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٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  صحيح  أبي داود
: فقـالوا  ؛ لأّ م قد شبّهوا مصنّفه بداود ) زبور أهل السنّة والجماعة ( الذي يصلح لأن يسمّى 

فـــيض ( كمـــا في ) المصـــحف ( ، لكـــنّهم جعلـــوا سُـــننه كــــ ) ألُـــين لـــه الحـــديث كمـــا ألُـــين لـــداود الحديـــد ( 
ذ عـــن أحمـــد وخَلْـــق ، وعنـــه أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني الشـــافعي أخـــ: ( قـــال ) القـــدير 

ألُـين لـه الحـديث كمـا ألُـين لـداود : هــ ، قـالوا ٢٧٥ومـات سـنة  ٢٠٢الترمذي ومَن لا يحصى ، وُلد سـنة 
... ) ١() سُـننه أمُّ الأحكـام ، ولمـّا صـنّفه صـار لأهـل الحـديث كالمصـحف : وقـال بعـض الأعـلام . الحديد 

  ) !!الزبور ( وعليه فهو أجل  مِن أن يلقّب بـ 
  :وترجم له النووي ، فأورد كلما م في مدحه والثناء على كتابه ، قال 

الترمـــذي والنســـائي وأبـــو عوانـــة يعقـــوب بـــن : روى عنـــه ... أبـــو داود السجســـتاني صـــاحب السـُــنن( 
ـــاء علـــى أبي داود ، ووصـــفه بـــالحفظ التـــام والعلـــم الـــوافي ... إســـحاق الإســـفراييني واتفّـــق العلمـــاء علـــى الثن

  .لورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره والإتقان وا
كـــان أبـــو داود أحـــد حفّـــاظ الإســـلام : رَوَينـــا عـــن الحـــافظ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ياســـين الهـــروي ، قـــال 

، وعلمـه وعِلَلـَه وسـنده في أعلـى درجـة النُسـك والعفـاف والـورع ، ومِـن فرسـان  لحديث رسول االله 
  .الحديث 

_______________________  
  . ٢٥ـ  ٢٤:  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(

    



٣ 

  .كان أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة : وقال الحاكم أبو عبد االله 
ن بن عبد الصمد    .كان أبو داود مِن فرسان هذا الشأن : قال علاّ

وَينا عن موسى بن هارون قال    .الدنيا للحديث ، وفي الآخرة للجنّة خُلِق أبو داود في : رَ
أبـــو داود أحـــد أئمّـــة الـــدنيا فقهـــاً وعلمـــاً وحفظـــاً ونُســـكاً وإتقانـــاً ، جمـــع : وقـــال أبـــو حـــاتم ابـــن حبّـــان 

  .وصنّف وذب  عن السُنن 
وَينـا عــن إبــراهيم الحـربي قــال  ألُــين لأبي : لمّــا صــنّف أبـو داود هــذا الكتــاب ـ يعــني كتــاب السـُنن ـ : ورَ

  .الحديث كما ألُين لداود الحديد داود 
وَينا عن أبي عبـد االله محمـّد بـن مخلـد قـال  كـان أبـو داود يفـي بمـذاكرة ألـف حـديث ، فلمّـا صـنّف  : ورَ

كتاب السُنن وقرأه على الناس ، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه ، وأقرّ له 
م فيه    .أهل  زمانه بالحفظ والتقدّ

و   سمعــت أبــا ســعيد ابــن الأعــرابي ـ ونحــن نســمع منــه كتــاب : ينــا عــن الإمــام أبي سُــليمان الحــربي قــال ورَ
لـو أن  رجـلا  لم يكـن عنـده مـِن العِلـم إلا  : السُـنن لأبي داود ، وأشـار إلى النسـخة وهـي بـين يديـه ـ يقـول 

  ...وهذا كما قال: لخطاّبي قال ا. المصحف ثمّ هذا الكتاب ، لم يحتج معهما إلى شيء مِن العلم ألبتّة 
واعلمـوا ـ رحمكـم االله ـ أن  كتـاب السـُنن لأبي داود كتـاب شـريف لم يُصـنَّف في حكـم : قـال الخطـّابي 

الـدين كتــاب مثلـه ، وقــد رُزق القبـول مِــن النـاس كافــّة ، فصـار حكمــاً بـين فــِرَق العلمـاء وطبقــات الفقهــاء 
  ...راق ومصر والمغرب وكثير مِن أقطار الأرضعلى اختلاف مذاهبهم ، وعليه معوَّل أهلِ الع

    



٤ 

  .ومناقب أبي داود وكتابه كثيرة مشهورة وفيما أشرت  إليه كفاية 
  .هـ ٢٠٢وُلِد أبو داود سنة 

  . )١() هـ ٢٧٥وتُوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت مِن شوال ، سنة 
اود كتاب شريف ، لم يصـنَّف في كتاب السُنن لأبي د: قال أبو سليمان الخطاّبي : ( وقال ابن الأثير 

علــم الــدين كتــاب مثلــه ، وقــد رُزق القبــول مِــن كافــّة النــاس علــى اخــتلاف مــذاهبهم ، فصــار حكمــاً بــين 
فِرق العلماء وطبقات الفقهاء ، فلكلٍّ فيه ورد ومنه شرب وعليه معوَّل أهلِ العـراق ومصـر وبـلاد الغـرب ، 

لكتــاب عنــد أئمّــة الحــديث وعلمــاء الحــديث محــلّ العَجَــب ، وحــل  هــذا ا... وكثـير مِــن مــدن أقطــار الأرض
  .فضربت إليه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل 

 ألُــين لأبي داود الحــديث كمــا ألُــين لــداود : قــال إبــراهيم الحــربي لمّــا صــنّف أبــو داود هــذا الكتــاب 
لم يكــن عنــده مِــن العلــم إلا  المصــحف ولــو أن  رجــلا  : وقــال ابــن الأعــرابي عــن كتــاب أبي داود . الحديــد 

  . )٢(. ) الذي فيه كتاب االله عزّ وجلّ ثمّ هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء مِن العلم ألبتّة 

  قدح العلماء في أحاديث سُنن أبي داود
  :ومع هذا كلّه ، فقد طعن علماء القوم في كثيرٍ مِن أحاديث كتاب أبي داود 

  ) :ان الميز ( قال الذهبي  في 
  جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه ، وعنه سليمان بن موسى وغيره ، له( 

_______________________  
  . ٢٢٧ـ  ٢٢٤ : ٢ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
  . ١٩٢ : ١جامع الأُصول ) ٢(

   



٥ 

  .هما مجهولان : حديث في الزكاة عن ابن عمٍّ له ، ردّه ابن حزم فقال 
مـا مـِن هـؤلاء : سـليمان بـن سمـرة يجُهـل حالـه عـن أبيـه ، قـال القطـّان  ابن عمّه هو حبيب بـن: قلت 

مَن يعرف حاله ، وقد جَهِد المحدّثون فيهم جهدهم وهو إسناد يروي به جماعة ، قد ذكر البـزاّر منهـا نحـو 
  .حبيب ضعيف ، وليس جعفر ممنّ يعتمد عليه : وقال عبد الحق الأزدي . المائة 

أمرَنـا رسـول االله : ببناء المسـاجد وتُصـلح ضـعفُها ، وحـديث  أمر : لسَند فمِمّا ورد  ذا ا: قلت 
  .مَن يكتم ـ فإنهّ مثله :  أن نخُرج الزكاة مِن الذي نعُدّه للبيع ، وقال  

، ثنـا يحـيى بـن حسّـان حـدّثنا محمـّد بـن داود : ففي سُنن أبي داود مِن ذلك سـتّة أحاديـث بسـند وهـو 
فسـليمان هـذا زهـري . ، عن سليمان بن موسى ، عـن جعفـر ، عـن ابـن عمّـه حبيـب عـن أبيـه عـن جـدّه 
  . )١() مِن أهل الكوفة ليس بالمشهور ، وبكلّ حال ، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم 

اود ، حــدّثنا عطــاء أبــو عبــد الــرحمن الخراســاني إســحاق ، مــرّ ، ومِــن منــاكيره في سُــنن أبي د: ( وقــال 
إذا تبـــايعتم بالعينـــة : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : إن  نافعـــا  حدّثـــه عـــن ابـــن عمـــر قـــال : الخراســـاني 

  .وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ، سلّط االله عليكم ذلا  لا ينزعه حتىّ ترجعوا إلى دينكم 
: قـال ابـن أبي حـاتم . روى عنه هـذا الخـبر حيـوة بـن شـريح فهذا هو إسحاق بن أُسَيد ـ سكن مصر ـ 

  . )٢() لا يشتغل به : وقال أبو حاتم . ليس هو بالمشهور 
_______________________  

  . ١٥٠٦ / ١٣٥ : ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٠٣٨٦ / ٣٩٣ : ٧ميزان الاعتدال ) ٢(

   



٦ 

  الموضوعات في سُنن أبي داود
  :لمقدوح فيها ، أحاديثٌ حَكم العلماء عليها بالوضع وإلى جانب تلك الأحاديث ا

حـدّثنا عبـد الـرحمن بـن بشـر بـن الحكـم النيسـابوريّ ، ثنـا موسـى بـن عبـد العزيـز ، : ( قال ) : منها  (
يـا : قـال للعبـّاس بـن عبـد المطلـّب  إن  رسـول االله : ثنا الحكم بن أبان عن عكرمـة عـن ابـن عبـّاس 

عبّاس يا عم ألا أعُطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ، ألا أفعل بك عشر خصال ، إذا أنت فعلت ذلـك 
غفر االله لـك ذنبـك أوّلـه وآخـره ، قديمـه وحديثـه ، خطـأه وعمـده ، صـغيره وكبـيره ، سِـرهّ وعلانيتـه ؟ عشـر 

لّ ركعـة فاتحـة الكتـاب وسـورة ، فـإذا فرغـت مِـن القــراءة في أن تصـلّي أربـع ركعـات ، تقـرأ في كـ: خصـالك 
ل ركعة وأنت قائم قلت  سبحان االله والحمد الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر ، خمس عشرة مـرةّ ، ثمّ تركـع : أوّ

ت وتقولها وأنت راكع عشر مراّت ، ثمّ ترفع رأسك مِن الركوع فتقولها عشراً ، ثمّ  ـوي سـاجداً فتقولهـا وأنـ
ســـاجد عشـــراً ، ثمّ ترفـــع رأســـك مِـــن الســـجود فتقولهـــا عشـــراً ، ثمّ تســـجد فتقولهـــا عشـــراً ، ثمّ ترفـــع رأســـك 
فتقولهـــا عشـــراً ، فـــذلك خمـــس وســـبعون ، في كـــلّ ركعـــةٍ تفعـــل ذلـــك في أربـــع ركعـــات ، إن اســــتطعت أن 

عـل ففـي كـلّ شـهرٍ مـرةًّ ، فـإن تصلّيها في كلّ يومٍ مرةّ فافعل ، فإن لم تفعل ففي كلّ جمعةٍ مرةًّ ، فإن لم تف
  .)١() لم تفعل ففي كلّ سنةٍ مرةّ ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة 

_______________________  
  . ١٢٩٧ / ٤٧ـ  ٤٦ : ٢سُنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، صلاة التسبيح ) ١(

   



٧ 

  . )١(لعزيز مجهول ، لأنّ موسى ابن عبد ا) كتاب الموضوعات ( وهذا الحديث أدرجه ابن الجوزي  في 
  :قال ) الميزان ( وقد ترجم الذهبي  هذا الرجل في 

دق ، موسى بن عبد العزيز، أبو شعيب العدني القنبـاريّ ، مـا أعلمـه روى عـن غـير الحَكَـم بـن أبـان ( 
، فــذكر صــلاة التســبيح ، روى عنــه بشــر بــن الحَكَــم وابنــه عبــد الــرحمن بــن بشــر وإســحاق بــن أبي إســرائيل 

لا أرى بـه بأسـا  : لم يذكره أحد في كُتُب الضعفاء أبداً ، ولكن ما هو الحجّة ؟ قـال ابـن معـين  .وغيرهم 
مُنكَــر : لــيس بــه بــأس ، وقــال ابــن حبّــان ، ربمّــا أخطــأ ، وقــال أبــو الفضــل الســليماني : ، وقــال النســائي 

  .ضعيف : الحديث ، وقال ابن المديني 
  . )٢() الحَكَم بن أبان ليس أيضا  بالثبَْت حديثه مِن المنكرات ، لا سيّما و : قلت 

: أخــبرني أبــو بكــرة بكّــار بــن عبــد العزيــز قــال : حــدّثنا موســى بــن إسماعيــل قــال : ( قــال )  ومنهــا( 
ــني عمـّـتي كيســة بنــت أبي بكــرة  إنّ أباهــا كــان ينهــى أهلــه عــن الحِجامــة يــوم الثلاثــاء ، ويــزعم عــن : أخبرتَ

  . )٣(... ) يوم الدمأن  يوم الثلاثاء : رسول االله 
  . )٤() الموضوعات ( وهذا الحديث أيضاً ، أورده ابن الجوزيّ في 

حدّثنا سعيد بن منصور ، نا أبو معشر عن هشام بن عروة ، عن أبيـه عـن عائشـة : ( قال )  ومنها( 
  لا تقطعوا:  قال رسول االله : قالت 

_______________________  
  . ١٤٣ : ٢اب الموضوعات كت) ١(
  . ٨٩٠٠ / ٥٥٠ : ٦ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٣٨٦٢ / ١٢٨ : ٤سُنن أبي داود ) ٣(
  . ٢١٣ : ٣كتاب الموضوعات ) ٤(

    



٨ 

  . )١() اللّحم بالسكّين فإنهّ مِن صُنع الأعاجم ، وا شوه  شاً فإنهّ أهنأ وأمْرَء 
لا تقطعـوا اللّحـم بالسـكّين فإنـّه : وأمـّا حـديث عائشـة الـذي رواه أبـو داود مرفوعـا  : ( قال ابـن القـيّم 

حمــ  بمِ  صــح  عنــه . مِــن صــنيع الأعــاجم ، وا شــوه  شــاً فإنــّه أهنــأ وأمــرء  ماــ  أ لإ مِــن قَطعِــه  فــردّ  ا
  .) ٢() بالسكّين في حديثين ، وقد تقدّما 

  . )٣() الموضوعات ( قد أورده ابن الجوزي  في و 
حدّثنا موسى بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن أبي حازم ، حدّثني ـ بمنى ـ عن أبيـه ، : ( قال )  ومنها( 

  . )٤(... ) القدريةّ مجوس هذه الأُمة: قال  عن ابن عمر عن النبي 
  :فقال ) وضوعات الم( وقد أورده ابن الجوزي  في 

: حـدّثنا ابـن عـدي قـال : أخبرنـا حمـزة قـال : أخبرنا ابن مسـعدة قـال : أخبرنا ابن السمرقندي  قال ( 
جـدّثنا معتمـر بـن : حـدّثنا سـوار ابـن عبـد االله القاضـي قـال : أنبأ أحمد بن جعفر بن محمّد البغدادي قـال 

، كـذا كنـّاه ـ عـن جعفـر بـن الحـارث عـن يزيـد بـن حدّثنا أبو الحسن ـ يعـني يزيـد بـن هـارون : سليمان قال 
  : قال رسول االله : ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال 

إنّ لكــلّ أمُّــة مجوســاً وإنّ مجــوس هــذه الأمُّــة القدريــّة ؛ فــلا تعــودوهم إذا مرضــوا ، ولا تُصــلّوا علــيهم إذا 
  .ماتوا 

_______________________  
  . ٣٧٧٨ / ٩٤ : ٤سُنن أبي داود ) ١(
ي  خير العباد ) ٢(   . ٣٠٤ : ٤زاد المعاد في هدْ
  . ٣٠٣ : ٢كتاب الموضوعات ) ٣(
  . ٤٦٩١ / ٤٥ : ٥سُنن أبي داود ) ٤(

   



٩ 

يحيى بن جعفـر بـن الحـارث لـيس بشـيء : قال .  وهذا لا يصح  عن رسول االله : قال المصنّف 
.  

وقد روى عتبان بن ناقد عن أبي الأشهب النخعـي ، عـن الأعمـش ، وعـن أبي صـالح ، عـن أبي هريـرة 
  .عتبان مجهول ، وهذا الحديث حديث باطل : قال أبو حاتم الرازي . نحوه  ، عن النبيّ 

حـدّثنا : أنبـأ علـي بـن عمـران القـزويني قـال : عبـد الواحـد الـدينوري قـال أخبرنـا علـي بـن : طريق آخـر 
ثنـا أبـو الوليـد عبـد الملـك بـن يحـيى بـن : ثنا أحمد بن محمـّد العسـكري قـال : محمّد بن علي بن سويد قال 

حــدّثني الحســن بــن عبــد االله بــن أبي عــون الثقفــي ، عــن رجــا بــن : ثنــا أبي قــال : عبــد االله بــن بكــير قــال 
يكونـون قدريـّة ، ثمّ يكونـون زنادقـة :  قـال رسـول االله : ارث ، عن مجاهد ، عـن أبي هريـرة قـال الح

، ثمّ يكونون مجوساً ، وإنّ لكلّ أمُّة مجوساً ، وإنّ مجوس أمُّتي المكذّبة بالقَـدَر؛ فـإن مرضـوا فـلا تعـودوهم ، 
  .وإن ماتوا فلا يتُبع لهم جنازة 

هــذا الحــديث : قــال أبــو عبــد الــرحمن النســائي . هــذا حــديث لا يصــح  وفيــه مجاهيــل : صــنّف قــال الم
  . )١() باطل كذب 

حـدّثنا هـارون بـن عبـد االله ، نـا ابـن أبي فـديك عـن الضـحّاك ـ يعـني ابـن عثمـان ـ : ( قـال )  ومنهـا( 
تْ  أرســل النـبي  : عـن هشـام بــن عـروة عــن أبيـه عــن عائشـة إّ ــا قالـت  بــأمُّ سَـلَمة ليلــة النَحْـر ، فرَمَــ

 )٢() الجمرة قبل الفجر ، ثمّ مضت فأفاضت فكان ذلك اليوم ، اليوم الذي يكون رسول االله تعني عنـدها 
.  

_______________________  
  . ٢٧٥ـ  ٢٧٤ : ١كتاب الموضوعات ) ١(
  . ١٩٤٢ / ٣٢٩ : ٢سُنن أبي داود ) ٢(

   



١٠ 

رواه أبــو داود ، فحــديث مُنكَــر أنكــره ... أرســل رســول االله: وأمّــا حــديث عائشــة : ( قــال ابــن القــيّم 
إن  رسول االله أمرهـا أن تـُوافي صـلاة الصـبح يـوم النَحـْر : ومماّ يدل  على إنكاره أن  فيه . الإمام أحمد وغيره 
قـال لي : قـال الأثـرم . هـذا مـِن المحـال قطعـا  تُوافيـه ، وكـان يومهـا فأحـبّ أن تُوافيـه ، و : بمكة ، وفي رواية 

ثنا أبو معاوية عن هشـام عـن أبيـه عـن زينـب بنـت أمُّ سَـلَمَة ، إنّ النـبيّ أمرهـا أن تُوافيـه يـوم : أبو عبد االله 
إن  النـبي  أمرهـا أن تُوافيـه صـلاة : وقـال وكيـع عـن أبيـه مرسـله . لم يسـنده غـيره ، وهـو خطـأ . النَحْر بمكـّة 

وم النَحْر بمكّة أو نحو هـذا ، وهـذا عَجَـب أيضـاً ، النـبيّ يـوم النَحْـر وقـت صـلاة الصـبح مـا يصـنع الصبح ي
  . )١() بمكّة ؟ ينُكر ذلك 

حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، نـا حمـّاد بـن خالـد ، نـا محمّـد ابـن عمـرو ، عـن محمّـد : ( قال )  ومنها( 
في الأذان أشــياء لم يُصــنع منهــا شــيئاً ،  اد النــبي  أر : بــن عبــد االله ، عــن عمّــه عبــد االله بــن زيــد قــال 

ألقــه علــى بــلال فألقــاه : فــأخبره فقــال  فــأُري عبــد االله بــن زيــد الأذان في المنــام ، فــأتى النـبيّ : قـال 
  . )٢() فأقم أنت : ال أنا أرُيته وأنا كنت أرُيده ، ق: عليه ، فأذّن بلال ، فقال عبد االله 

  ) :السيرة الحلبيّة ( وهذا الحديث كذّبه محمّد بن الحنفيّة كما في 
ث أن  بـدء هـذا الأذان كـان رؤيـا رآهـا رجـل : قلت لمحمّد بن الحنفيّة : عن أبي العلاء قال (  إناّ لنتحدّ

ع له محمّد بن الحنفيّة فزعا  شديدا  وقا: مِن الأنصار في منامه ، قال  عمـدتم  إلى مـا هـو الأصـل في : ل ففزِ
  شرائع الإسلام ومعالم

_______________________  
  . ٢٤٩ : ٢زاد المعاد ) ١(
  . ٥١٢ / ٢٥٠ : ١سُنن أبي داود ) ٢(

   



١١ 

دينكم ، فـزعمتّم أنـّه إنمّـا كـان مِـن رؤيـا رآهـا رجـل مِـن الأنصـار في منامـه تحتمـل الصـدق والكـذب ، وقـد 
  .تكون أضغاث أحلام 

  .هذا الحديث قد استفاض في الناس : له فقلت 
  :هذا ـ واالله ـ هو الباطل ، ثمّ قال : قال 

ــت المقــدس ليلــة الإســراء وأقــام ، ثمّ أعــاد جبرئيــل  أن  جبرئيــل : وإنمّــا أخــبرني أبي   أذّن في بي
إنـّه لمّــا : وفي روايـة عنـه . الأذان لمـّا عُـرج بـالنبيّ إلى السـماء ، فسـمعه عبـد االله بـن زيــد وعمـر بـن الخطـّاب 

االله أكـبر ، : علِّمـه الأذان ، فقـال الملـَك : انتهى إلى مكان  في السماء وقف به وبعث االله ملَكـا  فقيـل لـه 
  . )١(... ) قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة:  صدق عبدي أنا االله الأكبر ، إلى أن قال: فقال االله 

ب هذا أئمّة أهل البيت    :مثلا  ) المستدرك ( أيضاً ، ففي  وقد كذّ
البجلــي ، ثنــا   حــدّثني نصــر بــن محمّــد ، ثنــا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد الحــافظ ، ثنــا أحمــد بــن يحــيى( 

لمّـا كـان : لأجلح عن الشعبي عن سفيان بـن ليلـى قـال محمّد بن إسحاق البلخي ، ثنا نوح بن دراّج عن ا
مِــن أمْــر الحســن بــن علــي ومعاويــة مــا كــان قِدمتــه علــى المدينــة وهــو جــالس في أصــحابه ـ فــذكر الحــديث 

إنمّا كان بدء الأذان رؤيا عبد االله ابن زيـد بـن عاصـم ، : فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا : بطوله ـ قال 
ن جبرئيل . إن  شأن الأذان أعظم مِن ذاك  :لي فقال له الحسن بن ع فـي السـماء ) عليـه الصـلاة والسـلام ( أذّ

  مثنىً مثنىً ، وعلّمه رسولَ االله وأقام
_______________________  

  . ٩٦ : ٢السيرة الحلبية ) ١(
    



١٢ 

  . )١()  مرّةً مرّةً ، فعلّمه رسولُ االله 
ـــتي كـــذّ ا الســـراّج القـــزوينيالأحاديـــث )  ومنهـــا(  ، وحَكَـــمَ بوضـــعها ، وهـــي في سُـــنن أبي داود ،  )٢(ال

  :ونقلها البغوي في المصابيح ، ومنها 
  .أقيلوا ذوي الهيئات عثرا م :  قال رسول االله : عن عائشة قالت ( 

مّـد حـدّثني موسـى بـن وردان ، عـن أبي حـدّثنا زهـير بـن مح: حدّثنا ابن بشّار أبو عامر وأبـو داود قـال 
  ) .الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم مَن يخالل : قال  هريرة ، أنّ النبيّ 

حدّثنا محمد بن كثير ، أنا سفيان ثنـا مصـعب بـن محمّـد بـن شـرحبيل ، حـدّثني يعلـى بـن أبي يحـيى ، ( 
للســائل حــق  وإن جــاء :  قــال رســول االله : قــال  عــن فاطمــة بنــت حســين ، عــن حســين بــن علــي

  ) .على فرس 
رأى رجــلا   حــدّثنا حمــّاد عــن محمّــد بــن عمــرو عــن أبي سَــلَمَة عــن أبي هريــرة ، أنّ رســول االله ( 

  ) .شيطان يتبع شيطانه : يتبع حمامة فقال 
أخبرني أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن الحجّاج بن فراقِصَـة عـن رجـل ، عـن أبي : حدّثنا نصر بن علي ( 

سَلَمَة ، وثنا محمّـد بـن المتوكّـل العسـقلاني ، ثنـا عبـد الـرزاق ، أنـا بشـر بـن رافـع ، عـن يحـيى بـن أبي كثـير ، 
  ) .المؤمن غرّ كريم ، والفاجر خبّ لئيم :  قال رسول االله : عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هريرة قال 

_______________________  
  . ١٧١ : ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .هـ ٧٤٥سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد الرحمن القزويني ، المتوفى سنة : وهو ) ٢(

    



١٣ 

وأمّا حُكم سراج الدين بوضع هـذه الأحاديـث ، فقـد قـال حسـن بـن محمـود بـن عبـد ا ـدي الـدجاني 
، التي ذكر فيها الأحاديث التي انتقدها سراج الدين علـى المصـابيح مـا هـذا لفظـه بنصّـه  )١() رسالته ( في 

:  
قـرئ علـيّ ، أخبرني الشيخ العالم سراج الملّة والـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن عمـر القـز ( 

ُ
ويني ، الم

وقــد وقــع في هــذا الكتــاب ـ يعــني كتــاب المصــابيح ـ أحاديــث : حــين قــراءتي كتــاب المصــابيح عليــه قــال 
  .موضوعة 

ـــتي لـــيس لهمـــا في الإســـلام نصـــيب : في بـــاب الإيمـــان بالقـــدر : فمـِــن ذلـــك  رجئـــة : صـــنفان مـِــن أمُّ
ُ
الم

  .الحديث إلى آخر . والقدريةّ ، والقدريةّ مجوس هذه الأمُّة 
ر  مــا يفــرغ الآكــل مِــن أكلــه إلى آخــره : وفي بــاب الأذان  وأمّــا صــدر . اجعــل بــين أذانــك وإقامتــك قــَدْ

إذا أذّنـــت فترسََّـــل ، وإذا أقمْـــتَ فاحـــدر ، : لـــبلال ) عليـــه الصـــلاة والســـلام ( هـــذا الحـــديث ، وهـــو قولـــه 
  .فليس بموضوع 

ع  يخ ســراج الــدين عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، صــلاة التســبيح موضــوع ، نقلــه الشــ: وفي بــاب التطــوّ
  . وكثير مِن الأئمّة 

ى مصابا  ؛ فله مثل أجره : وفي باب البكاء على الميّت    .مَن عزّ
ألا : مَـن شـغله القـرآن عـن ذكـري ، والثـاني : حديثان موضوعان ، أحدهما : وفي باب فضائل القرآن 

  .إّ ا ستكون فتنة 
أعُطــوا الأجــير : وأمـّا صــدر هــذا الحـديث . ســائل ، وإن جــاء علـى فــرس أعُطـوا ال: وفي بـاب الإجــارة 

  .أجره قبل أن يجفّ عرقه، فليس بموضوع 
  .أقيلوا ذوي الهيئات عثرا م ، إلاّ الحدود : وفي كتاب الحدود 

_______________________  
  .باشرة  ، أنّ عنده نسخةً مِن هذه الرسالة وينقل عنها م) رحمه االله(ذكر السيّد ) ١(

    



١٤ 

يكون قوم في آخر الزمان يخضبون  ذا السواد كحواصل الحمام ، لا يجدون رائحةَ : وفي باب الترجّل 
  .الجنّة 

  .شيطان  يتبع شيطانا  : رأى رجلا  يتبع حمامة فقال : وفي باب التصاوير
  .إذا كتب أحدكم كتاباً ، فليُزينّه ؛ فإنهّ أنجح للحاجة : وفي كتاب الآداب 

  .لا تُظهر الشماتة لأخيك ، فيرحمه االله ويبتليك : باب حفظ اللّسان والغيبة  وفي
  .حبّك الشيء يعمي ويصم : وفي باب المفاخرة والعصبية 

  .المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم مَن يخالل : وفي باب الحب  في االله ومِن االله 
  .و عثرة ، ولا حكيم إلاّ ذو تجربة لا حليم إلا  ذ: وفي باب الحذر والتأني  في الأمُور 

  ) .الحياء حسن الخلق ، والمؤمن غِرّ كريم ، والمنافق خبّ لئيم : وفي باب الرفق والحياء 

  صحيح  النسائي
هذا الكتاب الذي أَطلق عليه اسم الصحيح جمعٌ كبير مِن الأئمّة ، كأبي علي النيسـابوري وابـن عـدي 

) زهـر الـربى علـى ا تـبى ( ففي كتـاب ... ووصفه الأكابر بأوصاف جليلةوالدارقطني والخطيب وغيرهم ، 
  :للحافظ السيوطي بعد كلام نقله عن الحافظ ابن حجر 

وإذا تقرّر ذلك ، ظهر أنّ الذي يتبـادر إلى الـذهن مِـن أنّ مـذهب النسـائي : قال الحافظ ابن حجر ( 
لــه أبــو داود والترمــذي تجنـّـب النســائي  في الرجــال مــذهب متّســع ، لــيس كــذلك ، فكــم مِــن رجــلٍ أخــرج

فحكــى أبــو الفضــل . إخــراج حديثــه ، كمــا تجنّــب النســائي إخــراج حــديث جماعــةٍ مِــن رجــال الصــحيحَين 
: إنّ النسـائي لم يحـتج ، فقـال : سُئل سعد بن علي الزنجاني عن رجلٍ فوثقّه ، فقلت له : ابن طاهر قال 

  .لرجال أشد  مِن شرط البخاري ومسلم يا بني  إن  لأبي عبد الرحمن شرطا  في ا
لماّ عزمت علـى جمـع السُـنن ، اسـتخرتُ االله في : سمعت النسائي يقول : وقال أحمد بن محبوب الرملي 

ت في جملـة مِــن  الروايـة عـن شــيوخ كـان في القلــب مـنهم بعــض الشـيء ، فوقعــتْ الخـيرة علــى تـركهم ، فتنزلّــ
  .الحديث كنت أعلو فيها عنهم 

بر عليــه النســائي ؟: أبــو طالــب أحمــد بــن نصــر شــيخ الــدارقطني  قــال الحــافظ بر علــى مــا يصــ ! مَــن يصــ
  .كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمةً ترجمة ، فما حدّث منها بشيء 
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ث: قال الحافظ ابن حجر    .به ، لا في السُنن ولا في غيرها وكان عنده عاليا  عن قتيبة عنه ولم يحدّ
ــك  :وقــال أبــو جعفــر ابــن الــزبير  الكتــب : أولى مــا أرُشِــد إليــه ، مــا اتفّــق المســلمون علــى اعتمــاده وذل

الخمســة ، والموطــّأ الــذي تقــدّمها وضــعاً ولم يتــأخّر عنهــا رتبــةً ، وقــد اختلــف العلمــاء فيهــا ، وللصــحيحَين 
ـــــن أراد التفقّـــــه مقاصـــــد جميلـــــة ، ولأبي داود في حصـــــر أحاديـــــث الأحكـــــام 

َ
فيهـــــا شـــــفوف ، وللبخـــــاري لم

 ا مـا لـيس لغـيره ، وللترمـذي في فنـون الصـناعة الحديثيـّة مـا لم يشـاركه غـيره ، وقـد سـلك النسـائي واستيعا
  .أغمض تلك المسالك وأجلّها 
إذا نظــرت إلى مــا يخُرجــه أهــل الحــديث ، فمــا خرّجــه النســائي أقــرب إلى : وقــال أبــو الحســن المعــافري 

  . الصحّة مماّ أخرجه غيره
كتاب النسائي أبدع الكتب المصنّفة في السُنن تصـنيفا  وأحسـنها : ابن رشيد وقال الإمام أبو عبد االله 

  .ترصيفاً ، وكان كتابه جامعاً بين طريقي البخاري ومسلم ، مع حظّ كثير مِن بيان العلل 
وفي الجملـــة ، فكتـــاب السُـــنن أقـــلّ الكتـــب بعـــد الصـــحيحَين حـــديثاً ضـــعيفاً ورجـــلاً مجروحـــاً ، ويقاربـــه  

  ) .وكتاب الترمذي  كتاب أبي داود
كتــاب السُــنن كلّــه صــحيح ، : قــال النســائي : وقــال محمّــد بــن معاويــة الأحمــر الــراوي عــن النســائي ( 

  .وبعضه معلول إلاّ أنهّ يبينّ علّته ، والمنتخب المسمّى با تبى صحيح كلّه 
ير الرملـة فقـال: وذكر بعضهم  أَكـلُّ مـا : لـه الأمـير  أن  النسائي لماّ صنّف السـُنن الكـبرى أهـداه إلى أمـ

قــال . فصــنّف لـه ا تــبى ، وهـو بالبــاء الموحّـدة . فجـرِّد الصــحيح منـه : قــال . لا: في هـذا صــحيح ؟ قـال 
  :الزركشي في تخريج الرافعي 
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  .ويقال بالنون أيضا  
ـــاج الـــدين الســـبكي  سُـــنن النســـائي الـــتي هـــي أحـــد الكتـــب الســـتّة هـــي الصـــغرى لا : وقـــال القاضـــي ت

  .، وهي التي يخرّجون عليها الرجال ويعلّمون الأطراف  الكبرى
قــــد أطلــــق اســــم الصــــحّة علــــى كتــــاب النســــائي ، أبــــو علــــي : وقــــال الحــــافظ أبــــو الفضــــل ابــــن حجــــر 

النيسابوري ، وأحمد ابن عدي ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو عبد االله الحاكم ، وابـن منـدة ، وعبـد الغـنيّ 
، وأبو علي الخليلي ، وأبـو علـي ابـن السـكن ، وأبـو بكـر الخطيـب وغـيرهم  بن سعيد ، وأبو يعلى الخليلي

.  
سمـع مـِن أبي بكـر ابـن السـني صـحيح أبي : وقال الخليلي في الإرشاد ، في ترجمة بعض الرواة الدينوريين 

  .عبد الرحمن النسائي 
، وأبـــو داود ، البخـــاري ، ومســـلم : الـــذين أخرجـــوا الصـــحيح أربعـــة : وقـــال أبـــو عبـــد االله ابـــن منـــدة 

  .والنسائي 
مـراده أن  : قـال النـووي . الكتـب الخمسـة اتّفـق علـى صـحّتها علمـاء المشـرق والمغـرب : وقال السـلفي 

  ) .معظم كُتب الثلاثة سوى الصحيحَين يحُتج  به 
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  القدح في النسائي وكتابه
  :عليه ، في مواضع كثيرة به وحطّوالكن  الأئمّة الأعلام تكلّموا ـ مع هذا كلّه ـ في النسائي وكتا

إّ م بعــدما ذكــروا ســبب تكلّمــه فيــه ، عــادوا ) :  منهــا(  عنــدما تكلّــم في أحمــد بــن صــالح المصــري ، فــ
فتكلّموا في النسائي نفسه ؛ لأنهّ بعد العلم بسبب ذلك ـ كما ذكروا ـ يظهر قلّة ديانـة النسـائي ، ومتابعتـه 

  :الرجال  للهوى في الجرح والتعديل ، وسقوط كلماته في
ابــن صــالح ثقــة حــافظ ، واتّفــق الحفّــاظ : قــال الحــافظ أبــو يعلــى في كتــاب الإرشــاد : ( قــال الســبكي 

وقـال . على أنّ كلام النسائي فيه تحامل ، ولا يقدح كلام أمثاله فيه ، وقد نقَِـم علـى النسـائي كلامـه فيـه 
ؤثرّ فيـه تجـريح ، وإنّ هـذا القـول لــيحط إمـام  ثقـة مـِن أئمـّة المسـلمين لا: ابـن العـربي في كتـاب الأحـوذي   يـ

  . )١() مِن النسائي أكثر مماّ حطّ مِن ابن صالح ، وكذا قال الباجي 
لا يلُتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك ، وابن معين في الشافعي ، والنسـائي في أحمـد بـن : ( قال 

بر  غريب لو صح  ؛ لتوفرّت الـدواعي علـى صالح ، لأنّ هؤلاء أئمّةٌ مشهورون ، صار الجارح لهم كالآتي بخ
  . )٢() ما نقله ، فكان القاطع قائماً على كذبه فيما قاله 

_______________________  
  . ٨ : ٢طبقات السبكي ) ١(
  . ١٢ : ٢طبقات السبكي ) ٢(
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ثمّ إنّ الجارح ، وإن كان إماماً معتمداً في ذلـك فربمّـا أخطـأ فيـه ، كمـا جـرح النسـائي : ( وقال العراقي 
ـــه  غـــيرُ ثقـــة ولا مـــأمون ، وهـــو ثقـــةٌ إمـــامٌ حـــافظ ، احـــتجّ بـــه البخـــاري في : أحمـــد بـــن صـــالح المصـــري بقول

تم الـرازي والعجلــي وآخــرون ، صـحيحه وقــال ثقـة ، مــا رأيــت أحـداً يــتكلّم فيــه بحجّـة ، وكــذا وثقّـه أبــو حــا
اتفّق الحفّاظ على أنّ كلام النسائي فيه تحامل ، ولا يقدح كـلام أمثالـه فيـه ، : وقد قال أبو يعلى الخليلي 

حضـر مجلـس : سمعـت محمـّد بـن هـارون البرقـي يقـول : وقد بين  ابن عدي سبب كلام النسـائي فيـه فقـال 
آذى النسائي نفسه بكلامـه فيـه : قال الذهبي . تكلّم فيه أحمد فطرده مِن مجلسه ، فحمله ذلك على أن 

 ()١( .  
وأمـّا سـوء ثنـاء النسـائي عليـه ـ أي علـى : ( وقـال الـذهبي بترجمـة أحمـد بـن صـالح نقـلا  عـن ابـن عـدي 
هــذا الخراســاني يــتكلّم في أحمــد بــن صــالح ، : أحمــد بــن صــالح ـ فســمعت محمّــد بــن هــارون البرقــي يقــول 

  . )٢() ن صالح فطرده مِن مجلسه ، فحمله ذاك على أن يتكلّم فيه حضر مجلس أحمد اب
كـان النسـائي سـيّئ الـرأي فيـه ـ أي أحمـد بـن : وقـال ابـن عـدي : ( وقال أيضا  بترجمة أحمد بن صـالح 

هذا الخراساني يـتكلّم في أحمـد بـن : صالح ـ وأنكر عليه أحاديث ، فسمعت محمّد بن هارون البرقي يقول 
حضرت مجلس أحمد بن صالح فطرده مِن مجلسـه ، فحملـه ذلـك علـى أن يـتكلّم فيـه ـ إلى أن صالح ، لقد 

قـال ابـن عـدي ـ ولـولا أني  شـرطتُّ أن أذكـر في كتـابي كـل  مـَن تكلـّم فيـه لكنـت  أجـل  أحمـد بـن صـالح أن 
  . )٣() أذكره 

_______________________  
ح الألفيّة في الحديث ) ١(   .شرْ
  . ٣٥ : ١ب ،  ذيب التهذيب تذهيب التهذي) ٢(
  . ٢٤٢ : ١ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١٩ 

طـاف في حجـّة الـوداع طـواف   هذا ، ومِن الأحاديث التي أبطلوها في كتابـه حـديث أنّ النـبيّ 
  :الزيارة بالليل ، فقد قال ابن قيّم الجوزيةّ ما نصّه 

وهم طاوس ، ومجاهد ، وعروة ، ففي سُـنن : الطائفة الثالثة الذين قالوا أخّر طواف الزيارة إلى الليل ( 
أخّــر  أبي داود والنســائي وابــن ماجــة ، مِــن حــديث ابــن الــزبير المكّــي عــن عائشــة وجــابر ، أنّ النــبيّ 

  .حديث  حَسَن : قال الترمذي . ة وفي لفظ طواف الزيار . طواف يوم النحر إلى الليل
الـــذي لا يشـــك  فيـــه أهـــل العلـــم بحَجّـــه  وهـــذا الحـــديث غلـــطٌ بـــينّ ، خـــلاف المعلـــوم مِـــن فِعْلِـــه 

  :، ونحن نذكر كلام الناس فيه  
ت لــه  ســألت  محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري عــن: قــال الترمــذي في كتــاب العلــل لــه  : هــذا الحــديث وقلــ

  .وإن  في سماعه مِن عائشة نظرا  أمّا مِن ابن عبّاس فنعم ، : سمع ابن الزبير مِن عائشة وابن عبّاس ؟ قال 
يومئـذ   عندي أنّ هذا الحديث ليس بصحيح ، إنمّـا طـاف النـبيّ : وقال أبو الحسن ابن القطاّن 

هل صلّى الظهر بمكّة ، أو رجع إلى مِنى فصلّى الظهر بعد أن فـرغ مِـن طوافـه ؟ فـابن  اراً ، وإنمّا اختلفوا 
إنـّـه صــلّى الظهــر بمكّــة ، وهــو ظــاهر : إنـّـه رجــع إلى مِــنى فصــلّى الظهــر  ــا ، وجــابر يقــول : عمــر يقــول 

و  إلا  حديث عائشة مِن غير رواية أبي الزبير هذه التي فيهـا أنـّه أخّـر الطـواف إلى الليـل ، وهـذا شـ يء لم يــُرْ
  .مِن هذه الطريق 

وأبـو الــزبير مــدلّس ولم يــذكر هاهنــا سماعـاً مِــن عائشــة ، وقــد عُهِــد يـروي عنهــا بواســطة ، ولا أيضــاً مِــن 
  ابن عبّاس فقد عُهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن
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يــذكر فيــه سماعــا  كــان قــد سمــع منــه ، فيجــب التوقــّف فيمــا يرويــه أبــو الــزبير عــن عائشــة وابــن عبّــاس ممــّا لا 
منهمــا ، لمِــا عُــرف بــه مِــن التــدليس ولــو عُــرف سماعــه منهمــا لغــير هــذا ، فأمّــا ولم يصــحّ لنــا أنــّه سمــع مِــن 
عائشة فالأمر بينّ في وجوب التوقّف فيه ، وإنمّا تختلف العلماء في قبـول حـديث المـدلّس ؛ إذا كـان عمّـن 

قبــل ويقــول آخــرون يــُرد  مــا يعنعنــه عــنهم حــتى  يبُــين  في قــد علــم لقــاؤه لــه وسماعــه منــه ، هاهنــا يقــول قــوم يُ 
حــديثٍ حــديث ، وأمّــا مــا يعنعنــه المــدلّس عمّــن لم يعلــم لقــاؤه لــه ولا سماعــه منــه ، فــلا أعلــم الخــلاف فيــه 
بأنـّــه لا يقُبـــل ، ولـــو كنـّــا نقـــول بقـــولِ مســـلم أنّ معـــنعن المتعاصـــرين محمـــول علـــى الاتصـــال ولـــو لم يعلـــم 

  .ا ذلك في غير المدلّسين التقاؤهما ، فإنمّ 
يومئــذٍ  ــاراً ، والخــلاف في ردّ حــديث المدلّســين  وأيضــاً ، فمــا قــدّمناه مِــن صــحّة طــواف النــبيّ 

حتىّ يعلم اتّصاله أو قبولـه حـتىّ تعلـم اتّصـاله ، إنمّـا هـو إذا لم يعارضـه مـا لا شـكّ في صـحّته ، وهـذا فقـد 
  .انتهى كلامه . صحّته  عارضه ما لا شك  في

حَجَجْنـا : أنّ أبـا سَـلَمَة بـن عبـد الـرحمن روى عـن عائشـة أّ ـا قالـت : ويدل  علـى غلطـه علـى عائشـة 
  .فأفَضْنا يوم النَحْر  مع رسول االله 

ن  لأصـحابه  أن  النـبي  : وروى محمّد بـن إسـحاق عـن عبـد الـرحمن بـن القاسـم عـن أبيـه عنهـا  ذِ أَ
قـال البيهقـي . مـع نسـائه لـيلاً ، وهـذا غلـط أيضـاً  فزاروا البيت يوم النَحْر ظهيرةً ، وزار رسول االله 

وأصحّ هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر ، وحديث جابر وحديث أبي سَلَمَة عن عائشـة ، يعـني : 
  .أنهّ طاف  اراً 

  وإنمّا نشأ الغلط مِن تسمية الطواف ، فإنّ النبيّ : ت قل
    



٢١ 

خرجنـا مـع رسـول االله : أخّر طواف الوداع إلى الليل ، كما ثبت في الصحيحَين مِن حديث عائشة قالت 
ت ـ فنزلنـا المحصّـب ، فـدعا عبـد الـرحمن  اُخـرج : بـن أبي بكـر فقـال  فـذكرَتْ الحـديث ـ إلى أن قالـ

فقضـى االله العمـرة وفرغنــا : قالــت . بأُختـك مِـن الحـرم ، ثمّ افرغــا مِـن طوافكمـا ثمّ تأتيــانيّ هاهنـا بالمحصّـب 
ف الليـل فأتينـاه بالمحصـّب فقـال  فـأذّن بالنـاس بالرحيـل ، فمـرّ . نعـم : فرغتمـا ؟ قلنـا : مِن طوافنا مِن جـَوْ

  .جّها  إلى المدينة بالبيت فطاف به ثم  ارتحل متو 
فهذا هو الطّواف الذي أخّره إلى الليل بلا ريب ، فغلـط أبـو الـزبير أو مَـن حـدّ بـه وقـال طـواف الزيـارة 

  . )١() ، واالله الموفّق 
  :، وهذه عبارته  حديث جواز فسخ الحج بعمرة لخصوص أصحاب النبي  : ومن ذلك 

، أنــا عبــد العزيــز ـ وهــو الــدراوردي ـ عــن ربيعــة بــن أبي عبــد الــرحمن ، عــن أنــا إســحاق بــن إبــراهيم ( 
: يـا رسـول االله فَسـْخ الحـج لنـا خاصـّة  أم للنـاس عامـّة ؟ قـال : قلـت : الحارث بن بلال ، عن أبيه ، قال 

  . )٢() بل لنا خاصّة  
عـن سـُراقة بــن : ( فهـذا الحـديث باطــل ويخالفـه مـا أخرجــه البخـاري ومسـلم ، بــل النسـائي نفسـه قــال 

:  أرأيت عُمْرتَنَا هذه لعامنا أم للأبـد ؟ قـال رسـول االله : يا رسول االله : مالك بن جعشم أنهّ قال 
  . )٣() للأبد 

وقــــد أطنــــب الكــــلام ابــــن القــــيّم في ردّ هــــذه الأحاديــــث ، فقــــال بعــــد إبطــــال مــــا رُوي عــــن أبي ذر في 
  وأمّا حديثه المرفوع ،: ( حاب تخصيص متعة الحج  بالأص

_______________________  
ي  خير العباد ) ١(   . ٢٧٦ـ  ٢٧٥ : ٢زاد المعاد في هدْ
  . ٣٧٩٠ / ٣٦٧ : ٢سُنن النسائي ) ٢(
  . ٣٧٨٨ / ٣٦٦ : ٢سُنن النسائي ) ٣(

    



٢٢ 

  .حديث بلال بن الحارث ، فحديث لا يثبت ، ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة 
ت وســعى بــين : قــال عبــد االله بــن أحمــد  ــ كــان أبي يــرى المهــل  بــالحج  أن يفســخ حجـّـه إذا طــاف بالبي

ــــوا :  ، وقــــال  هــــو آخــــر الأمــــرين مِــــن رســــول االله : وقــــال في المتعــــة . الصــــفا والمــــروة  اجعل
لنـا : يث بلال بـن الحـارث في فسـخ الحـجّ ، يعـني قولـه فحد: فقلت لأبي : قال عبد االله . حجّكم عمرة  
لا أقول به ، لا يعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس إسـناده بـالمعروف ، ولـيس حـديث : خاصّة ؟ قال 

  .هذا لفظه . بلال بن الحارث عندي بثبَْت 
أخـبر   إن  النـبي  : وممـّا يـدلّ علـى صـحّة قـول الإمـام أحمـد ، وأنّ هـذا الحـديث لا يصـحّ : قلت 

عــن تلــك المتعــة الــتي أمــرهم أن يفســخوا حجّهــم إليهــا ، أّ ــا للأبــد ، فكيــف يثبــت عنــه بعــد هــذا أّ ــا لهــم 
دخلـت العمـرة في الحـجّ إلى يـوم القيامـة ، : خاصّة ، هذا مِن أمحل المحال ، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول 

  !ة دون مَن بعدهم ؟ثم  يثبت عنه أن  ذلك مختص  بالصحاب
، وهــو غلــط  فــنحن نشــهد بــاالله أنّ حــديث بــلال بــن الحــارث هــذا ، لا يصــحّ عــن رســول االله 

  .عليه 
وكيف تقدّم رواية بلال بـن الحـارث علـى روايـات الثقـات الأثبـات حملـة العلـم ، الـذين رَوَوْا عـن رسـول 

، وابـن عبـاس يفـتي بمخالفـه  ثم  كيف يكون هذا ثابتا  عـن رسـول االله ! ايته ؟خلاف رو  االله 
متـوافرون ، ولا يقـول لـه  ويناظر عليه طول عمره بمشهد مِن الخاصّ والعام ، وأصحاب رسـول االله 

يظهـر بعـد مـوت الصـحابة أن  أبـاذر كـان يـروي  رجـل واحـد مـنهم هـذا كـان مختصّـاً بنـا لـيس لغيرنـا ، حـتىّ 
  ويروي

    



٢٣ 

  . )١() اختصاص ذلك لهم 
الحـديث في ميقـات أهـل العـراق ، وقـد أنكـره أحمـد بـن حنبـل ، قـال ولي الـدين أبـو زرعـة : ومـِن ذلـك 

  ) :شرح الأحكام الصغرى ( في 
إن  ) : ي االله عنهــا رضـ( روى أبـو داود والنسـائي بإســناد صـحيح ـ كمـا قــال النـووي ـ عـن عائشــة ( 

ت لأهــل العــراق ذات عــرق ، وذكــر ابــن عــدي عــن يحــيى بــن محمّــد بــن صــاعد  رســول االله  أن  : وقــّ
ث عنـه ثقـات النـاس : الإمام أحمد كان ينُكر على أفلح بـن حميـد هـذا الحـديث ، قـال ابـن عـدي  قـد حـدّ

وهــذا الحــديث تفــرّد بــه معــافى بــن عمــران . يمة  كلّهــا وهــو عنــدي صــالح ، وأحاديثــه أرجــو أن تكــون مســتق
  ) .ولأهل العراق ذات عرق ، ولم ينُكر الباقي مِن إسناده : عنه ، وإنكار أحمد قوله 

ركعتين ركعتين حتىّ انجلت ، ثمّ  إنّ الشمس انخسفت ، فصلّى النبيّ : ( الحديث : ومِن ذلك 
لقمـــر لا ينخســـفان لمـــوت أحـــد ، ولكنّهمـــا خلقـــان مِـــن خلقـــه ، وإنّ االله يحُـــدث في إن  الشـــمس وا: قـــال 

  . )٢() خلقه ما يشاء ، وإنّ االله عزّ وجلّ إذا تجلّى لشيءٍ مِن خلقه يخشع له 
وي في الحـــديث : فـــإن قيـــل : ( قـــال أبـــو حامـــد الغـــزالي  ولكـــنّ االله إذا تجلّـــى لشـــيءٍ خشـــع ، : فقـــد رُ

  .خشوع بسبب التجلّي  فيدل  على أن  الكسوف
  .) ٣() هذه الزيادة لم يصحّ نقلها ، فيجب تكذيب ناقلها : قلنا 

  ) .مفتاح السعادة ( وأورد ابن القيّم كلامه مرتضيا  له في كتاب 
_______________________  

ي  خير العباد ) ١(   . ١٩٣ـ  ١٩٢ : ٢زاد المعاد في هدْ
  . ٥٧٧ : ١سُنن النسائي ) ٢(
  . ٤٢ : افت الفلاسفة ) ٣(

   



٢٤ 

  سُنن ابن ماجة
هـــذا الكتـــاب الـــذي فضّـــله أبـــو زرعـــة الـــرازي علـــى كتـــاب مســـلم وســـائر جوامـــع الحـــديث ، واستشـــهد 

وقــال ابــن ... بكلامــه لترجــيح هــذا الكتــاب علــى كتــاب مســلم كمــا سمعــت ســابقا  ) الإمتــاع ( صــاحب 
  :خلكان بترجمة ابن ماجة 

زيد بن ماجة الربعي بـالولاء ، القـزويني ، المشـهور ، مصـنّف كتـاب السُـنن في أبو عبد االله محمّد بن ي( 
الحديث ، كـان إمامـاً في الحـديث ، عارفـاً بعلومـه وجميـع مـا يتعلـّق بـه ، ارتحـل إلى العـراق والبصـرة والكوفـة 

كتابــه في وبغــداد ومكــة والشــام ومصــر والــري لكَتْــب الحــديث ، ولــه تفســير القــرآن الكــريم وتــاريخ ملــيح ، و 
هــ وتـُوفي يـوم الاثنـين ، ودُفـن يـوم الثلاثـاء لثمـان ٢٠٩الحديث أحد الصِحاح الستّة ، وكانت ولادتـه سـنة 

  . )١() هـ ٢٧٣بقين مِن شهر رمضان سنة 
ابــن ماجــة ـ هــو أبــو عبــد االله محمّــد بــن يزيــد بــن ماجــة القــزويني : ( وقــال الشــيخ عبــد الحــق  الــدهلوي 

ــاظ ، صــاحب السُــنن ذو التصــانيف النافعــة والرحلــة الواســعة ، سمــع الربعــي ، مــولاهم ، أحــد  الأئمّــة الحفّ
بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها مِن البلاد ، سمع أصحاب مالك والليـث ، وروى عنـه أبـو 
الحســــن القطـــــان وطائفـــــة ، وكتابـــــه أحــــد الكُتــُـــب الإســـــلاميّة المشـــــهورة بالأُصــــول الســـــتّة والكتـــــب الســـــتّة 

  . )٢(... ) وبالصحاح الستّة ، ثقة كبير
_______________________  

  . ٢٧٩ : ٤وفيات الأعيان ) ١(
  .تحصيل الكمال في أسماء الرجال ، ترجمة ابن ماجة القزويني : رجال المشكاة ) ٢(

    



٢٥ 

  الموضوعات في سُنن ابن ماجة
  :ومع هذا كلّه ، فقد نصّوا على أنّ فيه أحاديث مُنكَرة وموضوعة 

إنمّــا نقــص رتبــة كتابــه بروايتــه أحاديــث : قــال الشــيخ شمــس الــدين : ( قــال الصــلاح الصــفدي بترجمتــه 
  . )١() منكرة فيه 

فلقـد ... ( وقال الـذهبي بترجمـة داود بـن المحـبر بـن قحـدم ، بعـد حـديث سـتفتح مدينـة يقـال لهـا قـزوين
  . )٢() شان ابن ماجة سُننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها 

وروى في فضــل قــزوين حــديثا  في سُــننه وطعنــوا وعــابوا عليــه ) : ( رجــال المشــكاة ( وقــال الــدهلوي في 
مِن هذه الجهة ؛ لأنهّ مُنكَر بل موضوع ، وجـاءت في فضـل قـزوين أحاديـث كلّهـا موضـوعة عنـد المحـدّثين 

  ) .، وضعها ميْسرَة أحد الوضّاعين 
  ) :سُنن ابن ماجة ( كثيرا  مِن أحاديث ) ت الموضوعا( هذا ، وقد أدرج ابن الجوزي في 

حـــدّثنا محمّـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبي الشـــوارب ، نـــا أبـــو عاصـــم العبـــاداني ، نـــا الفضـــل ) : (  منهـــا( 
قـــال قـــال رســـول االله ) رضـــي االله عنهمـــا ( الرقاشـــي ، عـــن محمّـــد بـــن المنكـــدر ، عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله 

  لجنّة فيبينا أهل ا:  
_______________________  

  . ٢٢٠ : ٥الوافي بالوفيات ) ١(
  . ٢٦٤٩ / ٣٤ـ  ٣٣ : ٣ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٢٦ 

الســلام : نعمــيهم ، إذْ ســطع لهــم نــور ، فرفعــوا رؤســهم ، فــإذا الــربّ قــد أشــرف علــيهم مِــن فــوقهم فقــال 
يم   (: وذلك قول االله تعالى : عليكم يا أهل الجنّة ، قال  بٍّ رَّحِـ فينظـر إلـيهم : قـال  )سـلام  قــَوْلا  مـِن رَ

وينظـرون إليــه ، فــلا يلتفتـون إلى شــيء مِــن النعـيم مــا دامــوا ينظـرون إليــه حــتىّ يحتجـب عــنهم ، ويبقــى نــوره 
  . )١() وبركته عليهم في ديارهم 

طريقـا  ) المصـنوعة الـلآلي ( وذكـر لـه السـيوطي في ) الموضـوعات ( فهذا الحديث أورده ابن الجـوزي في 
  :آخر ، فرواه عن غير الفضل الرقاشي ، لكنّه غير صحيح كذلك ، قال 

ثنـــا أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــد الخـــالق ، ثنـــا الحســـين بـــن علـــي الصـــدائي ، ثنـــا عبـــد االله بـــن أبي بكـــر ( 
جـابر بـن المقدمي ، ثنا عبد االله بن عبيد االله القرشي ، عن الفضـل الرقاشـي عـن محمّـد بـن المنكـدر ، عـن 

بينا أهل الجنّة في نعيمهم ، إذ سطع لهم نور ، فنظـروا فـإذا الـربّ :  قال رسول االله : عبد االله قال 
سـلام  قــَوْلا  مـِن ربٍّ  (: السـلام علـيكم يـا أهـل الجنـّة ، فـذلك قولـه : قد أشرف عليهم مِن فوقهم فقال 

ون إليـه ، فـلا يزالـون كـذلك حـتىّ يحتجـب فيبقـى نـوره وبركتـه علـيهم وفي فينظر إليهم وينظـر : قال  )رَّحِيم  
  .دارهم 

هـذا الحـديث لا يعُـرف إلاّ بعبـد االله بـن عبيـد االله ، ولا : قـال العقيلـي . موضوع ، الفضل رجـل سـوء 
  .يتابع عليه 
ـــ: أخرجـــه ابـــن ماجـــة في سُـــننه : قلـــت  ـــا أب و عاصـــم ثنـــا محمّـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبي الشـــوارب ، ثن

  .العباداني ـ وهو عبد االله بن عبيد االله ـ ثنا الفضل الرقاشي به 
_______________________  

  . ١٨٤ / ١١٦ : ١ سُنن ابن ماجة) ١(
    



٢٧ 

كتب إلي  أبو عبد االله محمـّد بـن حمـد : وورد مِن حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن النجار في تاريخه قال 
الحسين بن عمر الفراء أخبره ، أنا أبو الحسين نصـر بـن عبـد العزيـز بـن أن  أبا الحسن علي بن : الأرتاحي 

أحمـــد المقـــري الشـــيرازي ، ثنـــا أبـــو الحســـين محمـــد بـــن يزيـــد القصـــري ، ثنـــا أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد 
الطــبراني ، ثنــا بكــر بــن ســهل الــدمياطي ، ثنــا عمــرو بــن هاشــم البــيروتي ، ثنــا ســليمان بــن أبي كريمــة ، عــن 

، إذ  بينـا أهـل الجنـّة في مجلـس لهـم:  قـال رسـول االله : ج عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ابن جري
، فقــال  ، فــإذا الــربّ تبــارك وتعــالى قــد أشــرف علــيهم لمــع لهــم نــور غلــب علــى نــور الجنّــة فرفعــوا رؤوســهم

،  ي وأنـــالكم كـــرامتي وهـــذا أوا ـــافقـــال رضـــاي أحلّكـــم دار .  فقـــالوا نســـألك الرضـــى.  ســـلوني:  ســـبحانه
ــك:  فشــكّوا فيقولــون ــ، فيُ  نســألك الزيــارة إلي ، تضــع حوافرهــا عنــد منقمــي طرفهــا  ن نــورن بنجائــب مِــو  ؤتَـ

، فينصــبغون بنــور الــرحمن ويســمعون قولــه مرحبــاً  ، فتنتهــي  ــم إلى دار الســرور وتقــودهم الملائكــة بأزمّتهــا
ــزُلا  مِــن  غَفُــور   (هــذه الآيــة   ، ثمّ تــلا النــبيّ  إلى منــازلهم حف، فرجعــوا بــالتُ  بأحبــابي وأهــل طــاعتي نُـ

  . )رَّحِيم  
عامّــة أحاديثــه منــاكير ، ولم أر للمتقــدّمين فيــه كلامــاً ، واالله : ســليمان بــن أبي كريمــة ، قــال ابــن عــدي 

  . )١( )أعلم 
  : أقول

يرـ وإن  أوجز ابن الجو )  اشيالفضل الرق   (و ،  زي الكلام فيه على ما نقل عنه السيوطي ـ فيه طعـن كثـ
  : قال ابن حجر بترجمته

  ، ، أبو عيسى البصري الواعظ اشيق ـ الفضل بن عيسى بن أبان الرق   (
_______________________  

  . ٤٦٠ : ٢  اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) ١(
    



٢٨ 

وعـــن أنـــس وأبي عثمـــان النهـــدي ومحمّـــد ابـــن المنكـــدر والحســـن اشـــي عمّـــه يزيـــد بـــن أبـــان الرق  :  روى عـــن
ابن أخيه المعتمر بن سـليمان وأبـو عاصـم العبـاداني وأبـو عاصـم :  روى عنه.  البصري وأبي الحكم البجلي

  . النبيل والحكم بن أبان العبدي وعلي بن عاصم الواسطي وآخرون
م بن أبي مطيع عن أيوّب   . خرس لكان خيرا  لهلو أن  فضلا  ولد أ:  قال سلاّ

  . ضعيف:  وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه
لا :  ؟ قـال كيـف حديثـه: قلـت.  ا  وكـان رجـل سـوءكـان قاصـّ:  وقال ابن أبي خيثمة عـن ابـن معـين

  . تسأل عن القدري الخبيث
  . لا شيء:  فقال.  نةي  يـ  ئل عنه ابن ع  س  :  وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين

  . منكر الحديث:  بو زرعةوقال أ
  . ، ليس بقوي ر الحديث في حديثه بعض الوهننك  م  :  وقال أبو حاتم
:  وقــال مــرّة.  لا ولا كرامــة:  اشــي قــالأكتــب حــديث الفضــل الرق  :  قلــت لأبي داود:  وقــال الآجــري

ث حماّد بـن عـدي:  وقال مرّة.  سَل  مالكا   ،  النـاس قـولا  ن أخبـث ، عـن الفضـل ابـن عيسـى وكـان مِـ حدّ
، عـن ابـن المنكـدر عـن  اشـيعـن فضـل الرق  ، ، حـدّثنا حمـّاد بـن زيـد حـدّثنا سـليمان بـن حـرب:  وقال مرّة
هـذا حـديث نسـبه فضـل :  فقـال أبـو داود.  ، الحـديث واعطشـاه:  ينادي رجـل يـوم القيامـة:  جابر رفعه

  . اشيالرق  
  . ليس بثقة:  ، وقال في موضع آخر ضعيف:  وقال النسائي

  . الضعف بين  على ما يرويه:  وقال ابن عدي
  كان يرى القدر وكان:  نةي  يـ  وقال البخاري في الأوسط عن ابن ع  :  قلت

    



٢٩ 

  . أهلا  أن لا يرُوى عنه
كـــان يحـــيى وعبـــد :  وسمعـــت ابـــن مثـــنى  يقـــول:  قـــال.  كـــان ضـــعيف الحـــديث قـــدرياّ  :  وقـــال الســـاجي

  . بأبان بن أبي عيّاش وأمثاله، وكان يشبّهه  ثان عنهد  الرحمن لا يح  
  . ، ونقل كثيراً مماّ تقدّم وكذا رواه العقيلي في الضعفاء عن الساجي

  . ضعيف الحديث فتر  م  :  وقال يعقوب بن سفيان
 ) اشـي فلـيس بفضـل، إن كان هـو الرقّ  الفضل بن عيسى روى عن أنس:  وقال ابن حبّان في الثقات

)١( .  
 ، ضـعّفوه ، يروي عن أنـس وغـيره اشياشي ابن أخي يزيد الرق  سى الرق  الفضل بن عي : ( وقال الذهبي

  . للمعتمر بن سليمان خال   ، وهو بصريّ 
كــان يــرى .  نــةي  يـ  قــال ابــن ع  .  يــروي عــن عمّــه يزيــد والحســن:  وقــال البخــاري.  ضــعيف:  قــال أحمــد

  . القدر
م بن أبي مطيع   ...خيرا  لهاشي ولد أخرس كان لو أن  فضلا  الرق  :  وقال سلاّ

:  قلـت.  ، رجـل سـوء كـان قاصـّا  :  اشي فقالسألت ابن معين عن الفضل الرق  :  قال أحمد بن زهير
  . الخبيث لا تسأل عن القدري  :  ؟ قال فحديثه

، وهـو  اشـين الفضـل الرق  لم يكن أحد ممنّ يتكلّم في القدر أخبث قـولا  مـِ:  ة التبوذكيم  ل  وقال أبو س  
  . )٢( ) المعتمر خال  

  ، عن أنس وأبي  اشي الواعظالفضل بن عيسى بن أبان الرق   : ( وأيضا  قال
_______________________  

  . ٢٥٥ـ  ٢٥٤ : ٨  ذيب التهذيب) ١(
  . ٤٣١ : ٥ ميزان الاعتدال) ٢(

    



٣٠ 

  . )١( ) ساقط.  ، وعنه أبو عصام وعلي بن عاصم وجمع عثمان النهدي
  : ) الميزان (، ففي  الراوي في الطريق الآخر)  سليمان بن أبي كريمة (وأمّا 

عامّــة :  ، وقــال ابــن عــدي ضــعّفه أبــو حــاتم... ، عــن هشــام بــن عــروة ســليمان بــن أبي كريمــة شــامي (
  . )٢( ) أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاما  

حــدّثنا إسماعيــل بــن محمّــد الطلحــي ، ثنــا ثابــت بــن موســى أبــو يزيــد عــن شــريك عــن ) : (  ومنهــا( 
ن سُــح  ، رت صــلاته بالليــل ن كثــُمَــ:  قــال رســول االله : الأعمـش ، عــن أبي ســفيان عــن جــابر قــال 

  . )٣( ) وجهه بالنهار
  : ) مصباح الزجاجة (قال السيوطي في 

  . ولا يتابع ثابتا  عليه ثقة أصلهذا الحديث باطل ليس له :  قال العقيلي (
،  ، وهـــو رجـــل صـــالح هـــذا الحـــديث لا يعـــرف إلا  بثابـــت:  وأورده ابـــن الجـــوزي في الموضـــوعات وقـــال

فلمـّا رأى .  ثنـا الأعمـش عـن أبي سـفيان عـن جـابر عـن النـبي  :  لـي ويقـولوكان دخل على شريك وهو يم  
، وسـرقه  فظن  أنهّ متن الإسـنادـ  ن وجهه بالنهار ـ وقصد به ثابتا  س  ته بالليل ح  رت صلاث  ن ك  م  :  ثابتا  قال

  .انتهى .  منه جماعة ضعفاء
 قلـت لمحمـّد بـن نمـير:  وأخرج البيهقي في الشعب عن محمّد بن عبد الـرحمن بـن كامـل بـن الأصـبغ قـال

مـا تقـول :  قلـت.  وديـن وصـلاح وعبـادة وإسـلامشـيخ لـه فضـل :  ؟ قال ما تقول في ثابت بن موسى: 
  . توهّم عليهذلك فلا ي   غير، وأمّا  ن الشيخغلط م  :  ؟ قال في هذا الحديث

_______________________  
  . ٤٥٢٥ / ٣٦٩ : ٢ الكاشف) ١(
  . ٣٥٠٥ / ٣١٢ : ٣ ميزان الاعتدال) ٢(
  . ١٣٣٣ / ١٤٤ : ٢ نن ابن ماجةس  ) ٣(

    



٣١ 

، وخـــالفهم  ن الموضـــوع علـــى ســـبيل الغلـــط لا التعمّـــدأن  هـــذا الحـــديث مِـــوقـــد تـــواردت أقـــوال الأئمّـــة 
  . ) كلامه في اللآلي المصنوعة  ، وقد سقتُ  القضاعي في مسند الشهاب فمال إلى ثبوته

ــ ــ! ؟ نن ابــن ماجــةفــانظر إلى أي  مرتبــة  تنــزل روايــات سُ ــك يجعلــون هــذا الكتــاب مِ ن الصــحاح ومــع ذل
  !؟ الستّة
، عـن محمّـد بـن سـوقة عـن إبـراهيم عـن  نا علي بـن عاصـم:  حدّثنا عمرو بن رافع قال : ( ) ومنها (

ى مصابا  فله مثل أجرهم  :  قال رسول االله :  ، عن عبد االله قال الأسود   . )١( ) ن عزّ
  : قال السيوطي.  ، وتكلّم فيه غيره وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

 تفرّد به علي ابـن عاصـم عـن محمـّد بـن سـوقة:  أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقالهذا الحديث  (
  . ، وقد كذّبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين

  . ، نقموه عليه به علي بن عاصم هذا الحديث لي  أكثر ما ابت  :  يقال:  وقال الترمذي بعد إخراجه
  . وي أيضا  عن غيرهوقد ر  :  قال، وهو أحد ما أنكر عليه   تفرّد به علي بن عاصم:  وقال البيهقي
 ) ، وكان أكثر كلامهـم فيـه بسـببه هذا الحديث مماّ أنكره الناس على علي بن عاصم:  وقال الخطيب

.  
  . أنا ابن جريج:  حدّثنا عبد الرزاق قال:  حدّثنا أحمد بن يوسف قال : ( ) ومنها (

_______________________  
  . ١٦٠٢ / ٢٨٤:  ٢ ابن ماجة نسُن) ١(

    



٣٢ 

أخـبرني إبـراهيم :  قال ابـن جـريج، حدّثنا حجّاج بن محمّد قال :  ح ونا أبو عبيدة بن أبي السفر قال
ن مـات مـَ:  قـال رسـول االله :  ، عـن أبي هريـرة قـال ، عـن موسـى بـن وردان بن محمّد بن أبي يحـيى
  . )١( ) ن الجنّةعليه برزقه م   دي وريح  ، وغُ  فتنة القبر قّيمريضا  مات شهيدا  وو  

ــإبراهيم بــن محمّــد بــن أبي  هــذا الحــديث رواه ابــن الجــوزي في الموضــوعات : ( قــال الســيوطي ، وأعلـّـه ب
  . ، فإنهّ متروك الأسلمي يحي

  . ن مات مرابطا  إنمّا هو م  :  وقال أحمد بن حنبل:  قال
، ثنـا ابـن أبي سـكينة الحلـبي سمعـت إبـراهيم  ، ثنـا أحمـد بـن علـي الأبـار ثنـا ابـن مخلـد:  وقال الـدارقطني
ن مـات مريضـا  مـَ:  ، فـروى عـنيّ  ن مـات مرابطـا  مـَ:  حدّثت ابـن جـريج  ـذا الحـديث:  بن أبي يحيى يقول
  . ) ...وما هكذا حدّثته

 ...محمـّد بـن أبي يحـيى، ومداره على إبـراهيم ابـن  لا يصح   : ( ن طريق عبد الرزاقوقال بعد أن رواه م  
( )٢( .  

ل حدّثنا الحسن بـن علـي  : ( ) ومنها ( ، عـن  ، نـا نصـر بـن القاسـم ، ثنـا بشـر بـن ثابـت البـزارالخـلاّ
 ثـلاث فـيهن  البركـة:  قـال رسـول االله :  ، عن صالح بن صهيب عن أبيه قـال عبد الرحيم بن داود

  . )٣( )  بالشعير للبيت لا للبيعوإخلاص البر   ،والمقارضة، ، البيع إلى أجل 
ن طريــق عبــد ننه مِــأخرجــه ابــن ماجــة في سُــ:  قلــت : ( قــال الســيوطي... موضــوع:  قــال ابــن الجــوزي
  . )٤( ) إنهّ حديث واه:  الرحمن وقال الذهبي

_______________________  
  . ١٦١٥ / ٢٩١ : ٢ نن ابن ماجةس  ) ١(
  . ٤١٣ : ٢ اللآلي المصنوعة) ٢(
  . ٢٢٨٩ / ٨٨ : ٣ نن ابن ماجةس  ) ٣(
  . ١٥٢ : ٢ اللآلي المصنوعة) ٤(

    



٣٣ 

، ثنــا عمــر بــن  ، حــدّثني محمــد بــن يعلــى الســلمي حــدّثنا محمّــد بــن إسماعيــل بــن سمــرة : ( ) ومنهــا ( 
:  قــال رســول االله :  ، عــن مكحــول عــن أُبي ابــن كعــب قــال ، عــن عبــد الــرحمن بــن عمــرو صــبح

ن عبـــادة مائـــة ســـنة ، أعظـــم مِـــ ن غـــير شـــهر رمضـــانن وراء عـــورة المســـلمين محتســـبا  مِـــلربـــاط يـــوم في االله مِـــ
، أفضـل عنـد  ن شـهر رمضـانن وراء عورة المسلمين محتسبا  مـِ، ورباط يوم في سبيل االله مِ  صيامها وقيامها
  . )١( ) ...لف سنةن عبادة أم  :  أراه قال.  االله وأعظم أجرا  

 على هذا الحـديث آثار الوضع لائحة  :  قال الحافظ زكي الدين المنذري في الترغيب : ( قال السيوطي
  . ، ولا عجب وراويه عمر بن صبح

مـا ، لِ   ـذا الحـديث أن يكـون موضـوعاً  خليـق:  وقال الحافظ عماد الدين ابن كثـير في جـامع المسـانيد
  . ) راويه عمر بن صبح أحد الكذّابين المعروفين بوضع الحديث، ولأنّ  ن ا ازفةفيه م  
بر حــدّثنا إسماعيــل بــن أســد : ( ) ومنهــا ( ، أنــا الربيــع بــن صــبيح عــن يزيــد بــن أبــان  ، ثنــا داود بــن المحــ

ال فتح علـيكم مدينـة يقـ، وسـتُ  فتح علـيكم الآفـاقست  :  قال رسول االله :  عن أنس بن مالك قال
  . )٢( ) ...ن رابط فيها أربعين يوما  ، مَ  لها قزوين

،  موضـوع:  ن طريـق ابـن ماجـة وقـالوالحديث أورده ابـن الجـوزي في الموضـوعات مـِ : ( قال السيوطي
  . ، ويزيد متروك والربيع ضعيف.  دواد وضّاع وهو المتّهم به
ي في التهذيب   . ) رواية دوادن عرف إلا  م  ر لا ي  نك  م   حديثهو :  وقال المزّ

_______________________  
  . ٢٧٦٨ / ٣٤٨ : ٣ نن ابن ماجةس  ) ١(
  . ٢٧٨٠ / ٣٥٤ : ٣ نن ابن ماجةس  ) ٢(

    



٣٤ 

،  مة العـامليل  ، نـا أبـو سَـ ، نـا عبـد الملـك بـن محمّـد الصـنعاني حدّثنا هشام بـن عمـّار : ( ) ومنها ( 
،  يـا أكـثم:  قال لأكثم بن الجـون الخزاعـي رسول االله  أن   ، ، عن أنس بن مالك عن ابن شهاب

ير الســرايا  ، يــا أكــثم كــرم علــى رفقائــكســن خلقــك وت  ، يحَ  مــع غــير قومــك أغُــز   ، خــير الرفقــاء أربعــة وخــ
  . )١( ) ن قلّةغلب اثنا عشر ألفا  م  ، ولن يُ  أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف

  . ) العاملي متروك والحديث باطل:  سمعت أبي يقول:  بي حاتمقال ابن أ : ( قال السيوطي
، وقــــال  كــــذّاب:  قــــال أبــــو حــــاتم.  مةل  الحكــــم بــــن عبــــد االله بــــن خطــّــاف أبــــو سَــــ : ( وقــــال الــــذهبي

روى عـن الزهـري عـن ابـن المسـيّيب نسـخة  نحـو خمسـين حـديثا  لا أصـل .  كان يضع الحديث:  الدارقطني
  . )٢( ) ليس بثقة:  ، وقال ابن معين وغيره لها

، ، نا إسماعيـل بـن عيـاش عـن صـفوان بـن عمـرو قـال  حدّثنا عبد الوهّاب بن الضحاك : ( ) ومنها (
، فمنــزلي ومنــزل إبــراهيم في الجنّــة  إبــراهيم خلــيلا   اتخّــذخلــيلا  كمــا  اتخّــذنيإن  االله :  قــال رســول االله 

  . )٣( ) بيننا مؤمن بين خليلين سوالعبّا،  يوم القيامة تجاهين
  : بوضعه الحفّاظ، وقد حكم العبّاس ن أمير المؤمنين إلى وهذا الحديث قلبه الوضّاعون م  

  . موضوع : ( قال السيوطي ـ نقلا  عن ابن الجوزي ـ
_______________________  

  . ٢٨٢٧ / ٣٧٧ : ٣ نن ابن ماجةس  ) ١(
  . ٢١٨٢ / ٣٣٧ : ٢ ميزان الاعتدال) ٢(
  . ١٤١ / ٩٧ : ١ نن ابن ماجةس  ) ٣(

    



٣٥ 

ن هـو ، وليس لهذا الحديث أصل عـن ثقـة ولا يتابعـه إلاّ مَـ عبد الوهّاب متروك الحديث:  قال العقيلي
  . دونه أو مثله

، وكـــان يســـرق الحـــديث  هـــذا الحـــديث يعـــرف بعبـــد الوهّـــاب وســـرقه منـــه البـــاهلي:  وقـــال ابـــن عـــدي
ث عن الثقات بالأباطيل   . )١() ويحدّ

  : هذا فقال)  عبد الوهّاب (وقد ترجم ابن حجر 
  . عنده عجائب:  قال البخاري (

  . كان يضع الحديث قد رأيته:  وقال أبو داود
  . ، متروك ليس بثقة:  وقال النسائي

  . متروك:  وقال العقيلي والدارقطني والبيهقي
  . حديثه كذب عامّة،  ر الحديثنك  م  :  وقال صالح بن محمّد الحافظ

  . مة وترك حديثه والرواية عنهل  سمع منه ابن أبي س  :  وقال بن أبي حاتم
،  قيــل لي إنــّه كــان يأخــذ فوائــد ابــن اليمــان يحــدّث  ــا عــن إسماعيــل بــن عيــّاش:  وقــال محمّــد بــن عــون

ــيرة موضــوعة ث بأحاديــث كث ت  فر  :  قــال.  وحــدّ لي أن لا  ن  م  ، فضَــ ألا تخــاف االله تعــالى:  إليــه فقلــت حــ
  . ، فحدّث  ا بعد ذلك ث  ايحُد  

  . هموأظن  قال عبدان كان البغداديوّن يلعنونه فمنعت  :  وقال ابن عدي
  . له عن إسماعيل بن عيّاش وغيره مقلوبات وبواطيل:  وقال الدارقطني في موضع آخر:  قلت

  . عن أبي دواد غير ثقة ولا مأمون:  وقال الآجري
  . لا يحل  الاحتجاج بهكان يسرق الحديث :  وقال ابن حبّان

_______________________  
  . ٤٣٠ : ١  اللآلي المصنوعة) ١(

    



٣٦ 

  . )١( ) روى أحاديث موضوعة:  وقال الحاكم
،   الحمصــي العرضــي عــن إسماعيــل بــن عيــّاش وبقيّــة الضــحّاكق ـ عبــد الوهــاب بــن  : ( وقــال الــذهبي

  . كذّبه أبو حاتم
  . متروك:  وقال النسائي وغيره

  . ر الحديثنك  م  :  لدارقطنيوقال ا
، ثنــا ابــن  ، ثنــا عبــد الوهّــاب بــن الضــحّاك حــدّثني عبــد االله:  عنــده عجائــب ثم  قــال:  وقــال البخــاري

، فقـال  منهـا ، فجزعـتُ  ويحـك  :  قال لنا رسول االله  ، عن عائشة ،، عن أبيه ، عن هشام عيّاش
حمُ     . لي  ن الو  ، لكن اجزعي مِ  وَيْسَك وويحك رحمة فإن  ،  لا تجزعي منها:  اءير  ي  

، ثنا إسماعيل بن عيّاش عن صفوان بن عمـرو  ، ثنا عبد الوهّاب يوسف بن موسى:  ثم  قال البخاري
ن بلايــاه روايتــه عــن ومـِـ.  حبّبــوا االله إلى النــاس يحــبّكم االله:  عــن عبــد االله بــن بُسـَـر عــن أبي أمُامــة مرفوعــا  

، عـن عبـد االله بـن عمـرو  ، عـن كثـير بـن مـرةّ ، عن عبد الـرحمن بـن جبـير صفون بن عمرو ، عن إسماعيل
  . ، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنّة تجاهين والعبّاس بيننا مؤمن بين خليلين إن  االله اتخّذني خليلا  :  حديث

ثم  ذكـر .  ه جماعـةحـدّثنا عنـ.  ، كـان ممـّن يسـرق الحـديث كـنى أبـا الحـرث السـلميي  :  وقال ابن حبّان
  . )٢( ) أن  الحديث المذكور حدّثه عنه به عمر بن سنان وأبو عروبة وغيرهما، ابن حبّان 

_______________________  
  . ٨٢٩ / ٣٩٤ـ  ٣٩٣ : ٦  ذيب التهذيب) ١(
  . ٥٣٢١ / ٤٣٣ : ٤ ميزان الاعتدال) ٢(

    



٣٧ 

عبــد :  عــن.  الســلمي العرضــي ثم  الحمصــي نزيــل ســلمية الضــحّاكعبــد الوهـّـاب بــن  : ( وقــال أيضــا  
،  ويضـع الحـديث:  ق والحسـن بـن سـفيان وأبـو عروبـة قـال:  وعنـه.  العزيز أبي حازم وإسماعيل بن عيّاش

  . )١( )هـ ٢٤٥مات 
ــك أنــّه قــال بعــد الكلمــات  ثم  إن  الســيوطي قــد ذكــر الحــديث الحــق  الــوارد في البــاب في  المتقدّمــة، وذل

  : وهذا نص  عبارته كاملة  )  ...قال الحاكم:  وله طريق آخر : ( حديث عبد الوهاب
،  ، ثنــا إسماعيــل بــن عيّــاش ، ثنــا عبــد الوهّــاب بــن الضــحّاك ثنــا أحمــد بــن داود القومســي:  العقيلــي (

قـال :  ، عـن كثـير بـن مـرةّ عـن عبـد االله بـن عمـرو قـال ، عـن عبـد الـرحمن بـن جبـير عن صفوان بـن عمـرو
، ومنــزلي ومنــزل إبــراهيم يــوم  إن  االله عــز  وجــل  اتخّــذني خلــيلا  كمــا اتخّــذ إبــراهيم خلــيلا  :  رســول االله 

  . مؤمن بين خليلين بينناالقيامة في الجنّة تجاهين والعبّاس 
.  بـه عيـّاشاعيـل بـن ، ثنـا إسم ، ثنا أحمد بـن معاويـة البـاهلي ثنا محمّد بن عبدة بن حرب:  ابن عدي

  . موضوع
ن هـو ، ولا يتابعـه إلاّ مَـ عبد الوهّاب متروك الحديث وليس لهذا الحديث أصل عـن ثقـة:  قال العقيلي
  .  دونه أو مثله

، وكــان يســرق الحــديث  ، وســرقه منــه البــاهلي هــذا الحــديث يعــرف بعبــد الوهـّـاب:  وقــال ابــن عــدي
ث عن الثقات بالأباطيل   . ويحدّ

  . ثنا عبد الوهّاب به:  جه ابن ماجةأخر :  قلت
، ثنا أحمـد بـن أبي الوجيـه  ، ثنا أبي ثنا أبو حبيب المصاحفي:  قال الحاكم في تاريخه:  وله طريق آخر

  ، ثنا أبو معقل يزيد بن معقل عن الجوزجاني
_______________________  

  . ٣٥٥ / ٢١٣ : ٢  الكاشف) ١(
    



٣٨ 

خلــيلا  كمــا اتّخــذ  اتّخــذنيإن  االله  : رســول االله  قــال:  قــالموســى بــن عقبــة عــن ســالم عــن حذيفــة 
،  إبـراهيموقصـر بـين قصـري  ، وقصـر علـيٍّ  ، فقصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّة متقابلان إبراهيم خليلا  

  . )١( ) ن حبيب بين خليلينفيا له م  
  . غلط واضح)  ...وله طريق آخر (، وقوله الحق   الصحيحفهذا هو الحديث 

ذكـر  : ( ـ ، قـال المحـبّ الطـبري ـ في فضـائل علـي  وقد أخرج حديث حذيفة سائر الحفّاظ أيضـا  
، وإنّ قصـري فـي  خلـيلا   اتّخـذنيإن  االله :  قـال رسـول االله :  عن حذيفة قـال:  وقبّته في الجنّة قصره

ن حبيب ، فياله مِ  ، وقصر علي بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم براهيم في الجنّة متقابلانالجنّة وقصر إ
  . )٢( ) أخرجه أبو الخير الحاكمي.  بين خليلين

،  ، عـن صـالح بـن كيسـان ، أنا دواد بن عطا المديني حدّثنا إسماعيل بن محمّد الطلحي : ( ) ومنها (
ل مَــ:  قــال رســول االله :   بــن كعــب قــال، عــن أُبيَ  المســيّب، عــن ســعيد بــن  عــن ابــن شــهاب ن أوّ

  . )٣( ) ن يأخذ بيده فيدخله الجنّة، وأوّل مَ  ن يسلّم عليه، وأوّل مَ  عمر الحق  يصافحه 
 ، ر جـدّا  نكـَهـذا الحـديث م  :  قـال الحـافظ عمـاد الـدين ابـن كثـير في جـامع المسـانيد : ( قال السـيوطي

  . ) بعد أن يكون موضوعاً، والآفة فيه داود بن عطاوما أ  
_______________________  

 ورواه عن الحاكم بالإسناد والمتن الحافظ أبو الخير أحمد بـن إسماعيـل الحـاكمي الطالقـاني القـزويني . ٤٣ : ١ اللآلي المصنوعة) ١(
  . ٣٧، الحديث  ٣٠الباب  ، )علي المرتضىن مناقب الأربعين المنتقى م  (في كتاب  هـ٥٩٠، المتوفى سنة 

  . ١٨٥ : ٣ الرياض النضرة) ٢(
  . ١٠٤ / ٨٢ : ١ نن ابن ماجةس  ) ٣(

    



٣٩ 

: داود بن عطا المدني ، أبو سليمان ، مِـن مـوالي الـزبير ، ويقُـال فيـه : ( وقال الذهبي بترجمة داود هذا 
الأوزاعــي شــيخه وإبــراهيم بــن المنــذر : داود بــن أبي عطــا ، عــن زيــد بــن أســلم وصــالح بــن كيســان ، وعنــه 

  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري . ليس بشيء ، قد رأيته : قال أحمد . وعبد االله بن محمّد الآذري 
ثنـا إسماعيـل بـن محمـّد بـن إسماعيـل ابـن محمـّد بـن يحـيى بـن زكريـّا : قال ابن أبي عاصم في كتـاب السـُنّة 
طــا عــن صــالح بــن كيســان ، عــن ابــن شــهاب ، عــن ســعيد بــن بــن طلحــة بــن عبيــد االله ، ثنــا داود بــن ع

ل مَــن يأخــذه بيــد : قــال رســول االله : المســيّب ، عــن أُبي بــن كعــب قــال  ل مَــن يصــافحه الحــق  عمــر وأوّ أوّ
  . )١() هذا مُنكَر جدّا  . فيدخله الجنّة 

محمـّد بـن خالـد  حـدّثنا يـونس بـن عبـد الأعلـى ، ثنـا محمّـد بـن إدريـس الشـافعي حـدّثني) : (  ومنها (
ــك قــال  لا :  قــال رســول االله : الجنــدي ، عــن أبــان بــن صــالح ، عــن الحســن ، عــن أنــس ابــن مال

يزداد الأمر إلاّ شدّة ، ولا الـدنيا إلاّ إدبـاراً ، ولا النـاس إلاّ شـحّاً ، ولا تقـوم السـاعة إلاّ علـى شـرار النـاس 
  . )٢() ، ولا مهدي إلاّ عيسى بن مريم 

  .إنهّ يعُد  في أفراد الشافعي : هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : ( قال السيوطي 
  .هذا خبر مُنكَر تفرّد به يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي : وقال الذهبي في الميزان 

  حُدِّثت  عن: ووقع في جزء مِن حديث يونس بن عبد الأعلى قال 
_______________________  

  . ٢٦٣٤/  ١٩:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٠٣٩/  ٤٢٠:  ٤سُنن ابن ماجة ) ٢(

    



٤٠ 

حــدّثنا الشــافعي ، والصــحيح : الشــافعي ، فهــو علــى هــذا منقطــع ، علــى أنّ جماعــة روَوْه عــن يــونس قــال 
  .أنهّ لم يسمعه منه 

مجهول ، وكـذا قـال ابـن الصـلاح في : الحاكم  وقال. مُنكَر الحديث : ومحمّد بن خالد ، قال الأزدي 
أماليـه ، وقــد وثقّـه يحــيى بـن معــين ، وروى عنـه ثلاثــة رجــال سـوى الشــافعي ، وأبـان بــن صـالح صــدوق مــا 

  .علمت به بأساً ، لكن قيل إنهّ لم يسمع مِن الحسن ، ذكره ابن الصلاح 
رحمن بـن عبـد االله بـن يـزداذ المـذكور في  أنـا الحـاكم ، ثنـا عبـد الـ: قـال البيهقـي : وللحديث علّة أُخـرى 

كتابه ، ثنـا عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن محمّـد بـن الحجّـاج بـن رشـدين ، حـدّثنا المفضّـل بـن محمّـد الجنـدي ، 
عــدلت إلى الجنــد ، فــدخلت علــى محــدّث لهــم ، فوجــدت عنــده ، عــن محمّــد : ثنــا صــامت بــن معــاذ قــال 

فانكشـف : قـال الـذهبي .  عـن الحسـن ، عـن النـبيّ  ابن خالد الجندي ، عن أبان بن أبي عيـّاش ،
  .ووهى 

وقـال أبـو . هذا حديث غريب : قال أبو بكر ابن زياد : وقال الحافظ جمال الدين المزي في التهذيب 
ا قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روا : الحسن محمّد بن حسين الآبري الحافظ في مناقب الشافعي 

في المهــدي ، وأنـّه مِــن أهـل البيــت ، وأنـّه يملــك سـبع ســنين ، ويمـلأ الأرض عــدلاً ،  عـن المصـطفى 
وأنهّ يخرج مع عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدجّال بباب اللّد بأرض فلسطين ، وأنهّ يؤمّ هذه الأمّـة 

  .ره يصلّي خلفه في طول قصّته وأم وعيسى 
ومحمّــد بــن خالــد الجنــدي وإن كــان يــذكر عــن يحــيى بــن معــين أنــّه وثقّــه ، فإنــّه غــير معــروف عنــد أهــل 

  هذا: وقال البيهقي . الصناعة مِن أهل العلم والنقل 
    



٤١ 

حديث تفرّد به محمد بن خالد الجنـدي ، قـال أبـو عبـد االله الحـافظ ، وهـو رجـل مجهـول واختلفـوا عليـه في 
ت بن معاذ ، ثنا يحيى ابن السكن ، ثنا محمّد بن خالد الجندي ، عن أبان بـن صـالح فرواه صام: إسناده 

عدلت إلى الجند ، فـدخلت علـى محـدّث لهـم ، وطلبـت : قال صامت بن معاذ . ، عن الحسن عن النبيّ 
هــذا الحــديث فوجدتــه عنــده عــن محمّــد بــن خالــد الجنــدي ، عــن أبــان بــن أبي عيّــاش ، عــن الحســن ، عــن 

  . النبي  
فرجع الحديث إلى رواية محمّد بن خالـد الجنـدي وهـو مجهـول ، عـن أبـان بـن أبي عيـّاش : قال البيهقي 

  . )١( وهو متروك ، عن الحسن ، عن النبيّ 
حدّثنا الحسـن بـن علـي الخـلال ، ثنـا عـون بـن عمـارة ، ثنـا عبـد االله ابـن المثـنى بـن ثمامـة ) : (  ومنها( 

: قــال رســول االله : بــن أنــس بــن مالــك ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه عــن أنــس بــن مالــك ، عــن أبي قتــادة قــال 
  . )٢() الآيات بعد المائتين 

  . )٣(وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
وفي عمـــوم إنـــذارالنبي  بفســـاد الزمـــان ) : ( التـــذكرة في أحـــوال المـــوتى وأمُـــور الآخـــرة ( في وقــال القـــرطبي 

وتغيير الدين وذهاب الأمانة ما يغني عن ذِكـر التفاصـيل الباطلـة والأحاديـث الكاذبـة في أشـراط السـاعة ، 
وْه عن قتادة عن أنس بن مالـك عـن رسـول االله : مِن ذلك  أن  في سـنة مـائتين يكـون  :  حديث روَ

  كذا وكذا ، وفي العشر والمائتين يكون كذا وكذا ، وفي العشر
_______________________  

  . ١٥٠ـ  ١٤٧:  ٢٥ ذيب الكمال : راجع ) ١(
  . ٤٠٥٧/  ٤٣١:  ٤سُنن ابن ماجة ) ٢(
  . ١٩٨:  ٣كتاب الموضوعات ) ٣(

    



٤٢ 

الثلاثين كذا ، وفي الأربعين كذا ، وفي الخمسين كـذا ، وفي السـتين  والمائتين كذا ، وفي العشرين كذا ، وفي
والمائتين تعتكف الشمس ساعة فيموت نصف الجنّ والإنس ، فهـل كـان هكـذا وقـد مضـت هـذه المـدّة ، 
وهذا شيء يعمّ ، وسائر الأمُور التي ذكرت قد تكون في بلـدة وتخلـو منـه أُخـرى ، فهـذا عكـوف الشـمس 

في شرق وفي غرب ، فإن كان المائتان مِن الهجرة فقد مضت وإن كانـت مِـن مـوت النـبيّ لا يخلو منه أحد 
وإنمـّا  أن  التاريخ لم يكن على عهـد رسـول االله : فقد مضت ، وأيضاً دلالة أُخرى على أنهّ مفتعل 

أن يقال في سنة عشرين ومائتين  وضعوه على عهد عمر ، فكيف يجوز هذا على عهد رسول االله 
  . )١() ولم يكن وضع شيء مِن التاريخ 

وْه : ومِــن الحــديث الــذي تنكــره القلــوب ) : ( نــوادر الأصــول ( وقــال الحكــيم الترمــذي في  حــديث روَ
ا وكـــذا ، وفي أن  في ســـنة مـــائتين يكـــون كـــذ:  عـــن قتـــادة ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك ، عـــن رســـول االله 

العشــر والمــائتين كــذا ، وفي العشــرين كــذا ، وفي الثلاثـــين كــذا ، وفي الخمســين كــذا ، وفي الســتين والمـــائتين 
تعتكف الشـمس سـاعة فيمـوت نصـف الجـنّ والإنـس ، فهـل كـان كـذا وكـذا وقـد مضـت هـذه المـدّة وهـذا 

أخُـرى ، فهـذا عكـوف الشــمس لا شـيء يعـمّ ، وسـائر الأمُـور الـتي ذكـرت قـد تكــون في بلـدة وتخلـو منهـا 
يخلو منها أحد في شرق وغرب ، فإن كان المائتان مِن الهجرة فقد مضت ، وإن كانـت مِـن مـوت الرسـول 

،  أن  التــاريخ لم يكــن علــى عهــد رســول االله : فقــد مضــت ، وأيضــاً دلالــة أُخــرى علــى أنــّه مفتعــل 
  فوإنمّا وضعوه على عهد عمر ، فكي

_______________________  
  . ٧١٢: التذكرة في أمُور الآخرة ) ١(

    



٤٣ 

أن يقـــال في ســنة مـــائتين وســنة عشـــر ومــائتين ، ولم يكـــن وضـــع  يجــوز هـــذا علــى عهـــد رســول االله 
  . )١() شيء مِن التاريخ 

بـالنظر إلى اسـتناد العلمـاء إلى أقوالـه ولا يخفى أن  اعتمادنا هنا على أقوال ابن الجـوزي إنمـّا هـو ... هذا
أنـا مدينـة وعلـي ( برأيـه في رد  حـديث ) التحفـة ( وآرائه في الأحاديث والرجال ، كاحتجـاج الـدهلوي في 

وغيره مِن مناقب الأئمّة الطاهرين مِن أهل بيـت سـيّد المرسـلين ، وكاحتجـاج ابـن روز ـان بكلماتـه ) با ا 
منهـاج ( مة الحلّي ، وكاحتجاج ابن تيميّة واستناده إلى ابن الجـوزي في كتابـه في مواضع مِن ردّه على العلا  

  ...وهكذا) السنّة 
ير صـــــحيح ، فكـــــلّ احتجاجـــــات القـــــوم بأقوالـــــه غـــــير  إن كـــــان الاحتجـــــاج بـــــأقوال ابـــــن الجـــــوزي غـــــ فـــــ

  ...وهذا ما ينفعنا ولا يضرنّا ألبتّة... صحيحة
كونـه غـير معتمَـد عنـدنا ، وأقوالـه ليسـت بحجّـةٍ علينـا ، حـتىّ لـو  أمّا نحن فغير مُلـزَمين بأقوالـه وآرائـه ، ل

  كان مقبولاً عندهم جميعاً ، فكيف وقد تكلّم جماعة منهم على كتبه وآرائه في موارد كثيرة ؟
_______________________  

  .ا قال كم)) تنُكره القلوب((وكأنهّ قد اسُقط منه لكونه مماّ ) نوادر الأصول(لم نجده في كتاب ) ١(
    



٤٤ 

  تذييلات  
  الكبار الكذّابون* 

  الكذّابون في الصحاح الستّة* 
  مِن تحريفات الصحابة للأحاديث النبويةّ* 

  مِن تصحيفات النسّاخ للأحاديث النبويةّ وغيرها* 
  الكبار الكذّابون ١

 في الكتــــب... وقــــد اّ ــــم كثــــير مِــــن كبــــار القــــوم وأئمّــــتهم في الفقــــه والحــــديث وغــــير ذلــــك بالكــــذب
  ...الرجاليّة

    



٤٥ 

  :نكتفي بذكِر عدّة  منهم 

  ـ أبو مطيع البلخي ١
  :قال الذهبي بترجمته . الفقيه الكبير ، صاحب أبي حنيفة 

تفقـّه بـه أهـل تلـك الـدّيار ... الحكم بن عبد االله ، أبو مطيع البلخـي ، الفقيـه ، صـاحب أبي حنيفـة( 
، وكان بصيراً بالرأي ، علامّةً ، كبير الشـأن ، ولكنـّه واهٍ في ضـبط الأثـر ، وكـان ابـن المبـارك يعظّمـه ويجُلـّه 

  . )١(... ) لدينه وعلمه
  :عّفوه وتركوا حديثه حتى  فقد تكلَّم فيه الأئمّة وض... ومع هذا

  .مُرجئ كذّاب : قال أبو حاتم 
  . )٢(كان يضع الحديث : وقال الجوزقاني 

  :وقال ابن الجوزي ـ بعد حديث  في أن  الإيمان يزيد وينقص 
هذا حديث موضوع بلا شك ، وهـو مِـن وضْـع أبي مطيـع ، واسمـه الحَكَـم ابـن عبـد االله ، قـال أحمـد ( 

  :وقال يحيى . أن يرُوى عنه شيء لا ينبغي : بن حنبل 
_______________________  

  . ٥٧٤:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٤:  ١تنزيه الشريعة الغراّء ) ٢(

    



٤٦ 

  . )١() كان أبو مطيع مُرجئا  كاذبا  : وقال أبو حاتم الرازي . ليس بشيء 
  .ضعيف : وقال مرّة  . ليس بشيء : قال ابن معين : ( وقال الذهبي 

  .ضعيف صاحب رأي : ل البخاري وقا
  .ضعيف : وقال النسائي 

الحَكَم بن عبد االله بن سَلَمة ، أبو مطيع الخراساني القاضي ، يـروي : وقال ابن الجوزي ، في الضعفاء 
  .عن إبراهيم بن طهمان وأبي حنيفة ومالك 

  . وتركوا حديثه وكان جهميّا  : لا ينبغي أن يرُوى عنه شيء ، قال : وقال أحمد 
  .هو بينّ الضَعْف ، عامّة ما يرويه لا يتابع عليه : وقال ابن عدي 
  .كان مِن رؤساء المرجئة ممنّ يبُغض السُنن وينتحلها : وقال ابن حبّان 
لا ينبغـــي أن : ســـألت أبي عـــن أبي مطيـــع البلخـــي فقـــال : حـــدّثنا عبـــد االله بـــن أحمـــد : وقـــال العقيلـــي 

  . )٢() الجنّة والنار خُلقتا فسيفنيان ، وهذا كلام جهم  :حكَوْا عنه أنهّ يقول : يروى عنه 

  ـ ثوبان بن إبراهيم وهو ـ كما قال الجوزقاني ـ ذو النون المصري ٢
مِن كبار الأولياء العِظام الذين يعُتقدَون ويقُتدَون  م ، وقـد تـُرجم لـه في غـير واحـدٍ مِـن كُتـُب الـتراجم 

:  
كان أوحد وقته علماً وورعاً وحـالاً وأدبـاً ، وهـو معـدود في جملـة مَـن روى الموطـّأ : ( قال ابن خلّكان 

  ثم ذكى له مناقب... ) عن الإمام مالك 
_______________________  

  . ١٣٠:  ١كتاب الموضوعات ) ١(
  . ٣٣٩:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٤٧ 

  . )١() ون كثيرة ومحاسن الشيخ ذي الن: ( قال 
اّ مـه ابـن الجـوزي بالوضـع ، وهـو ذو . ثوبان بن إبـراهيم المصـري ) : ( تنزيه الشريعة الغراّء ( لكن في 

  .النون المصري ، الصوفي المشهور كما قاله الجوزقاني 
  . )٢() الصواب ثوبان أخو ذي النون : ورأيت على هامش كتاب الجوزقاني : قال الحافظ ابن حجر 

  أحمد بن صالح المصريـ  ٣
ـــاظ وأعـــلام الحـــديث ، وثقّـــه البخـــاري وغـــيره ووصـــفوه بـــأعظم الصـــفات ولقّبـــوه بـــأعلى  مِـــن كبـــار الحفّ

، ومــع ذلــك ، فقــد كذّبــه بعــض الأئمّــة وتكلـّم فيــه آخــر ، وهــذه عبــارة الــذهبي المشــتملة علــى  )٣(الألقـاب 
  :ذلك كلّه 

الثبت ، أحد الأعلام ، آذى النسـائي نفسـه بكـلامٍ أحمد بن صالح ، أبو جعفر ، المصري ، الحافظ ( 
  .هـ وحدّث عن ابن عيينة وابن وهب وخَلْق ، وآخر مَن حدّث عنه ابن داود ١٧٠وُلد سنة . فيه 

مــا قــَدِم علينــا أحــد أعلــم بحــديث أهــل الحجــاز مِــن هــذا الفــتى ، يريــد : قــال أبــو نعــيم : قــال ابــن نمــير 
  .أحمد بن صالح 

ت : ســألني أحمــد بــن حنبــل : دمشــقي وقــال أبــو زرعــة ال . أحمــد بــن صــالح : مَــن خلَّفــت بمصــر ؟ فقلــ
  .فسُرَّ بذكره ودعا له 

_______________________  
  . ١٢٦رقم   ٢٨٠:  ١وفيات الأعيان ) ١(
  . ٤٣:  ١تنزيه الشريعة الغراّء ) ٢(
  . ٥٩/  ١٦٠:  ١٢سِير  أعلام النبلاء : انُظر) ٣(

    



٤٨ 

ت  : وقــال الفســوي  ــ يرٌ مّــا أحــد مــنهم أتخّــذه عنــد االله حجّــة ، إلاّ أحمــد بــن  كتب عــن ألْــفِ شــيخٍ ، وكثــ
  .صالح وأحمد بن حنبل 

  .أحمد بن صالح ثقة ، ما رأيت أحداً يتكلّم فيه بحجّة : وقال البخاري 
أحمد بن صالح بمصر ، وأحمد بن حنبل ببغـداد ، ومحمّـد بـن عبـد االله بـن نمـير بالكوفـة : وقال ابن وارة 

  .والنفيلي بحراّن ، هؤلاء أركان الدين  ،
  .ثقة : وقال أبو حاتم والعجلي وجماعة 

  .كان يقوّم كل  لحن  في الحديث : وقال أبو داود 
  .ليس بثقة ولا مأمون : وقال النسائي 

لم يكن عندنا ـ بحمد االله ـ كما قال النسائي ، لم يكـن لـه آفـة غـير الكِـبرْ : وقال أبو سعيد ابن يونس 
.  

  .تركه محمّد بن يحيى : وقال النسائي أيضا  
  .ورماه يحيى بن معين بالكذب 

كــان النســائي ســيّئ الــرأي فيــه وأنكــر عليــه أحاديــث ، فســمعت محمّــد بــن هــارون : وقــال ابــن عــدي 
لقــد حضــر مجلــس أحمــد بــن حنبــل فطــرده مـِـن ! هــذا الخراســاني يــتكلّم في أحمــد بــن صــالح : البرقــي قــال 

ولـــولا أني  شـــرطت أن  أذكـــر في كتـــابي كـــلَّ مَـــن تُكلّـــم فيـــه ... ذلـــك علـــى أن يـــتكلّم فيـــهمجلســـه ، فحملـــه 
  .لكنت أُجل  أحمد بن صالح أن  أذكره 

  . )١() أحمد بن صالح كذّاب : وقال معاوية بن صالح عن ابن معين 
_______________________  

  . ٤٠٥/  ٢٤١:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
    



٤٩ 

  واقديـ محمّد بن عمر ال ٤
  :قال الذهبي! المؤمنين في الحديث مِن أعلام القوم في الحديث والمغازي ، حتىّ وصفه بعضهم بأمير 

  .هو عالم دهره : قال محمّد بن سلام الجمحي ( 
الواقــدي أمــين النــاس علــى الإســلام ، وكــان أعلــم النــاس بــأمر الإســلام ، فأمّــا : وقــال إبــراهيم الحــربي 

  .ا شيئا  الجاهليّة فلم يعلم فيه
  .واالله ما رأينا مثل الواقدي قط : وقال مصعب الزبيري 
  .الواقدي أمير المؤمنين في الحديث : وعن الدراوردي قال 

  .ما مِن أحدٍ إلاّ وكُتبه أكثر مِن حفظه ، وحفظي أكثر مِن كتبي : قال الواقدي : وقال ابن سعد 
ل الواقـدي مـِن الجانـ: وقال يعقوب بن شـيبة  ب الغـربي يقـال إنـّه حمـل كُتُبـه علـى عشـرين ومائـة لمّـا تحـوّ

  .كان له ستمائة قمطر كتب : وقر ، وقيل 
  .واالله لولا أنهّ عندي ثقة ما حدّثت عنه : وقد وثقّه جماعة ، فقال محمّد بن إسحاق الصنعاني 

  .ثقة مأمون : وقال مصعب 
  !أنا أُسأل عن الواقدي : وسُئل معن القزاّز عنه فقال 

  .الواقدي ثقة : سمعت يزيد بن هارون يقول : جابر بن كردي وقال 
  .وكذا وثقّه أبو عبيد 
مَــن قــال إن  مســائل مالــك وابــن أبي ذئــب تؤخــذ عــن أصــدق مِــن الواقــدي فــلا : وقــال إبــراهيم الحــربي 

ق    .يُصدّ
    



٥٠ 

م الواقدي بغداد ووُلي قضاء الجانب الشـرقي منهـا : قال الخطيب في تاريخه  وهـو ممـّن طبـّق : قـال . قَدِ
الأرض شــرقها وغر ــا ذكــرُه ، ولم يخــف علــى أحــدٍ عــرف أخبــار النــاس أمــره ، وســارت الركبــان بكُتُبــه في 
فنــون العلــم مِــن المغــازي والسِــيرَ والطبقــات وأخبــار النــبيّ والأحــداث الكائنــة في وقتــه وبعــد وفاتــه ، وكتــب 

  ) .مشهورا  بالسخاء  وكان جوادا  ... الفقه واختلاف الناس في الحديث وغير ذلك
  .ما كتبت عن أحد أحفظ مِن الواقدي : قال مجاهد بن موسى ( 

كــان إلى حفظــه المنتهــى في السِــير  والأخبــار والمغــازي والحــوادث وأيـّـام النــاس والفقــه . صــدق : قلــت 
  . )١() وغير ذلك 

ضـَعْف هـذا الحـديث  هذا ، وقد جعل بعض المتكلّمـين عـدم روايـة الواقـدي حـديث الغـدير ؛ مِـن أدلـّة
  .في شرح المقاصد للتفتازاني وغيرهواستندوا إلى ذلك في مقام الجواب عن استدلال الإماميّة به ، كما 

ومــع ذلــك كلّــه ، فقــد طعــن في الرجــل جماعــة مِــن الأئمّــة ، حــتىّ رمــاه بعضــهم بوضــع الحــديث ، فقــد 
أعطـى المقـداد سـهمَين   بعد حـديث أن  رسـول االله ) جامع مسانيد أبي حنيفة ( قال الخوارزمي في 

:  
  :فقد ذكره الواقدي كذلك في المغازي ، وقد طعنوا فيه ( 

  .عشرين ألف حديث  وضع الواقدي على رسول االله : يحيى بن معين  فقال
ب الأسانيد : وقال أحمد بن حنبل    .الواقدي يُـركَِّ

  .لا يُكتب حديثه : وقال ابن المديني 
_______________________  

  . ٧٩٩٩/  ٢٧٣:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
    



٥١ 

  ... ) .كذبكتب الواقدي  : وقال الشافعي 
ت معاويــة بــن عمــرو ) : ( ميــزان الاعتــدال ( وفي  ت ابــن المــديني يقــول : قــال أبــو غالــب ابــن بنــ : سمعــ

  ) .الواقدي يضع الحديث 
  . )١() هو عندي ممنّ يضع الحديث : قال ابن راهويه ( 

  ـ محمّد بن إسحاق صاحب السيرة ٥
  : )٢(الذي أثنى عليه الأئمّة كالزهري والشافعي وغيرهما ، ولقّبه بعضهم بأمير المؤمنين في الحديث 

  .كذّاب : قال سليمان التيمي ( 
  .كذّاب : سمعت هشام بن عروة يقول : وقال وهيب 
  .سألت مالكاً عن ابن إسحاق فاّ مه : وقال وهيب 

  .يد الأنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق كان يحيى بن سع: وقال عبد الرحمن بن مهدي 
: إن  ابـــن إســـحاق يقـــول : كنـــت عنـــد مالـــك فقيـــل لـــه : ثنـــا ابـــن إدريـــس قـــال : وقـــال يحـــيى بـــن آدم 

  . )٣() أنُظروا إلى دجّال  مِن الدجاجلة : فقال مالك . أعرضوا عليَّ عِلم مالك فإني  بيطاره 
_______________________  

  . ٧٩٩٩/  ٢٧٣ : ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٣:  ٧سِير  أعلام النبلاء ) ٢(
  . ٧٢٠٣/  ٥٧:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٥٢ 

  ـ نعيم بن حمّاد ٦
  . )١(أثنى عليه أكابر الأئمّة الثناء الجميل ، وهو مِن رجال البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة 

  :والكذب على أبي حنيفة  لكنّه رُمي بالوضع على رسول االله 
كـــان نعـــيم يضـــع الحـــديث في تقويـــة السُـــنّة وحكايـــات مـــزوّرة في ثلـــب : قـــال الأزدي : ( قـــال الـــذهبي 

  . )٢() النعمان كلّها كذب 
كـان يضـع الحـديث في تقويـة السـنّة ، وحكايـات عـن : قال ابـن عـدي ) : ( حاشية الكاشف ( وفي 

وقـال هـذا ابـن حمـّاد أبـو بشـر محمـّد بـن أحمـد : وقـال ابـن عـدي  .العلماء في ثلب أبي حنيفة كلّها كذب 
  .الدولابي 

  .روى أحاديث مناكير عن الثقات : وقال ابن يونس 
  .ربمّا أخطأ ووهِم : وذكره ابن حبّان في الثقات وقال 

  ) .ونسبه جماعة إلى الوضع 

  ـ محمّد بن عثمان بن أبي شيبة ٧
  :مثلا  ) الأنساب ( كما بتراجمه ، ففي الحافظ الجليل والمحدّث الكبير ،  

أبو جعفر ، محمّد بن عثمان بن محمّد بـن أبي شـيبة إبـراهيم ابـن العبسـي مـولاهم ، مِـن أهـل الكوفـة ( 
  سكن بغداد ، كان كثير الحديث ، واسع الرواية ، ذا

_______________________  
  . ٥٩٥:  ١٠سِير  أعلام النبلاء ) ١(
  . ٩١٠٩/  ٤٤:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٥٣ 

  ...مروّة وفهم وإدراك ، وله تاريخ كبير في معرفة الرّجال
أبو بكر محمّد بن محمّد ابن الباغندي ، ويحيى بـن محمّـد بـن صـاعد ، والقاضـي المحـاملي ، : روى عنه 

  .ومحمّد بن مخلد ، وأبو عمرو ابن السماك ، وأبو بكر الشافعي ، وأبو علي الصواف ، وغيرهم 
  . )١() صالح جزرة الحافظ  وثقّه

  !:وإليك الكلمات في ذم  هذا الحافظ العظيم 
  .كذّاب : وأمّا عبد االله بن أحمد بن حنبل فقال ( 

  .كان يضع الحديث : وقال ابن خراش 
سمعـــت عبـــد االله بـــن أُســـامة الكلـــبي وإبـــراهيم بـــن إســـحاق الصـــواّف وداود بـــن يحـــيى : قـــال ابـــن عقـــدة 

  .قد وضع أشياء على قومٍ ما حدّثوا  ا قط : زادنا داود . ان كذّاب محمّد بن عثم: يقولون 
  . )٢() ثم  حكى ابن عقدة نحو هذا عن طائفة  في حق  محمّد 

  ـ الزبير بن بكّار ٨
  :قال الخطيب بترجمته ... الإمام في الأنساب

عـوّام ، المـديني ، العلامّـة الزبير بن بكّار بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير بـن ال( 
آثر الماضــين  كنــت بحضــرة الأمــير : قــال جحظــة . ، كــان ثقــةً عالمــاً بالنســب ، عارفــاً بأخبــار المتقــدّمين ومــ

  محمّد بن عبد االله بن طاهر
_______________________  

  .وغيرها  ٢٣٠:  ٢مرآة الجنان ،  ٤٢:  ٣، تاريخ بغداد  ٢١:  ١٤سِير  أعلام النبلاء : ، وانظر  ١٤١:  ٤الأنساب ) ١(
  . ٢٥٥:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٥٤ 

ــدِم مِــن الحجــاز ، فلمّــا دخــل عليــه أكرمــه وعظّمــه وقــال لــه  ــئن : فاســتؤذن عليــه للــزبير بــن بكــار حــين قَ ل
ؤمنين ذكَــرَك واختــارك لتأديــب ولــده ، وأمــر  ــت بيننــا الآداب ، وإنّ أمــير المــ باعــدَتْ بيننــا الأنســاب لقــد قربّ

رحلـك إلى حضـرته بسـر  مـَن لك بعشرة آلاف درهم وعشر تخوت مِن الثياب، وعشـرة أبغـل تحمـل عليهـا 
  . )١() رأى فشكر ذلك وقبَِلَه 

  :وترجم له ابن خلكان واليافعي واللّفظ للأخير 
كــان مِــن أعيــان العلمــاء ، تــولىّ . أبــو عبــد االله الــزبير المعــروف بــابن بكّــار القرشــي الأســدي الــزبيري ( 

ع فيه شـيئاً كثـيراً ، وعليـه اعتمـاد كتاب أنساب قريش ، جم: قضاء مكّة ، وصنّف الكُتب النافعة ، منها 
  .الناس في معرفة أنساب القرشيّين ، وله مصنّفات غيره دلّت على فضله واطّلاعه 

  . )٢() ابن ماجة القزويني وابن أبي الدنيا وغيرهما : وروى عنه . ابن عُيينة ومَن في طبقته : روى عن 
ـــاً ، عالمـــ: قـــال الخطيـــب : ( وقـــال الـــذهبي  اً بالنَسَـــب ، عارفـــاً بأخبـــار المتقـــدّمين ومـــآثر كـــان ثقـــةً ثبت

  . )٣() الماضين ، وله الكتاب المصنّف في مآثر قريش وأخبارها رحمه االله 
  :وتوجد ترجمته أيضا  في 

، الكاشـــف عـــن أسمـــاء رجـــال الكُتُـــب  ٣١١:  ١٢، سِـــيرَ أعـــلام النـــبلاء  ٥٢٨:  ٢تـــذكرة الحفـــاظ 
  يب الكمال في أسماء الرجال،  ذ ١٢:  ٢، العبر  ٣١٨:  ١الستّة 

_______________________  
  .ملخّصا    ٤٦٧:  ٨تاريخ بغداد ) ١(
  . ٣١١:  ٢، وفيات الأعيان  ١٢٤:  ٢مرآة الجنان ) ٢(
  . ٢٦٩:  ٣تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٣(
  . ٤٦٧:  ٨، تاريخ بغداد  ٣١٢:  ٣،  ذيب التهذيب  ٢٤:  ١١، البداية والنهاية  ٢٩٣:  ٩

  ...وغيرها مِن كتب الرجال والتراجم
    



٥٥ 

  . )٢(ـ ذكره في عداد مَن يضع الحديث  )١(ولكن  السليماني ـ وهو الحافظ الكبير 

  ـ ابن قتيبة ٩
عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة بــن محمّــد ، صــاحب كتــاب المعــارف وغــيره مِــن المصــنّفات ، والمــترجم لــه 

  :بكل  إطراء وثناء وتوثيق في 
  الأعيانوفيات 

  . ٤٣١:  ٤والأنساب 
  . ١٠٢:  ٥والمنتظم 

  . ١٧٠:  ١٠وتاريخ بغداد 
  . ٤٨:  ١١والبداية والنهاية 

  . ٦٣:  ٢وبغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة 
المــروزي ، النحـــوي : أبــو محمّــد عبـــد االله بــن مســلم بـــن قتيبــة الــدينوري ، وقيـــل : ( قــال ابــن خلّكـــان 

... كـــان فاضــلاً ثقــة ، ســـكن بغــداد وحــدّث  ـــا... اللغــوي ، وصــاحب كتـــاب المعــارف وأدب الكاتــب
  . )٣(... ) وتصانيفه كلّها مفيدة

  النيسابوري الإجماع علىلكنّ بعض الأعلام تكلّم فيه ، بل ادّعى الحاكم 
_______________________  

  . ٢٠٠:  ١٧هـ ، توجد ترجمته في سِيرَ أعلام النبلاء ٤٠٤أحمد بن علي البخاري ، المتوفى سنة ) ١(
  . ٩٨:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٤٤ـ  ٤٢:  ٣وفيات الأعيان ) ٣(

    



٥٦ 

  :وهذه عبارة الذهبي ... أنهّ كذّاب
روى عــن . قتيبــة بــن محمّــد ، صــاحب التصــانيف ، صــدوق ، قليــل الروايــة  عبــد االله بــن مســلم بــن( 

  .إسحاق بن راهويه وجماعة 
  .كان ثقة دينّا  فاضلا  : قال الخطيب 
  .اجتمعت الأُمّة على أن  القتيبي كذّاب : وقال الحاكم 

  .هذه مجازفة قبيحة وكلام مَن لم يخف االله : قلت 
كــان ابـــن قتيبــة يميـــل إلى التشــبيه ، منحـــرف عــن العـــترة ، : طني قـــال ورأيــت في مــرآة الزمـــان أن  الــدارق

  .وكلامه يدل  عليه 
  .كان يرى رأي الكراميّة : وقال البيهقي 

  . )١() هـ مِن هريسة  بلعها سخنة فأهلكته ٢٧٦مات في رجب سنة : وقال ابن المنادي 

  ـ أسد بن عمرو ١٠
كمــا قــال ... ومِــن مشــايخ أحمــد وأمثالــه مِــن الأئمّــة مِــن أعــلام الفقهــاء وأكــابر أصــحاب أبي حنيفــة ،

  :السمعاني بترجمته 
. أحمد بن حنبل ومحمّد بن بكار بـن الريـّان وأحمـد بـن منيـع والحسـن بـن محمـّد الزعفـراني : روى عنه ( 

هكـــذا قـــال أبـــو بكـــر . وُليَ القضـــاء ببغـــداد وواســـط ، كـــان عنـــده حـــديث كثـــير ، وهـــو ثقـــة إن شـــاء االله 
  . )٢(. )هـ ١٩٠: هـ وقيل ١٨٨ومات سنة  الخطيب ،

_______________________  
  . ٤٦٠٦/  ١٩٩ـ  ١٩٨:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  ) .القسري( ٤٧٦:  ٤الأنساب ) ٢(

    



٥٧ 

  :وإليك عبارة الذهبي المشتملة على كلما م في الطعن عليه 
  .ومطرف أسد بن عمرو ، أبو المنذر البجلي ، قاضي واسط ، عن ربيعة الرأي ( 

  .لا يحل  الأخذ عنه : قال يزيد بن هارون 
  .كذوب ليس بشيء : وقال يحيى 

  .ضعيف : وقال البخاري 
ي الحديث على مذهب أبي حنيفة : وقال ابن حبّان    .كان يسوّ

  .صالح الحديث كان مِن أصحاب الرأي : صدوق ، وقال مرةًّ : وقال أحمد بن حنبل 
، إنمّـا رواه أحمـد بـن سـعيد بـن أبي مـريم ، وقـد روي عـن يحـيى بـن محمّـد وما قدّمناه مِن قول ابـن معـين 

هو أوثق مِن نـوح بـن دراّج ولم يكـن بـه : سمعت يحيى يقول : وقال عبّاس . لا بأس به : العبسي أنهّ قال 
  .ولماّ أنكر بصره ترك القضاء رحمه االله : بأس ، وقد سمع مِن ربيعة الرأي وغيره ، وقال 

  .لا بأس به : ار الموصلي وقال ابن عم  
كان مِن أهل الكوفة ، فقَدِم بغداد ووُليَِ قضاء الشرقيّة . صَحِب الإمام أبا حنيفة وتفقّه عليه : قلت 

  .بعد القاضي العوفي 
س    .وضعّفه الفلاّ
  .ليس بقوي : وقال النسائي 

  .يعتبر به : وقال الدراقطني 
  .هـ ١٩٠مات سنة : وقال ابن سعد 

  .عدي لم أر له شيئا  مُنكرا  وأرجو أنهّ لا بأس به وقال ابن 
    



٥٨ 

  . )١() هـ قاله ابن حبّان ١٩٠ومات سنة 

  ـ محمّد بن عبد االله بن عبد الحكم ١١
تلميــذ الشــافعي ، وقــال ابــن خزيمــة ، مــا رأيــت في فقهــاء الإســلام أعــرف بأقاويــل الصــحابة والتــابعين 

  .إلى غير ذلك مماّ قيل في مدحه ... منه
  ) .كذّبه الربيع بن سليمان : ( لكن  ابن الجوزي أدرجه في الضعفاء وقال 

محمّد بن عبد االله بن الحكم ، فقيه أهل مصر ، روى عن ابن وهب والشـافعي وتفقّـه : ( قال الذهبي 
  .به ، وأنس بن عياض ، أكثر عنه الأصم وغيره 

  .روى عن مالك : وقال ابن الجوزي في الضعفاء 
  .هر مِن أبي الفرج ، ما أدرك مالكاً وهذا خطأ ظا

  .كذّبه الربيع بن سليمان : ثم  قال ابن الجوزي 
  .هو أظرف مِن أن يكذب : قال النسائي . بل هو صدوق : قلت 

مـا : وقـال ابـن خزيمـة . صدوق ثقة : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم . قد احتج  به النسائي وكان ثقة 
. وكــان أعلــم مـَن رأيــت بمــذهب مالــك . بأقاويــل الصــحابة والتــابعين منـه رأيـت في فقهــاء الإســلام أعـرف 

  . )٢() أمّا الإسناد فلم يكن يحفظه 
كذبه على شيخه الشافعي في مسألة وطي المرأة في الدّبر ، إذ نسب إليـه القـول : والألطف مِن ذلك 

  :بالجواز ، وهو عندهم مِن القبائح الشنيعة 
ديجة بنت الرضي ، أخبرنا أحمد بـن عبـد الواحـد ، أنـا عبـد المـنعم الفـراوي ، أخبرتْنا خ: ( قال الذهبي 

  أنا عبد الغفّار بن محمّد ، أنا أبو سعيد الصيرفي ، ثنا
_______________________  

  . ٨١٥/  ٣٦٣:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧٨٢١/  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٥٩ 

لــــيس فيــــه عــــن رســــول االله : د بــــن عبــــد االله ، سمعـــت الشــــافعي يقــــول سمعــــت محمّــــ: أبـــو العبــّــاس الأصــــم 
  .في التحليل والتحريم حديث ثابت ، والقياس أنهّ حلال  

وقـد صـح  الحـديث فيـه . هذا مُنكر مِن القول ، بل القياس التحريم ، يعني الوطئ في دُبر المـرأة : قلت 
قــال ابــن الصــبّاغ في الشــامل عقيــب . ديث فاضــربوا بقــولي علــى الحــائط إذا صــحَّ الحــ: وقــال الشــافعي . 

واالله لقـد كـذب علـى الشـافعي ، فـإنّ الشـافعي ذكـر تحـريم هـذا في سـتّة كتـبٍ : قال الربيـع : هذه الحكاية 
  . )١() مِن كتبه 

  ـ الحسن بن علي بن شبيب المعمري ١٢
: لنـــبلاء ، كمـــا لا يخفـــى علـــى مِـــن يراجـــع تراجمـــه في مِـــن أعـــلام الحفّـــاظ الأجـــلاءّ ، وأكـــابر المحـــدّثين ا

  .كتاب الأنساب للسمعاني ، وتذكرة الحفّاظ للذهبي ، وغيرهما مِن معاجم الرجال 
أبو علي الحسن بن علي بن شبيب المعمري الحـافظ ، إنمّـا اشـتهر  ـذه النِسـبة لأنـّه : ( قال السمعاني 

ت سـفيان ابــن أبي ســفيان صــاحب معمـر بــن راشــد فأنُســب إن  أمُّــه ب: عَـنيَ بجمــع حــديث معمـر، وقيــل  نــ
ير الســماع ، صــاحب كتــاب اليــوم والليلــة ، كثــرت الروايــة عنــه ، وسمعــتُ  ــ إليهــا ، وكــان جليــل القــدر ، كث
ــس  ــه محمّــد بــن إدري جــزءً مِــن هــذا الكتــاب بواســط عــن قاضــيها أبي عبــد االله الجــلابي ، وروى الكتــاب كلّ

كـــر محمّـــد بـــن أحمـــد المعيـــد عنـــه ، سمـــع هدبـــة بـــن خالـــد وعبيـــد االله بـــن معـــاذ الجرجرائـــي الحـــافظ عـــن أبي ب
  العنبري وعلي بن المديني ويحيى بن معين

_______________________  
  . ٧٨٢١/  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(

    



٦٠ 

  .وداود بن عمرو الضبي  ودحيم بن اليتيم وأحمد بن عمرو بن السرح وخَلْقا  يطول ذكرهم 
  . )١() يحيى بن صاعد ومحمّد بن مخلد وأبو بكر ابن النجاد وأبو سهل ابن زياد : روى عنه 

  :ومع هذا ، فقد اّ مه غير واحدٍ مِن الأعلام 
الحســن بــن علــي بــن شــبيب المعمــري الحــافظ ، واســع العلــم والرحلــة ، سمــع علــي بــن : ( قــال الــذهبي 

  .المديني وشيبان وطبقته ، وله غرائب يرفعها 
  .صدوق حافظ : قال الدارقطني 

  .ما رأيت في الدنيا صاحب حديث  مثله : وقال ابن عبدان 
  .ليس بعجيب أن يتفرّد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا  في كثرة ما كَتَب : وقال البردعي 
ـــراوي وجعفـــر بـــن الجنيـــد يقـــولان : قـــال عبـــدان  : قـــال عبـــدان . المعمـــري كـــذّاب : سمعـــت فضـــلك ال

  .؛ لأنهّ كان رفيقهما ، فكان إذا كتب حديثاً غريباً لا يفيدهما حسداه 
ث عـــن : كتــب إلي  موســـى بــن هــارون : سمعــت أبــا يعلـــى يقــول : وقــال ابــن عـــدي  أن  المعمـــري حــدّ

ث  فـزاد .. لعـن االله الواصـلة : العبّاس البرسـي عـن يحـيى القطـّان عـن عبيـد االله عـن نـافع عـن ابـن عمـر يحـدّ
ــ: فيــه  مــا فيــه : فكتــب إليــه . وْح ، فاكتــب إلينــا بصــحّته ، فــإنّ النســخة عنــدك عنــد العبّــاس و ــى عــن النـَ
  . )٢() هذا 

_______________________  
  ) .المعمري( ٢٣٢:  ٥الأنساب ) ١(
  . ١٨٩٧/  ٢٥٣:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٦١ 

  الكذّابون في الصّحاح الستّة ٢
لرواة اُّ موا في الكُتـُب الرجاليـّة بالكـذب والوضـع ، رأينـا وفي رجال صحاح القوم أيضا  عدّة كبيرة مِن ا

  :مِن المناسب ذكر بعضهم في هذه الرسالة ، فمنهم 

  ـ إبراهيم بن بشار ١
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي 

إبــراهيم بــن بشــار الرمــادي ، صــاحب ســفيان بــن عُيينــة ، مِــن أهــل جرجرايــا ، لــيس : ( قــال الــذهبي 
  .اكير بالمتقن ، وله من

  .شيئاً ، ليس معه ألواح ولا دواة رأيته ينظر في كتاب وابن عُيينة يقرأ ولا يغير  : قال يحيى بن معين 
كــان يكــون عنــد ســفيان : ســألت أبي عنــه ، فلــم يعُجبــه وقــال : وقــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل 

أمـا تتّقـي االله ؟ أمـا تراقـب : فيقوم ويجيئون إليه الخراسـانية فيُملـي علـيهم مـا لم يقـل ابـن عُيينـة ، فقلـت لـه 
  . )١() االله ، أو كما قال 

كان سفيان الذي يروي عنه إبـراهيم بـن بشـار : قول سمعت أبي ي: قال عبد االله بن أحمد بن حنبل ( 
لــيس هــو ابــن عُيينــة ، كــان إبــراهيم يحضــر معنــا عنــد ابــن عُيينــة فكــان يمُلــي علــى النــاس مــا يســمعونه مِــن 

  ألا تتقي االله ، ويحك تمُلي عليهم ما لم: سفيان ، وكان ربمّا يمُلي عليهم ما لم يسمعوا ، فقلت له يوماً 
_______________________  

  . ١٤١:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
    



٦٢ 

  .يسمعوا ؟ ولم يحمده أبي في ذلك ، وذمّه ذمّاً شديداً 
  .  )١() لم يكن بشيء : وقال ابن معين 

  ـ إبراهيم بن محمّد الأسلمي ٢
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .لا ولا ثقة في دينه :  أكان ثقة ؟ قال: سألت مالكا  : قال يحيى القطاّن : ( قال الذهبي 
  .كان قدرياًّ معتزليّاً جهميّاً ، كلّ بلاء فيه : وقال عبد االله بن أحمد عن أبيه 

ترك الناس حديثه ، وكان يأخذ أحاديث الناس فيضـعها في كتبـه : قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل 
.  

  .كذّاب : وقال يحيى القطاّن 
  .ك والناس جهمي ، تركه ابن المبار : وقال البخاري

  .ليس بثقة : وقال عبّاس عن ابن معين 
كذّاب وكـان قـدرياّ  : فابن أبي يحيى ؟ قال : قلت ليحيى بن معين : وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم 

تُ علــى كُتبُــه خمســين دينــاراً ، ثمّ أخــرج إلينــا يومــاً كتابــاً فيــه القــدر : رافضــيّاً ، قــال لي نعــيم بــن حمــّاد  أنفقــ
  .نعم ، فحرقت بعض كُتُبه وطرحتها : هذا رأيك ؟ قال : ه رأي جهم ، فقرأته فعرفته ، فقلت وكتابا  في

  . )٢() لا يُكتب حديثه : وقال النسائي 
  إبراهيم بن أبي يحيى ، هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي: ( وقال 

_______________________  
  . ٩٤:  ١تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ١(
  . ١٣٧:  ١تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٢(

    



٦٣ 

  .يحيى الأسلمي المدني ، أحد الضعفاء 
ت يحــيى بــن ســعيد يقــول : قــال إبــراهيم بــن عرعــرة  ســألت مالكــا  عنــه أكــان ثقــة في الحــديث ؟ : سمعــ

  .لا ولا في دينه : فقال 
  .كذّاب إبراهيم بن أبي يحيى  : سمعت القطاّن يقول : قال يحيى بن معين 

تركوا حديثه ، قدريّ معتزليّ يروي أحاديث لـيس لهـا أصـل : وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال 
.  

  .تركه ابن المبارك والناس : وقال البخاري 
  .كان يرى القدر وكان جهميّا  : وقال البخاري أيضا  

  .رك الناس حديثه قدريّ جهميّ ، كلّ بلاءٍ فيه ، ت: وروى عبد االله بن أحمد عن أبيه قال 
  .كذّاب رافضي  : وروى عبّاس عن ابن معين 

إبــراهيم بــن أبي يحــيى كــذّاب ، وكــان يقــول : سمعــت عليّــا  يقــول : وقــال محمّــد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة 
  ) .بالقدر 
  ) .كان يرى القدر ، ويذهب إلى كلام جهم ، ويكذب مع ذلك في الحديث : قال ابن حبّان ( 
ب إبراهيم بن أبي يحيى : د الدارمي وقال أبو محم  (    ) . سمعت يزيد بن هارون يكذّ

  !!هذا ، والعجيب جدّاً أن يروي الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى ، مع علمه بحاله ، ويدلّسه 
فإنهّ كان يجُالس إبراهيم في حداثته ويحفظ عنه حِفْـظ الصـبي ، والحفـظ : ( قال الذهبي عن ابن حبّان 

  كالنقش في الحجر ، فلمّا دخل مصر فيفي الصِغَر  
    



٦٤ 

آخـــر عمـــره وأخـــذ يصـــنّف الكُتــُـب المبســـوطة ، احتـــاج إلى الأخبـــار ولم يكـــن معـــه كُتُبـــه ، فـــأكثر مـــا أودع 
  . )١() الكُتب مِن حفظه ، وربمّا كنىّ عنه ولا يسمّيه في كُتبُه 

  ـ أحمد بن إسماعيل ، أبو حذافة السهمي ٣
  .أخرج عنه ابن ماجة 

حدّث عن مالك وغيره بالبواطيل ، وامتنع ابن صاعد مِن التحـديث : قال ابن عدي : ( لذهبي قال ا
ولم ينقم على أبي حذافة متنـه بـل إسـناده ولم يكـن ممـّن يتعمـّد : إلى أن قال بعد ذكر حديث ... عنه مدّة  

  . )٢() فكذّبه  سمعت الفضل بن سهل الأعرج ذكر أبا حذافة صاحب مالك: قال أبو العبّاس السراّج . 

  ـ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ٤
  .أخرج عنه مسلم بن الحجّاج 

  .أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، أبو عبيد االله البصري ، ويعرف ببحشل : ( قال الذهبي 
رأيــت شــيوخ مصــر مجُْمعــين علــى ضــعفه ، والغربــاء لا يمتنعــون عــن الأخــذ عنــه ، أبــو : قــال ابــن عــدي 

  ...فمَن دو مازرعة وأبو حاتم 
  .كذّاب : وقال النسائي في الضعفاء له 

  . )٣() لا تقوم به حجّة : وقال ابن يونس 
_______________________  

  .١٨٨/  ١٨٢:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٩٨/  ٢١٥:  ١ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٤٤٣/  ٢٥٣:  ١ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٦٥ 

  مغازيـ أحمد بن محمّد بن أيوّب صاحب ال ٥
  .أخرج عنه أبو داود 

  . )١() كذّاب : روى إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين قال : ( قال الذهبي 

  ـ أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن البسري ٦
  .أخرج عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة 

يـد بـن أحمد بن عبد الـرحمن البسـري ، أبـو الوليـد ، دمشـقي ، صـدوق ، روى عـن الول: ( قال الذهبي 
  .مسلم 

لم يســمع أبــو الوليــد مِــن ابــن مســلم شــيئاً ، ولــو شــهد : قــال إسماعيــل بــن عبــد االله الســكري القاضــي 
عندي ما قبلته ، وإنمّا كان محلّلاً يحلّل النساء ، يعُطى الشيء فيطلّق ، وكان سيّئ الحال بدمشق ، فاتقّوا 

  . )٢() االله وإياّكم والسّماع مِن الكذّابين 

  عيل بن أبي أويسـ إسما ٧
  .أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

إسماعيـــل بـــن أبي أويـــس ، عبـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن أويـــس بـــن مالـــك بـــن أبي عـــامر : ( قـــال الـــذهبي 
  .الأصبحي ، أبو عبد االله المدني ، محدّث مُكثر ، فيه لين 

  وأقدم مَن لقي عبد العزيزروى عن خاله مالك وأخيه عبد الحميد وأبيه ، 
_______________________  

  . ٥٣٥/  ٢٧٧:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٤٤/  ٢٥٥:  ١ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٦٦ 

  .صاحبا الصحيح وإسماعيل القاضي والكبار : وعنه . الماجشون وسَلَمة بن وردان 
  .لا بأس به : قال أحمد 

  .هو وأبوه يسرقان الحديث : سمعت ابن معين يقول قال أحمد بن أبي يحيى ، : وقال ابن عدي 
كـذّاب ، كـان يحـدّث عـن مالـك : سمعت النضر بن سَلَمة المروزي يقول : وقال الدولابي في الضعفاء 

  .بمسائل ابن وهب 
  . )١() روى عنه البخاري كثيرا  

  ) :حاشية الكاشف ( وفي 
وقـال . هـو وأبـوه يسـرقان الحـديث : رّة  وقـال مـ. صدوق ضعيف العقل ليس بذاك : قال ابن معين ( 
  ) .مخلّط يكذب ليس بشيء : وقال مرّة  . هو وأبوه : هما ضعيفان ، يعني : مرّة  

  ـ أيوّب بن جابر بن سيّار ٨
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي 

  .أيوّب بن جابر بن سيّار اليمامي ، عن سماك بن حرب وغيره : ( قال الذهبي 
  .شيء ليس ب: قال يحيى 

  .يضع حديثه : وقال ابن المديني 
  .واه : وقال أبو زرعة وغيره 

_______________________  
  .ملخّصا   ٨٥٤/  ٣٧٩:  ١ميزان الاعتدال ) ١(

    



٦٧ 

  . )١() ضعيف : وقال النسائي 

  ـ ثابت بن موسى الضبّي ٩
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .العابد ، عن شريك والثوري ثابت بن موسى الضبي  الكوفي الضرير : ( قال الذهبي 
  .كذّاب : قال يحيى 

  .ضعيف : وقال أبو حاتم وغيره 
  ...لا يجوز الاحتجاج بأخباره: وقال أبو حاتم 

  . )٢() ثابت أبو يزيد كذّاب : سمعت يحيى بن معين يقول : قال ابن معين الرازي 

  ـ جبارة بن المغلس ١٠
  .أخرج عنه ابن ماجة 

ابـن : وعنـه . عن كثير بن سليم وشبيب بن شيبة : بن المغلس الحماني الكوفي جبارة : ( قال الذهبي 
  .ماجة ومطين وأبو يعلى وعفان 

  .صدوق ، وما هو ممّن يكذب : قال ابن نمير 
  .حديثه مضطرب : وقال البخاري 
  .هو على يدي عدل : وقال أبو حاتم 

  .كذّاب : وروى أبو معين الحسين بن الحسن عن يحيى بن معين 
_______________________  

  . ١٠٧٠/  ٤٥٤:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٣٧٧/  ٨٨:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٦٨ 

  . )١() يوضع له الحديث فيرويه ولا يدري : وقال ابن نمير 
  . )٢() كذّاب : قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين ( 

  ـ جعفر بن الزبير ١١
  .أخرج عنه ابن ماجة 

وكيع ويزيـد بـن هـارون : جعفر بن الزبير ، عن القاسم أبي عبد الرحمن وجماعة ، وعنه : ( لذهبي قال ا
  .وعدّة 

أذهــب فاســتعدي علــى جعفــر بــن : رأيــت شــعبة راكبــا  علــى حمــار فقــال : كذّبــه شــعبة ، فقــال غنــدر 
  .أربعمائة حديث  الزبير ، وضع على رسول االله 

  .ليس بثقة : معين وقال ابن 
  .تركوه : وقال البخاري 

  .الضعف على حديثه بين  : وقال ابن عدي 
  . )٣() لو شئت أن أكتب عنه ألفا  كتبت عنه : وقال القطاّن 

كـان جعفــر ابـن الــزبير وعمـران بــن : قـال أحمــد بـن ســعيد الـدارمي عــن يزيـد بــن هـارون قــال : ( وقـال 
علـى جعفـر بـن الـزبير ، ولـيس عنـد عمـران أحـد ، وكـان شـعبة يمـرّ جدير في مسجدٍ واحـد ، وكـان الزحـام 

يا عجباً للناس ، اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق الناس ، يعني عمـران ، فمـا أتـى :  ما فيقول 
  علينا

_______________________  
  . ١٤٣٥/  ١١١:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٠:  ٢تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٢(
  . ١٥٠٤/  ١٣٣:  ٢ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٦٩ 

  .إلا  القليل حتى  رأيت ذلك الزحام على عمران وتركوا جعفرا  وليس عنده أحد 
أذهب فاستعدي على هـذا ، يعـني جعفـر بـن الـزبير : رأيت شعبة راكبا  على حمار فقال : وقال غندر 

  .أربعمائة حديث  ، وضع على رسول االله 
  .ليس بثقة : وقال ابن معين 
  .تركوه : وقال البخاري 

  .الضعف على حديثه بين  : وقال ابن عدي 
  . )١() متروك : وقال الدارقطني 

  ...بعد تلك المثالب والقوادح منقبةً له ، وهذا عجيبٌ جدّاً ) التذهيب ( ثم  إن  الذهبي أورد في 

  ـ الحارث بن عمران ١٢
  .ه ابن ماجة أخرج عن

علـي بـن : وعنه . الحارث بن عمران الجعفري ، عن محمّد بن سوقة وهشام ابن عروة : ( قال الذهبي 
  .حرب وأحمد بن سليمان 

  .كان يضع الحديث على الثقات : قال ابن حبان 
  .الضعف على رواياته بين  : قال ابن عدي 
  .ليس بالقوي  : وقال أبو حاتم 
  . )٢() واهي الحديث : وقال أبو زرعة 

_______________________  
  . ٧٨:  ٢تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ١(
  . ١٦٣٩/  ١٧٥:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٧٠ 

  ـ حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك بن أنس ١٣
: محمـّد المصـري وقيـل  مـرزوق ، أبـو: حبيب بن أبي حبيب ، واسم أبيه رزيق ، وقيل : ( قال الذهبي 

أحمـد بـن الأزهـر وأحمـد : وعنه . روى عن مالك وأبي العص  ثابت وابن أبي ذئب . المدني ، كاتب مالك 
  .بن سعيد بن أبي مريم ومقدام بن داود الرعيني 

  .ليس بثقة : قال أحمد 
ت كــان يقــرأ علــى مالــك ويتصــفّح ورقتــين وثلاثــة ، فســألوني عنــه بمصــر ف: وقــال ابــن معــين  لــيس : قلــ

  .بشيء 
  .كان مِن أكذب الناس : وقال أبو داود 
  .روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة : وقال أبو حاتم 

  .أحاديثه كلّها موضوعة : وقال ابن عدي 
كـــان يــورق بالمدينـــة علـــى الشـــيوخ ويـــروي عــن الثقـــات الموضـــوعات ، كـــان يـــدخل : وقــال ابـــن حبــّـان 

  .)١() عليهم ما ليس عندهم 

  ـ الحارث بن عمير البصري ١٤
  .أخرج عنه البخاري في التفسير والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

ير البصــري ، نزيــل مكّــة ، عــن أيــّوب وأبي طوالــة وعــدّة : ( قــال الــذهبي  ابنــه : وعنــه . الحــارث بــن عمــ
  .حمزة وعبد الرحمن بن مهدي ولوين وطائفة 

_______________________  
  . ١٦٩٧/  ١٩٠:  ٢ميزان الاعتدال ) ١(

    



٧١ 

  .روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات 
  . )١() روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة : وقال الحاكم 

  .روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات : ذكره ابن حبّان في كتاب الضعفاء وقال : ( وقال 
  . )٢() روى عن حميد الطويل وجعفر الصادق أحاديث موضوعة : وقال أبو عبد االله الحاكم 

  ـ الحسن بن عمارة الكوفي ١٥
  .أخرج عنه البخاري في التفسير والترمذي وابن ماجة 

الحسـن بـن عمـارة الكـوفي ، الفقيـه ، مـولى بجيلـة ، عـن ابـن أبي مليكـة وعمـرو بـن مـرةّ : ( قال الذهبي 
  ...السفيانان ويحيى القطاّن وشبابة وعبد الرزاق: وعنه . وخَلْق 

ما سمعـت منهـا : روى الحسن بن عمارة أحاديث عن الحَكَم ، فسألنا الحَكَم عنها فقال : قال شعبة 
  .شيئا  

  .يكذب : وروى أبو داود عن شعبة قال 
  .متروك : وقال أحمد 

  .ليس حديثه بشيء : وقال ابن معين 
إيــش : أكــان يغلــط ؟ قــال: مــا أحتــاج إلى شــعبة فيــه ، أمــره أبْـــينَ مِــن ذلــك ، قيــل :  وقــال ابــن المــديني

  .الغلط ، وذهب إلى أنهّ كان يضع الحديث 
_______________________  

  .مختصرا   ١٦٤٠/  ١٧٦:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٣٢:  ٢تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٢(

    



٧٢ 

  .ساقط : وقال الجوزجاني 
  . )١() متروك : ال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة وق

  .يكذب : قال شعبة ) : ( حاشية الكاشف ( وفي 
  .شيخ صالح تكلّم فيه شعبة وأعانه عليه سفيان : وقال عيسى بن يونس 

  .متروك الحديث : وقال أحمد 
  .ليس بشيء : وقال ابن معين 

إيـش : أكـان يغلـط ؟ قـال : أمـره أبْــينَ مِـن ذلـك ، قيـل مـا أحتـاج فيـه إلى شـعبة ، : وقال ابن المديني 
  .الغلط ، وذهب إلى أنهّ كان يضع الحديث 

  .متروك الحديث : وقال الدارقطني والنسائي 
  .وكذلك قال مسلم وأبو حاتم 

  ) .متروك أجمع أهل الحديث على ضعفه : وقال زكريا الساجي 
ت لــه يكــ: قــال أبــو داود عــن شــعبة) : ( التــذهيب ( وفي  يــروي : مــا علامــة ذلــك ؟ قــال: ذب ، فقلــ

  . )٢() عن الحَكَم أشياء لم نجد لها أصلا  

  ـ الحسن بن مدرك الطحّان ١٦
  .أخرج عنه البخاري والنسائي وابن ماجة 

الحسن بن مدرك البصري الطحّان ، أبـو علـي ، الحـافظ ، عـن يحـيى بـن حمـّاد ومحمـود : ( قال الذهبي 
  .البخاري والنسائي وابن ماجة وابن صاعد وجماعة : وعنه . بن الحسن 

_______________________  
  . ١٩٢١/  ٢٦٥:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٣٢:  ٢تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٢(

    



٧٣ 

  .كان ثقة : وكذّبه أبو داود ، وقد وثقّه غيره فقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير 
الحسـن بــن مـدرك كــذّاب ، كـان يأخــذ أحاديـث فهــد بـن عــوف : د قــال وروى أبـو عبيــدة عـن أبي داو 

  . )١()فيقلبها على يحيى بن حمّاد 

  ـ حصين بن عمر الأحمسي ١٧
  .أخرج عنه الترمذي 

منجـاب : وعنـه . حصين بن عمر الأحمسـي ، عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد وأبي الـزبير : ( قال الذهبي 
  .بن الحارث ومحمّد بن مقاتل وجماعة 

  .مُنكَر الحديث ضعّفه أحمد : وقال البخاري 
  .ليس بشيء : وقال ابن معين 
  .واه جدّاً ، واّ مه بعضهم : وقال أبو حاتم 

  . )٢() عامّة أحاديثه معاضيل ، يتفرّد عن كلّ مَن روى عنه : وقال ابن عدي 

  ـ حمزة بن أبي حمزة الجزري ١٨
  .أخرج عنه الترمذي 

: وعنــه . أبي حمــزة الجــزري النصــيبي ، عــن ابــن أبي مليكــة ومكحــول وطائفــة حمــزة بــن : ( قــال الــذهبي 
  .علي بن ثابت وشبابة وجماعة 

  .لا يساوي فلسا  : قال ابن معين 
_______________________  

  . ١٩٥٢/  ٢٧٤:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٨٠٩٠/  ٣١٢:  ١ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٧٤ 

  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 
  .متروك : قال الدارقطني و 

  . )١(...) عامّة رواياته موضوعة: وقال ابن عدي 
  .) ٢() متروك ، متّهم بالوضع : ( وقال ابن حجر 

  ـ خارجة بن مصعب ١٩
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

السرخسـي ، الفقيـه ، عـن بكـير بـن الأشـج وزيـد بـن  خارجـة بـن مصـعب بـن الحجـّاج: ( بي قال الذه
  .ابن مهدي ويحيى بن يحيى وطائفة : وعنه . أسلم وأيوّب وطائفة 

  .وهّاه أحمد 
  .ليس بثقة : وقال ابن معين 

  .كذّاب : وقال أيضا  
  .تركه ابن المبارك ووكيع : وقال البخاري 

  . )٣() ضعيف : وقال الدارقطني وغيره 

  رو القرشيـ خال بن عم ٢٠
  .أخرج عنه أبو داود وابن ماجة 

_______________________  
  . ٢٣٠٢/  ٣٧٩:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
  . ١٥١٩/  ٣٢٢:  ١تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٢٤٠٠/  ٤٠٣:  ١ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٧٥ 

الكــوفي ، خالــد بــن عمــرو القرشــي الأمــوي الســعيدي ، مِــن وُلــد ســعيد ابــن العــاص ، : ( قــال الــذهبي 
  .الحسن الحلواني والرمادي وجماعة : وعنه . عن مالك بن مغول وهشام الدستوائي وجماعة 

  . ليس بثقة : قال أحمد 
  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 

  .يضع الحديث : وقال صالح جزرة 
  ...وضرب أبو زرعة على حديثه

  :له عن الليث وغيره مناكير : وقال ابن عدي 
بي ، ثنا خالد بن عمرو ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عـن أبي قنبـل ، عـن أبي أبو نعيم الحل

أرأيـــت إن أتـــى : مِـــن أعـــرابي قلائـــص إلى أجـــلٍ ، فقـــال  ابتـــاع رســـول االله : هريـــرة وابـــن عمـــر قـــالا 
ــك أمــر االله ؟ قــال  ــني وينجــز موعــدي : علي إن قــبض : قــال . أبــو بكــر يقضــي دي عمــر يحــذوه : ؟ قــال فــ

  .مر أجله فإن استطعت أن تموت فمُتيقوم مقامه لا تأخذه في االله لومة لائم ، فإن أتى على ع
  . )١(... ) عندي أنهّ وضع هذه الأحاديث: قال ابن عدي ... 

  ـ خالد بن يزيد الدمشقي ٢١
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .وهّاه ابن معين ... الك الدمشقيخالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي م: ( قال الذهبي 
_______________________  

  . ٢٤٥٠/  ٤١٩:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
    



٧٦ 

  .ليس بشيء : وقال أحمد 
  .ليس بثقة : وقال النسائي 

  .ضعيف : وقال الدارقطني 
خالـد بـن أبي : سمعت أحمد ابـن حنبـل يقـول : وقال ابن عدي عن ابن أبي عصمة عن أحمد بن يحيى 

  .ليس بشيء  مالك
تفسـير الكلـبي عـن : بـالعراق كتـاب ينبغـي أن يـُدفن : سمعت ابـن معـين يقـول : وقال ابن أبي الجواري 

كتــاب الـدياّت لخالــد بـن يزيـد بــن أبي مالـك ، لم يــرض أن : أبي صـالح ، وبالشـام كتــاب ينبغـي أن يـُدفن 
  . )١(... ) يكذب على أبيه حتى  كذب على الصحابة

  اني الرقاّشيـ داود الزبرق ٢٢
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

. ثابــت وزيـــد بــن أســلم وخَلْـــق : داود الزبرقــاني الرقاشـــي ، بصــري نــزل بغـــداد ، عــن : ( قــال الــذهبي 
  .ابن أبي عروبة وشعبة ـ وهما مِن شيوخه ـ وأحمد بن منيع وابن عرفة : وعنه 

  .حديثه مقارب : قال البخاري 
  .ليس بشيء : وقال ابن معين 
  .متروك : وقال أبو زرعة 
  .ضعيف ترُك حديثه : وقال أبو داود 

  .كذّاب : وقال الجوزجاني 
_______________________  

  . ٢٤٧٨/  ٤٣١:  ١ميزان الاعتدال ) ١(
    



٧٧ 

  .عامّة ما يرويه لا يتابع عليه : وقد ذكره ابن عدي وساق له بضعة عشر حديثا  استنكرها وقال 
ت  بـه : وقال ابن المديني. وثمانين ومائة  مات في حدود نيف: قلت  وقـال النسـائي . كتبت  عنـه ورميـ

  . )١() ليس بثقة : 

  ـ داود بن المحبر ٢٣
  .أخرج عنه ابن ماجة 

داود بــن المحــبر بــن قحــذم ، أبــو ســليمان البصــري ، صــاحب كتــاب العقــل ـ وليتــه لم : ( قــال الــذهبي 
أبـو أمُيـّة والحـارث بـن أبي أسُـامة : وعنـه . اتـل بـن سـليمان يصنّفه ـ روى عن شعبة وهمام وجماعـة وعـن مق

  .وجماعة 
  .كان لا يدري ما الحديث : قال أحمد 

  .ذاهب حديثه : وقال ابن المديني 
  .ضعيف : وقال أبو زرعة وغيره 

  .ذاهب الحديث غير ثقة : قال أبو حاتم 
  .متروك : وقال الدارقطني 

مـا زال معروفـاً بالحـديث ، ثمّ تركـه وصَـحِب قومـاً مِـن المعتزلـة : قـال وأمّا عبّاس ، فروى عن ابـن معـين 
  .فأفسدوه ، وهو ثقة 

  .شبه الضعيف : وقل أبو داود 
كتـاب العقـل وضـعه ميسـرة بـن عبـد ربـّه ، ثمّ سـرقه : وروى عبد الغني بن سعيد ، عـن الـدارقطني قـال 

  منه داود بن المحبرّ ، فركّبه بأسانيد غير أسانيد
_______________________  

  . ٢٦٠٩/  ١١:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
    



٧٨ 

  . )١() ميسرة 
  . )٢() يكذب ويضع : قال صالح جزرة : ( وقال الذهبي 

ي بن إسماعيل الكوفي ٢٤   ـ السرّ
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .السرّي بن إسماعيل الكوفي ، صاحب الشعبي : ( قال الذهبي 
  .استبان لي كذبه في مجلس  واحد  : قال يحيى بن سعيد القطاّن 

  .متروك : وقال النسائي 
  .ليس بشيء : وقال غيره 
  .ترك الناس حديثه : وقال أحمد 

  . )٣() ليس بشيء : وروى عبّاس الدوري عن يحيى 

  ـ سعد بن طريف الإسكاف ٢٥
  .أخرج عنه أبو داود وابن ماجة 

  .الكوفي ، عن عكرمة وأبي وائل سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي : ( قال الذهبي 
  .لا يحل  لأحد  أن يروي عنه : قال ابن معين 

  .ضعيف الحديث : وقال أحمد وأبو حاتم 
_______________________  

  . ٢٦٤٩/  ٣٣:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٠٩٠/  ١٧٣:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٣٠٩٠/  ١٧٣:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٧٩ 

  .متروك : الدارقطني وقال النسائي و 
  . )١() كان يضع الحديث على الفور : وقال ابن حبّان 

  ـ سعيد بن سنان الحمصي ٢٦
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .سعيد بن سنان ، أبو مهدي ، الحمصي : ( قال الذهبي 
  .ضعّفه أحمد 

  .ليس بثقة : قال يحيى 
  .ليس بشيء : وقال مرّة  

  .اديثه موضوعة أخاف أن تكون أح: وقال الجوزجاني 
  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 
  . )٢() متروك : وقال النسائي 

  .  )٣() ورماه الدارقطني وغيره بالوضع . متروك : ( وقال ابن حجر 

  ـ سعيد بن عبد الجبّار الزبيدي ٢٧
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .جناح سعيد بن عبد الجبّار الزبيدي الحمصي ، عن روح بن : ( قال الذهبي 
_______________________  

  . ٣١٢١/  ١٨١:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٢١١/  ٢١١ـ  ٢١٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٢٣٣٣/  ٣٣:  ٢تقريب التهذيب ) ٣(

    



٨٠ 

  .ليس بثقة : قال النسائي 
  .سكن البصرة ، يكنىّ أبا عثمان : وقال ابن عدي 
  .لم يكن بشيء : وقال ابن المديني 

  . )١() وكان جرير يكذّبه . رأيته بالبصرة : يبة وقال قت
  . )٢() كان جرير يكذّبه . ضعيف : ( وقال ابن حجر 

  ـ سلم بن إبراهيم الوراّق ٢٨
  .أخرج عنه أبو داود وابن ماجة 

  .عن مبارك بن فضالة . سلم بن إبراهيم الوراّق : ( قال الذهبي 
  . )٣() كذّاب : ضعّفه ابن معين بل قال 

  سلم بن عبد الرحمن النخعيـ  ٢٩
  .أخرج عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 

  .عن أبي زرعة البجلي . سلم بن عبد الرحمن النخعي : ( قال الذهبي 
  . )٤() هو كذّاب : وقال إبراهيم النخعي . واّ مه بعض الحفّاظ . قواّه ابن معين 

_______________________  
  . ٣٢٢٦/  ٢١٥ـ  ٢١٤:  ٣عتدال ميزان الا) ١(
  . ٢٣٤٣/  ٣٥:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٣٣٦٩/  ٢٦٢:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٣٣٧٧/  ٢٦٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ٤(

    



٨١ 

  ـ سيف بن محمّد الكوفي ٣٠
  .أخرج عنه الترمذي 

الأحـــول ســـيف بـــن محمّـــد الكـــوفي ، ابـــن أُخـــت ســـفيان الثـــوري ، روى عـــن عاصـــم : ( قـــال الـــذهبي 
  .محمود بن خداش وأحمد بن أبي شريح وطائفة : وعنه . والأعمش وطائفة 

  .كذّاب : روى عبد االله بن أحمد عن أبيه 
  .كذّاب خبيث كان هاهنا : روى عثمان بن سعيد عن يحيى 

  .لا يُكتب حديثه : وقال أبو حاتم 
  .كذّاب وأخوه عمّار ثقة : وعن ابن معين 
  .متروك ليس بثقة : وقال مرّة  . ضعيف : وقال النسائي 

  .متروك : وقال الدارقطني وغيره 
  . )١() سيف وعمّار ابنا أُخت الثوري ليسا بالقويَّـين  : وقال الجوزجاني 

  .كذّاب : وقال أبو داود ) : ( حاشية الكاشف ( وفي 
  .ليس بثقة ولا مأمون ، متروك : وقال في موضع آخر . ضعيف : وقال النسائي 

  ) .يضع الحديث : كرياّ بن يحيى الساجي وقال ز 
  . )٢() كذّبوه : ( وقال ابن حجر 

_______________________  
  . ٣٦٤٤/  ٣٥٤:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٧٢٦/  ١٠١:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(

    



٨٢ 

  ـ سيف بن هارون البرجمي ٣١
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .البرجمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي سيف بن هارون : ( قال الذهبي 
  .ليس بذاك : وقال مرّة  . ليس بشيء : قال يحيى 

  .ضعيف : وقال النسائي والدارقطني 
  . )١() يروي عن الأثبات الموضوعات : وقال ابن حبّان 

  ـ صالح بن أبي الأخضر ٣٢
  .أخرج عنه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

  .صالح الحديث . صالح بن أبي الأخضر البصري : ( الذهبي قال 
  .ضعّفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري 

  .ليس بشيء : وروى عبّاس وعثمان عن ابن معين 
  .هو مولى هشام بن عبد الملك الأموي ، بالحريّ أن لا يحُتجّ به : وقال ابن حبّان 

  .يكتب حديثه وليس بالقوي  : وقال العجلي 
  .اُّ م في أحاديثه : ل الجوزجاني وقا

  .ضعيف الحديث : وقال أبو زرعة 
_______________________  

  . ٣٦٤٨/  ٣٥٦:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(
    



٨٣ 

  . )١() يضعَّف في الحديث ، ضعّفه يحيى القطاّن وغيره : وقال الترمذي 

  ـ صبّاح بن محمّد البجلي ٣٣
  .أخرج عنه الترمذي 

عـن مـرةّ الطبيـب عـن ابـن مسـعود ، فرفـع حـديثَـينْ همـا مِـن . صـبّاح بـن محمـّد البجلـي : ( قال الذهبي 
  .قول عبد االله 

  .يروي الموضوعات : قال ابن حبّان 
روى عنــه أبــان بــن إســحاق الأســدي ، لم يــزد ، فــلا تعــرّض لــه بجــرحٍ : وقــد ذكــره ابــن أبي حــاتم فقــال 

  . )٢() وتعديل 

  ـ ضرار بن صرد ٣٤
  .داود والترمذي والنسائي وابن ماجة  أخرج عنه أبو
  ...ضرار بن صرد ، أبو نعيم الطحّان: ( قال الذهبي 

  .متروك : قال أبو عبد االله البخاري وغيره 
  . )٣() كذّابان بالكوفة، هذا وأبو نعيم النخعي : وقال يحيى بن معين 

  ـ طلحة بن زيد ٣٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

_______________________  
  . ٣٧٧٤/  ٣٩٥:  ٣ميزان الاعتدال  )١(
  . ٣٨٥٣/  ٤٢٠:  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  ٣٩٥٥/  ٤٤٩:  ٣ميزان الاعتدال ) ٣(

  



٨٤ 

إنــّه : الشــامي ، نزيــل واســط يقــال : الكــوفي ، وقيــل : طلحــة بــن زيــد الرقــي ، وقيــل : ( قــال الــذهبي 
  .قرشي ، والظاهر أنهّ الأوّل ، لكن فرّق بينهما ابن أبي حاتم 

  .وى عن هشام بن عروة وإبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي وعدّة ر 
  .وعنه أحمد بن يونس وجماعة 

مُنكَـر الحـديث جـدّاً ، لا : وقال ابن حبّان . متروك : مُنكَر الحديث ، وقال النسائي : قال البخاري 
  .يحل  الاحتجاج بخبره 

حسـان الأنبـاري ، ثنـا طلحـة بـن زيــد ، ثنـا حسـين بـن الحسـن السـليماني ، ثنــا وضّـاح بـن : أبـو يعلـى 
ت وليّــي في الــدنيا : قــال لعمــر  عــن عبيــدة بــن حســان ، عــن عطــاء ، عــن جــابر أنّ رســول االله  أنــ

  .رواه ابن عدي عنه . ووليّي في الآخرة 
بـن حسـان ،  ثنا شـيبان ، ثنـا طلحـة بـن زيـد الدمشـقي ، عـن عبيـدة: ثنا أبو يعلى : وقال ابن حبّان 

في نفـر مـِن المهـاجرين ـ فـيهم أبـو  بينـا نحـن مـع رسـول االله : عن عطا الكيخاواني ، عن جـابر قـال 
ليـنهض كـلّ رجـل إلى كفـوه ، و ـض : بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد ـ فقال 

  .أنت وليّي في الدنيا والآخرة : إلى عثمان فاعتنقه ثم  قال  رسول االله 
ابن عدي عن ثقتَـينْ عن أبي فروة الرهاوي ، عن أبيه ، عن طلحة بن زيد ، عن الأوزاعـي ، عـن يحـيى 

  .مَن تكلّم بالفارسيّة زادت في خبّه ونقصت مِن مروّته : بن أبي كثير ، عن أنس مرفوعاً 
  .ديث موضوعة وبالإسناد فذكر ستّة أحا

    



٨٥ 

محمّـد بــن شـعيب وصــدقة بــن عبـد االله ، عــن طلحــة بـن زيــد ، عــن موسـى بــن عبيــدة ، عـن ســعيد بــن 
إني  لم أضـع عِلمـي فـيكم إلا  لعِلمـي بكـم : يبعـث االله العلمـاء فيقـول : أبي هند ، عن أبي موسـى مرفوعـاً 

محمـّد بـن . باطـل ؛ قالـه ابـن عـدي وهـذا . ، ولم أضع عِلمـي فـيكم لأُعـذّبكم ، انطلقـوا فقـد غفـرت لكـم
هامان ، ثنا طلحة بـن زيـد ، عـن عقيـل ، عـن الزهـري ، عـن عـروة ، عـن عائشـة مرفوعـاً ، لا يـبرمنّ أحـدٌ 

  .وهذا باطل عن عقيل . منكم أمرا  حتى  يشاور 
  .كان طلحة بن زيد يضع الحديث : قال ابن المديني 

  . )١() لا يُكتب حديثه : وقال صالح جزرة 

  ـ عامر بن صالح بن عبد االله ٣٦
  .أخرج عنه الترمذي 

  .عامر بن صالح بن عبد االله بن عروة بن الزبير بن العوام : ( قال الذهبي 
ثقـة لم يكـن يكـذب : واهٍ ، لعلّ ما روى أحمد بن حنبل عن أحدٍ أوهى مِن هذا ، ثمّ سُئل عنه فقـال 

.  
  .كذّاب : وقال ابن معين 
  . يُترك: وقال الدارقطني 
ث عـن عـامر بـن ! جـُن  أحمـد ؟: سمعت يحيى بن معين يقـول : وقال . ليس بثقة : وقال النسائي  يحُـدّ

  !صالح ؟
  :ليس بشيء ، يروي عن هشام عن أبيه عن عائشة : وقال ابن معين أيضا  

_______________________  
  . ٤٠٠٥/  ٤٦٣:  ٣ميزان الاعتدال ) ١(

    



٨٦ 

  .إياّكم والزنج فإنهّ خَلْق  مشوّه : قال  أن  النبي  
  . )١() كذّاب خبيث عدو  االله : وروى أحمد بن محمّد بن محرز عن ابن معين قال 

  ـ عبّاد بن راشد البصري ٣٧
  .أخرج عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

  ...عبّاد بن راشد ، بصري ، صدوق: ( قال الذهبي 
  !مقروناً بغيره ، لكنّه ذكره في كتاب الضعفاء  أخرج له البخاري
  .له أحاديث كما لأبيه أحاديث ، وما يرويانه لا يتُابعان عليه : وقال ابن عدي 
  .صالح الحديث : وقال أبو حاتم 
  .ليس بالقوي  : وقال النسائي 

  . )٢() وأمّا ابن حبّان فاّ مه

  ـ عبّاد بن كثير الثقفي ٣٨
  .وابن ماجة أخرج عنه أبو داود 

  .عبّاد بن كثير الثقفي البصري : ( قال ابن حجر 
ب : قال أحمد . متروك    . )٣() روى أحاديث كَذِ

_______________________  
  . ١٧:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤١١٨/  ٢٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٣١٣٩/  ١٧٩:  ٢تقريب التهذيب ) ٣(

    



٨٧ 

  . )١() تركوه : ( وقال الذهبي 

  ـ عبد االله بن إبراهيم الغفاري ٣٩
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي 

  .عبد االله بن إبراهيم الغفاري ، وهو عبد االله بن أبي عمرو ، يدلّسونه لوهنه : ( قال الذهبي 
  .ونَسَبه ابن حبّان إلى أنهّ يضع الحديث 

  .عامّة ما يرويه لا يتابع عليه : وقال ابن عدي 
  .يثه مُنكَر حد: وقال الدارقطني 

  . )٢() وذكر له ابن عدي الحديثَـينْ اللذين في جزء ابن عرفة في فضل أبي بكر وعمر ، وهما باطلان 
  . )٣() متروك ، نَسَبه ابن حبّان إلى الوضع : ( وقال ابن حجر 

  ـ عبد االله بن خراش ٤٠
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .العوام بن حوشب  عبد االله بن خراش بن حوشب ، عن عمّه: ( قال الذهبي 
  .ضعّفه الدارقطني وغيره 

_______________________  
  . ٤١٣٩/  ٣٥:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤١٩٥/  ٥٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٣١٩٩/  ١٩٠:  ٢تقريب التهذيب ) ٣(

   



٨٨ 

  .ليس بشيء : وقال أبو زرعة 
  .ذاهب الحديث ، وهو أخو شهاب : وقال أبو حاتم 
  . )١() مُنكَر الحديث : قال البخاري 

  . )٢() ضعيف ، وأطلق عليه أبو عمّار الكَذِب : ( وقال ابن حجر 

  ـ عبد االله بن زياد المخزومي ٤١
  .أخرج عنه أبو داود في المراسيل وابن ماجة 

  .عبد االله بن زياد بن سمعان ، المدني ، الفقيه : ( قال الذهبي 
  .لرحمن ، مولى أمُّ سَلَمة يكَُنى  أبا عبد ا. تركوه 

لــيس : ضـعيف ، وقــال مـرّةً : لـيس بثقــة ، وقـال مــرةًّ : وقــال ابـن معــين . ســكتوا عنـه : قـال البخـاري 
  .حديثه بشيء 
  .سمعت إبراهيم بن سعد يحلف أن  ابن سمعان يكذب : وقال أحمد 

  .ذاهب الحديث : وقال الجوزجاني 
  . )٣() كذّاب : وروى ابن القاسم عن مالك 

  . )٤() اّ مه بالكذب أبو داود وغيره . متروك : ( وقال ابن حجر 
  فكيف روى عنه في مراسيله ؟:  أقول

_______________________  
  . ٤٢٩٢/  ٨٨:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٢٩٣/  ٢٠٤:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ١٠١:  ٤ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٣٣٢٦/  ٢١٠:  ٢تقريب التهذيب ) ٤(

    



٨٩ 

  ـ عبد االله بن سعيد المقبري ٤٢
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .عبد االله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ، عن أبيه : ( قال الذهبي 
  .يُكَنى  أبا عباد . واه  بمرّة 

  .مُنكَر الحديث متروك : ليس بثقة ، وقال الفلاس : ليس بشيء ، وقال مرّةً : قال ابن معين 
  .استبان لي كذبه في مجلس : يحيى بن سعيد وقال 

  .متروك ذاهب الحديث : وقال الدراقطني 
  . )١() متروك : ليس بذاك ، ومرّةً قال : وقال أحمد مرّة  

  ـ عبد االله بن شريك العامري ٤٣
  .أخرج عنه النسائي 

ث عن ابن عمر وجماعة . عبد االله بن شريك العامري : ( قال الذهبي    .حدّ
ل أمره مِن أصحاب المختار ولكنّه تاب  وكان في   .وثقّه أحمد وابن معين وغيرهما . أوّ

  .ولينّه النسائي 
  . )٢() كذّاب : وقال الجوزجاني 

_______________________  
  . ٤٣٥٨/  ١٠٨:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٣٨٤/  ١١٩:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٩٠ 

  الليثـ عبد االله بن صالح أبو صالح كاتب  ٤٤
  .أخرج عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

  .كان ابن معين يوثقّه ، وهو عندي يكذب في الحديث : قال صالح جزرة : ( قال الذهبي 
  .ليس بثقة ، يحيى بن بكير أحبّ إلينا منه : وقال النسائي 

  . )١() لا أروي عنه شيئا  : وقال ابن المديني 

  العدوي ـ عبد االله بن محمّد ٤٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عبد االله بن محمّد العدوي ، أبو الحباب ، التيمي ، عن ابن عقيل والزهري : ( قال الذهبي 
  .مُنكَر الحديث : قال البخاري 

  .يضع الحديث : وقال وكيع 
  . )٢() لا يجوز الاحتجاج بخبره : وقال ابن حبّان 

  ـ عبد االله بن معاذ الصنعاني ٤٦
  .الترمذي وابن ماجة  أخرج عنه

_______________________  
  . ٤٣٨٣/  ١١٩:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٥٤٣/  ١٧٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٩١ 

  . )١() كان عبد الرزاق يكذّبه : ( قال الذهبي 

وَيس ٤٧   ـ عبد االله بن أبي أُ
  .أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

  .وثقّه يحيى بن معين وغيره : (  قال الذهبي
  ) .كان يضع الحديث : وأمّا الأزدي فقال 

  ـ عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر بن حفص ٤٨
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عن أبيه . عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر بن حفص العمري المدني : ( قال الذهبي 
  .هالك 

  .ضعيف  سمعت منه مجلسا  وهو: قال يحيى بن معين 
لـــيس يســـوى حديثـــه شـــيئاً ، سمعــت منـــه ثمّ تركنـــاه ، وكـــان وُليَِ قضـــاء المدينـــة ، أحاديثـــه : وقــال أحمـــد 

  .مناكير ، وكان كذّاباً ، فمزّقتُ حديثه 
  .هو وأخوه القاسم يتكلَّمون فيهما : وقال البخاري 

  .سكتوا عنه : وذكر البخاري عبد الرحمن في موضع  آخر فقال 
  . )٢() متروك : ي وقال النسائ

_______________________  
  . ٤٧٢٠/  ٢٠٢:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٩٠٥/  ٢٩٥:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٩٢ 

  ـ عبد الرّحمن بن قيس الضبّي ٤٩
  .أخرج عنه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

  ...يعبد الرحمن بن قيس ، أبو معاوية الزعفراني البصر : ( قال الذهبي 
  .كذّبه ابن مهدي وأبو زرعة 

  .ذاهب  حديثه : وقال البخاري 
  . )١() لم يكن بشيء : وقال أحمد 

  . )٢() كذّبه أبو زرعة وغيره . متروك : ( وقال ابن حجر 

  ـ عبد الرحمن بن هاني ٥٠
  .أخرج عنه أبو داود وابن ماجة 

  .عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن هاني ، أبو نعيم النخعي ، : ( قال الذهبي 
  .ليس بشيء : قال أحمد 

  .ورماه يحيى بالكذب 
  . )٣() عامّة ما يرويه لا يتابع عليه : وقال ابن عدي 

_______________________  
  . ٤٩٤٩/  ٣٠٩:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٣٩٨٩/  ٣٤٤:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٤٩٩٩/  ٣٢٤:  ٤ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٩٣ 

  الرحيم بن زيد العمي  ـ عبد  ٥١
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عن أبيه وغيره . عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي  : ( قال الذهبي 
  .تركوه : قال البخاري 

  .ليس بشيء : وقال مرّة  . كذّاب : وقال يحيى 
  .غير ثقة : وقال الجوزجاني 
  .ترُك حديثه : وقال أبو حاتم 
  .واه : وقال أبو زرعة 

  . )١() ضعيف : ال أبوداود وق
  . )٢() كذّبه ابن معين : ( وقال ابن حجر 

  ـ عبد الرحيم بن هارون الغسّاني ٥٢
  .أخرج عنه الترمذي 

عبد الرحيم بن هارون الغسّاني الواسطي ، أبو هشام ، عن شعبة وعبـد العزيـز بـن أبي : ( قال الذهبي 
  .رواد 

  .متروك الحديث ، يكذب : قال الدارقطني 
  وروى عنه الدقيقي وإسحاق بن وهب ، وقد ساق له ابن عدي عدّة

_______________________  
  . ٥٠٣٥/  ٣٣٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٠٥٥/  ٣٥٩:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(

    



٩٤ 

  . )١() أحاديث استنكرها 

  ـ عبد العزيز بن أبان ٥٣
  .أخرج عنه الترمذي 

  .أبو خالد ، الأمويّ الكوفي  عبد العزيز بن أبان ،: ( قال الذهبي 
  ...أحد المتروكين

ث بحديث المواقيت تركتُه : قال أحمد بن حنبل    .لماّ حدّ
  .كذّاب خبيث ، حدّث بأحاديث موضوعة : قال يحيى 

  .لا يُكتب حديثه : وقال أبو حاتم 
  . )٢() تركوه : وقال البخاري 

  . )٣() كذّبه ابن معين وغيره . متروك : ( وقال ابن حجر 

  ـ بعد الملك الأصمعي ٥٤
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي 

ــئل أبــو زيــد الأنصــاري عــن أبي : ( قــال الــذهبي  قــد روى الحســين الكــوكبي عــن أحمــد بــن عبيــد أنـّـه سُ
  . )٤() ما شئت مِن عفاف وتقوى : وسُئلا عنه فقالا . كذّابان : عبيدة والأصمعي فقال 

_______________________  
  . ٥٠٤٤/  ٣٣٩:  ٤ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٠٨٧/  ٣٥٧:  ٤ميزان الاعتدال ) ٢(
  .  ٤٠٨٣/  ٣٦٤:  ٢تقريب التهذيب ) ٣(
  . ٥٢٤٥/  ٤٠٨:  ٤ميزان الاعتدال ) ٤(

    



٩٥ 

  ـ عبد الوهّاب بن الضحّاك ٥٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

. مُنكـَر الحـديث : الـدارقطني وقـال . مـتروك : وقـال النسـائي وغـيره . كذّبه أبو حاتم : ( قال الذهبي 
  . )١() عنده عجائب : وقال البخاري 

  . )٢() متروك ، كذّبه أبو حاتم : ( وقال ابن حجر 

  ـ عبد الوهّاب بن مجاهد ٥٦
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  ...عبد الوهّاب بن مجاهد بن جبر المكّي ، عن أبيه: ( قال الذهبي 
  .ليس يُكتب حديثه : عن يحيى قال 

  .ليس بشيء : عثمان بن سعيد عن يحيى وروى 
  .ليس بشيء ، ضعيف : وقال أحمد 

  .يقولون لم يسمع مِن أبيه : قال وكيع : وقال البخاري 
  . )٣() عامّة ما يرويه لا يتابع عليه : وقال ابن عدي 
  . )٤() وكذّبه الثوري . متروك : ( وقال ابن حجر 

_______________________  
  . ٥٣٢١/  ٤٣٢:  ٤الاعتدال ميزان ) ١(
  . ٤٢٥٧/  ٣٩٧:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٥٣٢٩/  ٤٣٦:  ٤ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٤٢٦٣/  ٣٩٨:  ٢تقريب التهذيب ) ٤(

    



٩٦ 

  ـ عبيد االله بن زجر ٥٧
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل وغيرهم 

  ...روى عنه الكبار: ( قال الذهبي 
  .حديثه عندي ضعيف : روى عثمان بن سعيد عن يحيى قال 

  .ليس بشيء : وروى عبّاس عن يحيى 
  .مُنكَر الحديث : وقال ابن المديني 
  .ليس بالقوي  وشيخه علي متروك : وقال الدارقطني 
يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علـي ابـن زيـد أتـى بالطامّـات ، وإذا : وقال ابن حبّان 

اجتمع في إسناد خبر، عبيد االله وعلي بـن زيـد والقاسـم أبـو عبـد الـرحمن لم يكـن ذلـك الخـبر إلاّ مـا عملتـه 
  .أيديهم 

  . )١() أخرج له أرباب السُنن وأحمد في مُسنده : قلت 

  ـ عبيد بن القاسم الأسدي ٥٨
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عبيد بن القاسم بن هشام بن عروة : ( قال الذهبي 
  .ثقةٍ ، قد حدّث عنه أحمد ويحيى وأحمد بن المقدام ليس ب

  .ليس بشيء : وقال البخاري 
  .كذّاب : ليس بثقة ، وقال مرةًّ : وقال يحيى 

_______________________  
  ٥٣٦٤/  ٩:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(

  



٩٧ 

  .ذاهب  الحديث : وقال أبو حاتم 
  .لا ينبغي أن يحُدَّث عنه : وقال أبو زرعة 

  .روى عن هشام نسخة  موضوعة : ابن حبّان وقال 
  .ضعيف : قال الدراقطني 

  .كذّاب يضع الحديث : وقال صالح جزرة 
  .كان يضع الحديث : وقال أبو داود 
  . )١() متروك الحديث : وقال النسائي 

  ـ عثمان بن عبد الرحمن ٥٩
  .أخرج عنه الترمذي 

  ...سعد بن أبي وقاّص عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن: ( قال ابن حجر 
  . )٢() وكذّبه ابن معين . متروك 

  ...تركوه: قال البخاري : ( وقال الذهبي 
  .يكذب : ليس بشيء ، وقال مرّةً : قال ابن معين 

  . )٣() متروك : قال النسائي والدارقطني . وضعّفه علي جدّا  
_______________________  

   ٥٤٤١/  ٢٨:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٤٩٣/  ٤٤١:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٥٥٣٧/  ٥٧ـ  ٥٦:  ٥ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٩٨ 

  ـ عثمان بن فائد ٦٠
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عثمان بن فائد ، عن جعفر بن يرقان : ( قال الذهبي 
  ) .لا يحُتج  به : قال ابن حبّان 

  . )١(ثمّ ساق أحاديث فنقل عن البخاري أّ ا موضوعة والمتّهم بوضعها عثمان 

  ـ عطاء بن عجلان ٦١
  .أخرج عنه الترمذي 

حمـّاد بـن : عطاء بن عجلان الحنفي البصري ، عن أنس وأبي عثمان النهدي ، وعنـه : ( قال الذهبي 
  .سَلَمة وسعد بن أبي الصّلت 

  .كان يضع الحديث فيُحدِّث به : وقال مرّة  . ب ليس بشيء ، كذّا: قال ابن معين 
س    .كذّاب : وقال الفلاّ

  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 
  .متروك : وقال أبو حاتم والنسائي 

  . )٢() متروك : ضعيف يعتبر به ، وقال مرّةً : وقال الدارقطني 
_______________________  

  . ٥٥٥٨/  ٦٥:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٦٥٠/  ٩٥:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

   



٩٩ 

س وغيرهما    . )١() الكذّاب : بل أطلق عليه ابن معين والفلاّ

  ـ عطيّة بن سفيان الثقفي ٦٢
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  . )٢() عطيّة بن سفيان الثقفي ، تفرّد عنه عيسى بن عبد االله بن مالك كذّاب : ( قال الذهبي 

  ـ عكرمة البربري ٦٣
  .خاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أخرج عنه الب

وقد تقدّم في الكتاب أنّ عدّةً مِـن الكبـار كـذّبوه ، كيحـيى بـن سـعيد ، وعلـي ابـن عبـد االله بـن العبـّاس 
  .، وسعيد بن المسيّب ، وعبد االله بن عمر ، وابن سيرين وغيرهم 

  ـ العلاء بن خالد الواسطي ٦٤
  .أخرج عنه الترمذي 

د : وعنـه . عن قتادة ، ورأى الحسن . العلاء بن خالد الواسطي ، مولى قريش : ( الذهبي وقال  مسـدّ
  .وهدبة 

  .قواّه ابن حبّان 
_______________________  

  . ٤٥٩٤/  ١٥:  ٣تقريب التهذيب ) ١(
  . ٥٦٧٤/  ١٠١:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٠٠ 

  . )١() وكذّبه أبو سَلَمة 
  . )٢() رماه أبو سَلَمة بالكذب ، وتناقض ابن حبّان  .ضعيف : ( وقال ابن حجر 

  ـ العلاء بن زيد الثقفي ٦٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .العلاء بن زيد الثقفي ، عن أنس بن مالك ، يكنىّ أبا محمّد ، بصري : ( قال الذهبي 
  .كان يضع الحديث : قال ابن المديني 

  .متروك الحديث : وقال أبو حاتم والدارقطني 
  .مُنكَر الحديث : ال البخاري وغيره وق

  . )٣() روى عن أنس نسخة  موضوعة : وقال ابن حبّان 
  . )٤() متروك ، رماه أبو الوليد بالكذب : ( وقال ابن حجر 

  ـ العلاء بن مسلمة بن عثمان ٦٦
  .أخرج عنه الترمذي 

وعنــه ، . ربيعــة وجماعــة حــدّث ببغــداد ، عــن ضــمرة بــن : العــلاء بــن مســلمة الــرواس : ( قــال الــذهبي 
  .الترمذي ويحيى بن صاعد

  .لا تحلّ الرواية عنه ، كان لا يبالي ما روى : قال الأزدي 
_______________________  

  . ٥٧٣٢/  ١٢٢:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٢٣٤/  ١٢٨:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٥٧٣٦/  ١٢٣:  ٥ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٥٢٣٩/  ١٢٨:  ٣تقريب التهذيب ) ٤(

    



١٠١ 

  .كان يضع الحديث : وقال ابن طاهر 
  . )١() يروي الموضوعات عن الثقات : وقال ابن حبّان 
  . )٢() متروك ، رماه ابن حبّان بالوضع : ( وقال ابن حجر 

  ـ علي بن المجاهد الكابلي ٦٧
  .أخرج عنه الترمذي 

  .علي بن مجاهد الكابلي : ( قال الذهبي 
  .يس ، ومشّاه غيره ووثقّ كذّبه يحيى بن الضر 

  .كان يضع الحديث : وقال ابن معين 
  . )٣() فيه نظر : وقال السليماني 

  ـ عمارة بن جوين العبدي ٦٨
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة والبخاري في أفعال العباد 

  .عمارة بن جوين ، أبو هارون ، العبدي ، تابعي : ( قال الذهبي 
  .لين  بمرّة 

  .بن زيد كذّبه حماّد 
  .لإن أقُدَّم فتُضرب عُنُقي أحب  إلي  مِن أن أحُدِّث عن أبي هارون : وقال شعبة 

_______________________  
  . ٥٧٤٩/  ١٣٠:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٢٥٦/  ١٣١:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٥٩٢٥/  ١٨٤:  ٥ميزان الاعتدال ) ٣(

   



١٠٢ 

  .ليس بشيء : وقال أحمد 
ق في حديثه :  وقال ابن معين   .ضعيف لا يُصَدّ
  .متروك الحديث : وقال النسائي 

  .يتلوّن ، خارجي وشيعي ، فيعتبر بما روى عنه الثوري : وقال الدارقطني 
  .كان يروي عن أبي سعيد ما ليس مِن حديثه : وقال ابن حبّان 

  .ضعيف : وروى معاوية بن صالح عن يحيى 
أتلقّــى الركبـان أســأل عـن أبي هــارون العبـدي ، فقَــدِم ، فرأيــت كنــت : يحـيى القطــّان قـال ، قــال شـعبة 

  .هذا الكتاب حق  : ما هذا الكتاب ؟ قال : ، فقلت  عنده كتابا  فيه أشياء مُنكَرة في علي  
  .أبو هارون كذّاب مفتر : لم يزل ابن عون يروي عن أبي هارون حتى  قال الجوزجاني : قال القطاّن 
ثنـا الحسـن بـن سـفيان ، حـدّثني عبـد العزيـز بـن سـلام ، حـدّثني علـي بـن مهـران ، سمعـت  :ابن عـدي 

ت :  ـــز بـــن أســـد ، سمعـــت شـــعبة يقـــول  أَخـــرج إليَّ مـــا سمعتـــه مِـــن أبي ســـعيد ، : أتيـــت أبـــا هـــارون ، فقلـــ
دخـل حفرتـه وإنـّه لكـافر بـاالله : ثنا أبو سعيد : فأخرج إليَّ كتاباً ، فإذا فيه  فـدفعت الكتـاب . إن  عثمان أُ

  .في يده وقمت 
لــو شــئت أن يحــدّثني أبــو : ثنــا أحمــد ، ثنــا يحــيى بــن آدم ، ثنــا معلــى بــن خالــد قــال لي شــعبة : الأثــرم 

  .هارون العبدي عن أبي سعيد بكلّ شيء رأى أهل واسط يصنعونه باللّيل ، لفعلت 
  .هذه صحيفة الوصي :دي صحيفة يقول كان عند أبي هارون العب: وقال ابن معين قال لي شعبة 

    



١٠٣ 

سمعـت صـالح بـن محمـّد أبـا علـي ـ وسـُئل عـن أبي : سمعـت أبـا بكـر ابـن خليـد يقـول : قـال السـليماني 
  . )١() أكذب مِن فرعون : هارون العبدي ـ فقال 

  . )٢() متروك ، ومتّهم ، بينّ كذبه : ( وقال ابن حجر 

  ـ عمر بن صبح الخراساني ٦٩
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .ليس بثقة ولا مأمون : ( الذهبي قال 
  ...كان ممنّ يضع الحديث: قال ابن حبّان 

  .متروك : قال الدارقطني وغيره 
  .كذّاب : وقال الأزدي 

  . )٣() عمر بن الصبح الذي وضع آخر خطبة النبي  : قال أحمد بن علي السليماني 
  ) :حاشية الكاشف ( وفي 

ث على الثقات ، لا يحلّ كُتُب حديثه إلاّ على وجـه التعجّـب يضع الحدي: قال أبو حاتم ابن حبّان ( 
.  

  .كذّاب : وقال أبو الفتح الأزدي 
  .متروك : وقال الدارقطني 

  ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير ـ يعني في: وقال إسحاق بن راهويه 
_______________________  

  . ٦٠٢٤/  ٢٠٩:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٤٨٤٠/  ٦٢:  ٣التهذيب تقريب ) ٢(
  .ملخّصا   ٦١٥٣/  ٢٤٨:  ٥ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١٠٤ 

  ) .البدعة والكذب ـ جهم بن صفوان وعمر بن الصبح ومقاتل بن سليمان 
  . )١() كذّبه ابن راهويه . متروك : ( وقال ابن حجر 

  ـ عمر بن هارون البلخي ٧٠
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

عــن جعفـــر بــن محمّـــد وابـــن . بـــن هـــارون البلخــي ، أبـــو حفــص ، مـــولى ثقيـــف  عمــر: ( قــال الـــذهبي 
وقد تزوَّج ابـن جـريج بأُختـه وجـاور عنـده ، وكـان مِـن . قتيبة وأحمد ونصر بن علي وخَلْق : وعنه . جريج 

 : وقال قتيبة . أوعية العلم على ضعفه 
 
  .رجئة ، مِن أعلم الناس بالقراءاتكان شديدا  على الم

  .متروك الحديث : مهدي وأحمد والنسائي وقال ابن 
  .كذّاب خبيث : وقال يحيى 

  .غير ثقة : وقال أبو داود 
  .ضعيف جدّا  : وقال الدارقطني 

  .ضعيف جدّا  : وقال ابن المديني 
  .كذّاب : وقال صالح جزرة 

  .فيه ضعف : وقال زكرياّ الساجي 
  . )٢() متروك : وقال أبو علي النيسابوري 

_______________________  
  . ٤٩٢٢/  ٧٦:  ٣تقريب التهذيب ) ١(
  . ٦٢٤٣/  ٢٧٥:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٠٥ 

  ـ عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي ٧١
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .هالك : ( قال الذهبي 
ي  علـ: عمـرو بـن جـابر خفيـف العقـل ، كـان يقـول : سمعت ابن لهيعة يقـول : قال سعيد بن أبي مريم 

  .هذا قد مرّ في السحاب ، كان شيخاً أحمق : في السحاب ، كان يجلس معنا فيبصر سحابةً فيقول 
  . )١() روى عن جابر مناكير ، وبلغني أنهّ كان يكذب : وقال أحمد 

وقـال . غـير ثقـة علـى جهـل  وحمـق : قال إبراهيم بن يعقـوب الجوزجـاني ) : ( حاشية الكاشف ( وفي 
  ) .كذّاب : وقال أبو الفتح الأزدي . لا يحُتج  بخبره :  أبو حاتم ابن حبان

  ـ عمرو بن خالد القرشي ٧٢
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عمرو بن خالد القرشي ، كوفي ، أبو خالد ، تحوّل إلى واسط : ( قال الذهبي 
  ) .كان في جوارنا ، يضع الحديث ، فلمّا فُطِن له تحوّل إلى واسط : قال وكيع 

  .كذّاب غير ثقة : عبّاس عن يحيى قال روى ( 
  .حدّث عنه الأباّر وغيره ، فروى عن زيد بن علي عن آبائه 

_______________________  
  . ٦٣٤٧/  ٣٠٣:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(

    



١٠٦ 

  .عمرو بن خالد الذي يروي عنه الأباّر كذّاب : روى عثمان بن سعيد عن يحيى قال 
  .عمرو بن خالد الواسطي كذّاب : حنبل قال روى أحمد بن ثابت عن أحمد بن 

  .روى عن حبيب بن أبي ثابت ، كوفي ، ليس بثقة : وقال النسائي 
  . )١() كذّاب : وقال الدراقطني 

  .كان يضع الحديث : قال إسحاق وأبو زرعة ) : ( حاشية الكاشف ( وفي 
  ) .كذّاب : قال متروك الحديث ، ذاهبُ الحديث ، لا يُشتغل به ، و : وقال أبو حاتم 

  ـ عمرو بن واقد الدمشقي ٧٣
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .ليس بشيء : قال أبو مسهر : ( قال الذهبي 
  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 

  .يكتب حديثه مع ضعفه : وقال ابن عدي 
  .متروك : وقال الدارقطني 

  .، وقال لم نشك أنهّ كان يكذب لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه : وروى الفسوي عن دحيم قال 
  . )٢() وكذّبه مروان بن محمّد 

_______________________  
  . ٦٣٦٥/  ٣١١:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦٤٧١/  ٣٤٩:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٠٧ 

  ـ عنبسة بن عبد الرحمن ٧٤
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

عـن الحسـن . بـن سـعيد بـن العـاص القرشـي الأمـوي عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة : ( قال الذهبي 
  .وغيره 

  .تركوه : قال البخاري 
  .ذاهب الحديث : روى الترمذي عن البخاري 

  . )١() كان يضع الحديث : وقال أبو حاتم 

  ـ قاسم بن عبد االله بن عمر ٧٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عن ابن المنكدر وعبد االله بن دينار القاسم بن عبد االله بن عمر العمري المدني ، : ( قال الذهبي 
  .ليس بشيء ، كان يكذب ويضع الحديث : قال أحمد 
  .كذّاب : ليس بشيء ، وقال مرةًّ : وقال يحيى 

  .متروك : وقال أبو حاتم والنسائي 
  .ضعيف : وقال الدارقطني 
  . )٢() سكتوا عنه : وقال البخاري 

_______________________  
  . ٦٥١٨/  ٣٦٢:  ٥ل ميزان الاعتدا) ١(
  . ٦٨١٨/  ٤٥١:  ٥ميزان الاعتدال ) ٢(

   



١٠٨ 

  ـ كثير بن عبد االله بن عمرو ٧٦
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة 

  .ليس بشيء : قال ابن معين : ( قال الذهبي 
  .ركن مِن أركان الكذب : وقال الشافعي وأبو داود 
  .وضرب أحمد على حديثه 

  .متروك :  وقال الدارقطني وغيره
  .ليس بالمبين  : وقال أبو حاتم 
  .ليس بثقة : وقال النسائي 

رأيتـه كـان كثـير الخصـومة ، لم يكـن أحـد مِـن أصـحابنا يأخـذ عنـه ، : وقال مطرف بن عبد االله المـدني 
يــا كثــير ، أنــت رجــل بطــّال ، تخُاصــم فيمــا لا تعــرف وتــدّعي فيمــا لــيس لــك ، : قــال لــه عمــران القاضــي 

  .نة ، فلا تقربني إلاّ أنْ تراني تفرّغت لأهل البطالة ومالك بي  
  . )١() له عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة : وقال ابن حبّان 

  ـ محمّد بن حسن بن زبالة ٧٧
  .أخرج عنه أبو داود 

  .محمّد بن الحسن بن زبالة المخزومي ، المدني ، عن مالك وذويه : ( قال الذهبي 
  !!كذّاب : قال أبو داود 

_______________________  
  . ٦٩٤٩/  ٤٩٢:  ٥ميزان الاعتدال ) ١(

    



١٠٩ 

  .ليس بثقة : وقال يحيى 
  .متروك الحديث : وقال النسائي والأزدي 

  .واهي الحديث : وقال أبو حاتم 
  . )١() مُنكَر الحديث : وقال الدارقطني وغيره 

  . )٢() كذّبوه : ( وقال ابن حجر 

  القشيريـ محمّد بن عبد الرحمن  ٧٨
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  . )٣() كذّبوه : ( قال ابن حجر 

  ـ محمّد بن الفرات ٧٩
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .محمّد بن الفرات ، أبو علي التيمي ، كوفي ، عن أبي إسحاق ومحارب بن دثار : ( قال الذهبي 
  .كذّبه أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة 

  .ث موضوعة روى عن محارب أحادي: وقال أبو داود 
  .مُنكَر الحديث : وقال البخاري 
  .ليس بالقوي  : وقال الدراقطني 

_______________________  
  . ٧٣٨٦/  ١٠٨:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٥٨١٥/  ٢٢٨:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٦٠٩٠/  ٢٨٢:  ٣تقريب التهذيب ) ٣(

    



١١٠ 

  . )١(... ) ليس بشيء: وقال ابن معين 
  . )٢() كذّبوه ( : وقال ابن حجر 

  ـ محمّد بن إسحاق بن عكاشة ٨٠
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .مُنكَر الحديث : قال البخاري : ( قال الذهبي 
  .كذّاب : وقال ابن معين 
  . )٣() يضع الحديث : وقال الدراقطني 

  ـ محمّد بن بشّار ـ بندار ٨١
  .ماجة أخرج عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 

س : ( قال الذهبي    ) .كذّبه الفلاّ
ت يحـيى لا يعبـأ بـه : كنـّا عنـد يحـيى بـن معـين : وقال عبد االله ابن الـدورقي (  فجـرى ذكـر بنـدار ، فرأيـ

  .كان صاحب حمام : ويستضعفه ، ورأيت القواريري لا يرضاه وقال 
  . )٤() احتجّ به أصحاب الصِحاح كلّهم ، وهو حجّة بلا ريب : قلت 

_______________________  
  . ٨٠٥٣/  ٢٩٣:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦٢١٧/  ٣٠٤:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٧٢٠٨/  ٦٣:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ٧٢٧٥/  ٧٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ٤(

    



١١١ 

  ـ مبارك بن حسان ٨٢
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .عن عطا . مبارك بن حسان : ( قال الذهبي 
  .يرُمى بالكذب :  قال الأزدي

  .ثقة : وقال ابن معين 
  .ذكره البخاري فما ذكر فيه جرحا  

  .مُنكَر الحديث : وقال أبو داود 
  . )١() ليس بالقوي  : وقال النسائي 

  ـ محمّد بن الحسن الهمداني ٨٣
  .أخرج عنه الترمذي 

  .محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي : ( قال الذهبي 
  .كان يكذب : قد سمعنا منه ولم يكن بثقة ، وقال مرّةً : معين قال ابن 

  .ما أراه يسوى شيئا  : وقال أحمد 
  .متروك : وقال النسائي 
  .كذّاب : ضعيف ، وقال مرّةً : وقال أبو داود 
  . )٢() ليس بالقوي  : وقال أبو حاتم 

_______________________  
  . ٧٠٤٤/  ١٣:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧٣٨٨/  ١٠٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١١٢ 

  ـ محمّد بن حميد بن حبّان الرازي ٨٤
  .أخرج عنه الترمذي وأبو داود وابن ماجة 

  .مِن بحور العلم وهو ضعيف : ( قال الذهبي 
  .كثير المناكير : قال يعقوب بن شيبة 

  .فيه نظر : وقال البخاري 
  .وكذّبه أبو زرعة 

  .ابن حميد خمسون ألف حديث ، ولا أُحدّث عنه بحرف  عندي عن: وقال فضلك الرازي 
  .أشهد أنهّ كذّاب : وعن الكوسج قال 
ــا نــتّهم ابــن حميــد في كــلّ شــيء يحــدّثنا ، مــا رأيــت أجــرأ علــى االله منــه ، كــان : وقــال صــالح جــزرة  كنّ

  .يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض 
  .ـ يكذب ثنا ابن حميد ، وكان ـ واالله : قال ابن خراش 

  .إن  ابن حميد كان يسرق الحديث : وجاء عن غير واحد  
  .ليس بثقة : وقال النسائي 

  . )١() ما رأيت أحذق بالكذب مِن ابن حميد : وقال صالح جزرة 

  ـ محمّد بن خالد الواسطي ٨٥
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .ه محمّد بن خالد بن عبد االله الواسطي الطحّان ، عن أبي: ( قال الذهبي 
_______________________  

  .ملخّصا   ٧٤٥٩/  ١٢٦:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
    



١١٣ 

  .لا شيء : وقال مرّة  . كان رجل سوء : قال يحيى 
أشـدّ مـا أنكـر عليـه أحمـد ويحـيى روايـة لـه عـن أبيـه عـن الأعمـش ، ثمّ لـه منـاكير غـير : وقال ابن عـدي 

  .ذلك 
  .هـ ٢٤٠ضعيف ، توفي سنة : وقال أبو زرعة 

ت ابـن الجنيـد أو صـالح جـزرة يقـول : وقال ابن عدي  سمعـت يحـيى بـن : سمعت محمّـد بـن سـعد ، سمعـ
محمّــد بــن خالــد بــن عبــد االله كــذّاب ، إنْ لقيتمــوه فأضــعفوه ، وقــد لحقــه عبــدان وكاســر عــن : معــين يقــول 
  . )١() السماع منه 

  ـ محمّد بن سعيد المصلوب ٨٦
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

محمّــد بــن ســعيد المصــلوب الشــامي ، مِــن أهــل دمشــق ، أُّ ــم بالزندقــة فصُــلب ، واالله : ( الــذهبي  قــال
  ...أعلم ، وكان مِن أصحاب مكحول

  .كان يضع الحديث : قال أبو أحمد الحاكم 
ت محمـّد ابـن سـعيد يقـول : وقال أبـو زرعـة الدمشـقي  لا بـأس : حـدّثنا محمـود بـن خالـد عـن أبيـه سمعـ

  .ما  حسَنا  أن  تضع له إسنادا  إذا كان كلا
  .كذّاب : وروى عيسى بن يونس عن الثوري قال 

  . )٢() كان كذّابا  : وروى أبو زرعة الدمشقي عن أحمد بن حنبل 
_______________________  

  . ٧٤٧٣/  ١٣٠:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧٥٩٨/  ١٦٤:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١١٤ 

  بن أبي سبرهـ محمّد بن عبد االله  ٨٧
  .أخرج عنه ابن ماجة 

يَتِه : ( قال الذهبي    .محمّد بن عبد االله بن أبي سبره ، أبو بكر المدني ، شيخ الواقدي ، معروف بكُنـْ
  . )١() كان يضع الحديث : قال أحمد بن حنبل 

  ـ محمّد بن الفضل بن عطيّة المروزي ٨٨
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

الكـوفي ، أبـو عبـد االله ، مـولى بـني عـبس : محمّد بن الفضل بن عطيـّة المـروزي ، وقيـل : ( قال الذهبي 
عبــاد الــرواجني : يحــيى بــن يحــيى ، وعنــه : وعنــه . روى عــن أبيــه وزيــاد بــن علاقــة ومنصــور . ، نزيــل بخــارا 

  .ومحمّد بن عيسى بن حيّان المدايني ، وهو آخر أصحابه موتاً 
  .الكذب حديثه حديث أهل : قال أحمد 
  .لا يُكتب حديثه : وقال يحيى 

  .متروك : وقال غير واحد 
  .ويقال حجَّ بضعا  وثلاثين حجّة 

  .وأنا ابن خمس سنين حيث كان يذهب بي أبي إلى العلماء : وعنه قال 
_______________________  

  . ٧٧٥٧/  ٢٠٤ميزان الاعتدال ) ١(
    



١١٥ 

  .سكتوا عنه ، سكن بخارا : وقال البخاري 
  .ه ابن أبي شيبة بالكذب رما

س    . )١() كذّاب : وقال الفلاّ
  . )٢() كذّبوه : ( وقال ابن حجر 

  ـ مبشّر بن عبيد الحمصي ٨٩
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  .مبشّر بن عبيد الحمصي ، عن الزهري : ( قال الذهبي 
  .كان يضع الحديث : قال أحمد 

  .مُنكَر الحديث . بقيّة : عنه : وقال البخاري 
ل ابن عدي ترجمته بالواهيات وقال    . )٣() أصله كوفي : وقد طوّ

  ـ معلّى بن عبد الرحمن الواسطي ٩٠
  .أخرج عنه ابن ماجة 

معلّى بن عبد الرحمن الواسـطي ، عـن جريـر بـن حـازم وعبـد الحميـد بـن جعفـر ، وعنـه : ( قال الذهبي 
  .كردوس ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي : 

  .يف كذّاب ضع: قال الدراقطني 
  .متروك : وقال أبو حاتم 

_______________________  
  . ٨٠٦٢/  ٢٩٦:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦٢٢٥/  ٣٠٦:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٧٠٥٨/  ١٧:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١١٦ 

  .وذهب ابن المديني إلى أنهّ كان يضع الحديث 
  . )١() ذاهب  الحديث : وقال أبو زرعة 

  مقاتل بن سليمانـ  ٩١
  .أخرج عنه أبو داود 

  . )٢() كذّبوه وهجروه ، ورُميَ بالتجسيم : ( قال ابن حجر 

  ـ مينا بن أبي مينا ٩٢
  .أخرج عنه الترمذي 

ث عنه سوى همام الصنعاني والد عبد الرزاق : ( قال الذهبي    .ما حدّ
  . )٣() يكذب : قال أبو حاتم 

  ـ نصر بن حمّاد الوراّق ٩٣
  .عنه ابن ماجة أخرج 

  .نصر بن حماّد الوراّق ، أبو الحارث ، حدّث ببغداد ، عن شعبة وغيره : ( قال الذهبي 
  .ليس بثقة : قال النسائي وغيره 

_______________________  
  . ٨٦٧٩/  ٤٧٤:  ٦ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٦٨٦٨/  ٤١٣:  ٣تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٨٩٨٨/  ٥٨٢:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١١٧ 

  .يتكلّمون فيه : وقال البخاري 
  ...وذكر له ابن عدي مناكير منها

  .ذاهب الحديث : وقال فيه مسلم 
  .لا يُكتب حديثه : وقال صالح جزرة 

  . )١() كذّاب: وقال عبد االله بن أحمد عن ابن معين 

  ـ نضر بن كثير، أبو سهل البصري ٩٤
  .أخرج عنه أبوداود والنسائي 

  .النضر بن كثير ، أبو سهل البصري ، عن ابن طاوس : ( قال الذهبي 
  .فيه نظر : قال أبو حاتم 

  .يروي الموضوعات عن الثقات على قلّة روايته : وقال ابن حبّان 
  . )٢() عنده مناكير : وقال البخاري 

  ـ نفيع بن الحارث النخعي ، أبو داود الأعمى ٩٥
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  . )٣() وقد كذّبه ابن معين . متروك : ( قال ابن حجر 
  .كان يغلو في الرفض : قال العقيلي : ( وقال الذهبي 

  .يتكلّمون فيه : وقال البخاري 
_______________________  

  . ٩٠٣٦/  ٢٠:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩٠٨٨/  ٣٣:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٧١٨١/  ٢٣:  ٤تقريب التهذيب ) ٣(

    



١١٨ 

  .ليس بشيء : وقال يحيى بن معين 
  .متروك : وقال النسائي 

  .نافع بن أبي نافع: الرواة فقال  السبيعي ، لأّ م مواليه ، وقد دلّسه بعض: ويقال لأبي داود هذا 
  .كذّبه قتادة 

  .متروك الحديث : وقال الدارقطني وغيره 
  .لم يكن بشيء : وقال أبو زرعة 

  . )١(... ) وز الرواية عنهلا تج: وقال ابن حبّان 

  ـ نهشل بن سعيد الورداني ٩٦
  .أخرج عنه ابن ماجة 

  . شل بن سعيد البصري ، عن الضحّاك بن مزاحم وغيره : ( قال الذهبي 
  .كان كذّابا  : قال إسحاق بن راهويه 

  .متروك : وقال أبو حاتم وأبو داود والنسائي 
  . )٢() ضعيف : وقال يحيى والدارقطني 

  . )٣() متروك ، كذّبه إسحاق بن راهويه : ( وقال ابن حجر 
_______________________  

  . ٩١٢٢/  ٤٦:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩١٣٤/  ٥٠:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٧١٩٨/  ٢٥:  ٤تقريب التهذيب ) ٣(

    



١١٩ 

  ـ نوح بن أبي مريم ٩٧
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

أبي مريم يزيد بن عبد االله ، أبو عصمة ، المروزي ، عالم أهل مرو ، وهـو نـوح  نوح بن: ( قال الذهبي 
  .ولي  قضاء مرو في خلافة المنصور واقتدت حياته ... الجامع

  .لا إله إلا  االله : سُئل ابن المبارك عنه فقال : قال نعيم 
  .لم يكن بذاك في الحديث ، وكان شديداً على الجهميّة : وقال أحمد 

  .متروك الحديث : سلم وغيره وقال م
  .وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل : وقال الحاكم 

  . )١() مُنكَر الحديث : وقال البخاري 
  . )٢() كان يضع : كذّبوه في الحديث ، وقال ابن المبارك : ( وقال ابن حجر 

  ـ هارون بن هارون ٩٨
  .أخرج عنه ابن ماجة 

هـــارون بـــن عبـــد االله بـــن محـــرر بـــن الهـــدير ، التيمـــي المـــدني ، عـــن مجاهـــد هـــارون بـــن : ( قـــال الـــذهبي 
  .والأعرج وابن المنكدر وغيرهم ، وهو أخو محرر بن هارون 

  .لا يتابع في حديثه : قال البخاري 
  .ضعيف : وقال النسائي 

_______________________  
  . ٩١٥٠/  ٥٥:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٧٢١٠/  ٢٧:  ٤تقريب التهذيب ) ٢(

    



١٢٠ 

  . )١() يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به : وقال ابن حبّان 

  ـ الوليد بن عبد االله الهمداني ٩٩
  .أخرج عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة 

  .ضعّفه أحمد وصالح جزرة وغيرهما ، ولم يترك : ( قال الذهبي 
  .هـ ١٧٢مات سنة 

  .ليس بشيء ، كذّاب :  بن نمير وقال فيه محمّد بن عبد االله
  :وقال ابن معين 
  .يُكتب حديثه ولا يحتج  به : وقال أبو حاتم 
  .في حديثه وهاء : وقال مرّة  . مُنكَر الحديث ، يهم كثيراً : وقال أبو زرعة 

  . )٢() وساق له ابن عدي أحاديث مقاربة تحمل ومتو ا قويةّ 

  الزهريـ الوليد بن محمّد الموقري صاحب  ١٠٠
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .ضعيف الحديث : قال أبو حاتم : ( قال الذهبي 
  .لا يُكتب حديثه : وقال ابن المديني 
  .لا أحتج  به : وقال ابن خزيمة 

  .وكذّبه يحيى بن معين 
_______________________  

  . ٩١٨٤/  ٦٦:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩٣٨٥ / ١٣٣:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٢١ 

  .هـ ١٨١لم يزل حديثه مقارباً ، يقال توفي سنة : وقال أبو زرعة الدمشقي 
  . )١() متروك الحديث : وقال النسائي 

  ) :حاشية الكاشف ( وفي 
روى عـــن الزهــري أشــياء موضـــوعة لم يروهــا الزهــري قـــط ، ويرفــع المراســيل ويســـند : قــال ابــن حبـّـان ( 

  ) .ال الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به بح

  ـ يحيى بن عمرو بن مالك النكري ١٠١
  .أخرج عنه الترمذي 

  .ضعّفه أبو داود وغيره : ( قال الذهبي 
  . )٢() ورماه حماّد بن زيد بالكذب 

  ـ يحيى بن العلاء البجلّي ١٠٢
  .أخرج عنه أبو داود وابن ماجة 

  .كان فصيحاً مفوّهاً ، مِن النبلاء : ( قال الذهبي 
  .ليس بالقوي   :قال أبو حاتم 

  .وضعّفه ابن معين وجماعة 
  .متروك : وقال الدارقطني 

  . )٣() كذّاب يضع الحديث : وقال أحمد بن حنبل 
_______________________  

  . ٩٤٠٨/  ١٣٩:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩٦٠٣/  ٢٠٨:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٩٥٩٩/  ٢٠٥:  ٧ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١٢٢ 

  بن عياضـ يزيد  ١٠٣
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

يزيد بن عياض بن يزيـد بـن جعديـة الليثـي ، حجـازي ، حـدّث بالبصـرةعن نـافع وابـن : ( قال الذهبي 
  .علي بن الجعد وشيبان وعدّة : وعنه . شهاب والمقبري 

  .مُنكَر الحديث : قال البخاري وغيره 
  .ليس بثقة : وقال يحيى 
  .ضعيف : وقال علي 

  .ورماه مالك بالكذب 
  .متروك : وقال النسائي وغيره 

  .ضعيف : وقال الدارقطني 
  .ليس بشيء ، ضعيف : وقال عبّاس عن يحيى 

  .كان يكذب : وروى يزيد بن الهيثم عن ابن معين 
  . )١() ليس بشيء ، لا يكُتب حديثه : وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين 

  ـ يعقوب بن الوليد ١٠٤
  .ه الترمذي وابن ماجة أخرج عن

ق حديثه : قال أحمد : ( قال الذهبي    .حرّ
_______________________  

  . ٩٧٤٨/  ٢٥٨:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
    



١٢٣ 

  .وكذّبه أبو حاتم ويحيى 
  .غير ثقة : وقال أبو داود 

  .ضعيف : وقال الدارقطني 
  . )١() كان مِن الكذّابين الكبار ، يضع الحديث : وقال أحمد أيضا  

  ـ يوسف بن إبراهيم التميمي ١٠٥
  .أخرج عنه الترمذي وابن ماجة 

  .يروي عن أنس ماليس مِن حديثه ، لا يحلّ الرواية عنه : قال ابن حبّان : ( قال الذهبي 
  .  )٢() ضعيف ، عنه عجائب : وقال أبوحاتم 

  ـ يونس بن حباب الأسدي ١٠٦
  .ماجة أخرج عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 

قتـل : ، فقلـت لـه  عثمـان قَـتـَل بنـتي النـبي  : كان رافضياً ، قال لعبّاد بن عبّاد : ( قال الذهبي 
  واحدةً ، فلِمَ أنكَحَه الأُخرى ؟

  .كان كذّابا  : قال يحيى بن سعيد 
  .رجل سوء ، ضعيف : وقال ابن معين 
  .ه لا تحل  الرواية عن: وقال ابن حبّان 
  .ضعيف : وقال النسائي 

  .رجل سوء فيه شيعيّة مُفرطة : وقال الدارقطني 
  . )٣() مُنكَر الحديث : وقال البخاري 

_______________________  
  . ٩٨٣٧/  ٢٨٢:  ٧ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٩٨٦٣/  ٢٩١:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٩٩١١/  ٣١٤:  ٧ميزان الاعتدال ) ٣(

    



١٢٤ 

  الصحابةمِن تحريفات  ٣
  للأحاديث النبويةّ

بصـورة  وفي كُتُب القوم ـ مِن الصحاح وغيرها ـ أحاديث يرويها بعض الصـحابة عـن رسـول االله 
  ...محرّفة ، وإنّ البعض الآخر منهم يردّ عليه ويبينّ له ويذكّره باللفظ الذي قاله النبيّ 

  :ا بعدد  مِن تلك الأحاديث ونحن نكتفي هن

  ـ الحديث في البكاء على الميّت ١
ب ببكــاء أهلــه  لقــد نســب عمــر بــن الخطــّاب وولــده عبــد االله إلى النــبي   ــت يعُــذّ أنـّـه قــال بــأن  الميّ

ت عائشــة علــى أنّ مــا يرويانــه تحريــفٌ لكلامــه ، ثمّ ذكــرت حقيقــة الأمــر كمــا قــال ع ليــه وآلــه عليــه ، فنبّهــ
  .الصلاة والسلام 

توفيّـت بنـت : أخبرناعبـد االله بـن عبيـد االله بـن أبي مليكـة قـال : حدّثناعبـدان قـال : ( أخرج البخاري 
جلسـت : لعثمان بمكّـة ، وجئنـا لنشـهدها ، وحضـرها ابـن عمـر وابـن عبـّاس وإنيّ لجـالس بينهمـا ـ أو قـال 

  :عبد االله بن عمر لعمرو بن عثمان  إلى أحدهما ثم  جاء الآخر فجلس إلى جنبي ـ فقال
ب ببكاء أهله عليه : قال  ألا تنهى عن البكاء ؟ فإن  رسول االله    !إن  الميّت ليعذّ

    



١٢٥ 

صــدرتُ مــع عمــر مِــن مكّــة ، : قــد كــان عمــر يقــول بعــض ذلــك ، ثمّ حــدَّث قــال : فقــال ابــن عبّــاس 
فنظـرت : اذهب فانظر مَن هؤلاء الركْب ، قـال : حتى إذا كنّا بالبيداء إذا هو بركب  تحت ظل  سمرة فقال 

إذا صــهيب ، فأخبرتــه ، فقــال  ؤمنين ، ارتحــل فــالحَق  أ: ادعــه لي ، فرجعــت إلى صــهيب فقلــت : فــ مــير المــ
يــا صــهيب أتبكــي : فقــال لــه عمــر ! وا أخــاه واصــاحباه : فلمّــا أُصــيب عمــر دخــل صــهيب يبكــي يقــول 

ب ببعض بكاء أهله عليه :  عليَّ وقد قال رسول االله    .إن  الميّت يعُذّ
  :فلمّا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت : قال ابن عبّاس 
، واالله ما حدّث رسـول االله أنّ االله ليُعـذِّب المـؤمن ببكـاء أهلـه عليـه ، ولكـنّ رسـول االله  يرحم االله عمر

  .إن  االله ليزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله عليه : قال 

ى  (حسبكم القرآن : قالت  ر  أُخْرَ زْ رَة  وِ ر  وَازِ   . )وَلا  تَزِ
  .واالله هو أضحك وأبكى : قال ابن عبّاس عند ذلك 

  . )١() واالله ما قال ابن عمر شيئا  : أبي مليكة قال ابن
ف عمر وولده كلام رسول االله   فانظر   ؟...استحْيَت عائشة مِن تكذيبهما ، وما كيف حرّ
  :ما نصّه ) الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ( وفي 

وي عـن ابــن عمـر عنـه : مثالــه . اخـتلاف الضـبط : ومنهـا (  ب ببكــاء  مـا رُ مِــن أن  الميـّت يعـذّ
  .أهله عليه

علــى يهوديـّـة يبكــي عليهــا  مــر  رســول االله : نقضــت عائشــة بأنـّـه لم يأخــذ الحــديث علــى وجهــه 
  إّ م:  أهلها ، فقال 

_______________________  
  . ١٧٣:  ٢صحيح البخاري ) ١(

    



١٢٦ 

  .يبكون عليها وإّ ا تعذَّب في قبرها 
  ) .وظنّ العذاب معلولاً بالبكاء ، وظنّ الحُكْم عامّاً على كلّ ميّت 

  :أقول
  . )١(وهذا الذي ذكره ولي  االله الدهلوي موجود في صحيح مسلم وغيره 

ممــّــا يظُهــــر أن  التحريــــف ثمّ لا يخفــــى أنّ التحريــــف في الألفــــاظ النبويــّــة مِــــن عبــــد االله بــــن عمــــر كثــــير ، 
ف في الأحاديث كان سجيّة  له    .والتصرّ

  ـ الحديث في موت الفجأة ٢
الحديث في موت الفجأة ، فانظر ما هو أصل الحديث ـ كما ترويـه عائشـة ـ وكيـف حرّفـه : ومِن ذلك 

  :عبد االله بن عمر 
  :عن موسى بن طلحة قال ) الأوسط ( أخرج الطبراني في 

  .إن  موت الفجأة سخطة على المؤمنين : ابن عمر يقول  بلغ عائشة أن  ( 
مـــوت الفجـــأة تخفيـــف علـــى المـــؤمنين :  إنمّـــا قـــال رســـول االله ! يغفـــر االله لابـــن عمـــر : فقالـــت 

  . )٢() وسخطة على الكافرين 

  ـ حديث خطاب النبي  لأهل قليب بدر ٣
ف عبـد االله بـن عمـر كـلام النـبي   بـدر ، فقـد أخـرج  مخاطبـا  أهـل قليـب وسلم وآله عليه االله صلىوحـرّ

  :عنه البخاري قال
_______________________  

  .، كتاب الجنائز ، باب الميّت يعُذّب ببكاء أهله عليه  ٤١:  ٣صحيح مسلم ) ١(
  . ٣١٥٣رقم  ١٠٤:  ٤المعجم الأوسط ) ٢(

    



١٢٧ 

ــبي  (  إّ ــم الآن : هــل وجــدتم  مــا وعــدكم ربّكــم حقّــا  ؟ ثم  قــال : علــى قليــب بــدر فقــال  وقــف الن
  .يسمعون ما أقول 

 )١() إّ م ليَعلمون الآن ما كنتُ أقـول لهـم حـقّ :  قال رسول االله : فذكر ذلك لعائشة فقالت 
.  

  ـ حديث الأذان ٤
ف عبد االله بن عمر كـلام رسـول االله  في جـواز الأكـل والشـرب بعـد أذان ابـن أمُ مكتـوم ،  وحرّ

الإذن في الأكـل والشـرب بعـد   وتركْهما بعد أذان بلال ، إذ قد عكـس الكـلام تمامـاً ، فـروى عنـه 
م مكتوم  أذان بلال والامتناع عنهما بعد أذان ابن   .أُ

  . )٢(فنبّهت عائشة على هذا التحريف ، كما ذكر ابن حجر العسقلاني وغيره 
  :أقول

  .وقد وقع نظائر ذلك مِن غير عمر وابنه مِن الصحابة ، كأبي هريرة 

  ـ حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ٥
  ...!وهذا مِن غرائب التحريفات والتصرّفات منهم 

: حــدّثنا الفضــل بــن مســاور ـ خِــتن  أبي عوانــة ـ قــال : نا محمّــد بــن المثــنى  قــال حــدّث: ( قــال البخــاري 
  :عن أبي سفيان ، عن جابر : حدّثنا أبو عوانة ، عن الأعمش 

_______________________  
  . ١٨٧:  ٥صحيح البخاري ) ١(
  . ٤٣:  ٢فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ٢(

    



١٢٨ 

  .اهتز  العرش لموت سعد بن معاذ : يقول  سمعت النبي  
  .مثله  حدّثنا أبو صالح عن جابر عن النبي  : وعن الأعمش 

  .اهتز  السرير : فإن  البراء يقول : فقال رجل  لجابر 
اهتز  عرش الـرحمن لمـوت : يقول  إنهّ كان بين هذين الحيّين ضغائن ، سمعت رسول االله : فقال 

  . )١() سعد بن معاذ 
ف الصحابي في الحديث النبوي  بسبب بغضه وعدائه لسعد بن معاذ  فانظر   ...كيف تصرّ

وتغيـير معنـاه إلى  والأعجب مِن ذلك ما نقلوه عن عبد االله بن عمر ، مِن تأويل حديث النـبيّ 
  ) :نوادر الأصول ( ما ذكره البراء بن عازب فقد قال الحكيم الترمذي في 

حــدّثنا عبــد االله بــن : حــدّثنا عمــرو ابــن محمّــد العبقــري قــال : حــدّثنا الحســين بــن علــي العجلــي قــال ( 
لعرش لموت سعد اهتز  ا: قال رسول االله : إدريس ، عن عبيد االله بن عمرو ، عن نافع عن ابن عمر قال 

  .بن معاذ 
حــدّثنا ســفيان بــن وكيــع ، حــدّثنا يزيــد بــن هــارون ، عــن محمّــد بــن عمــرو ، عــن أبيــه عــن جــدّه ، عــن 

  .اهتز  العرش لوفاة سعد بن معاذ : عائشة ، عن أُسَيْد بن حُصَينْ قال قال رسول االله 
ل نــاس في هــذا الحــديث وقــالوا : قــال أبــو عبــد االله  ــل عليــه ، واحتجّــوا  العــرش ســريره: فتــأوّ الــذي حمُِ

وْه عن ابن عمر أنهّ تأوّله هكذا    :بحديث روَ
_______________________  

  . ١١٦:  ٥صحيح البخاري ) ١(
    



١٢٩ 

ذكُِر يوما  عنده : جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : حدّثنا الجارود قال 
إنّ العـرش لـيس يهتـزّ لمـوت أحـد ، : قـال ابـن عمـر . لقاء سـعد إن  العرش يهتز  بحب  االله : حديث سعد 

  .ولكنّه سريره الذي حمُِل عليه 
  ) .فهذا مبلغ ابن عمر ـ رحمه االله ـ مِن علم ما ألقى االله مِن ذلك ، وفوق كلّ ذي علمٍ عليم : قال 
  :أقول

  .فهذه نماذج مِن تحريفات الصحابة 
ة فلا يمُكن حصرها ، وقد أورد الحافظ القاضي عياض بعضـها في  وأمّا تحريفات الرواة مِن غير الصحاب

  ) .مشارق الأنوار ( كتاب 
فكـذلك ، كمـا لا يخفـى علـى مَـن راجـع  ... وأمّا أكاذيبهم ومختلقا م في خصـوص المناقـب والفضـائل

  .وأمثالهما ) شوارق النصوص ( و) عبقات الأنوار ( كتاب 
    



١٣٠ 

ت وأسمــاء الــرواة وغــير ذلــك ـ كمــا ذكــر علمــاؤهم الأعــلام ـ ، فــلا وأمّــا التصــحيفات في ألفــاظ الروايــا
  :يمكن استقصاؤها وحصرها في كتابٍ ، وقد رأينا الاكتفاء بجملةٍ منها في هذا المقام 

  ـ ١ـ 
  ) :التقييد والإيضاح ( قال العراقي في 

  .الثقة شعبة وسفيان : قوله حكاية عن عبد الرحمن بن مهدي أنهّ قال ( 
الثقـة شـعبة ومسـعر ، لم يـذكر سـفيان جملـة : بأن  الـذي في كتـاب الخطيـب وغـيره : اعترض عليه وقد 

.  
إنّ المصـــنّف لم يحـــك ذلـــك عـــن الخطيـــب ، وعلـــى تقـــدير كونـــه في كتـــاب الخطيـــب هكـــذا : والجـــواب 

  . )١() فيُحتمل أنهّ مِن النسّاخ ، فليس غلط المصنّف بأولى مِن تغليطهم 
  ـ ٢ـ 

  : بعد أبيها رسول االله  قال سبط ابن الجوزي ، في مدّة حياة الصدّيقة الزهراء 
_______________________  

  . ١٥٣: التقييد والإيضاح لما أطلق أو أغلق مِن كتاب ابن الصلاح ) ١(
    



١٣١ 

أربعــين يومـاً ، وتُوفيّــت وهــي : وفي روايـة  . سـبعين يومــا   وأقامـت مــع علـي  بعــد وفـاة رســول االله (  
  .بنت ثمان عشرة سنة 

وليست هذه الرواية بشيء ، لإجماع المؤرّخين على أّ ا وُلدت قبل الهجرة النبويـّة بخمـس سـنين : قلت 
 )١() ثمـان عشـرة على ما ذكرناه ، ويحُتمل أنّ الغلط مِن الناسـخ ، أراد أنْ يكتـب ثمـان وعشـرين ، فكتـب 

.  
  ـ ٣ـ 

  :قال الحلبي ، في ذكِر غزوة تبوك 
  . )٢() وهو مِن غلط النسّاخ : قيل . أّ ا كانت بعد حجّة الوداع : ووقع في البخاري ( 
  ـ ٤ـ 

ي بترجمة عيّاش بن الأزرق    :وقال المزّ
محمـّد الفريـابي وفي ذلـك نظـر ، فـإنّ جعفـر ابـن . هــ ٢٢٧مـات سـنة : قال أبو بكر ابن أبي عاصـم ( 

  . )٣() قد سمع منه ، وإنمّا كانت رحلته بعد الثلاثين ، فلعلّه يكون سنة سبع وثلاثين 
_______________________  

  . ٢٨٨: تذكرة الخواص مِن الأمُّة ) ١(
  . ١٢٩:  ٣السيرة الحلبيّة ) ٢(
  . ٥٥٣:  ٢٢ ذيب الكمال ) ٣(

    



١٣٢ 

  ـ ٥ـ 
  :وهو والد أنس بن مالك وقال العيني بترجمة مالك بن عامر 

هــ وهـو ابـن سـبعين أو اثنـين وسـبعين ١١٢توفي سـنة : قال الواقدي : قال محمّد بن سرور المقدسي ( 
وقال الحافظ زكـي  الـدين المنـذري . وكذا حكى عنه محمّد بن طاهر المقدسي وأبو نصر الكلاباذي . سنة 

و ابـن سـبعين أو اثنـين وسـبعين ؟ فعلـى هـذا هـ وهـ١١٢كيف يصح  سماعه عن طلحة مع أنهّ توفي  سنة : 
والإسـناد . مـِن الهجـرة  ٣٦مِن الهجرة ، ولا خلاف أنّ طلحة قتُل يوم الجمل سنة  ٤٠يكون مولده سنة 

فلعـــلّ الســـبعين صـــوا ا التســـعين : قلـــت . أخرجـــه الأئمّـــة وفيـــه أنــّـه سمـــع طلحـــة بـــن عبيـــد االله . صـــحيح 
  . )١() وتصحّفت  ا 

  ـ ٦ـ 
  :بشرح ما أخرجه أبو داود قال ) مرقاة الصعود ( يوطي في وقال الس

حــدّثني شــعبة ، حــدّثني عبــد ربــّه بــن ســعيد ، عــن أنــس بــن أبي أنــس ، عــن عبــد االله بــن نــافع ، عــن ( 
  ) .الحديث ... الصلاة مثنى:  عبد االله بن الحارث بن عبد المطلّب عن النبي  

: قـــال البخـــاري . أصـــحاب الحـــديث يغلّطـــون شـــعبة في روايـــة هـــذا الحـــديث :  قـــال الخطــّـابي: ( قـــال 
. وإنمـّا هـو عمـران بـن أبي أنـس . عـن أنـس بـن أبي أنـس : قال : أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع 

  عن عبد االله بن نافع ، عن ربيعة بن الحارث ، وربيعة بن: عن عبد االله بن الحارث ، وإنمّا هو : وقال 
_______________________  

  .باب علامات المنافق   ٢١٨:  ١عمدة القاري في شرح البخاري ) ١(
    



١٣٣ 

والحديث عن الفضل ابـن عبـّاس ، ولم يـذكر فيـه الفضـل . عن المطلّب : الحارث هو ابن المطلّب فقال هو
.  

االله بــن ورواه اللّيــث بــن ســعد ، عــن عبــد ربــّه بــن ســعيد ، عــن عمــران بــن أبي أنــس ، عــن عبــد : قــال 
  .وهو الصحيح .  نافع ، عن ربيعة بن الحارث ، عن الفضل بن عبّاس ، عن النبيّ 

وكـذا قـال . وقال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري ، وخطأّ شعبة وصوّب الليث 
  . )١() انتهى كلام الخطاّبي . محمّد بن إسحاق بن خزيمة 

  ـ ٧ـ 
  .التوربشتي بشرح الحديث في أنّ المسيح الدجّال أعور عين اليمنى ، كأنّ عينه غلبة طافية وقال 

وفي الأحاديث التي وردت في وصف الدجّال وما يكون منـه كلمـات متنـافرة يَشْـكُل التوفيـق بينهـا ، ( 
الــذي ذكــر فيــه أو ونحــن نســأل االله التوفيــق في التوفيــق بينهــا ، وســنبينّ كــلا  منهــا علــى حدتــه في الحــديث 

  .تعلّق به 
إنـّه جــاحظ العـين كأّ ـا كوكــب ، وفي : علـى مــا ذكرنـاه ، وفي آخـر ) طافيـة ( ففـي هـذا الحـديث إّ ــا 

إنمـّا اختلـف الوصـفان بحسـب : والسـبيل في التوفيـق بينهمـا أن نقـول . آخـر إّ ـا ليسـت بناتيـة ولا جحـراء 
ــين   وفي حــديث حُذيْفــة . ن عمــر هــذا أنـّـه أعــور عــين اليمــنى وذلــك يؤيـّـد مــا في حــديث ابــ. اخــتلاف العينَـ

ووجــه الجمــع بــين هــذه . أعــور عــين اليســرى : أنــّه ممســوح العــين عليهــا ظفــرة غليظــة ، وفي حــديث أيضــاً 
ر فيها أن  إحدى عينيه ذاهبة: الأوصاف المتنافرة    أن  نقدّ

_______________________  
  .الصلاة ، باب صلاة النهار  كتاب   ٢٤١:  ١وانظر معالم السُنن ) ١(

    



١٣٤ 

  هذا. والأُخرى معيبة ، فيصحّ أن يقال لكلّ واحدة عوراء ، لأنّ الأصل في العوَر العَيْب 
وليس بمستبعد أن يكـون سمـعُ بعـض الـرواة قـد أخطـأ في اليمـنى واليسـرى ، فـإّ م ليسـوا بمعصـومين عـن 

نحـن نـرى نفـي الإحالـة عـن كـلام مـَن تكفـّل االله لـه الخطأ ، وهذا قول لا يملّ المحـدّث مِـن فرضـه وسمعـه ، و 
وقلّمــا يســلم . بالعصــمة أحــقّ وأولى مِــن الــذبّ عمّــن لا يلزمنــا القــول بعصــمته ، بــل لا نــرى لــه العصــمة 

  . )١() الإنسان مِن سهوٍ أو نسيان ، والقلم عن عثرةٍ أو طغيان 
  ـ ٨ـ 

انُتهي بـه إلى سـدرة المنتهـى  لماّ أُسري رسول االله : ( وقال التوربشتي بشرح حديث ابن مسعود 
  :قال ... ) وهي في السماء السادسة

  . )٢() في السابعة : وإنمّا الصواب . لا خفاء بأن  بعض الرواة وهَم  في السادسة ( 
  ـ ٩ـ 

  . القرآن إدخال بعضهم تفسير القرآن في
  !!مِن ألطف الأمُور  وهذا

ن  مِنكُم  إِلاَّ واَرِدُهَا  (: قال السيوطي في قول االله تعالى    :عن ابن الأنباري  )وَإِ
_______________________  

  .شرح المصابيح ـ مخطوط ) ١(
  .شرح المصابيح ـ مخطوط ) ٢(

    



١٣٥ 

: قولــه : قــال ابــن الأنبــاري . وإن مــنكم إلا  واردهــا الــورود الــدخول : أخــرج عــن الحســن أنـّـه كــان يقــرأ (  
  .  )١() الورود الدخول تفسير مِن الحسن لمعنى الورود ، وغلط فيه بعض الرواة وألحقه بالقرآن 

  ـ ١٠ـ 
  :قال ابن القيّم ـ بعد ذكِر سريةّ الخبط وكانت في رجب سنة ثمان 

صـل ـ في فقـه هـذه القصّـة ، ففيهـا جـواز القتـال في الشـهر الحـرام إنْ كـان ذكـر التـاريخ فيهـا برجـب ف( 
أنـّه غـزا في الشـهر  محفوظـاً ، والظـاهر ـ واالله أعلـم ـ أنـّه وهْـمٌ غـير محفـوظ ، إذ لم يحُفـظ عـن النـبيّ 

  . )٢() الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سريةّ 
  ـ ١١ ـ

  :وقال ابن القيّم 
إنّ النبيّ تزوّج ميمونة وهو محُرمِ وبنى  ـا وهـو حـلال ، ممـّا اسـتدرك عليـه وعُـدّ : وأمّا قول ابن عبّاس ( 

ــه  ت خالتــه ، مــا تزوّجهــا إلاّ بعــد مــا حــلّ : قــال ســعيد بــن المســيّب . مـِـ  وهمِْ . وَهَــلَ ابــن عبّــاس وإنْ كانــ
  . )٣() ذكره البخاري 

_______________________  
  !عن الإتقان في علوم القرآن ولم نجده فيه ) ١(
ي خير العباد ) ٢(   . ١٥٨:  ٢زاد المعاد في هدْ
ي خير العباد ) ٣(   . ١١٣:  ١زاد المعاد في هدْ

    



١٣٦ 

  ـ ١٢ـ 
  :وقال ابن القيّم 

مَّ سـألت أ: ومماّ وقع في حديث الإفـك أن  في بعـض طـرق البخـاري عـن أبي وائـل عـن مسـروق قـال ( 
ت علــى : قــال غــير واحــد  . رومــان عــن حــديث الإفــك فحــدّثتني  وهــذا غلــط ظــاهر ، فــإنّ أمّ رومــان ماتــ

مـَن سـرهّ أن ينظـر إلى امـرأة مـِن الحـور : في قبرهـا وقـال  ، ونـزل رسـول االله  عهد رسول االله 
مســروق قــَـدِم المدينــة في حيا ــا وســألها للقِـــيَ رســول االله وسمــع منـــه ، ولـــو كــان : قــالوا . فلينظــر إلى هــذه 

م المدينة بعد موت رسول االله  وقد روى مسروق عن أمُّ رومان حديثاً غـير هـذا ، : قالوا . ومسروق إنمّا قَدِ
  . )١() فأرسل الرواية عنها ، فظنّ الرواة أنهّ سمع منها ، فحُمِل هذا الحديث على السماع 

  ـ ١٣ـ 
  :وقال ابن القيّم في الأوهام في أخبار حجّة الوداع 

إن  النـــــبي  : فمنهـــــا وهْـــــم  لأبي محمّـــــد بـــــن حـــــزم في حجّـــــة الـــــوداع حيـــــث قـــــال : فصـــــل  في الأوهـــــام ( 
ــمَ النــاس وقــت خروجــه إنّ عمــرةً في رمضــان تعــدل حجّــة ، وهــذا وهْــمٌ ظــاهر ، فإنــّه إنمّــا قــال   أعْلَ
عــد رجوعــه إلى المدينــة مِــن حجّتــه ، وهــذا وهْــمٌ ظــاهر ، فإنــّه إنمّــا قــال ذلــك بعــد رجوعــه إلى المدينــة ذلــك ب

ت : مِــن حجّتــه ، قــال لأمّ ســنان الأنصــاريةّ  ــ ت  معنــا ؟ قال لم يكــن لنــا إلا  : مــا منعــك أن تكــوني حجَجْــ
  ناضحان ، فحجّ أبو وُلدي وابني على ناضح ، وترك

_______________________  
ي خير العباد ) ١(   . ٢٦٦:  ٣زاد المعاد في هدْ

    



١٣٧ 

إنّ عمــرةً في رمضــان تقضــي حجّـــة : فقــال . لنــا ناضــحا  ننضــح عليــه  . فــإذا جــاء رمضــان فــاعتمري ، فــ
  .هكذا رواه مسلم في صحيحه 

وكذلك قال أيضاً هذا لأمّ معقـل بعـد رجوعـه إلى المدينـة ، كمـا رواه أبـو داود مِـن حـديث يوسـف بـن 
م  معقل قالت  حجّـة الـوداع ، وكـان لنـا جمـل ،  لماّ حج  رسول االله : عبد االله بن سلام عن جدّته أُ

ــك أبــو م غ  عقــل ، وخــرج رســول االله فجعلــه أبــو معقــل في ســبيل االله ، فأصــابنا مــرض فهل فلمّــا فـَـرِ
لقد  يّأنا فهلك أبو معقل ، وكـان لنـا جمـل هـو الـذي : ما منعك أن تخرجي معنا ؟ فقالت : جئتُه فقال 

فهـلاّ خرجـتِ عليـه ، فـإنّ الحـجّ مـن سـبيل االله ، : قـال . يحجّ عليـه ، فأوصـى بـه أبـو معقـل في سـبيل االله 
  .هذه الحجّة معنا فاعتمري في رمضان فإنهّ حجّة  فإذ فاتتك  
م أنـّه . ومنها وهْمٌ آخر ، أنّ خروجـه كـان يـوم الخمـيس لسـتّ بقـين مِـن ذي القعـدة : فصل   وقـد تقـدّ

  .خرج لخمس ، وأنّ خروجه كان يوم السبت 
بعـد الصـلاة ، ومنها وهْمٌ آخر لبعضهم ، ذكره الطبري في حجّـة الـوداع أنـّه خـرج يـوم الجمعـة : فصل  

خـرج لسـتّ بقـين ، فظـنّ أنّ هـذا لا يمكـن إلاّ أن : والذي حمله على هـذا الـوهْم القبـيح قولـه في الحـديث 
تّ يــوم الأربعــاء وأوّل ذي الحجّــة كــان الخمــيس بــلا ريَْــب ، هــذا  يكــون الخــروج يــوم الجمعــة ، إذ تمــام الســ

صـلّى الظهـر يـوم خروجـه بالمدينـة الأربعـاء والعصـر أنـّه : خطأٌ فاحش ، فإنهّ مِن المعلوم الذي لا ريب فيه 
  .بذي الحليفة ركعتين ، ثبت ذلك في الصحيحَينْ 

وحكى الطبري في حجّته قولاً ثالثـاً ، أنّ خروجـه كـان يـوم السـبت وهـو اختيـار الواقـدي ، وهـو القـول 
  الذي رجّحناه أوّلاً ، لكنّ الواقدي وهَمَ في ذلك

    



١٣٨ 

  . خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين  ه زعم أن  النبي  أن  : أحدها : ثلاثة أوهام 
أنـّـه أحــرَمَ ذلــك اليــوم عقيــب صــلاة الظهــر ، وإنمّــا أحــرَمَ مِــن الغــد بعــد أن بــات بــذي : الــوهم الثــاني 

  .الحليفة 
  . وهذا لم يقله غيره ، وهذا وهْمٌ بينّ  أنّ الوقفة كانت يوم السبت ،: ث والوهم الثال

تطيــّب هنــاك قبــل غُســله ، ثمّ غســل الطيــب  أنــّه : ومنهــا وهْــم  للقاضــي عيــاض وغــيره : فصــل  
ت  : عنــه لمـّـا اغتســل ، ومنشــأ هـــذا الــوهْم مِــن ســياق وقــع في صـــحيح مســلم في حــديث عائشــة أّ ــا قالـــ

ــت  رســول االله  بعــد ذلــك ، ثمّ اغتســل ثمّ أصــبح محُرمــاً ، والــذي يــردّ هــذا ثم  طــاف علــى نســائه  طيبّ
تُ رســول االله لإحرامــه ، وقولهــا : الــوهْم قولهُــا  ــ كــأنيّ أنظــر إلى وبــيص الطيــب ، أي بريقــه في مفــارق : طيبّ

كــان رســول االله إذا أراد : وهــو يُـلــَبيّ بعــد ثلاثــة مِــن إحرامــه ، وفي لفــظ : رســول االله وهــو محُــرمِ ، وفي لفــظ 
وكــل  هــذه الألفــاظ . يحُــرمِ ، تطيَّــب بأطْيــب مــا يجــد ثمّ أرى وبــيص الطيــب في رأســه ولحيتــه بعــد ذلــك أن 

  .ألفاظ الصحيح 
كنـت أطُيَِّـب : وأمّا الحديث الذي احُتجّ به ، فهو حديث إبراهيم بن محمّد بن المنتشر عن أبيه عنهـا 

  .ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه رسول االله ثمّ يطوف على نسائه ثمّ يُصبح محُرمِاً ، وهذا 
أَحْــرَمَ قبــل الظهـر ، وهــو وهْــمٌ ظــاهر ، لم  أنـّه : ومنهــا وهْــم  آخـر لأبي محمّــد ابــن حــزم : فصـل  

ينُقل في شيءٍ مِن الأحاديث ، وإنمّا أهلّ عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاهّ ، ثمّ ركَِب ناقته واسـتوتْ 
  .على البيداء وهو يهلّ ، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر  به

  وساق الهدْيَ مع نفسه وكان هدْيَ تطوعّ ،: وهم  آخر له وهو قوله : فصل  
    



١٣٩ 

وهــذا بنــاء منــه علــى أصــله الــذي انفــرد بــه عــن الأئمّــة أنّ القــارن لا يلزمــه هــدْي ، وإنمّــا يلــزم المتمتــّع ، وقــد 
م بطلان هذا القول    .تقدّ

ن قـال لم يعـين  في إحرامـه نُسـكا  بـل أطلقـه : صل  ف
َ
ووهـْم  مـَن قـال إنـّه عـين  عمـرة  . ومنها وهْم  آخر لم

ووهْــم  مَــن قــال إنــّه عــين  . مفــردةً كــان متمتّعــاً  ــا ، كمــا قالــه القاضــي أبــو يعلــى وصــاحب المغــني وغيرهمــا 
عـين  حجـّا  : ووهـْم  مـَن قـال .  أدخـل عليهـا الحـج  ووهْم  مَن قال عـين  عمـرة  ثم  . أفرادا  مجرداّ  لم يعتمر معه 

مفرداً ثمّ أدخل عليه العمرة بعـد ذلـك وكـان مِـن خصائصـه ، وقـد تقـدّم بيـان مسـتند ذلـك ووجـه الصـواب 
  .فيه 

ومنها وهْمٌ لأحمد بن عبد االله الطبري في حجّة الـوداع لـه ، أّ ـم لمـّا كـانوا بـبعض الطريـق صـاد : فصل  
وهــذا إنمّــا كــان في عمــرة الحديبيــّة كمــا .  اراً وحشــيّاً ولم يكــن محُرمِــاً ، فأكــل منــه النــبيّ أبــو قتــادة حمــ

  .رواه البخاري 
ومنها وهْمٌ آخـر لبعضـهم حكـاه الطـبري عنـه أنـّه دخـل مكّـة يـوم الثلاثـاء ، وهـو غلـط ، فإنمّـا : فصل  

  .دخلها يوم الأحد الرابع مِن ذي الحجّة 
حـلّ بعـد طوافـه وسَـعْيِه كمـا قالـه القاضـي وأصـحابه ، وقـد  أنـّه : ومنها وهـْم  مـَن قـال : فصل  

بيـّنّا أن  مستند هذا الوهْم وهْم  معاوية ـ أو مَن روى عنه ـ أنـّه قصـّر عـن رسـول االله بمشـقص علـى المـروة في 
  .حجّته 

كـان يقُبِّـل الـركن اليمـاني في طوافـه ، وإنمّـا ذلـك الحجـر الأسـود وسمـّاه ومنهـا وهـْم  مـَن زعـم أنـّه  : فصل  
  .اليماني ، لأنهّ يطُْلَق عليه وعلى الآخر باليمانيّين ، فعبرّ بعض الرواة عنه باليماني مفرداً 

  أنهّ رَمَل في السعي ثلاثة: ومنها وهْم  فاحش لأبي محمّد ابن حزم : فصل  
    



١٤٠ 

جـب مِـن هـذا الـوهْم ، وهمْـُه في حكايـة الاتفّـاق علـى هـذا القـول الـذي لم يَـقُلْـه أشواط ومشى أربعة ، وأع
  .سواه 

ومنها وهْمُ مَن زعم أنهّ طـاف بـين الصّـفا والمـروة أربعـة عشـر شـوطاً ، وكـان ذهابـُه وسـعيُه مـرةًّ : فصل  
  .واحدة ، وقد تقدّم بيان بطلانه 

وم النَحْر قبل الوقت ، ومستند هذا الـوهْم حـديث ابـن ومنها وهْم  مَن زعم أنهّ صلّى الصبح ي: فصل  
صلّى الفجـر يـوم النَحْـر قبـل ميقا ـا ، وهـذا إنمّـا أراد بـه قبـل ميقا ـا الـذي كانـت  مسعود أن  النبي  

نمّــا يــدل  عادتــه أن يصــلّيها فيــه ، فجعلهــا عليــه يومئــذٍ ، ولا بــدّ مِــن هــذا التأويــل ، وحــديث ابــن مســعود إ
همــا صــلاتان تحــوّلان عــن وقتهــا ، صــلاة المغــرب : أيضــا  قــال . علــى هــذا ، فإنـّـه في صــحيح البخــاري عنــه 

فصلّى الصـبح حـين : وقال جابر في حجّة الوداع . بعد ما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين ينزع الفجر 
  .تبين  له الصبح بأذان وإقامة 

في أنـّـه صــلّى الظهــر والعصــر يــوم عرفــة ، والمغــرب والعشــاء تلــك الليلــة  ومنهــا وهـْـم  مـَـن وَهــم  : فصــل  
بــأذانين وإقــامتـَينْ ، ووهْــمُ مَــن قــال صــلاّهما بإقــامتـَينْ بــلا أذان أصــلاً ، ووهْــمُ مَــن قــال جمــع بينهمــا بإقامــةٍ 

  .والصحيح أنهّ صلاّهما بأذان واحد وإقامة لكل  صلاة . واحدة  
ؤذّن فلمّـا فـرغِ أخــذ ومنهـا وهـْم  مـَن زعـ: فصـل   م أنـّه خطـب بعرَفـة خطبتـَـينْ جلـس بينهمـا ، ثمّ أذّن المـ

في الخطبة الثانيـة ، فلمّـا فـَرغِ منهـا أقـام الصـلاة ، وهـذا لم يجـيء في شـيء مِـن الأحاديـث البتـّة ، وحـديث 
  .جابر صريح في أنهّ لماّ أكمل الخطبة أذّن بلال وأقام ، فصلّى الظهر بعد الخطبة 

  ومنها وهْمٌ لأبي ثور ، أنهّ لماّ صعد أذّن المؤذّن ، فلمّا فَرغِ قام: فصل  
    



١٤١ 

  .فخطب ، وهذا وهْمٌ ظاهر ، فإنّ الأذان إنمّا كان بعد الخطبة 
وهْـمُ مَـن روى أنـّه قـدّم أمَُّ سَـلَمَة ليلـة النَحْـر وأمرهـا أن تُوافيـه صـلاة الصـبح بمكّـة ، وقـد تقـدّم : ومنها 

  .بيانه 
وهْمُ مَن زعم أنهّ أخّر طواف الزيـارة يـوم النَحْـر إلى الليـل ، وقـد تقـدّم بيـان ذلـك ، وأنّ  ومنها: فصل  

أفاض رسـول االله : ومستند هذا الوَهم ـ واالله أعلم ـ أن  عائشة قالت . الذي أخّره إلى الليل طواف الوداع 
عن أبيه عنها ، فحمل عنها على المعنى وقيـل  مِن آخر يومه كذلك ، قال عبد الرحمن بن القاسم 

  .آخر طواف الزيارة إلى الليل 
مــرةّ بالنهــار ومــرةّ نســائه بالليــل ، ومســتند هــذا : ومنهــا وهْــم  مَــن وَهــم  وقــال إنـّـه أفــاض مــرتّين : فصــل  

ن  الـــوَهم مـــا رواه عمـــرو بـــن قـــيس عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم عـــن أبيـــه عـــن عائشـــة أن  النـــبي   أذِ
لأصــحابه فــزاروا البيــت يــوم النَحْــر ظهــيرةً ، وزار رســول االله مــع نســائه لــيلاً ، وهــذا غلــط ، والصــحيح عــن 

  .عائشة خلاف هذا ، إنهّ أفاض  اراً إفاضةً بعد أن بالغ في الردّ على مَن رام دفْع هذا الوَهم 
م مسـتند . م النَحـْر ثم  طـاف بعـده للزيـارة وهْم  مَن زعم أنهّ طـاف للقـدوم يـو : ومنها : فصل   وقـد تقـدّ

  .ذلك وبطلانه 
وهْــمُ مَــن زعــم أنــّه يومئــذٍ ســعى مــع هــذا الطــواف ، واحــتجّ بــذلك علــى أنّ القــارن يحتــاج إلى : ومنهــا 

  .سعيـَينْ ، وقد تقدّم بطلان ذلك عنه ، وأنهّ لم يسْعَ إلاّ سعياً واحداً كما قالت عائشة وجابر 
ها ـ على القول الراجح ـ وهْمُ مَن قال إنهّ صلّى الظهر يوم النَحْر بمكّـة ، وفي الصـحيح أنـّه ومن: فصل  

م    .صلاّها بمِنى كما تقدّ
    



١٤٢ 

وهْــمُ مَــن زعــم أنـّـه لم يُســرع في وادي محسِّــر حـين أفــاض مِــن جمــع إلى مِــنى ، أنّ ذلــك إنمّــا هــو : ومنهـا 
ن عبّاس إنمّا كان بدء الإيضاع مِن أهل البادية ، كانوا يقِفـون مِن فِعْل  الأعراب ومستند هذا الوَهم قول اب

ـــت رســـول االله  ـــإذا أفاضـــوا تقعقـــوا فـــانفرت بالنـــاس ، فلقـــد رأي ـــاس قـــد علّقـــوا العقـــاب والعصـــا ف جـــانبيَ الن
أن  الـبر  :  يا أيهّـا النـاس علـيكم بالسـكينة ، وفي لفـظ: وإن  ذفرى ناقته لتمس  حاركها وهو يقول  

لــيس بإيجــاف الخيــل والإبــل ، فعلــيكم بالســكينة ، فمــا رأيتهــا رافعــة يــديها حــتىّ أتــى منــه ، رواه أبــو داود 
  .ولذلك أنكره طاوس والشعبي 

مِــن عرَفــة ، فلــم ترفــع راحلتــه  حــدّثني أُســامة بــن زيــاد أنـّـه أفــاض مــع رســول االله : وقــال الشــعبي 
ــــــاس أنــّــــه كــــــان رديــــــف رســــــول االله : قــــــال . ديــــــة حــــــتى  بلــــــغ جمْعــــــا  رجليهــــــا عا وحــــــدّثني الفضــــــل بــــــن عبّ
  .مِن جمَْع ، فلم ترفع راحلته رجليها عادية حتىّ رمى الجمرة  

إنمّـا أحــدثَ هـؤلاء الإسـراع يريــدون أن يفوتـوا الغبـار ، ومنشـأ هــذا الـوَهم اشـتباه الإيضــاع : وقـال عطـا 
ت الرفْــعِ مِــن عرَفــة الــذي تفعلــه الأعــراب وجُفــاة النــاس بالإيضــاع في وادي محسّــر ، فــإنّ الإيضــاع هنــاك  وقــ

بـــل  ـــى عنـــه ، والإيضـــاع في وادي محسّـــر سُـــنّة نقلهـــا عـــن رســـول االله  بدعـــة لم يفعلـــه رســـول االله 
ــ  اس بــن عبــد المطلّــب وفعلــه عمــر بــن الخطــّاب ، وكــان ابــن الــزبير جــابر وعلــي  بــن أبي طالــب والعبّ

ت لا قــول مَــن  يرهم مِــن الصــحابة، والقــول في هــذا قــول مَــن أثبــ يوضِــع أشــدّ الإيضــاع ، وفعلتــه عائشــة وغــ
  .نفى ، واالله أعلم 

  كان  ومنها ، وهْمُ طاوس وغيره أنّ النبيّ : فصل  
    



١٤٣ 

ويـُذكر عــن أبي حسـّان عـن ابــن : وقـال البخــاري في صـحيحه . ن ليـالي مِــنى إلى البيـت يفـيض كـل  ليلــة مـِ
دفـع إلينـا معـاذ بـن هشـام كتابـا  : كان يـزور البيـت أيـّام مِـنى ، ورواه ابـن عـروة قـال   عبّاس أن  النبي  

ن ابــــــن عبــّـــــاس أن  نـــــــبي  االله وكــــــان فيـــــــه عــــــن أبي حسّـــــــان عـــــــ: قـــــــال . سمعتـــــــه عــــــن أبي ولم يقـــــــرأه: قــــــال 
رواه الثـوري في . انتهى . وما رأيت أحدا  واطأه عليه : قال . كان يزور البيت كل  ليلة ما دام بمِنى  

 لم يرجـع إلى مكـّة بعـد أن طـاف جامعه عن ابـن طـاوس عـن أبيـه مُرسـلاً ، وهـو وهْـمٌ ، فـإنّ النـبيّ 
  .للإفاضة ورجع إلى منى إلى حين الوداع ، واالله أعلم 

إنــّـه جعـــل مكّـــة دائـــرة في دخولـــه : ومنهـــا ، وهْـــمُ مَـــن قـــال إنــّـه ودعّ مـــرتّين ، ووَهْـــمُ مَـــن قـــال : فصـــل  
وخروجــه ، فبــات بــذي طــوى ثمّ دخــل مِــن أعلاهــا ثمّ خــرج مِــن أســفلها ، ثم رجــع إلى المحصّــب عــن يمــين 

  .ئرة مكّة ، فكمُلَتْ الدا
  .وهْم  مَن زعم أنهّ انتقل مِن المحصّب إلى ظَهر العقَبة : ومنها 

  . )١() وباالله التوفيق . فهذه كلّها الأوهام نبّهنا عليها مفصّلا  ومجملا  
  ـ ١٤ـ 

  :وقال القاضي عياض والنووي في حديث أخرجه مسلم في صحيحه 
  ) .فيه تصحيف ( 

: نحــن نجــيء يــوم القيامــة علــى كــذا وكــذا ، انُظــر أي : مســلم قولــه في كتــاب : ( قـال القاضــي عيــاض 
  .ذلك فوق الناس 

ي مسلم في بعض. كذا في جميع النُسَخ    وفيه تغيير كثير أوجبه تحرّ
_______________________  

ي خير العباد ) ١(   . ٢٤٥ـ  ٢٤٢:  ١زاد المعاد في هدْ
    



١٤٤ 

التي نبّه  ا على الإشكال ، وظـنّ أ ـا ) انُظر (  ألفاظه ، فأشكلت على مَن بعده ، وأدخل بينهما لفظة
  .مِن الحديث 

  .نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس : والحديث إنمّا هو 
ت  لفظــة  يرّ برّ عنهــا بـــ ) كــوم ( فتغــ ( ثم نبّــه بقولــه ) كــذا وكــذا ( علــى مســلم أو راويــه لــه أو عنــه ، فعــ

فجــاء مَــن لم يفهــم . س ، علــى مــا في بعــض الحــديث فــوق النــاس ، أو كــان عنــده فــوق النــا: أي ) انظــر 
  . )١(... ) الغرض وظنّه كلّه مِن الحديث ، فضمّ بعضه إلى بعض

  :وقال النووي بشرحه 
هكـذا وقـع هـذا اللفـظ في جميـع الأُصـول مِـن صـحيح مسـلم ، واتفّـق المتقـدّمون والمتـأخّرون علـى أنـّـه ( 

  . )٢(... ) تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ
_______________________  

  . ٤٢٤:  ١مشارق الأنوار على صِحاح الآثار ) ١(
  . ٤٧:  ٣المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ٢(

    



١٤٥ 

  أئمّة المذاهب الأربعة :الباب الرابع 
ــرين ، وعــن الصِــحاح الســتّة وأصــحا ا ، تصــل  وبعــد الفــراغ مِــن البحــث والتّحقيــق عــن التفســير والمفسِّ

مالـــك ومُوطئِّـــه ، وأبي حنيفـــة وفقهـــه ، والشـــافعي ، وأحمـــد : إلى دراســـة  مـــوجزة عـــن الأئمّـــة الأربعـــة النوبـــة 
  :على ضوء أقوال كبار علماء القوم ، كما في أشهر كُتبُِهم ... ومسنده

  مالك بن أنََس  
  :وذكروا لذلك عدّة أسباب ... في مالك... فقد تكلّم غير واحد  مِن الأئمّة

  ي الصالحينإطلاق لسانه ف
  :إنهّ قد أطلق لسانه في قومٍ معروفين بالصلاح والثقة ، فقد قال المزّي :  منها

قــد ذكــر بعــض العلمــاء أن  مالكــا  عابــه جماعــة مـِـن أهــل العِلــم في : قــال الحــافظ أبــو بكــر الخطيــب ( 
: أخـبرني الرمـّاني قـال  زمانه بإطلاق لسانه في قومٍ معروفين بالصـلاح والديانـة والثقـة والأمانـة ، واحـتجّ بمـا

ثنــا : حــدّثنا محمّــد بــن علــي الأيــادي قــال : حــدّثني محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الملــك الآدمــي قــال 
: حــدّثنا إبــراهيم بــن المنــذر قــال : حــدّثني أحمــد بــن محمّــد البغــدادي قــال : زكريــّا بــن يحــيى الســاجي قــال 

  . )١(.... ) هشام بن عروة كذّاب: س قال لي مالك بن أن: حدّثنا محمّد بن فليح قال 
أنّ إطــلاق اللســان في الصــالحين ذنــبٌ عظــيم وفســقٌ كبــير ، وقــد ذكــر ابــن الجــوزي أنّ مِــن : ولا يخفــى 

  تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في
_______________________  

  . ٥٠٥٧/  ٤١٥:  ٢٤ ذيب الكمال ) ١(
    



١٤٦ 

  . )١(... بعض طلبا  للتشفّي
: هشـام بـن عـروة أبـو المنـذر ، وقيـل : ( وهشام بن عـروة مِـن أكـابر الثقـات عنـد القـوم ، قـال الـذهبي 

شـعبة ومالـك والقطـّان ، تـُوفيَ سـنة : أبو عبد االله ، القرشي ، أحد الأعلام ، سمع عمّـه ابـن الـزبير ، وعنـه 
  . )٢()ثقة إمام في الحديث : قال أبو حاتم . هـ ١٤٦

، فقد قال سـبط ابـن ) محمّد بن إسحاق ( بلا دليل فقد تكلّم في ) هشام بن عروة ( وكما تكلّم في 
الحديث ضعيف ، في إسناده ابن إسحاق ، كذّبه مالـك ، وفيـه أيضـاً : فإن قيل : ( الجوزي بعد حديث  

  ...علي بن عاصم متروك: 
يقُبــل قولــه في المغــازي : وأمّــا ابــن إســحاق فقــد قــال أحمــد . قــد أخرجــه أحمــد في الفضــائل : والجــواب 

والسِيرَ ، وأثنى عليه جماعة مِـن العلمـاء وكـان إمامـاً كبـيراً ، وإنمّـا طعـن عليـه مالـك ؛ لأنـّه لمـّا صـنّف الموطـّأ 
وقـد أخـذوا . ذاك دجـّال مـِن الدجاجلـة : قال أروني إياّه فأنا بيطاره ، فبلغ ذلك مالكاً فشـقّ عليـه وقـال 

  .)٣()قال مِن الدجاجلة بل مِن الدجّالين على مالك في هذا ، فإنهّ لا يُ 
أبــو عبــد االله ، المطلّــبي مــولاهم ، : محمّــد بــن إســحاق بــن يســار أبــو بكــر ويقُــال : ( وقــد قــال الــذهبي 

شــعبة والحمّــادان والســفيانان ويــونس بــن : المــدني ، الإمــام ، رأى أنََســاً وروى عــن عطــاء والزهــري ، وعنــه 
  . )٤(... ) صدوقاً ، مِن بحور العِلم كان. بُكَير  وأحمد بن خالد 

  الإمام محمّد بن إسحاق بن يسار المطلّبي ، مولاهم ،: ( وقال اليافعي 
_______________________  

  . ١٣٥: تلبيس إبليس ) ١(
  . ٦٠٥١/  ٢١١:  ٣الكاشف ) ٢(
  . ٤٧٦٨/  ٧:  ٣تذكرة خواص الأُمّة ) ٣(
  . ٤٧٦٨/  ٧:  ٣الكاشف ) ٤(

    



١٤٧ 

صاحب السـيرة ، وكـان بحـراً مِـن بحـور العلـم ، ذكيـّاً حافظـاً ، طلابّـةً للعِلـم ، أخباريـاً نسّـابةً ثَـبْتـاً في المدني 
  .الحديث عند أكثر العلماء 

مَـــن أراد المغـــازي فعليـــه بـــابن : قـــال ابـــن شـــهاب الزهـــري . وأمّـــا في المغـــازي والسِـــير  فـــلا يجُهـــل إمامتـــه 
وي عــن الشــافعي أنــّه قــال  وذكــر البخــاري في تاريخــه ،. إســحاق  مَــن أراد أن يتبحّــر في المغــازي فهــو : ورُ

مـا أدركـت أحـداً يـتّهم ابـن إسـحاق في حديثـه ، وقـال : عِيال على ابن إسحاق ، وقال سفيان بن عُيـَيْنـة 
  . )١() محمّد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث : شعبة بن الحجّاج 

  تكلّم جماعة مِن الأئمّة فيه
أنّ ابن أبي ذئب وعبد العزيـز بـن ماجشـون وابـن أبي حـازم ومحمّـد بـن إسـحاق ، : ائف الأمُور مِن لط

  .وهم أئمّةٌ ثقات مِن الأعلام ، تكلّموا في مالك وجرحوه 
ي  كـان ابـن أبي ذئـب وعبـد العزيـز : حدّثني عبد االله بن نافع قال : قال إبراهيم بن المنذر : ( قال المزّ

ازم ومحمّــد بــن إســحاق يتكلّمــون في مالــك بــن أنــس ، وكــان أشــدّهم فيــه كلامــاً بــن ماجشــون وابــن أبي حــ
  . )٢() ايتوني ببعض كُتبُه حتىّ أبُينّ عيوبه ، أنا بيطار كُتُبه : محمّد بن إسحاق ، كان يقول 

  :هذا ، ولا بأس بذكر طَرَفٍ مِن كلما م في الثناء على هؤلاء الأشخاص 
_______________________  

  . ٢٤٤:  ١مرآة الجنان  )١(
  . ٥٠٥٧/  ٤١٥:  ٢٤ ذيب الكمال ) ٢(

    



١٤٨ 

  ترجمة ابن أبي ذئب
ع ـ محمّـد بـن عبـد الـرحمن بـن المغـيرة ابـن أبي ذئـب ، أبـو الحـرث : ( قـال الـذهبي بترجمـة ابـن أبي ذئـب 

معمــر وابــن المبــارك وابــن وهــب والقطــّان : العــامري ، أحــد الأعــلام ، عــن عكرمــة ونــافع والزهــري ، وعنــه 
  . )١() وعلي بن الجعد ، وكان كبير الشأن ، ثقة 

  . )٢() فاضل  ثقة فقيه: ( وقال ابن حجر 

  ترجمة عبد العزيز بن ماجشون
عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله بـــن أبي سَـــلَمَة الماجشـــون ، المـــدني ، : ( وقــال اليـــافعي بترجمـــة ابـــن ماجشـــون 
  . )٣() الفقيه ، كان إماماً مُفتياً صاحب حلقة 

ــع بــن الليــث بــن ســعد وبشــر بــن المفضّــ: عنــه ... عبــد العزيــز بــن عبــد االله: ( وقــال الســمعاني  ل ووكي
يرهم  . الجــراح وعبــد الــرحمن بــن مهــدي ويزيــد بــن هــارون وعلــي بــن الجعــد وأبــو نعــيم الفضــل بــن دكــين وغــ

وكــان عالمــاً فقيهــاً ، قَــدِم بغــداد وحــدّث  ــا إلى حــين وفاتــه ، وحــجّ أبــو جعفــر المنصــور فشــيّعه المهــدي ، 
جــــلاً عــــاقلاً ، فأهــــدى لــــه عبــــد العزيــــز اســــتهديك ر : يــــا بــُــني اســــتهد لي ، قــــال : فلمّــــا أراد الــــوداع قــــال 

  . )٤() الماجشون 
_______________________  

  . ٥٠٥٦/  ٥٢:  ٣الكاشف ) ١(
  . ٦٨٤٦/  ١٩٤:  ٢تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٢٧٣:  ١مرآة الجنان ) ٣(
  . ١٥٧:  ٥الأنساب ) ٤(

    



١٤٩ 

  . )١() ثقة فقيه مصنّف : ( وابن حجر 
  . )٢() كان يصلح للوزارة : قال أبو الوليد . كان إماما  معظّما  : ( وقال الذهبي 

  ترجمة ابن أبي حازم
  :وقال الذهبي بترجمة ابن أبي حازم 

أبــو مصــعب وقتيبــة : عبـد العزيــز بــن أبي حـازم المــديني ، عــن أبيــه وسـهيل والعــلاء وابــن الهــاد ، وعنـه ( 
: عرف بطلب الحديث ولم يكـن بالمدينـة بعـد مالـك أفقـه منـه ، ويقُـال لم يكن ي  : قال أحمد . وابن حجر 

  . )٣() ثقة : إنّ كُتُب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعها ، وقال ابن معين 
  . )٤() صدوق فقيه : ( وقال ابن حجر 

  . )٥() فقيه المدينة عبد العزيز بن أبي حازم : ( وقال اليافعي 
ذكـر ابـن عبـد الـبر  كـلام ابـن أبي ذئـب وإبـراهيم بـن سـعد في مالـك ) : كي طبقات السـب( هذا ، وفي 

عبـد العزيـز بـن أبي سـَلَمَة وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم : قـد تكلـّم أيضـا  في مالـك : ( وقال . بن أنس 
مالكـا   وقـد بـرأّ االله عـز  وجـل  . ومحمّد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد ، وعابوا أشياء مِـن مذهبـه 

  . )٦() عمّا قالوا ، وكان عند االله وجيهاً 
_______________________  

  . ٤٦٠٢/  ٤٧٢:  ١تقريب التهذيب ) ١(
  . ٣٤٣٢/  ١٩٣:  ٢الكاشف ) ٢(
  . ٣٤١٧/  ١٩١:  ٢الكاشف ) ٣(
  . ٤٥٨٣/  ٤٧١:  ١تقريب التهذيب ) ٤(
  . ٣٠٦:  ١مرآة الجنان ) ٥(
  . ١٠:  ٢طبقات الشافعية ) ٦(
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  !تكلّم الشافعي فيه لقدحه في عكرمة وروايته عنه 
الأمــر ! قدحــه في عكرمــة البربــري وروايتــه عنــه في كتابــه : ومـِـن دلائــل ضــلال مالــك ومتابعتــه للهــوى 

حيـث قـال ) مناقـب الشـافعي ( الذي حمل الشافعي على الطعن فيه ، وذلك ما حكـاه الفخـر الـرازي في 
  :لك في عداد اعتراضات الشافعي على ما

سُــئل عــن : أخبرنــا مالــك ، عــن أبي الــزبير ، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح ، عــن ابــن عبّــاس أنــّه : ومنهــا ( 
وقـال . وبـه نأخـذ : قـال الشـافعي . رجلٍ واقَعَ أهله وهـو محُـرمِ بمـِنى قبـل أنْ يفـيض ، فـأمره أن ينحـر بدُْنـَة 

عــن ثــور بــن زيــد عــن عكرمــة يظنّــه عــن ابــن عليــه عمــرة وحجّــة تامّــة وبدُْنــَة ، ورواه عــن ربيعــة ، و : مالــك 
عبّاس ، فإن كان قد ترك قول ابن عبّاس لرأي ربيعة فهو خطأ ، وإنْ ترك لرأي عكرمة فهو يُسـيء القـول 
في عكرمة ، ولا يرى لأحدٍ أنْ يقبـل حديثـه وهـو يـروي بيقـين عـن عطـاء عـن ابـن عبـّاس خلافـه ، وعطـاء 

  .ثقة عنده وعند الناس 
والعجــب أنـّـه يقــول في عكرمــة مــا يقــول ثمّ يحتــاج إلى شــيء مِــن عِلمــه يوافــق قولــه ، : قــال الشــافعي 

ــاس في الرضــاع وذبــائح نصــارى  فيســمّيه مــرةّ ويســكت عنــه أُخــرى ، ويــروي عــن ثــور بــن زيــد عــن ابــن عبّ
 العرب وغيره ويسكت عن ذكر عكرمة ، وإنمّا يحدّثه ثور عن عكرمة ، وهـذا مِـن الأمُـور الـتي ينبغـي لأهـل

  ) .العِلم أن  يتحفّظوا فيها 
يوجـب الطعـن فيـه ، وهـذا مـا نـصّ عليـه ! وعلى الجملة ، فإنّ قدْحَه في عكرمة والرواية عنه مـع ذلـك 

أن  مالكـا  كـان إذا احتـاج : وأمـّا الاعـتراض الثـاني وهـو : ( الفخر الرازي أيضا  علـى تقـدير صـحّته إذ قـال 
  إلى التمسّك بقول عكرمة
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 يحـتج إليـه تركـه ، فهـذا إنْ صـحّ مِـن مالـك أورث ذلـك طعْنـاً في روايتـه وفي ديانتـه ، ولـو كـان ذكـره وإذا لم
إذا ذكــرت : الأمــر كــذلك ، فكيــف جــاز للشــافعي أنْ يتمسّــك بروايــات مالــك ؟ وكيــف يجــوز أنْ يقــول 

  ) .الأئمّة فمالك النجم ؟ 
م ـ وهو قدح مالك في عكرمة وروايته عنه ـ ثابت  بنقل الرازي نفسه عن الشافعي ، فالتـالي ـ لكن  المقدّ

ت وتشـكيك الــرازي باطـل مـردود ؛ وإلا  لتوجـّه الطعــن ... وهـو إيـراث ذلـك الطعـن في روايتــه وديانتـه ـ ثابـ
إلى الشافعي ، وقد وضع الرازي كتابه للإشادة بفضله وترجيح مذهبه على المذاهب ، وإقامة الحجّـة علـى 

  :ذلك كقوله 

  بل فيهتكلّم أحمد بن حن
إنّ أكـابر علمـاء الحـديث أقـرّوا لــه بالفضـل والقـوّة في هـذا العِلـم ، رُويَ أنّ أحمـد بــن : الحجـّة الثالثـة ( 

. وكرّرهـا ثلاثـا  . إي واالله كان صاحب حـديث : حنبل سُئل هل كان الشافعي صاحب حديث ؟ فقال 
وَينْا أنهّ سمع الموطأّ عليه وقال  حـديث  صـحيح : أحمد بن حنبل عن مالـك فقـال وسُئل . إنهّ ثَـبْت  فيه: ورَ

حــديث  صــحيح ورأي  : ورأيٌ ضــعيف ، وسُــئل عــن الأوزاعــي فقــال كــذلك ، وسُــئل عــن الشــافعي فقــال 
  .لا رأي ولا حديث : قويّ ، وسُئل عن أبي فلان فقال 

لمدينـة ، وإنمّا قال أحمد عن مالك ذلك ، لأنهّ كان يترك الحديث الصحيح لعمل أهـل ا: قال البيهقي 
وإنمّا قال عن الأوزاعي ذلك ، لأنهّ كان يحتجّ بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثمّ يقيس عليها ، وإنمّـا 
قال في الشافعي ذلك ، لأنهّ كان لا يرى الاحتجاج إلاّ بالحديث الصحيح ثمّ يقيس الفروع عليها ، وإنمّا 

  والمقاطيع قال في أبي فلان ذلك ، لأنهّ كان يقبل ا اهيل
    



١٥٢ 

والمراسيل وماوقع إليه مِن حديثِ بَـلـَدِه وإنْ كـان ضـعيفاً يـترك القيـاس لأجلـه ، ومـا رُفـع إليـه مِـن أحاديـث 
ل  إلى الاستحسان والقياس    ) .سائر البلاد وإن  كان صحيحا  لم يقبله بل عَدَ

ــك بــن أنــس والأوزاعــي وأبي حني فــة ، ومــدح وتفضــيلٌ ففــي هــذا النقــل تــوهين  مِــن أحمــد بــن حنبــل لمال
  .للشافعي عليهم 

إنّ الفخــر الــرازي يــرى أنّ تخطئــة الشــافعي في شــيء إيــذاء الله وللرســول ، إذ قــال في الرســالة : وأيضــا   فــ
القـــول بــــأن  قــــول : الحجـّــة السادســــة : ( المـــذكورة في حُجَــــج تـــرجيح الشــــافعي علـــى غــــيره مِـــن ا تهــــدين 

  .افعي القرشي ، وإهانةُ قرشيّ غير جائز الشافعي أخطأ في مسألة كذا ، إهانة للش
إنمّا قلنا إنّ تخطئته إهانة ، لأنّ اختيار الخطأ إن كان للجهل ، فنسبة الجهل إلى الإنسـان إهانـة ، وإن  
إنّ مخالفـة الحـقّ مــع العِلـم بكونـه حقّـاً مِــن أعظـم أنـواع المعاصــي ، وكانـت نسـبة الإنســان  كـان مـع العلـم فــ

ا قلنا إنّ إهانة القرشيّ غير جائزة ، لِمـا روى الحـافظ بإسـناده عـن سـعد بـن أبي وقـّاص إليه إهانة له ، وإنمّ 
  .مَن يرُِد هوان قريش أهانه االله : يقول  سمعت  رسول االله : أنهّ قال 

ــبي  : وروى أيضــا  بإســناده عــن أبي هريــرة  ــت أبي لهــب جــاءت إلى الن ــت  أن  ســبيعة بن يــا : فقال
ـ وهــو مغضــب  طــب النــار ، فقــام رســول االله ، إنّ النــاس يصــيحون بي ويقولــون إنــّك ابنــة حماّلــة ح

مـا بـال أقـوام يـؤذونني في قـرابتي ، ألا مَـن آذى قـرابتي فقـد آذاني ومَـن آذاني فقـد : شـديد الغضـب ـ فقـال 
ون  اللَّـه  وَرَسـُولهَ  لَعـَنـَهُم  اللَّـه  في  الـدُّنْـيَا  (: ولـه تعـالى آذى االله ، ومَن آذى االله كان ملعوناً لق ذُ نَّ الَّـذِين  يــُؤْ إِ

  . )واَلآخِرَة  
  .فإذن ظهر وجه الاستدلال ظهورا  لا يرتاب فيه عاقل 
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يجـــب علـــى الرجـــل أن يعـــذر مِـــن معانـــدة الشـــافعي وبغضـــه : وكـــان الحـــاكم أبوعبـــد االله الحـــافظ يقـــول 
  ) .لئلا  يدخل تحت هذا الوعيد  وعداوته ،

لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك : ( وإذا كـــان كـــذلك فـــلا معـــنى لتشـــكيكه في كـــلام الشـــافعي في مالـــك بقولـــه 
  ...وأمثال ذلك... ) فكيف جاز للشافعي

  .وعلى الجملة ، فقضيّة عكرمة مورد مِن موارد تكلّم الشافعي في مالك 

  الصحيحةتكلّم الشافعي فيه بسبب ردّه الأحاديث 
... وعــدم عملــه  ــا فقــد تكلــّم فيــه بسـبب ردّه للأحاديــث الصــحيحة عــن رسـول االله : وأيضـا  

  :قال الرازي ـ بعد نقل قاعدة  في الأحاديث عن الشافعي ـ 
بعض ، ولماّ قرّر الشافعي هذه القاعدة ، ذكر أنّ مالكاً اعتبر هذه القاعدة في بعـض المواضـع دون الـ( 

ــتي تــرك الأخبــار الصــحيحة فيهــا لقــول واحــد  مِــن الصــحابة أو لقــول بعــض التــابعين أو  ثم  ذكــر المســائل ال
لرأي نفسه ، ثم ذكر ما ترك فيه مِن أقاويل الصحابة لرأي بعـض التـابعين أو لـرأي نفسـه ، وذلـك أنـّه ربمّـا 

  .أن  إجماع أهل المدينة حجّة قول  ضعيف  يدّعي الإجماع وهو مختلَفٌ فيه ، ثمّ بينّ الشافعي أنّ ادّعاء
  :وذكر مِن هذا الباب أمثلة 

أجمــع النــاس علــى أن  ســجود القــرآن إحــدى عشــرة ســجدة ولــيس في : إنّ مالكــاً قــال ، أقــول : منهــا 
ذاَ  ( أنـّه سـجد في قد روى هـو عـن أبي هريـرة عـن النـبي  : ثم  قال الشافعي . المفصّل منها شيء  إِ

، وإنّ عمــر بــن الخطـّـاب ســجد في الــنّجم ، فقــد روى الســجود في المفصــل عــن النــبيّ  )السَّــمَاء انشَــقَّت  
  وعن عمر وعن أبي هريرة رضي االله عنهما ، فليت شعري مَن الناس الذين أجمعوا على أنهّ لا 
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  .أن  في المفصّل سجودا  سجدة في المفصّل ، ثمّ بينّ أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى 
إنّ مالكاً زعم أنّ الناس أجمعـوا علـى أنـّه لا سـجدة في الحـجّ إلاّ مـرةًّ واحـدة ، وهـو يـروي عـن : ومنها 

جْمعــون : ثم  قــال الشــافعي . عمــر وابــن عمــر أّ مــا ســجدا في الحــجّ ســجدتين 
ُ
ت شــعري مَــن هــؤلاء الم وليــ

  .)١() يكلِّف االله أحدا  أن يأخذ دينه عمّن لا يعرفه  الذين لا يُسَمَّوْن ، فإناّ لا نعرفهم ، ولا
حاصـل هـذه الاعتراضـات يرجـع إلى : ولقائـل  أن يقـول : ( وقال أيضا  بعد كـلام الشـافعي في عكرمـة 

  :أمرَيْن 
ل  إن  مالكا  يروي الحديث ثم  إنـّه يـترك العمـل بـه ؛ لأجـل أن  أهـل المدينـة تركـوا العمـل : الاعتراض الأوّ

  .وإنهّ لا يجوز  هذا يقتضي تقديم عمل علماء المدينة على قول رسول االله به ، و 
هـذه الأحاديــث مـا وصــلت إلينـا إلاّ بروايــة علمـاء المدينــة ، فهـؤلاء إمّــا : ولمالـك أن يجُيــب عنـه فيقــول 

وجـب أن يعتقـدوا أّ ـم إنمّـا تركـوا أن يكونوا مِن العدول أو لا يكونوا مـِن العـدول ؛ فـإن كـانوا مـِن العـدول 
العمل  ذا الحـديث لاطّلاعهـم علـى ضـعفٍ فيـه ، إمّـا لأجـل ضـعفٍ في الروايـة أو لأجـل أنـّه وُجـد ناسـخ 

  .أو مخصّص ، وعلى جميع التقديرات فترْك العمل به واجب 
لخـاطئ تركـوا العمـل فلعلّهم اعتقدوا في هذا الحديث تأويلا  خاطئا  ؛ فلأجـل ذلـك التأويـل ا: فإن قالوا 

  .به ، وعلى هذا التقدير لا يلزم مِن تركِْهم العمل بالحديث حصول ضعفٍ فيه 
ـــاس إلى زمـــان رســـول االله : قلنـــا   ـــك كـــانوا أقـــرب الن ،  إن  علمـــاء المدينـــة الـــذين كـــانوا قبـــل مال

يْل إلى الباطل ، فيبعد اتّفاق وأشدّهم مخالطة للصحابة وأقواهم رغبة في الدين ، وأبعدهم عن
َ
  الم

_______________________  
  . ٥٣: مناقب الإمام الشافعي ) ١(
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  .جمهور علماء المدينة على تأويل  فاسد 
  .إنّ علماء المدينة ليسوا بعدول ، كان الطعن فيهم يوجِب الطعن في الخبر : وأمّا إن قلنا 

فثبََتَ  ذا الطريق أنّ الدليل الذي ذكرناه يقتضي تـرجيح عمـل علمـاء المدينـة علـى ظـاهر خـبر الواحـد 
، ولــيس هــذا قــولاً بــأنّ إجمــاعهم حجّــة ، بــل هــو قــول بــأنّ عملهــم إذا كــان علــى خــلاف ظــاهر الحــديث 

  . )١(... ) أورث ذلك قدحا  وطعنا  في الحديث
  :أقول 

لك ومذهبـه ركيـك جـدّاً ؛ لأنـّه تخطئـة للشـافعي ، وقـد اعـترف هـو بأنـّه إيـذاء وما ذكره الرازي حماية  لما
الله ورسوله وموجب للّعن والعذاب ؛ ولأن  القول بوجوب ترك العمل بالأحاديـث الصـحيحة بسـبب عمـل 

  .أهل المدينة على خلافها 
ويكفــي للــرد  علــى مِــن غرائــب الهفــوات ، ... وكــذا مــا قالــه في الجــواب عــن احتمــال الخطــأ في التأويــل

دعــوى حجّيـّـة إجمــاع أهــل المدينــة كــلام وليّ الــدين العراقــي ، حيــث قــال في مقــام بيــان تــأويلات حــديث 
  :خيار ا لس الذي أخذ به المالكيّة والحنفيّة 

أحدها ـ ما تقدّم مِن مخالفته لإجماع أهل المدينة ، وتقـدّم ردّه بـأّ م لم يجُمعـوا علـى مخالفتـه ، وأيضـاً ( 
الحق  الـذي لا شـك  فيـه أن  إجمـاعهم لا : إجماعهم ليس بحجّة، وقال الشيخ تقيّ الدين في شرح العمدة ف

  يكون حجّة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لأن  الدليل العاصم للأمُّة مِن الخطأ في الاجتهاد لا
_______________________  

  . ٥٥ـ  ٥٤: مناقب الإمام الشافعي ) ١(
    



١٥٦ 

  .عضهم ، ولا مستند للعصمة سواه يتناول ب
إذا خــرج : وكيــف يمُكــن أن يقــال  إنّ مَــن كــان بالمدينــة مِــن الصــحابة يقبــل خلافــه مــا دام مُقيمــاً  ــا فــ

فإنّ قبول قولـه باعتبـار صـفاتٍ قائمـةٍ بـه حيـث حـلّ ، وقـد خـرج منهـا . منها لم يقبل خلافه ، هذا محال 
سُنّة ، وقال أقوالاً بالعراق كيف يمكن أن ُ دَر إذا خالفهـا أهـل عليٌّ وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل ال

  . )١(... ) المدينة وهو كان رأسهم ، وكذلك ابن مسعود

  تكلّم الشافعي فيه لروايته حديث خيار المجلس ومخالفته له
وطـّأ ، فقد تكلّم الشافعي في مالك بسبب مخالفتـه لحـديث خيـار ا لـس مـع إيـراده إيـّاه في الم: وأيضا  

  !؟)ما أدري أّ م مالكاً نفسه أو نافعاً : ( فقال كلمةً موجزةً لكنّ معناها عظيم ، قال 
  ) :شرح الأحكام الصغرى ( قال وليُّ الدين العراقي في 

إنـّه يلـزم البيـع بـنفس الإيجـاب : وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحا ما إلى إنكار خيار ا لس وقـالوا ( 
قـال ابـن حـزم الظـاهري . إبراهيم النخعي واختلف في ذلك عن ربيعة وسفيان الثـوري  والقبول ، و به قال

مــا نعلــم لهــم مِــن التــابعين ســلفاً إلاّ إبــراهيم وحــده ، وروايــة مكذوبــة عــن شــريح ، والصــحيح عنــه موافقــة : 
وي عـن : الحقّ ، وكذا قال ابن عبـد الـبرّ  إبـراهيم النخعـي ، لا أعلـم أحـدا  ردّه غـير هـذين الاثنـين إلا  مـا رُ

  .انتهى 
  .وليس هذا عندنا حد  معروف ولا أمر معمول به : وقال مالك في الموطأّ لماّ روى هذا الحديث 

_______________________  
  .شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار ا لس ) ١(

    



١٥٧ 

دفعـه : ، فقـال بعضـهم  واختلف المتأخّرون مِن المالكيّين في تخريج قول مالك هـذا: قال ابن عبد البر  
  .بإجماع أهل المدينة على ترْك العمل به ، وإجماعهم حجّة 

لا يصح  دعوى إجماعهم في هذه المسألة ؛ لأن  سعيد بن المسـيّب وابـن شـهاب ـ وهمـا : وقال بعضهم 
ك العمـل بـه أجلّ فقهاء أهل المدينة ـ رُويَ عنهما منصوصاً العمل به ، ولم يرُوَ عن أحدٍ مِن أهل المدينة ت رْ

وكان ابن أبي ذئب ـ وهو مِن فقهاء أهل المدينة . نصّاً إلاّ عن مالك وربيعة ، وقد اختلف فيه على ربيعة 
  .في عصر مالك ـ ينُكِر على مالك اختياره ترْك العمل به ، حتىّ جرى منه لذلك في مالك قولٌ خشن 

رط لا يكــون إلاّ ثلاثـة أيـّـام ، فإنـّه عنــد مالــك وإنمّــا أراد مالـك  ــذا إنكـار القــول بـأنّ خيــار الشـ: قـال 
  .وأهل المدينة يكون ثلاثا  وأكثر وأقل بحسب المبيع 

  .وأمّا خيار ا لس فإنمّا ردّه اعتباراً أو نظراً مال فيه إلى رأي بعض أهل بلده ، انتهى : وقال 
عمـّن لا تحصـيل لـه مـِن وحكى ابن العربي حمل كلام مالك هذا على دفـْع الحـديث بعمـل أهـل المدينـة 

يـروي الحـديث عـن نـافع : وقد توهّم ذلك عليه ابن الجويني ـ يعـني إمـام الحـرمَينْ ـ ، فقـال : أصحا م قال 
  .ولم يفهم ابن الجويني عنه : ثم يتركه لعمل أهل المدينة قال  عن ابن عمر عن فَـلْق في رسول االله 

حاصله ، أنّ مقصود مالـك ردّ الحـديث بـأنّ وقـت التفريـق غـير معلـوم ، فـالتحق  ثم  ذكر ابن العربي ما
  .ببيوع الغرر ، كالملامسة والمنابذة ، وسنحكي عبارته في ذلك 

  ما أدري: وسبق إمام الحرمين إلى إنكار ذلك على مالك الشافعي فقال 
    



١٥٨ 

  . )١() كره إجلالا  له أّ مُ مالكاً نفسه أو نافعاً ، وأعُظِم عبد االله بن عمر أن أذ 
ولا يخفى أنّ ما قاله الشافعي في مالكٍ يتوجّه على أبي حنيفة أيضاً ، فإنهّ قد خالف كـلام رسـول االله 

، ذكر ذلك وليّ الدين العراقـي حيـث ) إن  االله سائله عمّا قال : ( كذلك ، حتى قال ابن المديني   
  :قال 

ث الكــوفيّين بحــديث ابــن روى البيهقــي في (  سُــننه عــن علــي بــن المــديني عــن ســفيان بــن عُييْنــة أنـّـه حــدّ
لـيس هـذا : فحـدّثوا بـه أبـا حنيفـة فقـال : في أنّ البيّعين بالخيار ما لم يتفرّقـا ، قـال  عمر عن النبي  

  . )٢() قال إن  االله سائله عمّا : قال علي ! بشيء ، أرأيت إن كانا في سفينة 
كمــا أنّ المالكيــّة والحنفيّــة قــد خــالفوا الحــديث عــن النــبيّ تقليــداً لإماميهمــا ، وجعلــوا يؤوّلونــه بتــأويلاتٍ 
سخيفة ردّ عليها وليّ الدين أبو زرعة ، وقد بلغت في الضعف والركّة حـدّاً اضـطرّ ابـن عبـد الـبرّ ـ وهـو مِـن 

  :أبو زرعة بعد الرد  على التأويلات أئمّة المالكيّة ـ لأنْ يعترف بسقوطها ، قال 
بر  (  : وقد ظهر بما بسطناه أنهّ ليس لهم متعلّق صـحيح في رد  هـذا الحـديث ؛ فلـذلك قـال ابـن عبـد الـ

أكثر المتأخّرين مِن المالكيّين والحنفيّين مِن الاحتجاج لمـذهبنا في ردّ هـذا الحـديث بمـا يطـول ذكـره ، وأكثـره 
  .لازم لا مدفع له  تشغيب لا يحصل منه على شيء
الأحاديــث الصــحيحة تـردُِ علــيهم ، ولــيس لهــم عنهــا جــواب صــحيح ، : وقـال النــووي في شــرح مســلم 
  ) .فالصواب ثبوته كما قاله الجمهور 

_______________________  
  .المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا : شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار ا لس ، بشرح الحديث ) ١(
  .شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار ا لس ) ٢(

    



١٥٩ 

هــذا ، وقــد تعــرّض أبــو زرعــة لكــلام ابــن العــربي المــالكي في الانتصــار والــدفاع عــن مــذهب المالكيـّـة ، 
  .وأجاب عنه بالتفصيل 

  تكلّم أحمد وغيره فيه لمخالفته أخبار التبكير إلى الجمعة
ــك والطعــن عليــه ، مخالفتــه لأخبــار التبكــير إلى الجمعــة ، إذْ تكلّــم فيــه  ــذه  ومِــن مــوارد الــتكلّم في مال
المناسـبة أحمـد بـن حنبـل ، وكـذا ابـن حبيـب ـ وهـو مِـن أصـحاب مالـك ـ ذكـر ذلـك وليّ الـدين أبـو زرعـة ، 

أبي هريـرة يبلـغ بـه عـن سـعيد عـن : ( حيث قال بشـرح الحـديث الثالـث مـِن أحاديـث بـاب صـلاة الجمعـة 
ل :  النبي   ل فـالأوّ إذا كان يوم الجمعة كان على كـل  بـاب مـِن أبـواب المسـجد ملائكـة يكتبـون الأوّ

ــَـت الصـــحف  ـــبي  . ، فـــإذا خـــرج الإمـــام طُوي هـــدي بدُْنـــة ، :  وعنـــه عـــن الن
ُ
المهجـــر إلى الجمعـــة كالم

 
 
  ) .هدي كبشا  حتى  ذكر الدجاجة والبيضة والذي يليه كالم

وأقــوى معتمَــد مالــك في كراهيّــة البكــور إليهــا ، عمــلُ أهــل : وقــال القاضــي عيــاض : ( قــال أبــو زرعــة 
المدينــة المتّصــل بــترْك ذلــك وســعْيِهم إليهــا قُـــرْب صــلا ا ، وهــذا نقــل معلــوم غــير مُنكَــر عنــدهم ولا معمــول 

يره ، ومــا كــان أهــل عصــر النــبيّ  يره ويتمــالؤن علــى العمــل   بغــ ومِــن بعــدهم ممـّـن يــترك الأفضــل إلى غــ
  .بأقل  الدرجات 

  .وذكر ابن عبد البرّ أيضاً أنّ عمل أهل المدينة يُشهد له ، انتهى 
ومــا أدري أيــن العمــل الــذي يُشــهد لــه ، وعمــر ينُكِــر علــى عثمــان رضــي االله عنهمــا التخلّــف ، والنــبيّ 

مَـن بكَّـر وابتكـر ، وفي آخـره  : يندب إلى التبكير ، في أحاديث كثيرة منها حديث أوس بـن أوس  
  كان له بكل  

    



١٦٠ 

  .خطوة أجْر عمل سنة صيامها وقيامها ، وهو في السُنن الأربعة وصحيحَيْ ابن حبّان والحاكم 
: قيـل لأحمـد :  ـ في هـذه المسـالة فقـال الأثـرم وقـد أنكـر غـير واحـد مـِن الأئمـّة علـى مالـك ـ رحمـه االله

: وقـال  هـذا خـلاف حـديث رسـول االله : لا ينبغي التهجير يوم الجمعـة فقـال : كان مالك يقول 
هدي جزورا  ؟: يقول  سبحان االله إلى أي  شيء ذهب في هذا والنبي  

ُ
  ! .كالم

هــذا تحريــف في تأويــل الحــديث ومحــال مـِـن : الــك أيضــا  ابــن حبيــب إنكــارا  بليغــا  فقــال وأنكــر علــى م
ـــه حُـــرِف عـــن  وجـــوه ؛ لأنــّـه لا يكـــون ســـاعات في ســـاعة واحـــدة ، فشـــرحُْ الحـــديث بـــينّ في لفظـــه ، ولكنّ

ح بــالخلُف مِــن القــول وزهــد فيمــا رغــب فيــه رســول االله  جــير في أوّل النهــار ، مِــن الته موضــعه وشُــرِ
هـذا : وزعم أنّ ذلك كلّه إنمّا يجتمع في ساعة واحدة قُـرْب زوال الشمس ، حكاه عنه ابن عبد الـبرّ وقـال 

  ) .منه تحامل على مالك 

  !حُكْمُه على السائل عن خَلْق  القرآن بالزندقة 
 مخلوق ، بأنـّه زنـديق ، حكمه على مَن سأل عن أن  القرآن مخلوق أو غير: ومِن غرائب مالك الموبقة 

وكـان : إلى يحـيى بـن خلـف بـن الربيـع الطرطوسـي ـ قـال ) الحلُيـة ( ثمّ أمْـره بقتلـه ، فقـد أسـند أبـو نعـيم في 
يـا أبـا : كنـت عنـد مالـك بـن أنـس ودخـل عليـه رجـل فقـال : ( مـِن ثقـات المسـلمين وعبـّادهم ـ أنـّه قـال 

يـا أبـا عبـد : فقـال . هـذا زنـديق فـاقتلوه : ق ؟ فقـال مالـك القـرآن مخلـو : عبد االله ، ما تقول فيمَن يقـول 
لمْ أسمعـه أنـا مِـن أحـدٍ إنمّـا سمعتـه منـك ، وعظـّم هـذا القـول : االله ، إنمّا أحكي كلاماً سمعته ، فقال مالـك 

  . )١() تعظيما  كبيرا  
_______________________  

  . ٣٢٥:  ٦حُلية الأولياء ) ١(
    



١٦١ 

لا يرمي رجل  رجلا  بالفسوق : يقول  عن أبي ذر  أنهّ سمع النبي  : (  هذا ، وقد أخرج البخاري
  )١() .ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدَّت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك 

أن  رسـول االله : عن عبد االله بن دينار عـن عبـد االله ابـن عمـر : ( بل لقد أخرج مالك نفسه في الموطأّ 
  . )٢() ن قال لأخيه كافر فقد باء  ا أحدهما م  : قال 

  أظنّك صاحب بدعة: قوله لِمَن سأله عن الاستواء 
ــك صــاحب بدعــة : ( قولــه لِمـَـن ســأله عــن الاســتواء : ومِــن ذلــك  والحــال أن  مجــرّد الســؤال لا )! أظنّ

بر في  حيــث أســند أبــو نعــيم إلى ) حُليــة الأوليــاء ( يجــوّز الهتــك للســائل وإســاءة الظــنّ بــه ، وقــد جــاء الخــ
الــرَّحمَْن   (عبــد االله ،  يــا أبــا: كنــّا عنـد مالــك ابــن أنــس ، فجــاءه رجـل فقــال : ( جعفـر بــن عبــد االله قــال 

ى ش  اسْتـَوَ كيف استوى ؟ فما وجد مالك مِن شيء ما وجد مِـن مسـألته ، فنظـر إلى الأرض   ) عَلَى الْعَرْ
ق ـ ثم  رفع رأسه ورمى العود فقال  الكيـف منـه : وجعل ينكت بعود  في يده حتى  علاه الرحضاء ـ يعني العَرَ

ير مجهــول  ــك صــاحب غــير معقــول ، والاســتواء منــه غــ ؤال منــه بدعــة ، وأظنّ ، والإيمــان بــه واجــب ، والســ
  .)٣() بدعة ، وأمَرَ به فأُخرج 

_______________________  
  . ٦٠٤٥/  ٢٧:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  . ٥٦/  ٩٨٤:  ٢الموطأّ ) ٢(
  . ٣٢٦ـ  ٣٢٥:  ٦حلية الأولياء ) ٣(

    



١٦٢ 

  تركُْه للجمعة والجماعة وهو خروج مِن الإيمان
ما ذكروا مِن أنّ مالكـاً لم يكـن يشـهد الصـلوات في المسـجد ولا الجمعـة ، وقـد جـاء هـذا : ومِن ذلك 

  :في غير واحد  مِن الكُتُب 
ــك يــأتي المســجد ويشــهد الصــلاة والجمعــة والجنــائز ويعــود : قــال الواقــدي : ( قــال ابــن قتيبــة  كــان مال

الجلــوس في المسـجد ، وكـان يُصــلّي  المرضـى ويقضـي الحقــوق ويجلـس في المسـجد ويجمــع أصـحابه ، ثمّ تـرَك
ثمّ ينصــرف إلى منزلــه ، وتــرَك حضــور الجنــائز فكــان يــأتي أصــحا ا ويعــزيّهم ، ثمّ تــرَك ذلــك كلّــه فلــم يكــن 
يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحداً يعزيّه ولا يقضـي لـه حقّـاً ، واحتمـل النـاس لـه ذلـك 

  . )١() ليس كل  الناس يقدر أن يتكلّم بعذره : م في ذلك فيقول حتىّ مات عليه ، وكان ربمّا كُلِّ 
كان مالك بـن أنـس يشـهد الجنـازة ويعـود المرضـى ويعُطـي الإخـوان حقـوقهم ، : قيل : ( وقال الغزالي 

  . )٢(... ) لا يتهيّأ للمرء أن يخبر بكل  عذر  له: فتركَ ذلك واحداً واحداً حتىّ تركها كلّها ، وكان يقول 
كان مالك يأتي المسجد ، ويشهد الصـلوات والجمعـة والجنـائز ، : قال الواقدي : ( ابن خلّكان  وقال

ويعود المرضى ويقضي الحقوق ، ويجلـس في المسـجد ويجتمـع إليـه أصـحابه ، ثمّ تـرك الجلـوس في المسـجد ، 
تــرك ذلــك كلّــه فكــان يصــلّي وينصــرف إلى مجلســه ، وتــرك حضــور الجنــائز فكــان يــأت أهلهــا فيعــزيّهم ، ثمّ 

  فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحدا  
_______________________  

  . ٤٩٩ـ  ٤٩٨: كتاب المعارف ) ١(
  .كتاب العزلة   ٢٢٢:  ٢إحياء علوم الدين ) ٢(

    



١٦٣ 

: وكـان ربمـّا قيـل لـه في ذلـك فيقـول . يعزّيه ولا يقضي له حقّاً ، واحتمل النـاس لـه ذلـك حـتىّ مـات عليـه 
  . )١() ليس كل  الناس يقدر أن يتكلّم بعذره 

ـــة  تســـمية أنفســـهم : ومنهـــا : ( هـــذا ، وقـــد ذكـــر يوســـف الأعـــور الواســـطي في مطاعنـــه علـــى الإماميّ
يـَا أيَُّـهـَا  (: قولـه تعـالى : مؤمنين ، ومِن أين جـاءهم الإيمـان ولم يكـن عنـدهم شـيء مِـن شـروطه ، الأوّل 

م  الجُْمُعَــة  فاَسْــعَو   ــوْ ي للِصَّــلاة  مِــن يَـ ذاَ نــُودِ ــوا إِ ــع  الَّــذِين  آمَنُ وا الْبـَيْ رُ وهــم تــاركون لمســجد  )ا إِلى  ذكِْــر  اللَّــه  وَذَ
  ) .الجمعة 

  تكلّمه في أمير المؤمنين بسبب حروبه
لا : أنــّه كــان يفُضِّــل عثمــان ويقــول :  ومِــن قوادحــه العظيمــة وبــراهين نُصْــبِه لمولانــا أمــير المــؤمنين 

كانـت بـأمر  مـِن االله ورسـوله   مع أن  حروب الإمـام أجعل مَن خاض في الدماء كمَن لم يخضْ فيها ، 
، فهـي شــرفٌ جليــل وفخـرٌ عظــيم ، فكيــف تكـون منقصــةً لــه وعيبـاً حــتىّ يقُــال لـه مثــل هــذا الكــلام ؟ إنّ 

وقد أورده ابـن تيميـّة متبجّحـا  بـه مرتضـيا  إيـّاه حيـث قـال ... هذا الكلام ـ في الحقيقة ـ ردٌّ على االله ورسوله
:  

أمّــــا جمهــــور النــــاس ، ففضّــــلوا عثمــــان ، وعليــــه اســــتقرار أهــــل الســــنّة ، وهــــو مــــذهب أهــــل الحــــديث ( 
ومشــايخ الزهــد والتصــوّف وأئمّــة الفقهــاء ، كالشــافعي وأصــحابه وأحمــد وأصــحابه وأبي حنيفــة وأصــحابه ، 

مَــن لم لا أجعـل مَــن خـاض في الـدماء ك: وهـو إحـدى الـروايتين عــن مالـك وعليهـا أصــحابه ، قـال مالـك 
ــك ، وجعــل : يخــض فيهــا ، وقــال الشــافعي وغــيره  إنـّـه  ــذا الســبب قصــد والي المدينــة الهــاشمي ضَــرْبَ مال

  طلاق المكرَه سبباً ظاهراً ، وهو أيضاً مذهب جماهير أهل
_______________________  

  . ١٣٦:  ٤وفيات الأعيان ) ١(
    



١٦٤ 

م عثمـان علـى علـي  : وقـال أيـوب السـختياني  الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة ،: الكلام  مـَن لم يقُـدِّ
فقـد أزرى بالمهــاجرين والأنصـار ، وهكــذا قــال أحمـد بــن حنبــل وأبـو الحســن الــدارقطني وغيرهمـا أّ ــم اتفّقــوا 
علــى تقــديم عثمــان ، ولهــذا تنــازعوا فــيمَن لم يقــدّم عثمــان هــل يعــدّ مبتــدعاً ؟ علــى قــولَينْ همــا روايتــان عــن 

  . )١() إذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد أحمد ، ف
أفضل الصحابة قاطبةً ، بل هو أفضل مِن سائر الأنبيـاء عـدا  ، فإنّ أمير المؤمنين  وعلى الجملة

ســيّد المرســلين ، وجهــاده في ســبيل االله ومقاتلاتــه لأعــداء االله مِــن أشــهر مناقبــه وأفضــل مقاماتــه ومنازلــه ، 
ت علـى الحـقّ وكـان الحـقّ معـه فيهـا ، وحـتىّ أنّ الـدهلوي يـنصّ  وقد قال علماء القوم بأنّ حروبـه كلّهـا كانـ

  . )٢(في شيء مِن آرائه وأقواله فهو جاهل أحمق  ن  مَن اعترض على أمير المؤمنين على أ
إنّك تقاتل على تأويل القـرآن كمـا قاتلـت  : قال لعلـي ( ويقول الدهلوي أيضا  في كلام  له حول الحديث 

لا ملازمة بين المقاتلة علـى  ولا دلالة في هذا الحديث على أنّ الأمير إمام بلا فصل ، إذ) : ( على تنزيله 
تأويل القرآن والإمامة بـلا فصـل بوجـه مِـن الوجـوه ، بـل لـو اُسـتدلّ بـه علـى مـذهب أهـل السُـنّة لأمكـن ؛ 
لأنــّه يفُهــم منــه بالصــراحة أن  الأمــير قــد يكــون إمامــا  في عصــر  يقاتــل فيــه علــى تأويــل القــرآن ووقــت قتالــه 

نّة على أن  الحق  كان في جانب الأمير وكان مقاتلوه على الخطـأ معلوم متى كان ، وهو مِن دلائل أهل السُ 
وإن  . ، حيــث لم يفهمــوا معــنى القــرآن وأخطــأوا في اجتهــادهم ، وإنكــار تأويــل القــرآن لــيس بكفــر إجماعــاً 

  أنكر أحد
_______________________  

  . ٢٢٥:  ٨منهاج السُنّة ) ١(
  .اب المطعن الحادي عشر مِن مطاعن عمر ، جو  ٣٠٣ـ  ٣٠٢: التحفة الاثني عشرية ) ٢(

    



١٦٥ 

  . )١(... ) معنى القرآن الظاهر بسوء فَـهْمِه ففي كُفْرهِ تأمّل
لكنّ مالكاً لم يكتف في الطعْن بأمير المؤمنين بالكلمة الخبيثة المذكورة ، بل قال أكثر مِن ذلـك وأشـدّ 

لكـن ابتـدء بالقتـال لِمـَن لم يكـن مبتـدئا  لـه  وعلـيّ لم يخـصْ أحـداً مِـن أقاربـه بعطـاء ،: ( ، قال ابن تيمية 
بالقتال ، حتىّ قتل بينهما ألُوف مؤلفّة مِن المسلمين ، وإن كان ما فعله هـو متـأوّل فيـه تـأويلاً وافقـه عليـه 

تَـبْغــِي فَـقَــاتلُِوا الَّــتي  (: إن  هــؤلاء بغُــاة واالله تعــالى أمَــر  بقتــال البُغــاة بقولــه تعــالى : طائفــة مِــن العلمــاء وقــالوا 
إن  االله تعـالى قـال : ، لكن نازعـه أكثـر العلمـاء كمـا نـازع عثمـان أكثـرهم وقـالوا  )حَتىَّ تَفِيء  إِلى  أمَْر  اللَّه  

ى فَـقَـــات  (:  ن بَـغَـــت  إِحْـــدَاهمَُا عَلَـــى الأُخْـــرَ ؤْمِنِين  اقـْتَتـَلُـــوا فأََصْـــلِحُوا بَـيـْنَـهُمَـــا فــَـإِ ن طَائفَِتَـــان  مِـــن  الْمُـــ تي  لُوا الَّـــوَإِ
ــ ن  اللَّــَ  يحُِ و  إِ طُ سـِـ قْ وَأَ   ِ عـَـدْ الْ مــَ  بِ هُ نَـ يْـ بَـ و   حُ صــْلِ ْ  فَأَ فَاــء فإـَِـ   ِ  اللَّــِ   مـْـ يَ  إِ َ أَ فـِـ تى  تَ حـَـ غـِـ   طِين  تَـبْ  )بُّ الْمُقْسِــ

ؤمنين فقــــد أمــــر االله : قـــالوا  فلــــم يــــأمر االله بقتـــال البغــــاة ابتــــداءاً ، بـــل إذا وقــــع قتــــال بـــين طــــائفتين مِــــن المـــ
ح بينهما ، وحينئذ فإن بَـغَتْ إحداهما على الأُخرى قوتلت ، ولم يقع الأمر كذلك ، ولهذا قالـت بالإصلا
  .ترَك الناس العمل  ذه الآية ؛ رواه مالك بإسناده المعروف عنها : عائشة 

ج مـع ومذهب أكثر العلماء أنّ قتال البُغاة لا يجوز ، إلاّ أن يبتـدؤا الإمـام بالقتـال ، كمـا فعلـَتْ الخـوار 
علــيّ ، فــإنّ قتالــه الخــوارج متّفــق عليــه بــين العلمــاء ثابــت بالأحاديــث الصــحيحة عــن النــبيّ ، بخــلاف قتــال 
صفين ، فإنّ أولئك لم يبتدؤا بقتال بل امتنعوا عن مبايعته ، ولهذا كان أئمّة السُـنّه كمالـك وأحمـد وغيرهمـا 

  .يقولون أن  قتاله للخوارج مأمور به 
وصـفّين فهـو قتـالُ فتنـة ، فلـو قـال قـوم نحـن نقـيم الصـلاة ونـؤتي الزكـاة ولا نـدفع زكاتنـا أمّا قتال الجَمَل 

  إلى الإمام ونقوم
_______________________  

  .، الحديث الحادي عشر مِن باب الإمامة  ١٩٦: مختصر التحفة الاثني عشرية ) ١(
    



١٦٦ 

 ى عن متعة النساء يـوم خيـبر وعـن   أن  رسول االله: بن أبي طالب  عليّ ، عن أبيهما ، عن عليّ 
  . )١( ) أكل لحوم الحمر الإنسيّة 

  :وهو حديث باطل لوجوه 
ل المتعــة يــوم خيــبر ، وقــد تقــدّم  لقــد نــص  علمــاء القــوم علــى بطــلان القــول بتحــريم النــبي  :  الأوّ

  . )٢(ن  هذه الدعوى تشهد بجهل وحمق مدّعيه بأ) التحفة ( الإيماء إلى قول صاحب 
ير المـؤمِنين : ( كان علـى رأس القـائلين بحليـّة المتعـة ، قـال الـرازي   إن  أمير المؤمِنين :  الثاني أمـّا أمـ

عليّ بن أبي طالب ، فالشيعة يَـرْوون عنه إباحة المتعة ، وروى محمّد بن جرير الطبري في تفسيره عـن علـيّ 
  . )٣() لولا أنّ عمر  ى عن المتعة ما زنا إلاّ شقيّ : أنهّ قال  عنه االله رضي
أخـرج عبـد الــرزاق وأبـو داود في ناســخه : ( الآيــة  ) ...فَمـَا اسـْتَمْتـَعْتُم(بتفســير ) الـدر المنِثـور ( وفي 

لـولا أنّ عمـر  ـى عـن : وقـال علـي  . لا : وابن جرير عن الحُكم أنهّ سُئل عن هذه الآية مِنسـوخة ؟ قـال 
  . )٤() المتعة ما زنا إلا  شقي  

  . )٥(ورواه المتّقي كذلك عن الثلاثة 
ب هـذا الحـديث ، وقـد ذكُـرِت فتـواه هـذه في كُتـب إن  فتوى مالـك نفسـه بإباحـة المتعـة تكـذ  :  الثالث

  :القوم ، نذكر بعضها 
  أتمتّع بك: ونكاح المتعة باطل ، وهو أنْ يقول لامرأة : ( قال المرغيناني 

_______________________  
  . ٤١/  ٥٤٢:  ٢الموطأّ ) ١(
  . ٣٠٣: التحفة الاثني عشرية ) ٢(
  . ٥٠:  ١٠تفسير الرازي ) ٣(
  . ٤٨٦:  ٢المنِثور الدر  ) ٤(
  . ٤٥٧٢٨/  ٥٢٢:  ١٦كنز العمّال ) ٥(

    



١٦٧ 

هـــو جـــائز ، لأنــّـه كـــان مباحـــاً فيبقـــى إلى أنْ يظهـــر : وقـــال مالـــك رحمـــه االله . كـــذا مـــدّة بكـــذا مِـــن المـــال 
  . )١() ناسخه 

المتعـة ويبطـل نكـاح المتعـة ، خلافـاً لمالـك ، صـورة ) : ( كنـز الـدقائق ( وقال أبـو البركـات النسـفي في 
  ) .هو جائز : وقال مالك رحمه االله . خذي هذه العشرة لأتمتّع بك أياّما  : أن  يقول الرجل لامرأة 

. وقــال مالــك هــو جــائز ، لأنــّه كــان مشــروعاً ، فيبقــى إلى أنْ يظهــر ناســخه : ( قــال الزيلعــي بشــرحه 
  ) .يمِن ومكّة واشتهر عن ابن عبّاس تحليلها ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه مِن أهل ال

  ) .وقال مالك هو جائز ، لأنهّ كان مشروعاً ، واشتهر عن ابن عبّاس تحليله : ( وقال العيني بشرحه 
  :وقال أكمل الدين البابرتي بشرح الهداية 

أتمتـّع بـك كـذا : صورة المتعة ما ذكره في الكتاب أن يقول الرجـل لامـرأة . ونكاح المتعة باطل : قال ( 
ــع بــك أياّمــاً ، أو متّعيــني نفســك أياّمــاً أو : المــال ، أو يقــول  مــدّة بكــذا مِــن خــذي مِــني هــذه العشــرة لأتمتّ

هـو جـائز ، وهـو الظـاهر مِـن : وقـال مالـك رحمـه االله . وهـذا عنـدنا باطـل . عشرة أيام ، أو لم يقـل أياّمـاً 
  ...هر ناسخهلأنهّ كان مباحا  بالاتفّاق فيبقى إلى أن  يظ.  قول ابن عبّاس 

في نســبة جـواز المتعــة إلى مالـك نظــر ، لأنـّه روى الحــديث في الموطـّأ عــن ابـن شــهاب عـن عبــد : وقيـل 
إن  رســـول االله : بـــن أبي طالـــب كـــرّم االله وجهـــه  علـــي   االله والحســـن ابـــني محمّـــد بـــن علـــي  عـــن أبيهمـــا عـــن

  ولا: وقال في المدوّنة . م الحمر الإنسيّة  ى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحو  
_______________________  

  . ١٩٥:  ١الهداية في الفقه ) ١(
    



١٦٨ 

  .يجوز النكاح إلى أجل قريب أو بعيد وإنْ سمُّيَ صداقاً ، وهذه المتعة 
 يجوز أن يكون شمس الأئمّة الذي أخذ مِنه المصنّف ، قد اطلّع على قولٍ له علـى خـلاف مـا: وأقول 

في المدوّنة ، وليس كلّ مِن يروي حديثاً يكون واجب العمل ، لجواز أن يكون عنده مـا يعارضـه أو يـرجّح 
  . )١() عليه 

_______________________  
  .ط على هامش فتح القدير لابن الهمام  ١٥٠ـ  ١٤٩:  ٣العناية في شرح الهداية ) ١(

    



١٦٩ 

  أبو حنيفة النعمان بن ثابت
  الحرَمَيْنرسالة إمام 

(   رســـالةً في ذمّ أبي حنيفــة والطعـــن علـــى أقوالــه وفتـــاواه ، وأسماهـــا )١(لقــد ألَّـــف إمـــام الحــرمين الجـــويني 
تْ هــذه الرســالة أثــراً بالغــاً في نفــوس النــاس ، وتحــيرّ الحنفيـّـة في ) . مغيــث الخلَْــق في اختيــار الحــق   وقــد تركــ

ضوعة عليه ،  لرسالة ونفي كو ا لإمام الحرمين وزعم أّ ا مو علاج الأمر ، ولم يجد بعضهم بدّاً مِن إنكار ا
  :عليّ القاري ، فإنهّ كتب جواباً عنها وقال في خطبته  كالشيخ ملا  

رأيــت رســالة مصــنوعة  في ذم  : يقــول أفقــر عبــاد االله الغــني  البــاري علــي  بــن ســلطان الهــروي القــاري ( 
ة الحنفيّة وأكثر أهـل الملـّة الإسـلاميّة ـ وموضـوعة ، فيهـا أشـياء مذهب السّادة الحنفيّة ـ الذين هم قادة الأمُ  

مِن أعجب العجاب الـتي تشـير إلى أنّ قائلهـا جاهـل أو كـذّاب ، وهـي مِنسـوبة إلى أبي المعـالي عبـد الملـك 
ابن عبد االله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين ، مِن أكابر علماء مذهب الشافعي ، وحسـن ظـنيّ 

ن  أحدا  مِن الخوارج أو الرافضة ـ الحاسدين لاجتماع أهل السـنّة والجماعـة علـى طريقـة واحـدة مشـتملة به أ
  على المستنبَط مِن

_______________________  
ــ ، توجــد ترجمتــه في ٤٧٨أبــو المعــالي عبــد الملــك الشــافعي ، المتــوفى ســنة : وهــو ) ١( ، ١٦٥:  ٥طبقــات الشــافعية للســبكي : هـ

  . ٤٦٨:  ١٨، سِيرَ أعلام النبلاء  ١٨:  ٩، المنِتظم  ١٦٧:  ٣الأعيان وفيات 
    



١٧٠ 

بر عنـد الأئمّـة ـ كَتـَبَ هـذه الرسـالة ونسـبها إليـه ، ليكـون سـبباً  الكتـاب والسـنّة وإجمـاع الأمُّـة والقيـاس المعتـ
ل  علـى مـا قلنـا ركاكـة لرواج بضاعته المزجاة لديه ، ووسيلة إلى مهابة العوام والجهلة في الردّ عليه ، كمـا يـد

  ... ) .ألفاظه
  :إلا  أن  القاري تنبّه في آخر الرسالة إلى غفلته والتفت إلى سوء ظنّه وفساد توهمّه فقال 

ثمّ أعلم أني كنت أظنّ أنّ الرسالة المصنوعة إنمّـا يكـون علـى إمـام الحـرمين موضـوعة ، لكـن رأيـت في ( 
مـــرآة الجنـــان وعـــبرة اليقظـــان في معرفـــة حـــوادث الـــزمِن وتقلــّـب بعـــض الكُتُـــب أنـّــه ذكرهـــا اليـــافعي في كتابـــه 

  ) .أحوال الإنسان 
  :في ذلك ) مرآة الجنان ( وهذه نصوص ألفاظ ما جاء في :  أقول

مــا ســيأتي : وممـّـا ذكــروا عــن الســلطان محمــود مــا هــو مشــهود ، ومِــن فضــل مــذهب الشــافعي معــدود ( 
فخــره ، قصّــة عجيبــة مشــتملة علــى نــادرة غريبــة ، وهــي مــا الآن ذكــره ويعلــم مِنــه فضــل المــذهب المــذكور و 

ذكر إمام الحرمين ، فحل الفروع والأصلين ، أبو المعالي عبـد الملـك ابـن الشـيخ الإمـام أبي محمّـد الجـويني ، 
إن  السـلطان محمـود المـذكور كـان علـى مـذهب أبي ) : مغيث الخلـق في اختيـار الحـق  ( في كتابه الموسوم بـ 

الفقهـاء ـ يسـمعون الحـديث : ، وكان مولعاً بعِلم الحـديث ، وكـان النـاس ـ أو قـال  عنه االله رضيحنيفة 
  . )١(... ) مِن الشيوخ بين يديه

  قضيّة صلاة القفّال
  هذا ، وقد جاء في الرسالة المذكورة بعد الكلام على فضائح أبي حنيفة

_______________________  
  . ١٩ : ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(

    



١٧١ 

  :في مسائل الطهارة 
جئنــا إلى الصّــلاة ، فوافــق الشــافعي الأصــل الــذي عليــه بنــاء الصّــلاة مِــن الــدعاء والخضــوع والخشــوع ( 
المعنى المطلوب مِن الصّـلاة الخضـوع والخشـوع واسـتكانة الـنفس ، ومحادثـة القلـب بالموعظـة الحسـنة : وقال 

الابتهال إلى االله سبحانه ، وأبو حنيفـة لا يلـزم الأصـل ويخالفـه والحكمة البالغة ، والفكر في معاني القرآن و 
  .الصّلاة إلى نقرات كنقرات الديك حتىّ طرح أركا ا وشرائطها ، حتىّ رجع حاصل

وإذا عَرَض ـ مثلاً ـ صلاته على كلّ عامّي جلف امتنع عن اتبّاعه ، فإنّ مِن غمـس في مسـتنقع نبيـذ ، 
الصّـلاة مبـدّلاً بصـيغة التكبـير ترجمتـه تركيـاً كـان أو هنـدياً ، ويقتصـر في ولبس جلد كلب مدبوغ ، وأحـرم ب

ثمّ يترك الركوع فينقر نقرتين ، لا قعود بينهما ولا يقرأ التشـهّد ،  )مُدْهَامَّتَان  ( قراءة القرآن على ترجمة قوله 
ثمّ يحُْـــدث عمـــداً في آخـــر صـــلاته بـــدل التســـليم ، ولـــو اتفّـــق مِنـــه أن ســـبقه الحــَـدَث يعيـــد الوضـــوء في أثنـــاء 

  .الصلاة ويحُْدث ، فإنهّ إن لم يكن قاصداً لحَدَثهِ الأوّل لم يتحلّل عن صلاته على الصحّة 
أنّ مثـل هـذه الصّـلاة لم يبعـث االله بـه نبيـّاً ، ولا بعـث محمّـد : ينبغي أن يقَطع به كلُّ ذي ديـن والذي 

لـــدعاء النـــاس إليـــه ، وهـــي قطـــب الإســـلام وعمـــاد ) صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ( بـــن عبـــد االله المصـــطفى 
) عليه الصّلاة والسـلام  (الدين ، وقد زعم أنّ هذا القدر أقلّ الواجب ، وهي الصّلاة التي بعث  ا النبيّ 

  .، وما عداها آداب وسُنن 
ويحكى أنّ السـلطان يمـين الدولـة وأمـين الملـّة أبـا القاسـم محمـود بـن سـبكتكين ، كـان علـى مـذهب أبي 
حنيفة ، وكان مولعاً بعلم الحديث ، وكان ندماؤه وجلسـاؤه يسـمعون الحـديث مِـن الشـيوخ بـين يديـه وهـو 

  يسمع ، وكان
    



١٧٢ 

ع الأحاديــث ، فوجــد الأحاديــث أكثرهــا موافقــاً لمــذهب الشــافعي ، فوقــع في خَلَــدِه حبــّه ، فجمــيستفســر 
والــتمس مِــنهم الكــلام في تــرجيح أحــد المــذهبين علــى الآخــر، فوقــع الاتفّــاق  الفقهــاء مِــن الفــريقين في المــرو

لينظـــر فيـــه  علـــى أن يصـــلّوا بـــين يديـــه ركعتـــين علـــى مـــذهب الشـــافعي وركعتـــين علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة ،
  .السلطان ويتفكر فيه ويختار ما هو أحسن 

ـــبرة مِـــن الطهـــارة والسَـــتر  فصـــلّى القفّـــال المـــروزي مِـــن أصـــحاب الشـــافعي بطهـــارة مســـبغة وشـــرائط معت
واســتقبال القبلــة ، وأتــى بالأركــان والهيئــات والسُــنن والآداب والفــرائض علــى وجــه الكمــال والتمــام ، وكــان 

  .و ا صلاة لا يجوّز الشافعي د
ثمّ صــلّى ركعتــين علــى مــا يجــوّز أبــو حنيفــة ، فلــبس جلــد كلــب مــدبوغ ولطــخ ربعــه بالنجاســة ، وتوضّــأ 
بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف بالمفـازة ، فـاجتمع عليـه الـذباب والبعـوض ، وكـان وضـوءه معكوسـاً 

( ير بالفارسيّة ، ثمّ قـرأ آيـة بالفارسـيّة مِنكوساً ، ثمّ استقبل القبلة وأحرم بالصلاة مِن غير نيّة ، وأتى بالتكب
ثمّ نقـر نقـرتين كنقـرات الـديك ، مِـن غـير فصـلٍ ومِـن غـير ركـوع ، وتشـهّد وضـرط في آخـره ) دو برك سـبز 

  .مِن غير سلام 
  .أيهّا السلطان هذه صلاة أبي حنيفة : وقال 

الصلاة لا يجوّزها ذو ديـن إن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة لقتلتك ؛ لأن  مثل هذه : فقال السلطان 
.  

  .وأنكرت الحنفيّة أن يكون هذه صلاة أبي حنيفة 
  .وأمر القفّال بإحضار كُتُب العراقيّين 

  .وأمر السلطان نصرانيّا  كاتبا  يقرأ المذهبين جميعا  
    



١٧٣ 

  . فوجدت الصّلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفّال 
  .سّك بمذهب الشافعي  فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتم

  ) .ولو عرضت الصلاة التي جوّزها أبو حنفية على العامي  لامتنع مِن قبولها 
ب القتــال والمقفــول( وكــذلك جــاء في كتــاب  ، فإنـّـه وإنْ حــاول صــاحبه في ) الســيف المســلول في ضـَـرْ

  :بدء الأمر تكذيب القصّة ، لكنّه اضطرّ إلى الإقرار بثبو ا ، وهذه عباراته 
كنـت : يقول أضعف عباد االله القوي  علم االله بن عبد الرزاق الحنفي أصلح االله حاله وحقـّق آمالـه (  

أسمــع مِــن أفــواه الرجــال قصّــة المــروزي القفّــال مــع الســلطان محمــود الغزنــوي المغتــال ، في تحويلــه بالشــعبذة 
أبي حنيفــة الأعظـم إلى مــذهب والاحتيـال وتنقيلــه عمّـا كــان عليـه مِــن سـنيّ الأحــوال ، مِـن مــذهب الإمـام 

الإمام محمّد بن إدريس المحترم ، ولماّ كانت القصّة مشتملة علـى قبـايح شـنيعة وشـنائع فظيعـة لا تليـق بـه ، 
بل يستحيل أن تصدر عمِن له حظّ قليـل مِـن الأخـلاق الرضـيّة والآداب المرضـيّة ، بـل مِـن لـه أدنى رائحـة 

مِـن العلمـاء الأعـلام ، كنـتُ كـذّبتها ومـا صـدّقتها وخطأّ ـا ومـا  مِن طيب الإسلام فضلا  عمِن يعدّه جمـع
  . صوّبتها 

أيـن هـذا وأيـن علمـه وتقـواه ، مطهّـر جنابـه مِـن هـذه الأنجـاس ، مِنـزّه لسـانه ! حاشاه حاشـاه : وقلت 
عن لوث هذه الأدنـاس ، شـأنه أجـلّ مِـن أن يكـون معروفـاً  ـذي الفضـائح ومشـهوراً بتلـك القبـائح ، مِـن 

لبطــــالات المزخرفــــة والخرافــــات المســــتطرفة ، وأُضــــحوكات المضــــحكة ومهمــــلات المتمســــخرة ، وتكلّمــــات ا
ا ـــانين وحكايـــات المغمـــورين ، وخطابـــات المســـحورين وهـــذيانات المحمـــومين ، هـــزل لا فصـــل ، جهـــل لا 

  فضل ، وكنت على ذلك برهة مِن الزمِن
    



١٧٤ 

  ) .ومدّة مِن الأكوان 
  :ثم  قال بعد هذا كلّه 

حتىّ وقفت على تاريخ اليافعي مِن أعيان مقلّدي الشافعي ، فرأيته قد ذكر القصّة علـى مـا شـاعت ( 
في الخافقين ، نقلاً عن الكتاب المسمّى بمغيث الخلْق لإمام الحرمين ، فظهـر أنّ القصّـة واقعـة وأنّ الحكايـة 

فلمـّا عرفـت أن  هـذا اليقـين لا  على مـا هـي شـائعة ، لـيس في صـدقها ريـب ولا فيهـا مِـن الافـتراء شَـوْب ،
ت  إنّ هــذا لشــيءٌ عجــابٌ ، وأعجــب مِــن هــذا ، أنّ هــؤلاء الــذين عــدّوا أجــلاءّ : يُســتراب زدتُّ تحــيرّا  وقلــ

الشافعيّة عظماء ، ذكروا القصّـة تبجّحـاً وافتخـاراً ، وأوردوا الحكايـة تبهّجـاً وابتشـاراً، كمـا يـدلّ علـى ذلـك 
  ) .را م عبارا م ويجلو ما هنالك إشا

  ترجمة القفّال المروزي
هــــ ، وفضـــائله ومحامـــده في كُتـــب ٤١٧هـــذا ، وإليـــك طرفـــاً مِـــن ترجمـــة أبي بكـــر القفّـــال ، المتـــوفى ســـنة 

  ) :وفيات الأعيان( فقد قال ابن خلّكان في : تراجم الرجال والتاريخ 
ل المـروزي ، كـان وحيـد زمِنـه أبو بكـر عبـد االله بـن أحمـد بـن عبـد االله الفقيـه الشـافعي المعـروف بالقفـّا( 

فقهـاً وحفظـاً ، وورعــاً وزهـداً ، لـه في مــذهب الإمـام الشــافعي مِـن الآثـار مــا لـيس لغـيره مِــن أبنـاء عصــره ، 
وتخاريجه كلّها جيّدة وإلزاماته لازمة ، واشتغل عليه خلْق كثير وانتفعوا به ، مِنهم الشيخ أبو عليّ السبخي 

تقــدّم ذكرهمــا ـ والشّــيخ أبــو محمّــد الجــويني والــد إمــام الحــرمين ، وســيأتي والقاضــي حســين بــن محمّــد ـ وقــد 
  ذكرهما إن شاء االله تعالى وغيرهم ، وكلّ واحد مِن
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هــؤلاء صــار إمامــاً يشــار إليــه ، ولهــم التصــانيف النافعــة ونشــروا علمــه في الــبلاد ، وأخــذ عــنهم أئمّــة كبــار 
  . )١() أيضا  

  ) :فقهاء الشافعية طبقات ( وقال ابن جماعة في 
عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله المـــروزي ، الإمـــام الجليـــل ، أبـــو بكـــر القفّـــال الصـــغير ، شـــيخ طريقـــة ( 

خراسان ، وإنمّا قيل له القفّال لأنهّ كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره ، وبـرع في صـناعتها حـتىّ صـنع قفـلاً 
ابــن ثلاثـين سـنة أحــسّ مِـن نفســه ذكـاء فأقبــل علـى الفقــه ، بالآلـة ومفتاحـه وزن أربــع حبـّات ، فلمّــا كـان 

فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره ، فصار إماما يقُتدى به فيه ، وتفقّه عليه خلْق مِن أهل خراسـان ، 
  .وسمع الحديث ، وحدّث وأملى 
ه مثلــه ، وكنـّـا لم يكــن في زمِــن أبي بكرالقفّــال أفقــه مِنــه ، ولا يكــون بعــد: قــال الفقيــه ناصــر العمــري 

  .إنهّ مَلَك في صورة إنسان : نقول 
أبـو بكـر القفّـال وحيـد زمِنـه فقهـاً وحفظـاً وورعـاً وزهــداً ، : وقـال الحـافظ أبـو بكـر السـمعاني في أماليـه 

وله في المذاهب مِن الآثار ما ليس لغيره مِن أهل عصره ، وطريقته المهذّبة في مذهب الشافعي الـتي حملهـا 
  . )٢() متن طريقة وأكثرها تحقيقاً، رحل إليه الفقهاء مِن البلاد وتخرجّ به أئمّة عنه أصحابه أ

  ) :مرآة الجنان ( وقال اليافعي في 
الإمام أبو بكر القفّال المـروزي ، عبـد االله بـن أحمـد شـيخ الشـافعية بخراسـان ، حـذق في صـنعته حـتىّ ( 

لاثــين ســنة ، أحــسّ بنفســه ذكــاءً وحبــّب االله إليــه عمــل قفــلاً بمفتاحــه وزن أربــع حبّــات ، فلمّــا صــار ابــن ث
  الفقه ، فاشتغل به فشرع

_______________________  
  . ٣٣١/  ٤٦:  ٣وفيات الأعيان ) ١(
  . ١٤٤برقم  ١٨٦:  ١لابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية لابن جماعة ، وانظر ) ٢(
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  .سنة فيه ، وهو صاحب طريقة الخراسانيّين في الفقه ، عاش تسعين 
إنـّه مَلـَك في صـورة آدمـي : لم يكن في زمِنه أفقه مِنه ولا يكون بعده ، كنّا نقـول : قال ناصر العمري 

.  
م ذكره مع السلطان محمود الملقّب بيمين الدولـة وأمـين الملـّة ابـن ناصـر الـدين : قلت  وهو القفّال المتقدّ

ـــه ذكِـــر في صـــلاته علـــى مـــذهب الشـــافعي فقهـــاً وا  زيـــة علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة القصّـــة ســـبكتكين ، ول
م ذكرها في سنة عشرة وأربعمائة    .المتقدّ

: وكــان وحيــد زمِنــه فقهــاً وحفظــاً وورعــاً وزهــداً ، واشــتغل عليــه خلْــق كثــير مِــنهم الأئمّــة الكبــار : قــالوا 
يرهم ، وكــل   القــاري حســين والشــيخ أبــو محمّــد الجــويني وابنــه إمــام الحــرمين والشــيخ أبــو علــيّ الســنجي وغــ

  .) ١() واحد مِن هؤلاء صار إماماً يشار إليه ، ولهم التصانيف النافعة ، وأخذ عنهم أئمّة كبار أيضاً 
  ...وإليك كلمات الشيخ علي  القاري في الطعن والذم لهذا الفقيه الكبير

صـلّي وما أقبح صلاة هـذا الم: ثم  رأيت بعض أصحابنا إنهّ أفاد في هذه الحكاية ما أجاد حيث قال ( 
وأشــنعها ومــا أســوء ضــرطته وأفظعهــا ، لقــد لــبس ثــوب الخلاعــة وارتــدى بــرداء الشــناعة ، وأصــمّ بضــرطته 
الأسماع ، وأتى بما تنفر عنه الطباع ، وفَـعَل فِعْل السفلة الخفاف ، واسـتخفّ بالـدين غايـة الاسـتخفاف ، 

  .تمها بالضراط فضلّ به عن سواء الصراط ، والتحق بالأراذل والأسقاط بصلاته هذه وخ
لقــد ســاعدته أُسْــتُه كــلّ المســاعدة ، وباعدتــه عــن الحيــاء والــدين كــلّ المباعــدة ؛ أمّــا عــن الــدين فظــاهر 

  لأرباب اليقين ، لأنهّ تعمّد الحدَث في حال
_______________________  

  .هـ  ٤١٧حوادث السنة  ٢٤:  ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(
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م ! العالمين ، وأمّا عن الحياء فذلك شـيء لا ينكـره أحـد مِـن العقـلاء ، فواعجبـاه مِناجاته لرب   كيـف أقـْدَ
هذا الذي ينُسب إلى العِلـم علـى هـذا الفعـل القبـيح بحضـرة جماعـة مِـنهم السـلطان ، فصـيرّ نفسـه ضـحكة 

  .لأهل الزمِن بأمر الشيطان 
ن رتبـة العقـلاء واضـعة ، إذ لـو فعـل مثـل ذلـك ثم  مع هذا ظن  أن  ضرطته هذه الله نافعة وإنمّا هي لـه عـ

أحد مِن العوام لقيل إنهّ ملحد مستخفّ بالإسلام ، بل مِن ترك الصـلاة رأسـاً أهـون في مقـام القبـائح مِـن 
  .هذه السيّئة المشتملة على الفضائح ، إذ هي الشناعة العظمى والداهية الدهياء 

الدنيا ، فليته حين مات مات فعله هـذا معـه ولم يـُذكر  وإنمّا حمله على ذلك اتبّاع الهوى لأجل أغراض
، ولم يُكتب في الدفاتر ولم يُسطر ، لكنّه أثُبت في التواريخ واُشتهر ، وتشدّق به مِـن لا خَـلاق لـه وافتخـر 
: ، فلو عرفوا ما فيه مِن أنّ الشناعة راجعة إليهم لما ذكروا مثل هذا فيما لديهم ، ولكن كما قال سبحانه

نَّ اللَّه  يُضِلُّ مِن يَشـَاء  ويَـهـْدي مـِن يَشـاءأفَ  ( فنعـوذ بـاالله مـِن شـرور  )مِن زيُِّن  لَه  سُوء  عَمَلِه  فَـرَآه  حَسَنا  فَإِ
  ) .أنفسنا ومِن سيّئات أعمالنا ، ونستغفره مِن زللٍ في أقلمِنا وخطْلٍ في أقوالنا 

، مذكورة في سائر الكُتـب أيضـاً ،  القفّالكاها ثم  إن  فتاوى أبي حنيفة في أحكام الصّلاة هذه التي ح
في بيان فضائل مـذهب الشـافعي ) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب( فالسيوطي مثلا  يقول في رسالته 

:  
كثــــرة الاحتيــــاط في مذهبــــه وقلّتــــه في مــــذهب غــــيره ، فمِــــن ذلــــك الاحتيــــاط في العبــــادات : ومِنهــــا ( 

صــلاته علــى مــذهب الشــافعي كــان علــى يقــين مِــن صــحّتها ، ومِــن  وأعظمهــا شــأناً الصــلاة ، ومِــن أدّى
إجـــاز م الوضـــوء بنبيـــذ التمـــر ، : أداّهـــا علـــى مـــذهب مخالفـــه وقـــع الخـــلاف في صـــحّة صـــلاته مِـــن وجـــوه 

  وتطهير
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البـــدن والثـــوب عـــن النجاســـات بالمايعـــات ، وأجـــازوا الصـــلاة في جلـــد الكلـــب المـــذبوح مِـــن غـــير دِبـــاغ ، 
بغير نيّة ولا ترتيب وأسقطوه في مسّ الفرج والملامسة ، وأجـازوا الصّـلاة علـى ذَرْق الحَمـام وأجازوا الوضوء 

ومـــع قـــدر الـــدرهم مِـــن النجاســـات الجامـــدة ، وتلطــّـخ ربـــع الثـــوب مِـــن البـــول ومـــع كشـــف بعـــض العـــورة ، 
ـــير والقـــراءة ، وأجـــازوا القـــرآن مِنكوســـاً ، وبالفارســـيّة ، وأســـقطوا وجـــ وب الطمِّنينـــة في وأبطلـــوا تعيـــين التكب

الركــــــوع والســــــجود والاعتــــــدال مِــــــن الركــــــوع والقعــــــود بــــــين الســــــجدتين ، والتشــــــهّد والصــــــلاة علــــــى النــــــبيّ 
  .في الصلاة ، مع الخروج عنها بالحَدَث  

  ) .وأبطلنا نحن الصّلاة في هذه الوجوه ، وأوجبنا الإعادة على مِن صلّى خلف واحد مِن هؤلاء 
بن تيمية الذي له الباع الطويل في تكذيب الحقائق وإنكار الثوابت ، قد نصَّ علـى صـحّة مـا نُسـب وا

  ) :مِنهاج السنة ( إلى أبي حنيفة ، وأنّ هذه الصلاة ينُكرها جمهور أهل السُنّة ، ففي 
مذهبــه ،  وأمّــا مــا ذكــره مِــن الصــلاة الــتي يجُيزُهــا أبــو حنيفــة وفعلهــا عنــد بعــض الملــوك حــتى  رجــع عــن( 

فليس بحجّة على فساد مذهب أهل السُنّة ؛ لأنّ أهل السُـنّة يقولـون إنّ الحـقّ لا يخـرج عـنهم ، لا يقولـون 
إنـّـه لا يخطــي أحــد مِــنهم ، وهــذه الصّــلاة ينُكرهــا جمهــور أهــل الســنّة ، كمالــك والشــافعي وأحمــد ، والملــك 

، وكان مِن    عنده أنهّ مِن سُنّة النبي  الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنمّا رجع إلى ما ظهر 
  . )١() خيار الملوك وأعدلهم ، وكان مِن أشدّ الناس قياماً على أهل البدع لا سيّما الرافضة 

_______________________  
  . ٤٣٠:  ٣مِنهاج السُنّة ) ١(

    



١٧٩ 

  بين الشافعي وتلامذة أبي حنيفة
الحنفيّة جوّز لنفسه الطعن والتشنيع على هؤلاء الأئمّة والتكذيب لهـم ، فلـيس لـه أن ولو أن  أحدا  مِن 

يقُــدِم علــى تكــذيب الشــافعيّ نفســه ، لأنــّه أحــد أركــان الــدين عنــد أهــل الســنّة كلّهــم ، وقــد جــاء في غــير 
 طبقــــات( واحــــدٍ مِــــن الكُتــــب طعــــن الشــــافعي علــــى أبي حنيفــــة وأصــــحابه وفتــــاواه ، فالســــبكي يــــروي في 

  :عن إمامه الشافعي أنهّ قال ) الشافعية 
إنّ أردت اليمِن لا يفسد عليك ولا يخـرج مِـن يـديك ، : كَتب مطرف بن مازن إلى هارون الرشيد (  

ــتُ : فــأخرج عنــه محمّــد بــن إدريــس ـ وذكــر أقوامــا  مِــن الطــالبيّين ـ قــال  فبعــث إليَّ حمــّاد البربــري ، فأُوثقِْ
: قـال . فأُخرجت مـِن عنـده : قال . دخلت على هارون : قال . هارون بالرقّة بالحديد حتى  قَدِمِنا على 

فأنفقــت تلــك الخمســين : قــال . ومحمّــد بــن الحســن يومئــذ بالرقــّة : قــال . وقــدمت  ومعــي خمســون دينــارا  
ل فوجـدت مـَثلَهم ومَثـَل كتـبهم مَثـَل رجـل كـان عنـدنا يقـال لـه فـروخ وكـان يحمـ: قـال . دينارا  على كُتبهم 

إن قيـل عنـدك زنبـق ؟ قـال . نعـم : الدهن في زقّ لـه ، فكـان إذا قيـل لـه عنـدك فرسـتان ؟ قـال  نعـم ، : فـ
أرني ـ وللزقّ رؤوس كثيرة ـ فيخرج مِـن تلـك الـرؤوس وإنمّـا هـي مِـن واحـدة ، وكـذلك وجـدت  : فإذا قيل له 

  . )١() إنمّا هم مخالفون له ، و   ا يقولون كتاب االله وسنّة نبيّهكتاب أبي حنيفة ، إنمّ 
  :قال السبكي 

  إن: فسمعت ما لاأُحصيه محمّد بن الحسن يقول : قال ـ أي الشافعي ـ ( 
_______________________  

  .مع اختلاف  يسير  ١٢٢ـ  ١٢١:  ٢طبقات الشافعية ) ١(
    



١٨٠ 

وأحمــد ، وأبــو بكــر الصــدّيق إنمّــا بواجبــات الإســلام ، لم يجــُزْ للإمــام قتــالهم عنــد أكثــر العلمــاء كــأبي حنيفــة 
قاتــل مــانعي الزكــاة لأّ ــم امتنعــوا مِــن أدائهــا مطلقــاً ، وإلاّ فلــو قــالوا نحــن نؤتيهــا بأيــدينا ولا نــدفعها إلى أبي 

  .بكر ، لم يجُزْ قتالهم عند الأكثرين كأبي حنيفة 
ه أفضـل ممـّن قاتـل فيـه ، ولهذا كان علماء الأمصار على أنّ القتال كان قتـال فتنـة ، وكـان مَـن قعـد عنـ

وهذا مـذهب مالـك وأحمـد بـن حنبـل والأوزاعـي بـل الثـوري ، وكـذلك نقُـل عـن أبي حنيفـة ومَـن لا يحُصـى 
  . )١() عدده 

  :اضطرب الناس في خلافة علي  على أقوال : ( وقال ابن تيمية 
ت إذ: فقالــت طائفــة  ا لم يكــن الاجتمــاع إنــّه إمــام وإنّ معاويــة إمــام ، وإنـّـه يجــوز نصــب إمــامين في وقــ

  .على إمامٍ واحد ، وهذا يحُكى عن الكرامية وغيرهم 
لم يكن في ذلك الزمان إمام بل كـان زمـان فتنـة ، وهـذا قـول طائفـة مِـن أهـل الحـديث : وقالت طائفة 

في مَـــن لم يربــّـع بعلـــيٍّ : البصـــريّين وغـــيرهم ، ولهـــذا لمـّــا أظهـــر الإمـــام أحمـــد التربيـــع بعلـــيٍّ في الخلافـــة وقـــال 
قد أنكر خلافتـه مـَن لا يقـال هـو : الخلافة فهو أضلّ مِن حمار أهله ، أنكر ذلك طائفة مِن هؤلاء وقالوا 

أضــلّ مِـــن حمــار أهلـــه ، يريـــدون مَــن تخلــّـف عنهـــا مِــن الصـــحابة ، واحــتجّ أحمـــد وغـــيره علــى خلافـــة علـــيّ 
ثلاثين سنة ثمّ تصير مِلكـاً ، وهـذا الحـديث قـد رواه  تكون خلافة النبوّة:  بحديث سفينة عن النبي  

  .أهل السُنن كأبي داود وغيره 
ن قاتله ،: وقالت طائفة ثالثة 

َ
  بل هو الإمام ، وهو مصيب في قتاله لم

_______________________  
  . ٤٣٧ـ  ٤٣٦:  ٤منهاج السُنّة ) ١(

    



١٨١ 

مجتهــدون ومصــيبون ، وهــذا قــول مَــن يقــول كــلّ وكــذلك مَــن قاتلــه مِــن الصــحابة كطلحــة والــزبير ، كلّهــم 
مجتهدٍ مصيب ، كقول البصريّين مِن المعتزلة ، أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشـم ومَـن وافقهـم مِـن الأشـعريةّ  
كالقاضـــي أبي بكـــر وأبي حامـــد وهـــو المشـــهور عـــن أبي الحســـن الأشـــعري ، وهـــؤلاء أيضـــاً يجعلـــون معاويـــة 

  .أن  عليّا  مصيب مجتهدا  مصيبا  في قتاله كما 
وهـــذا قـــول طائفـــة مِـــن الفقهـــاء مِـــن أصـــحاب أحمـــد وغـــيرهم ، ذكـــره أبـــو عبـــد االله ابـــن حامـــد ، ذكـــر  

: كِلاهمـــا مصـــيب ، والثـــاني : أحـــدهما : لأصـــحاب أحمـــد في المقـــاتلين يـــوم الجمـــل وصـــفّين ثلاثـــة أوجـــه 
  .مخطئ  أن  عليّا  هو المصيب ومَن خالفه: المصيب واحد لا بعينه ، والثالث 

ـــا   والمنصـــوص عـــن أحمـــد وأئمّـــة السُـــنّة أنــّـه لا يـــذمّ أحـــد مـــنهم ، وأنّ عليـّــاً أولى بـــالحقّ مِـــن غـــيره ، أمّ
  .تصويب القتال فليس هو قول أئمّة السنّة ، بل هو يقولون إنّ تركْه كان أولى 

اتلــه كـــانوا مجتهـــدين تجعــل عليــّـاً هـــو الإمــام ، وكـــان مجتهـــداً مصــيباً في القتـــال ، ومَـــن ق: وطائفــة رابعـــة 
ـــك والشـــافعي وأحمـــد  ـــير مِـــن أهـــل الكـــلام والـــرأي مِـــن أصـــحاب أبي حنيفـــة ومال مخطئـــين ، وهـــذا قـــول كث

  .وغيرهم 
إنّ عليـّاً مـع كونـه خليفـة وهـو أقـرب إلى الحـقّ مِـن معاويـة ، فكـان تَــرْك القتـال : وطائفة خامسة تقول 

ستكون فتنة ، القاعد فيها خيرٌ : قال  فإن  النبي   أوَْلى وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء ،
إن  ابـني هـذا سـيّد وسيُصـلح االله بـه : مِن القائم ، والقائم خـير مِـن السـاعي ، وقـد ثبـت أنـّه قـال للحسـن 

ســتحبّا  لمــا بـين فئتــين عظيمتـين مِــن المـؤمنين ، فــأثنى علـى الحســن بالإصـلاح ، ولــو كـان القتــال واجبـاً أو م
  : وقتال البغاة لم يأمر االله به ولم يأمر بقتال باغ  بل قال : قالوا . مدح تاركه 
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ن( ن طَائفَِتَان  مِن  الْمـُؤْمِنِين  اقـْتَتـَلـُوا فأََصـْلِحُوا بَـيـْنـَهُمـَا فـَإِ ى فَـقـَاتلُِوا الَّـتي  تَـبْغـِي  وَإِ بَـغـَت  إِحـْدَاهمُاَ عَلـَى الأُخـْرَ
قـالوا . فأمر إذا اقـْتَتَل المسـلمون ؛ بالإصـلاح بيـنهم فـإن بغـت إحـداهما قوتلـت  )لى  أمَْر  اللَّه  حَتىَّ تَفِيء  إ  

ـــأمر االله بـــه لابـــدّ أن يكـــون مصـــلحة راجحـــة علـــى :  ولهـــذا لم يحصـــل بالقتـــال مصـــلحة ، والأمـــر الـــذي ي
  .مفسدته 

: حدّثنا الحسن بن علي ، ثنا يزيد ، ثنا هشام عن محمّد ـ يعني ابن سيرين ـ قـال : وفي سُنن أبي داود 
إنيّ سمعــت : قــال حذيفــة  مــا أحــد مِــن النــاس تُدركــه الفتنــة إلاّ أنــا أخافهــا عليــه إلاّ محمّــد بــن مســلمة ، فــ

ك الفتنة : يقول  رسول االله    .لا تضرّ
حدّثنا عمـرو بـن مـرزوق ، ثنـا شـعبة عـن الأعمـش بـن سـليم ، عـن أبي بـردة عـن ثعلبـة : أبو داود قال 

ـــا فـــإذا : دخلـــت علـــى حذيفـــة فقـــال : بـــن ضـــبيعة قـــال  إنيّ أعـــرف رجـــلاً لا تضـــرّه الفـــتن شـــيئاً ، فخرجن
ريـد أن يشـتمل علـي : فسطاط مضروب فإذا فيه محمّد بن مسلمة ، فسألناه عن ذلك ، فقال  شـيء مـا أُ

  .مِن أمصاركم حتى  تنجلي عمّا انجلت 
ــبي   أخــبر أنّ محمّــد بــن مســلمة لا تضــرهّ الفتنــة ، وهــو ممــّن اعتــزل في  فهــذا الحــديث يبُــين  أن  الن

القتال فلـم يقاتـل لا مـع علـيٍّ ولا مـع معاويـة ، كمـا اعتـزل سـعد بـن أبي وقـّاص وأسُـامة بـن زيـد وعبـد االله 
ر وأبــو بكــرة وعمــران بــن حُصَــينْ وأكثــر الســابقين الأوّلــين ، وهــذا يــدلّ علــى أنــّه لــيس هنــاك قتــال بــن عمــ

  .واجب ولا مستحب 
إذ لو كان كذلك لم يكـن تـرْك ذلـك ممـّا يمُـدح بـه الرجـل بـل كـان مِـن فِعْـل الواجـب ، وفاعـل الواجـب 

: أنـّه قـال   الصـحيح عـن النـبي  أفضل ممّن تركه ، ودلّ ذلك على أنّ القتال قتال فتنة كما ثبـت في
  ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ مِن القائم ، والقائم فيها خيرٌ مِن
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الماشي ، والماشي خيرٌ مِن الساعي ، والساعي خيرٌ مِن المرضـع ، وأمثـال ذلـك مِـن الأحاديـث الصـحيحة 
  .الجانبين تبين  أن  ترك القتال كان خيرا  مِن فعله مِن 

يرهم ، وهــذه  ــك والثــوري وأحمــد وغــ وعلــى هــذا جمهــور أئمّــة أهــل الحــديث والسُــنّة ، وهــو مــذهب مال
  . )١() أقوال مَن يحُسن القول في علي  وطلحة والزبير ومعاوية 

فأي  ريب  وشك يبقى في ضلال مالك وهلاكه بعد هذا ؟ لا سيّما بالنظر إلى كـلام الفخـر الـرازي في 
لــّم في الشّــافعي فقــد آذى االله ورســوله واســتحقّ اللّعـن ، وذلــك لــيس إلاّ لكونــه قرشــيّاً ، فكيــف أن  مـَن تك

ســيّد قـريش وبـني هاشــم ، وهـو ســيّد  بمـَن تكلـّم في علــيٍّ أمـير المــؤمنين ، الـذي هـو بعــد رسـول االله 
  !الوصيّين ؟

  !!نسبة تلك الأقوال إلى مالك أللّهم  إلا  أن  يكون ابن تيميّة كاذبا  في 

  !كان لا يروي عن الإمام الصادق حتّى يضمّه إلى أحد 
و  مالــك : قــال مصــعب بــن عبــد االله عــن الــدراوردي قــال : ( مــا ذكــره الــذهبي قــال : ومِــن ذلــك  ــرْ لم يَـ

كـان مالـك لا يـروي عـن جعفـر حـتى  : قـال مصـعب بـن عبـد االله . عن جعفر حتى  ظهر أمْر  بني العبـّاس 
  . )٢() يضمّه إلى أحد 

؟ وكيـف  الإمام أبي عبـد االله الصـادق وكفى طعنا  في مالك وكتابه ورواياته أن يكون هذا رأيه في 
  يكون القادح في الإمام الصادق ، ثقةً ؟

  !!، فهذا حال مالك وديانته وثقته وأمانته وعلى الجملة 
_______________________  

  . ٤٣٧:  ٤منهاج السنّة ) ١( 
  . ١٥٢١/  ١٤٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



١٨٤ 

  المُوَطأّمِن الأباطيل والموضوعات في 
وكيـف يقُـال بصـحّة كتـاب  ربُـع رواياتـه ـ تقريبـا  ـ عـن ! وكيف يُطمئن  بروايـات مـَن هـذا حالـه وبكتابـه ؟

م ؟) كذّاب : ( هشام بن عروة الذي قال مالك عنه    !كما تقدّ
ا ابتـدع مـ: كـان أحمـد بـن حنبـل يُـنْكـِر علـى مالـك في تصـنيفه الموَطـّأ ويقـول ( بل لقد ذكر الغزالي أنهّ 

  . )١() لم يفعلْه الصحابة 
  :وفي هذا الكتاب أباطيل وموضوعات كثيرة ، نكتفي بإيراد بعضها 

ث   حديث لا نورّ
 إن  أزواج النـبي  : ( عن ابـن شـهاب ، عـن عـروة بـن الـزبير ، عـن عائشـة : ( حديثه ) فمنها ( 

ن  أن يبعــثْن  عثمــان ا بــن عفّــان إلى أبي بكــر الصــدّيق فيســألْنَه مــيراثهن  مِــن رســول حــين تــُوفي  رســول االله أردْ
  . )٢() لانوّرث ما تركناه صدقة : أليس قد قال رسول االله : فقالت لهن  عائشة . االله 

م سابقا     كذّب هذا الحديث ، وكيف يُصدّق ما كذّبه عليّ ؟ أن  أمير المؤمنين : فقد تقدّ
  أيضاً يكُذّبه ، فقد جاء في الأحاديث الصحيحةعلى أن  أبا بكر  نفسه 

_______________________  
  . ٧٩:  ١إحياء علوم الدين ) ١( 
  . ٢٧/  ٩٩٣:  ٢الموطأّ ) ٢(

    



١٨٥ 

  :أهلُه وليس غيرهم   تصريحه بأن  الوارث لرسول االله 
، أرسـلَتْ فاطمـة إلى أبي بكـر  لماّ قبُض رسول االله : (أخرج أحمد بإسناده عن أبي الطفيل قال 

؟  فـأين سـهم رسـول االله : قالـت . لا بـل أهلـه : فقـال : أنت ورثِـْت  رسـول االله أم أهلـه ؟ قـال : 
  . )١(... ) ول االلهإني  سمعت رس: فقال أبو بكر : قال 

  . )٢(أحمد في المسند ، وأبي داود ، وابن جرير والبيهقي : وقد رواه المتّقي عن جماعة مِن الأئمّة 
  . )٣() ذكر اقتفائه آثار النبوّة واتبّاعه إياّها ( والمحب  الطبري تحت عنوان 

  .فهذا الحديث صريح  في أنهّ كان يرى أن  لرسول االله إرثا  ووارثا  
ك بل وي أنهّ لماّ قالت له ذلك نزل عن المنبر وكتب لها كتابا  بفَدَ   ...لقد رُ

جاءت فاطمة بنت رسول االله ) : رضي االله عنهما ( قال علي بن الحسين : ( قال سبط ابن الجوزي 
ت  ــ ــبر ـ فقال ــُك ابنتــك ولا أرِثُ أبي : إلى أبي بكــر ـ وهــو علــى المن ؟ يــا أبــا بكــر ، أفي كتــاب االله أن ترَثِ

مــا : ودخــل عليـه عمــر فقـال . يـا بــأبي أنـتِ ، ثمّ نــزل فكتـب لهــا بفَـدَك : فاسـتعبر أبـو بكــر باكيـا  ثم  قــال 
ــك : قــال . كتــاب كتبتُــه لفاطمــة ميراثهــا مِــن أبيهــا : هــذا ؟ فقــال  فمــاذا تُـنْفِــق علــى المســلمين وقــد حاربَـتْ

  . )٤() العرب كما ترى ؟ ثم  أخذ عمر الكتاب فشقّه 
ب  مفترى فظهر أن     .الحديث المذكور كِذْ

_______________________  
  . ١٥/  ٩:  ١مسند أحمد ) ١( 
  .، وورد بنحوه في مواضع عدّة ١٤٠٦٩/  ٦٠٤:  ٥كنز العمّال ) ٢(
  . ١٩٠:  ١الرياض النضرة ) ٣(
بي في السـّيرة النبويـة : مرآة الزمان ، ورواه عن سبط ابـن الجـوزي ) ٤( ة مرضـه ومـا :  ٤٨٨:  ٣نـور الـدين الحلـ بـاب يـذكر فيـه مـدّ

  .وقع فيه ووفاته 
    



١٨٦ 

  حديث ولاء بريرة
أّ ــا  عــن هشــام بــن عــروة ، عــن أبيــه ، عــن عائشــة زَوْج النــبيّ : مالــك : ( الحــديث ) ومنهــا ( 

ـــت : جـــاءت بريـــرة فقالـــت : قالـــت  ـــة فـــأعينيني ،فقال ـــتُ أهلـــي علـــى تســـع أواق في كـــلّ عـــام أوقيّ إنيّ كاتبْ
تُ : عائشــة  فــذهبت بريــرة إلى . إن أحــبَّ أهلــكِ أن أعُــدُّها لهــم عنــك عــدد ا ، ويكــون لي ولاؤك ، فعلــ

جــالس ، فقالــت  االله  أهلهــا ، فقالــت ذلــك لهــم ، فــأبَـوْا عليهــا ، فجــاءت مِــن عنــد أهلهــا ورســول
إنيّ قــد عرضــتُ علــيهم ذلــك فــأبَـوْا علــيّ ، إلاّ أنْ يكــون الــولاء لهــم ، فســمع ذلــك رســول االله ، : لعائشــة 

ـن أعتـق:  فسألها فأخبرتَْه عائشة ، فقال رسول االله 
َ
... خُذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنمّا الـولاء لم

 ()١( .  
  :وقد أنكر هذا الحديث بعض العلماء 

: الموضــع الثــاني ) : ( عمــدة القــاري ( قاضــي قُضــا م يحــيى بــن أكــثم ، فقــد جــاء بشــرحه في : مــنهم 
مُشـــكِل ، مِـــن حيـــث الشـــراء وشـــرط الـــولاء لهـــم ، . إلى آخـــره ... اشـــتريها: قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام 

البايعين ، وشرط ما لا يصحّ لهم ولا يحصل لهم ، وكيفيّة الإذن لعائشة  وإفساد البيع  ذا الشرط ومخادعة
  . )٢(... ) ولهذا الإشكال ؛ أنْكَر بعض العلماء هذا الحديث بجملته ، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم. 

  واستشكل صدور الإذن) : ( الفتح ( الشافعي ، قال ابن حجر في : ومنهم 
_______________________  

  . ١٧/  ٧٨٠:  ٢الموطأّ ) ١( 
  . ١٢٢:  ١٣عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ٢(

    



١٨٧ 

واختلف العلماء في ذلـك ، فمـنهم مَـن أنكـر الشـرط في الحـديث ، فـروى . منه في البيع على شرط فاسد 
تضـعيف الخطاّبي في المعالم بسنده إلى يحيى بـن أكـثم أنـّه أنكـر ذلـك ، وعـن الشـافعي في الأمُ الإشـارة إلى 

... ) رواية هشـام المصـرّحة بالاشـتراط ؛ لكونـه انفـرد  ـا دون أصـحاب أبيـه ، وروايـات غـيره قابلـة للتأويـل
)١( .  

  حديث انتقاض الوضوء بمس  الذكََر
: مالـك : ( حديثه في انتقاض الوضوء بمسّ الذكََر ، الذي أبطله كبـار علمـاء القـوم ، وهـو ) ومنها ( 

دخلت علـى مـروان : أنهّ سمع عروة بن الزبير يقول : بن محمّد بن عمرو بن حزم  عن عبد االله بن أبي بكر
مــا : فقـال عـروة . ومـَن مــس  الـذكََر الوضـوء : بـن الحكـم ، فتـذاكرنا مـا يكـون منــه الوضـوء ، فقـال مـروان 

إذا : يقـول  وسـلم أخبرتـني بسـرة بنـت صـفوان أّ ـا سمعـت رسـول االله : علمتُ هذا ، فقال مـروان 
  . )٢() مس  أحدكُم ذكََره فليتوضّأ 

فهــذا الحــديث ردّوه بوجــوه عقليــة ونقليـّـة كثــيرة ، وأقــاموا البراهــين الجليـّـة علــى كذبــه وبطلانــه ، بــل لم 
  .يستدل به القائلون  ذا القول أيضاً ، لكون راويه مروان بن الحكم الفاسق الفاجر 

  ) :الأركان الأربعة ( في  وقال الشيخ عبد العلي  الأنصاري
وإن مــسّ بــلا حائــل يــنقض ، وكــذا : ولا يــنقض مــسُّ الــذكََرِ الوضــوءَ عنــدنا ، وقــال الإمــام الشــافعي (

  ينقض مس  : وقال الإمام أحمد في رواية . عند الإمام مالك 
_______________________  

  . ١٤٥ـ  ١٤٤:  ٥فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١( 
  . ٥٨/  ٤٢:  ١الموطأّ ) ٢(

    



١٨٨ 

  .الرجل ذكََرَه ودُبُـرَه ومس  المرأة فَـرْجَها 
إذا أفضـى أحـدكم بيـده إلى :  وحجّتهم ما روى الإمام الشـافعي عـن أبي هريـرة عـن رسـول االله 

  .إسناده مضعّف : قال في فتح القدير . ذكََره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضّأ 
  .مَن مس  ذكََره فليتوضّأ  قال رسول االله : وبما روى النسائي عن بسرة بنت صفوان أّ ا قالت 

إن  مس  الذكََر مماّ يتكرّر به البلوى ويبتلـي : قال مشايخنا في أُصول الفقه : وتحقيق حال هذا الحديث 
ــع عليــه أحــد مِــن  الرجــال مــع حــاجتهم إلى معرفــة حُكْــم مــسّ الــذكََر ، بــه كــلّ أحــد مِــن الرجــال، ولم يطلّ

  .واطلّعت عليه امرأة غير محتاجة إلى معرفة حُكْم مسّ الذكَر ، وهذا في غاية البعد 
ولا نعلم أحداً مِن الصحابة أفتى بوجوب الوضوء مِن مسّ الذكَر إلاّ ابن عمـر ، : وقد قال الطحاوي 

  .ولم يتمسّك هو أيضاً  ذا الحديث 
ت عــن أمـــير المــؤمنين علـــي  وعمـّـار وابـــن مســعود وحذيفـــة وعمــران بـــن : ال في فــتح القـــدير وقــ وقــد ثبـــ

الحصين وأبي الدرداء وسعد بـن أبي وقـاص رضـوان االله علـيهم ، أّ ـم لا يـرون الـنقض منـه ، ولـو كـان هـذا 
تدلّوا بـذاك الحـديث الحديث ثابتا  لكان لهم معرفة بذلك ؛ والقائلون بنقض الوضوء مـِن مـس  الـذكَر لم يسـ

.  
ت رســول االله  ، وروى مَــن روى عــن بســرة ، ويبعــد كــلّ البعــد أن يلُقــي  ولم يقــل أحــد إني  سمعــ

حُكْماً إلى مَن لا يحتاج إليه ولا يلُقي إلى مَـن يحتـاج إليـه ، فعلـم أنّ فيـه انقطاعـاً باطنـاً  رسول االله 
  .يث غير صحيح والحد
  ينُظر في سنده ، فروى الإمام مالك في الموطأّ عن محمّد بن عمرو ثم  

    



١٨٩ 

مـَن : دخلت على مروان فتـذاكرنا مـا يكـون فيـه الوضـوء فقـال مـروان : سمعت عروة يقول : ابن حزم قال 
سمعت رسول  أخبرتْني بسرة بنت صفوان أّ ا: فقال . ما علمت هذا : فقال عروة . مس  الذكَر فليتوضّأ 

  .إذا مس  أحدكُم ذكَره فليتوضّأ : يقول  االله 
وقــال عــروة ولم أزل  أمُــاري مــروان حــتى  : وأخــرج أبــو داود والترمــذي روايــة الموطّــأ وللنســائي نحــوه وفيــه 

مثـل الـذي دعى رجلاً مِن حرسه ، فأرسل إلى بسـرة وسـألها عمّـا حـدّثت مِـن ذلـك ، فأرسـلت إليـه بسـرة 
  .حدّثني عنها مروان ، كذا في جامع الأُصول 

فقــد علــم مِــن ذلــك أنّ عــروة لم يســمع مِــن بســرة ، إنمّــا سمــع مِــن شــرطي مــروان ، والشــرطي مجهــول لا 
  .يقوم روايته حجّة 

وأمّـا مـروان ، وإن قبلـه جماعـة مِـن المحـدّثين وكتبـوا روايتـه في صـحاحهم ومسـانيدهم ، لكـن مـروان ـ في 
صاف ـ لم يكن قابلاً لقبول شهادته وروايته ، وقد تواتر عنه أفعـال أعاذنـا االله عنهـا وجميـع المسـلمين ، الإن

وإنــّه قــد احتــال حِــيَلاً ومكــراً عظيمــاً في خلافــة أمــير المــؤمنين عثمــان وهــو غــير شــاعر ، حــتىّ انجــرّ إلى أنّ 
  .الأشقياء قتلوه ، فقتل شهيداً مظلوماً 

ذين جاءوا لتخريب المدينة في زمان يزيد الشقيّ ، حتىّ أعـا م وغـدر هـو وغـدروا ثم  هو كان شريكا  لل
بأهل المدينة وفعلوا ما فعلـوا ، فـإن كـان عنـده هـذا الصُـنع حرامـاً ـ كمـا هـو في الواقـع ـ فهـو فاسـق معلـن ؛ 

شبهة الخـوارج فلا تُقبل روايته بل لا يكُتب حديثه ، وإن كان يزعم هذا الصُنع مباحاً لشبهة عرضت له ك
؛ فهــو مِــن أهــل الأهــواء ، ثمّ كــان هــو داعيــاً إلى هــذا الصُــنع فهــو مبتــدع داع إلى بدعتــه ، وروايــة المبتــدع 

  الداعي إلى بدعته غير مقبول ولا صالح للكتابة
    



١٩٠ 

وإن  بالإجماع ، ثمّ ملاحظة هذه القصّة في التواريخ المعتبرة يحكم أنهّ قد ارتكب كذباً ، والمبتدع الكـاذب ـ 
  .كان مستحلا  للكذب ـ لا يقبل روايته بالإجماع 

ظهــر سـبّ السَـلَف مــردود 
ُ
ثمّ كـان هـو يســبُّ أمـير المـؤمنين عليــّاً في ا ـالس بـل علــى المنـبر ، والمبتـدع الم

الشـهادة والروايـة باتّفـاق الأمُّـة ، بخـلاف الكـاتم ، فإنـّه يقبـل شـهادته عنـدنا إن كـان مجتنبـاً عـن الكبــائر في 
مه وعن الكذب ، ويقُبـل روايتـه أيضـاً عنـد أكثـر أهـل الحـديث بـذلك الشـرط ، وعنـد محقّقـي أصـحابنا زع

  .لا تُقبل روايته أصلاً وهو الحقّ ، وقد بيـّنّا في فواتح الرحموت شرحنا للمسلّم 
وإذ قد علمت أنّ هذا الحديث المروي عن بسرة غير صحيح ألبتـّة ، وحـديث أبي هريـرة أيضـاً ضـعيف 

  .)له غير ناقض كمس  سائر الأعضاء لم يدلّ دليل على نقض مسّ الذكََر ، فيبقى على أص، ف
إنـّــه مِـــن روايـــة : هـــو علـــى شـــرط البخـــاري ، وإنْ كـــان المخـــالف يقـــول : ( ... وقــال الزرقـــاني المـــالكي 

ــة أن  مــس  الــذكََر في حــديث بســرة  ... مــروان ، ولا صــحبة لــه ولا كــان مِــن التــابعين بإحســان وزعــم الحنفيّ
  . )١(... ) م  به البلوىإن  خبر الواحد لا يعُمل به فيما يع: وقالوا أيضا  ... كناية عمّا يخرج منه

البحث عـن هـذه المسـألة ، وفي الكـلام علـى حـديث مـروان ) مسائل فقهيّة ( هذا ، وسيأتي في فصل 
  .، وطعن يحيى بن معين فيه 

  حديث تحريم المتعة يوم خيبر
  عن ابن شهاب ، عن عبد االله والحسن ابني محمّد بن: ( حديثه ) ومنها ( 

_______________________  
  .كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مسّ الفرج   ١٥٢:  ١شرح الموطأّ ) ١( 

    



١٩١ 

 ى عن متعة النساء يـوم خيـبر وعـن   أن  رسول االله: علي  بن أبي طالب  ، عن أبيهما ، عن علي  
  . )١( ) أكل لحوم الحمر الإنسيّة 

  :وهو حديث باطل لوجوه 
ل المتعــة يــوم خيــبر ، وقــد تقــدّم  لقــوم علــى بطــلان القــول بتحــريم النــبي  لقــد نــص  علمــاء ا:  الأوّ

  . )٢(بأن  هذه الدعوى تشهد بجهل وحمق مدّعيه ) التحفة ( الإيماء إلى قول صاحب 
ير المـؤمِنين : ( كان علـى رأس القـائلين بحليـّة المتعـة ، قـال الـرازي   إن  أمير المؤمِنين :  الثاني أمـّا أمـ

علـي   مّد بن جرير الطبري في تفسيره عـنعليّ بن أبي طالب ، فالشيعة يَـرْوون عنه إباحة المتعة ، وروى مح
  . )٣() لولا أنّ عمر  ى عن المتعة ما زنا إلاّ شقيّ : أنهّ قال  

أخـرج عبـد الـرزاق وأبـو داود في ناسـخه : ( الآيـة  ) ...فَمَا اسـْتَمْتـَعْتُم (بتفسير )  المنثورر الد( وفي 
لـولا أنّ عمـر  ـى عـن : وقـال علـي  . لا : وابن جرير عن الحُكم أنهّ سُئل عن هذه الآية منسـوخة ؟ قـال 

  . )٤() المتعة ما زنا إلا  شقي  
  . )٥(ورواه المتّقي كذلك عن الثلاثة 

إنّ فتوى مالـك نفسـه بإباحـة المتعـة تكـذّب هـذا الحـديث ، وقـد ذكُـرِت فتـواه هـذه في كُتـب :  الثالث
  :القوم ، نذكر بعضها 

  أتمتّع بك: ونكاح المتعة باطل ، وهو أنْ يقول لامرأة : ( قال المرغيناني 
_______________________  

  . ٤١/  ٥٤٢:  ٢الموطأّ ) ١(
  . ٣٠٣:  التحفة الاثني عشرية) ٢(
  . ٥٠:  ١٠تفسير الرازي ) ٣(
  . ٤٨٦:  ٢ المنثورالدر  ) ٤(
  . ٤٥٧٢٨/  ٥٢٢:  ١٦كنز العمّال ) ٥(

    



١٩٢ 

هـــو جـــائز ، لأنــّـه كـــان مباحـــاً فيبقـــى إلى أنْ يظهـــر : وقـــال مالـــك رحمـــه االله . كـــذا مـــدّة بكـــذا مِـــن المـــال 
  . )١() ناسخه 

ويبطـل نكـاح المتعـة ، خلافـاً لمالـك ، صـورة المتعـة ) : ( كنـز الـدقائق ( وقال أبـو البركـات النسـفي في 
  ) .هو جائز : وقال مالك رحمه االله . خذي هذه العشرة لأتمتّع بك أياّما  : أن  يقول الرجل لامرأة 

. وقــال مالــك هــو جــائز ، لأنــّه كــان مشــروعاً ، فيبقــى إلى أنْ يظهــر ناســخه : ( قــال الزيلعــي بشــرحه 
  ) .ا ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه مِن أهل اليمن ومكّة واشتهر عن ابن عبّاس تحليله

  ) .وقال مالك هو جائز ، لأنهّ كان مشروعاً ، واشتهر عن ابن عبّاس تحليله : ( وقال العيني بشرحه 
  :وقال أكمل الدين البابرتي بشرح الهداية 

أتمتـّع بـك كـذا : جـل لامـرأة صورة المتعة ما ذكره في الكتاب أن يقول الر . ونكاح المتعة باطل : قال ( 
ــع بــك أياّمــاً ، أو متّعيــني نفســك أياّمــاً أو : مــدّة بكــذا مِــن المــال ، أو يقــول  خــذي مِــني هــذه العشــرة لأتمتّ

هـو جـائز ، وهـو الظـاهر مِـن : وقـال مالـك رحمـه االله . وهـذا عنـدنا باطـل . عشرة أيام ، أو لم يقـل أياّمـاً 
  ...ه كان مباحا  بالاتفّاق فيبقى إلى أن  يظهر ناسخهلأن  .  قول ابن عبّاس 

في نســبة جـواز المتعــة إلى مالـك نظــر ، لأنـّه روى الحــديث في الموطـّأ عــن ابـن شــهاب عـن عبــد : وقيـل 
إن  رســـول االله : بـــن أبي طالـــب كـــرّم االله وجهـــه  عـــن أبيهمـــا عـــن علـــي   علـــي   االله والحســـن ابـــني محمّـــد بـــن

  ولا: وقال في المدوّنة .  ى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة  
_______________________  

  . ١٩٥:  ١الهداية في الفقه ) ١(
    



١٩٣ 

  .يجوز النكاح إلى أجل قريب أو بعيد وإنْ سمُّيَ صداقاً ، وهذه المتعة 
صنّف ، قد اطلّع على قولٍ له علـى خـلاف مـا يجوز أن يكون شمس الأئمّة الذي أخذ مِنه الم: وأقول 

في المدوّنة ، وليس كلّ مَن يروي حديثاً يكون واجب العمل ، لجواز أن يكون عنده مـا يعارضـه أو يـرجّح 
  . )١() عليه 

_______________________  
  .ط على هامش فتح القدير لابن الهمام  ١٥٠ـ  ١٤٩:  ٣العناية في شرح الهداية ) ١(

    



١٩٤ 

  حنيفة النعمان بن ثابتأبو 
  رسالة إمام الحرَمَيْن

( رســـالةً في ذمّ أبي حنيفـــة والطعـــن علـــى أقوالـــه وفتـــاواه ، وأسماهـــا  )١(لقـــد ألَّـــف إمـــام الحـــرمين الجـــويني 
تْ هــذه الرســالة أثــراً بالغــاً في نفــوس النــاس ، وتحــيرّ الحنفيـّـة في ) . مغيــث الخلَْــق في اختيــار الحــق   وقــد تركــ

ولم يجد بعضهم بدّاً مِن إنكار الرسالة ونفي كو ا لإمام الحرمين وزعم أّ ا موضوعة عليه ،   علاج الأمر ،
  :كالشيخ ملاّ عليّ القاري ، فإنهّ كتب جواباً عنها وقال في خطبته 

رأيــت رســالة مصــنوعة  في ذم  : بــن ســلطان الهــروي القــاري  ول أفقــر عبــاد االله الغــني  البــاري علــي  يقــ( 
ة الحنفيّة ـ الذين هم قادة الأمُّة الحنفيّة وأكثر أهـل الملـّة الإسـلاميّة ـ وموضـوعة ، فيهـا أشـياء مذهب السّاد

إلى أبي المعـالي عبـد الملـك  منسـوبةمِن أعجب العجاب الـتي تشـير إلى أنّ قائلهـا جاهـل أو كـذّاب ، وهـي 
ء مذهب الشافعي ، وحسـن ظـنيّ ابن عبد االله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين ، مِن أكابر علما

به أن  أحدا  مِن الخوارج أو الرافضة ـ الحاسدين لاجتماع أهل السـنّة والجماعـة علـى طريقـة واحـدة مشـتملة 
  على المستنبَط مِن

_______________________  
ــ ، توجــد ترجمتــه في ٤٧٨أبــو المعــالي عبــد الملــك الشــافعي ، المتــوفى ســنة : وهــو ) ١( ، ١٦٥:  ٥الشــافعية للســبكي طبقــات : هـ

  . ٤٦٨:  ١٨، سِيرَ أعلام النبلاء  ١٨:  ٩، المنِتظم  ١٦٧:  ٣وفيات الأعيان 
    



١٩٥ 

بر عنـد الأئمّـة ـ كَتـَبَ هـذه الرسـالة ونسـبها إليـه ، ليكـون سـبباً  الكتـاب والسـنّة وإجمـاع الأمُّـة والقيـاس المعتـ
والجهلة في الردّ عليه ، كمـا يـدلّ علـى مـا قلنـا ركاكـة  لرواج بضاعته المزجاة لديه ، ووسيلة إلى مهابة العوام

  ... ) .ألفاظه
  :إلا  أن  القاري تنبّه في آخر الرسالة إلى غفلته والتفت إلى سوء ظنّه وفساد توهمّه فقال 

ثمّ أعلم أني كنت أظنّ أنّ الرسالة المصنوعة إنمّـا يكـون علـى إمـام الحـرمين موضـوعة ، لكـن رأيـت في ( 
وتقلـّـب  الزمــانب أنـّـه ذكرهــا اليــافعي في كتابــه مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان في معرفــة حــوادث بعــض الكُتـُـ

  ) .أحوال الإنسان 
  :في ذلك ) مرآة الجنان ( وهذه نصوص ألفاظ ما جاء في :  أقول

مــا ســيأتي : وممـّـا ذكــروا عــن الســلطان محمــود مــا هــو مشــهود ، ومِــن فضــل مــذهب الشــافعي معــدود ( 
ويعلــم مِنــه فضــل المــذهب المــذكور وفخــره ، قصّــة عجيبــة مشــتملة علــى نــادرة غريبــة ، وهــي مــا الآن ذكــره 

ذكر إمام الحرمين ، فحل الفروع والأصلين ، أبو المعالي عبـد الملـك ابـن الشـيخ الإمـام أبي محمّـد الجـويني ، 
كور كـان علـى مـذهب أبي إن  السـلطان محمـود المـذ ) : مغيث الخلـق في اختيـار الحـق  ( في كتابه الموسوم بـ 

الفقهــاء ـ يســمعون الحــديث مـِـن : ، وكــان مولعــاً بعِلــم الحــديث ، وكــان النــاس ـ أو قــال  حنيفــة 
  . )١(... ) الشيوخ بين يديه

  قضيّة صلاة القفّال
  هذا ، وقد جاء في الرسالة المذكورة بعد الكلام على فضائح أبي حنيفة

_______________________  
  . ١٩:  ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(

    



١٩٦ 

  :في مسائل الطهارة 
جئنا إلى الصّـلاة ، فوافـق الشـافعي الأصـل الـذي عليـه بنـاء الصّـلاة مِـن الـدعاء والخضـوع والخشـوع (  

المعنى المطلوب مِن الصّـلاة الخضـوع والخشـوع واسـتكانة الـنفس ، ومحادثـة القلـب بالموعظـة الحسـنة : وقال 
بالغة ، والفكر في معاني القرآن والابتهال إلى االله سبحانه ، وأبو حنيفـة لا يلـزم الأصـل ويخالفـه والحكمة ال

  .حتىّ طرح أركا ا وشرائطها ، حتىّ رجع حاصل الصّلاة إلى نقرات كنقرات الديك 
غمـس في مسـتنقع نبيـذ ،  مَنوإذا عَرَض ـ مثلاً ـ صلاته على كلّ عامّي جلف امتنع عن اتبّاعه ، فإنّ 

ولبس جلد كلب مدبوغ ، وأحـرم بالصّـلاة مبـدّلاً بصـيغة التكبـير ترجمتـه تركيـاً كـان أو هنـدياً ، ويقتصـر في 
ثمّ يـــترك الركـــوع فينقــــر نقـــرتين ، لا قعـــود بينهمـــا ولا يقــــرأ  )مـُــدْهَامَّتَان   (قـــراءة القـــرآن علـــى ترجمـــة قولــــه 

التشهّد ، ثمّ يحُْدث عمداً في آخر صلاته بدل التسليم ، ولو اتفّـق مِنـه أن سـبقه الحـَدَث يعيـد الوضـوء في 
  .أثناء الصلاة ويحُْدث ، فإنهّ إن لم يكن قاصداً لحَدَثهِ الأوّل لم يتحلّل عن صلاته على الصحّة 

أنّ مثـل هـذه الصّـلاة لم يبعـث االله بـه نبيـّاً ، ولا بعـث محمّـد : ينبغي أن يقَطع به كلُّ ذي ديـن والذي 
لـــدعاء النـــاس إليـــه ، وهـــي قطـــب الإســـلام وعمـــاد ) صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ( بـــن عبـــد االله المصـــطفى 

) عليه الصّلاة والسـلام  (الدين ، وقد زعم أنّ هذا القدر أقلّ الواجب ، وهي الصّلاة التي بعث  ا النبيّ 
  .، وما عداها آداب وسُنن 

ويحكى أنّ السـلطان يمـين الدولـة وأمـين الملـّة أبـا القاسـم محمـود بـن سـبكتكين ، كـان علـى مـذهب أبي 
حنيفة ، وكان مولعاً بعلم الحديث ، وكان ندماؤه وجلسـاؤه يسـمعون الحـديث مِـن الشـيوخ بـين يديـه وهـو 

  يسمع ، وكان
    



١٩٧ 

اديــث ، فوجــد الأحاديــث أكثرهــا موافقــاً لمــذهب الشــافعي ، فوقــع في خَلَــدِه حبــّه ، فجمــع يستفســر الأح
والــتمس مِــنهم الكــلام في تــرجيح أحــد المــذهبين علــى الآخــر، فوقــع الاتفّــاق  الفــريقين في المــرو الفقهــاء مِــن

ظـــر فيـــه علـــى أن يصـــلّوا بـــين يديـــه ركعتـــين علـــى مـــذهب الشـــافعي وركعتـــين علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة ، لين
  .السلطان ويتفكر فيه ويختار ما هو أحسن 

ـــبرة مِـــن الطهـــارة والسَـــتر  فصـــلّى القفّـــال المـــروزي مِـــن أصـــحاب الشـــافعي بطهـــارة مســـبغة وشـــرائط معت
واســتقبال القبلــة ، وأتــى بالأركــان والهيئــات والسُــنن والآداب والفــرائض علــى وجــه الكمــال والتمــام ، وكــان 

  . صلاة لا يجوّز الشافعي دو ا
ثمّ صــلّى ركعتــين علــى مــا يجــوّز أبــو حنيفــة ، فلــبس جلــد كلــب مــدبوغ ولطــخ ربعــه بالنجاســة ، وتوضّــأ 
بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف بالمفـازة ، فـاجتمع عليـه الـذباب والبعـوض ، وكـان وضـوءه معكوسـاً 

( لفارسيّة ، ثمّ قرأ آيـة بالفارسـيّة منكوساً ، ثمّ استقبل القبلة وأحرم بالصلاة مِن غير نيّة ، وأتى بالتكبير با
ثمّ نقـر نقـرتين كنقـرات الـديك ، مِـن غـير فصـلٍ ومِـن غـير ركـوع ، وتشـهّد وضـرط في آخـره ) دو برك سـبز 

  .مِن غير سلام 
  .أيهّا السلطان هذه صلاة أبي حنيفة : وقال 

ة لا يجوّزها ذو ديـن إن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة لقتلتك ؛ لأن  مثل هذه الصلا: فقال السلطان 
.  

  .وأنكرت الحنفيّة أن يكون هذه صلاة أبي حنيفة 
  .وأمر القفّال بإحضار كُتُب العراقيّين 

  .وأمر السلطان نصرانيّا  كاتبا  يقرأ المذهبين جميعا  
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  . فوجدت الصّلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفّال 
  .بمذهب الشافعي  فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسّك 

  ) .ولو عرضت الصلاة التي جوّزها أبو حنفية على العامي  لامتنع مِن قبولها 
ب القتــال والمقفــول( وكــذلك جــاء في كتــاب  ، فإنـّـه وإنْ حــاول صــاحبه في ) الســيف المســلول في ضـَـرْ

  :بدء الأمر تكذيب القصّة ، لكنّه اضطرّ إلى الإقرار بثبو ا ، وهذه عباراته 
كنـت : أضعف عباد االله القوي  علم االله بن عبد الـرزاق الحنفـي أصـلح االله حالـه وحقـّق آمالـه  يقول( 

أسمــع مِــن أفــواه الرجــال قصّــة المــروزي القفّــال مــع الســلطان محمــود الغزنــوي المغتــال ، في تحويلــه بالشــعبذة 
يفــة الأعظـم إلى مــذهب والاحتيـال وتنقيلــه عمّـا كــان عليـه مِــن سـنيّ الأحــوال ، مِـن مــذهب الإمـام أبي حن

الإمام محمّد بن إدريس المحترم ، ولماّ كانت القصّة مشتملة علـى قبـايح شـنيعة وشـنائع فظيعـة لا تليـق بـه ، 
بل يستحيل أن تصدر عمّن له حظّ قليـل مِـن الأخـلاق الرضـيّة والآداب المرضـيّة ، بـل مَـن لـه أدنى رائحـة 

لعلمـاء الأعـلام ، كنـتُ كـذّبتها ومـا صـدّقتها وخطأّ ـا ومـا مِن طيب الإسلام فضلا  عمّن يعدّه جمـع مـِن ا
  . صوّبتها 

أيـن هـذا وأيـن علمـه وتقـواه ، مطهّـر جنابـه مِـن هـذه الأنجـاس ، منـزّه لسـانه ! حاشاه حاشاه : وقلت 
عن لوث هذه الأدنـاس ، شـأنه أجـلّ مِـن أن يكـون معروفـاً  ـذي الفضـائح ومشـهوراً بتلـك القبـائح ، مِـن 

المزخرفــــة والخرافــــات المســــتطرفة ، وأُضــــحوكات المضــــحكة ومهمــــلات المتمســــخرة ، وتكلّمــــات  البطــــالات
ا ـــانين وحكايـــات المغمـــورين ، وخطابـــات المســـحورين وهـــذيانات المحمـــومين ، هـــزل لا فصـــل ، جهـــل لا 

  فضل ، وكنت على ذلك برهة مِن الزمان
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  ) .ومدّة مِن الأكوان 
  :ثم  قال بعد هذا كلّه 

وقفت على تاريخ اليافعي مِن أعيان مقلّدي الشافعي ، فرأيته قد ذكر القصّة علـى مـا شـاعت حتى  ( 
في الخافقين ، نقلاً عن الكتاب المسمّى بمغيث الخلْق لإمام الحرمين ، فظهـر أنّ القصّـة واقعـة وأنّ الحكايـة 

عرفـت أن  هـذا اليقـين لا على مـا هـي شـائعة ، لـيس في صـدقها ريـب ولا فيهـا مِـن الافـتراء شَـوْب ، فلمّـا 
ت  إنّ هــذا لشــيءٌ عجــابٌ ، وأعجــب مِــن هــذا ، أنّ هــؤلاء الــذين عــدّوا أجــلاءّ : يُســتراب زدتُّ تحــيرّا  وقلــ

الشافعيّة عظماء ، ذكروا القصّـة تبجّحـاً وافتخـاراً ، وأوردوا الحكايـة تبهّجـاً وابتشـاراً، كمـا يـدلّ علـى ذلـك 
  . )عبارا م ويجلو ما هنالك إشارا م 

  ترجمة القفّال المروزي
هــــ ، وفضـــائله ومحامـــده في كُتـــب ٤١٧هـــذا ، وإليـــك طرفـــاً مِـــن ترجمـــة أبي بكـــر القفّـــال ، المتـــوفى ســـنة 

  ) :وفيات الأعيان( فقد قال ابن خلّكان في : تراجم الرجال والتاريخ 
 زمانـهأبو بكر عبد االله بن أحمد بـن عبـد االله الفقيـه الشـافعي المعـروف بالقفّـال المـروزي ، كـان وحيـد ( 

فقهـاً وحفظـاً ، وورعــاً وزهـداً ، لـه في مــذهب الإمـام الشــافعي مِـن الآثـار مــا لـيس لغـيره مِــن أبنـاء عصــره ، 
انتفعوا به ، مِنهم الشيخ أبو عليّ السبخي وتخاريجه كلّها جيّدة وإلزاماته لازمة ، واشتغل عليه خلْق كثير و 

والقاضــي حســين بــن محمّــد ـ وقــد تقــدّم ذكرهمــا ـ والشّــيخ أبــو محمّــد الجــويني والــد إمــام الحــرمين ، وســيأتي 
  ذكرهما إن شاء االله تعالى وغيرهم ، وكلّ واحد مِن
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لاد ، وأخــذ عــنهم أئمّــة كبــار هــؤلاء صــار إمامــاً يشــار إليــه ، ولهــم التصــانيف النافعــة ونشــروا علمــه في الــب
  . )١() أيضا  

  ) :طبقات فقهاء الشافعية (  وقال ابن جماعة في
عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله المـــروزي ، الإمـــام الجليـــل ، أبـــو بكـــر القفّـــال الصـــغير ، شـــيخ طريقـــة ( 

صـناعتها حـتى  صـنع قفـلا   خراسان ، وإنمّا قيل له القفّال لأنهّ كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره ، وبـرع في
بالآلـة ومفتاحـه وزن أربــع حبـّات ، فلمّــا كـان ابــن ثلاثـين سـنة أحــسّ مِـن نفســه ذكـاء فأقبــل علـى الفقــه ، 
فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره ، فصار إماما يقُتدى به فيه ، وتفقّه عليه خلْق مِن أهل خراسـان ، 

  .وسمع الحديث ، وحدّث وأملى 
ــا  زمــانلم يكــن في : صــر العمــري قــال الفقيــه نا أبي بكرالقفّــال أفقــه مِنــه ، ولا يكــون بعــده مثلــه ، وكنّ

  .إنهّ مَلَك في صورة إنسان : نقول 
فقهـاً وحفظـاً وورعـاً وزهـداً ،  زمانـهأبـو بكـر القفـّال وحيـد : وقال الحافظ أبو بكر السـمعاني في أماليـه 
هل عصره ، وطريقته المهذّبة في مذهب الشافعي الـتي حملهـا وله في المذاهب مِن الآثار ما ليس لغيره مِن أ

  . )٢() عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تحقيقاً، رحل إليه الفقهاء مِن البلاد وتخرجّ به أئمّة 
  ) :مرآة الجنان ( وقال اليافعي في 

ق في صـنعته حـتى  الإمام أبو بكر القفّال المـروزي ، عبـد االله بـن أحمـد شـيخ الشـافعية بخراسـان ، حـذ( 
عمــل قفــلاً بمفتاحــه وزن أربــع حبّــات ، فلمّــا صــار ابــن ثلاثــين ســنة ، أحــسّ بنفســه ذكــاءً وحبــّب االله إليــه 

  الفقه ، فاشتغل به فشرع
_______________________  

  . ٣٣١/  ٤٦:  ٣وفيات الأعيان ) ١(
  . ١٤٤قم بر  ١٨٦:  ١لابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية لابن جماعة ، وانظر ) ٢(
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  .فيه ، وهو صاحب طريقة الخراسانيّين في الفقه ، عاش تسعين سنة 
إنهّ مَلَك في صورة آدمـي : أفقه مِنه ولا يكون بعده ، كنّا نقول  زمانهلم يكن في : قال ناصر العمري 

.  
م ذكره مع السلطان محمود الملقّب بيمين الدولـة وأمـين الملـّة ابـن: قلت  ناصـر الـدين  وهو القفّال المتقدّ

ســـبكتكين ، ولـــه ذكِـــر في صـــلاته علـــى مـــذهب الشـــافعي فقهـــاً وا زيـــة علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة القصّـــة 
م ذكرها في سنة عشرة وأربعمائة    .المتقدّ

: فقهـاً وحفظـاً وورعـاً وزهـداً ، واشـتغل عليـه خلْـق كثـير مِـنهم الأئمّـة الكبـار  زمانـهوكـان وحيـد : قالوا 
يرهم ، وكــلّ  القــاري حســين والشــيخ أبــو محمّــد الجــويني وابنــه إمــام الحــرمين والشــيخ أبــو علــيّ الســنجي وغــ

  .) ١()  واحد مِن هؤلاء صار إماماً يشار إليه ، ولهم التصانيف النافعة ، وأخذ عنهم أئمّة كبار أيضاً 
  ...وإليك كلمات الشيخ علي  القاري في الطعن والذم لهذا الفقيه الكبير

وما أقبح صلاة هـذا المصـلّي : ثم  رأيت بعض أصحابنا إنهّ أفاد في هذه الحكاية ما أجاد حيث قال ( 
 وأشــنعها ومــا أســوء ضــرطته وأفظعهــا ، لقــد لــبس ثــوب الخلاعــة وارتــدى بــرداء الشــناعة ، وأصــمّ بضــرطته

الأسماع ، وأتى بما تنفر عنه الطباع ، وفَـعَل فِعْل السفلة الخفاف ، واسـتخفّ بالـدين غايـة الاسـتخفاف ، 
  .فضلّ به عن سواء الصراط ، والتحق بالأراذل والأسقاط بصلاته هذه وختمها بالضراط 
عــن الــدين فظــاهر لقــد ســاعدته أُسْــتُه كــلّ المســاعدة ، وباعدتــه عــن الحيــاء والــدين كــلّ المباعــدة ؛ أمّــا 

  لأرباب اليقين ، لأنهّ تعمّد الحدَث في حال
_______________________  

  .هـ  ٤١٧حوادث السنة  ٢٤:  ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(
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م ! مِناجاته لربّ العالمين ، وأمّا عن الحياء فذلك شـيء لا ينكـره أحـد مِـن العقـلاء ، فواعجبـاه  كيـف أقـْدَ
لى العِلـم علـى هـذا الفعـل القبـيح بحضـرة جماعـة مِـنهم السـلطان ، فصـيرّ نفسـه ضـحكة هذا الذي ينُسب إ

  .بأمر الشيطان  الزمانلأهل 
ثمّ مع هذا ظنّ أنّ ضرطته هذه الله نافعة وإنمّا هي لـه عـن رتبـة العقـلاء واضـعة ، إذ لـو فعـل مثـل ذلـك 

ترك الصـلاة رأسـا  أهـون في مقـام القبـائح مـِن  مَنأحد مِن العوام لقيل إنهّ ملحد مستخفّ بالإسلام ، بل 
  .هذه السيّئة المشتملة على الفضائح ، إذ هي الشناعة العظمى والداهية الدهياء 

وإنمّا حمله على ذلك اتبّاع الهوى لأجل أغراض الدنيا ، فليته حين مات مات فعله هـذا معـه ولم يـُذكر 
لا خـَلاق لـه وافتخـر  مـَنبت في التواريخ واُشتهر ، وتشدّق به ، ولم يُكتب في الدفاتر ولم يُسطر ، لكنّه أثُ

: ، فلو عرفوا ما فيه مِن أنّ الشناعة راجعة إليهم لما ذكروا مثل هذا فيما لديهم ، ولكن كما قال سبحانه
نَّ اللَّــه  يُضِــلُّ مَــن يَشَــاء  ويَـهْــدي مَــ ( إِ ــرَآه  حَسَــنا  فــَ فنعــوذ بــاالله مِــن  )ن يَشــاء أفََمَــن زيُِّــن  لــَه  سُــوء  عَمَلِــه  فَـ

  ) .شرور أنفسنا ومِن سيئّات أعمالنا ، ونستغفره مِن زللٍ في أقلامنا وخطْلٍ في أقوالنا 
، ، مذكورة في سائر الكُتـب أيضـاً  القفّالثم  إن  فتاوى أبي حنيفة في أحكام الصّلاة هذه التي حكاها 

في بيان فضائل مـذهب الشـافعي ) اختلاف المذاهبجزيل المواهب في (  فالسيوطي مثلا  يقول في رسالته
:  

كثــــرة الاحتيــــاط في مذهبــــه وقلّتــــه في مــــذهب غــــيره ، فمِــــن ذلــــك الاحتيــــاط في العبــــادات : ومِنهــــا ( 
وأعظمهــا شــأناً الصــلاة ، ومَــن أدّى صــلاته علــى مــذهب الشــافعي كــان علــى يقــين مِــن صــحّتها ، ومَــن 

إجـــاز م الوضـــوء بنبيـــذ التمـــر ، : حّة صـــلاته مِـــن وجـــوه أداّهـــا علـــى مـــذهب مخالفـــه وقـــع الخـــلاف في صـــ
  وتطهير
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البـــدن والثـــوب عـــن النجاســـات بالمايعـــات ، وأجـــازوا الصـــلاة في جلـــد الكلـــب المـــذبوح مِـــن غـــير دِبـــاغ ، 
وأجازوا الوضوء بغير نيّة ولا ترتيب وأسقطوه في مسّ الفرج والملامسة ، وأجـازوا الصّـلاة علـى ذَرْق الحَمـام 

ر الـــدرهم مِـــن النجاســـات الجامـــدة ، وتلطــّـخ ربـــع الثـــوب مِـــن البـــول ومـــع كشـــف بعـــض العـــورة ، ومـــع قـــد
وأبطلـــوا تعيـــين التكبـــير والقـــراءة ، وأجـــازوا القـــرآن مِنكوســـاً ، وبالفارســـيّة ، وأســـقطوا وجـــوب الطمأنينـــة في 

لــــــى النــــــبي  الركــــــوع والســــــجود والاعتــــــدال مِــــــن الركــــــوع والقعــــــود بــــــين الســــــجدتين ، والتشــــــهّد والصــــــلاة ع
  .في الصلاة ، مع الخروج عنها بالحَدَث  

  ) .وأبطلنا نحن الصّلاة في هذه الوجوه ، وأوجبنا الإعادة على مَن صلّى خلف واحد مِن هؤلاء 
وابن تيمية الذي له الباع الطويل في تكذيب الحقائق وإنكار الثوابت ، قد نصَّ علـى صـحّة مـا نُسـب 

  ) :مِنهاج السنة ( بي حنيفة ، وأنّ هذه الصلاة ينُكرها جمهور أهل السُنّة ، ففي إلى أ
وأمّــا مــا ذكــره مِــن الصــلاة الــتي يجُيزُهــا أبــو حنيفــة وفعلهــا عنــد بعــض الملــوك حــتىّ رجــع عــن مذهبــه ، ( 

، لا يقولـون  فليس بحجّة على فساد مذهب أهل السُنّة ؛ لأن  أهل السـُنّة يقولـون إن  الحـق  لا يخـرج عـنهم
إنـّـه لا يخطــي أحــد مِــنهم ، وهــذه الصّــلاة ينُكرهــا جمهــور أهــل الســنّة ، كمالــك والشــافعي وأحمــد ، والملــك 

، وكـان مِـن  الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنمّا رجـع إلى مـا ظهـر عنـده أنـّه مِـن سُـنّة النـبيّ 
  . )١() د  الناس قياما  على أهل البدع لا سيّما الرافضة خيار الملوك وأعدلهم ، وكان مِن أش

_______________________  
  . ٤٣٠:  ٣مِنهاج السُنّة ) ١(

    



٢٠٤ 

  بين الشافعي وتلامذة أبي حنيفة
ولو أنّ أحداً مِن الحنفيّة جوّز لنفسه الطعن والتشنيع على هؤلاء الأئمّة والتكذيب لهـم ، فلـيس لـه أن 

م علــى تكــذيب  الشــافعيّ نفســه ؛ لأنــّه أحــد أركــان الــدين عنــد أهــل الســنّة كلّهــم ، وقــد جــاء في غــير يقُــدِ
طبقــــات ( واحــــدٍ مِــــن الكُتــــب طعــــن الشــــافعي علــــى أبي حنيفــــة وأصــــحابه وفتــــاواه ، فالســــبكي يــــروي في 

  :عن إمامه الشافعي أنهّ قال ) الشافعية 
يفسـد عليـك ولا يخـرج مِـن يـديك ،  إن  أردت الـيمن لا: كَتب مطرف بن مازن إلى هـارون الرشـيد ( 

ــتُ : فــأخرج عنــه محمّــد بــن إدريــس ـ وذكــر أقوامــا  مِــن الطــالبيّين ـ قــال  فبعــث إليَّ حمــّاد البربــري ، فأُوثقِْ
: قـال . فأُخرجت مـِن عنـده : قال . دخلت على هارون : قال . بالحديد حتى  قَدِمنا على هارون بالرقّة 

فأنفقــت تلــك الخمســين : قــال . ومحمّــد بــن الحســن يومئــذ بالرقــّة : ال قــ. وقــدمت  ومعــي خمســون دينــارا  
فوجـدت مـَثلَهم ومَثـَل كتـبهم مَثـَل رجـل كـان عنـدنا يقـال لـه فـروخ وكـان يحمـل : قـال . دينارا  على كُتبهم 

إن قيـل عنـدك زنبـق ؟ قـال . نعـم : الدهن في زقّ لـه ، فكـان إذا قيـل لـه عنـدك فرسـتان ؟ قـال  نعـم ، : فـ
أرني ـ وللزقّ رؤوس كثيرة ـ فيخرج مِـن تلـك الـرؤوس وإنمّـا هـي مِـن واحـدة ، وكـذلك وجـدت  : قيل له فإذا 

  . )١() ، وإنمّا هم مخالفون له   ا يقولون كتاب االله وسنّة نبيّهكتاب أبي حنيفة ، إنمّ 
  :قال السبكي 

  إن: ول فسمعت ما لاأُحصيه محمّد بن الحسن يق: قال ـ أي الشافعي ـ ( 
_______________________  

  .مع اختلاف  يسير  ١٢٢ـ  ١٢١:  ٢طبقات الشافعية ) ١(
    



٢٠٥ 

بايعكم الشافعي ، فما عليكم مِن حجازي كلفة بعـده ، فجئـت يومـاً فجلسـت إليـه وأنـا مِـن أشـدّ النـّاس 
  .هماًّ وغمّاً مِن سخط أمير المؤمِنين ، وزادي قد نفد 

  .أقبل محمّد بن الحسن يطعن على أهل دار الهجرة  فلمّا أن جلست إليه ،: قال 
على مَن تطعن ، على البلد أم على أهله ؟ واالله لئن طعنت على أهلـه ، إنمّـا تطعـن علـى أبي : فقلت 

بكــــر وعمــــر والمهــــاجرين والأنصــــار ، وإن طعنــــت علــــى البلــــدة ، فإّ ــــا بلــــد م الــــتي دعــــا لهــــم رســــول االله 
هم ، وحرّمها كما حـرّم إبـراهيم مكّـة لايقصـد صـيدها ، فعلـى أيهّـم أن ي  بارك لهم في صاعهم ومُدِّ
  تطعن ؟

  .معاذ االله أن أطعن على أحدٍ مِنهم أو على بلدته ، وإنمّا أطعن على حُكْمٍ مِن أحكامه : فقال 
  وما هو ؟: فقلت له 

  .اليمين مع الشاهد : قال 
  ولمِ  طعنت ؟: فقلت له 

  .فإنهّ مخالف لكتاب االله : قال 
  فكل  خبر يأتيك مخالفا  لكتاب االله أيسقط ؟: فقلت له 

  .كذا يجب : فقال لي : قال 
  .ما تقول في الوصيّة للوالدين ؟ فتفكّر ساعة : فقلت له 
  أجب ؟: فقلت له 

  .لا يجوز : فقال 
كتا  ا    لمِ  قلت إنهّ لا يجوز ؟: فقلت له : قال  مخال  ل ذ     فه

    



٢٠٦ 

بايعكم الشافعي ، فما عليكم مِن حجازي كلفة بعـده ، فجئـت يومـاً فجلسـت إليـه وأنـا مِـن أشـدّ النـّاس 
  .هماًّ وغمّاً مِن سخط أمير المؤمِنين ، وزادي قد نفد 

  .فلمّا أن جلست إليه ، أقبل محمّد بن الحسن يطعن على أهل دار الهجرة : قال 
أهله ؟ واالله لئن طعنت على أهلـه ، إنمّـا تطعـن علـى أبي  على مِن تطعن ، على البلد أم على: فقلت 

بكــــر وعمــــر والمهــــاجرين والأنصــــار ، وإن طعنــــت علــــى البلــــدة ، فإّ ــــا بلــــد م الــــتي دعــــا لهــــم رســــول االله 
هم ، وحرّمها كما حـرّم إبـراهيم مكّـة لايقصـد صـيدها ، فعلـى أيهّـم   أن يبارك لهم في صاعهم ومُدِّ
  تطعن ؟

  .معاذ االله أن أطعن على أحدٍ مِنهم أو على بلدته ، وإنمّا أطعن على حُكْمٍ مِن أحكامه : فقال 
  وما هو ؟: فقلت له 

  .اليمين مع الشاهد : قال 
  ولمِ  طعنت ؟: فقلت له 

  .فإنهّ مخالف لكتاب االله : قال 
  فكل  خبر يأتيك مخالفا  لكتاب االله أيسقط ؟: فقلت له 

  .كذا يجب : ال لي فق: قال 
  .ما تقول في الوصيّة للوالدين ؟ فتفكّر ساعة : فقلت له 
  أجب ؟: فقلت له 

  .لا يجوز : فقال 
كتا  ا    لمِ  قلت إنهّ لا يجوز ؟: فقلت له : قال  مخال  ل ذ     فه

    



٢٠٧ 

  .لا وصيّة للوالدين : قال  لأن  رسول االله : فقال : قال 
  أخبرني عن شاهدين حتم مِن االله لا غيره ؟: قلت له ف: قال 
  فماذا تريد مِن ذا ؟: قال

لـئن زعمـت أنّ الشـاهدين حـتم مِـن االله لا غـيره ، كـان ينبغـي لـك أن تقـول إذا زنـا : فقلـت لـه : قال 
  .زان فشهد عليه شاهدان ؛ إن كان محصنا  رجمته وإن كان غير محصن جلدته 

  حتم مِن االله ؟فإن قلت لك ليس هو : قال 
قلت له إذا لم يكن حتماً مِن االله فتنـزل كـلّ الأحكـام مِنازلـه ، في الزنـا أربعـاً وفي غـيره شـاهدين : قال 

، وفي غـــيره رجـــلاً وامـــرأتين ، وإنمّـــا أعـــني في القتـــل لا يجـــوز إلاّ شـــاهدين ، فلمـــا رأيـــت قـــتلاً وقـــتلاً أعـــني 
قتلاً وهذا قتلاً ، غير أنّ أحكامهما مختلفـة ، فكـذلك كـلّ بشهادة الزنا وأعني بشهادة القتل ، فكان هذا 

حكم تنزله حيث أنزله االله مِنها بـأربع ، ومِنهـا بشـاهدين ، ومِنهـا برجـل وامـرأتين ، ومِنهـا بشـاهد واليمـين 
  .، فرأيتك تحكم بدون هذا 

  وما أحكم بدون هذا ؟: قال 
  ا في متاع البيت ؟ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلف: فقلت له : قال 

  .أصحابي يقولون فيه ما كان للرجال فهو للرجال ، وما كان للنساء فهو للنساء : فقال 
  أبكتاب االله هذا أم بسنّة رسول االله ؟: فقلت : قال 
  فما تقول في الرجُلَين  إذا اختلفا في الحائط ؟: فقلت له : قال 

  .ظر إلى العقد مِن أين هو فأحكم لصاحبه في قول أصحابنا إذا لم يكن لهم بيّنة ينُ: فقال 
  أبكتاب االله هذا أم بسنّة رسول االله ؟: فقلت له : قال 

    



٢٠٨ 

  ما تقول في رجلين بينهما خصومة فيختلفان ، لمنِ تحكم إذا لم يكن لهم بيّنة ؟: فقلت 
  .أنظر إلى معاقده مِن أي  وجه هو فأحكم له : قال 

  ا أم بسنّة رسول االله ؟بكتاب االله تعالى قلت  هذ: قلت له 
فما تقول في ولادة المـرأة إذا لم يكـن يحضـرها إلا  امـرأة واحـدة وهـي القابلـة ولم يكـن : فقلت له : قال 
  غيرها ؟
  .الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها : فقال : قال 
  قلت  هذا بكتاب االله أم بسنّة رسول االله ؟: فقلت له : قال 
  .مِن كانت هذه أحكامه فلا يطعن على غيره : له ثم  قلت : قال 
ــت لــه : قــال  وحكــم بــه أبــو بكــر وعمــر ،  ، أتََـعْجــب مِــن حكْــم  حكـَـم  بــه رســول االله : ثم  قل
  عليّ بن أبي طالب بالعراق ، وقضى به شريح ؟ وحكم به

  .ورجل مِن ورائي يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم 
  .لى هارون وقرأه عليه فأدخل ع: قال 

  .عليَّ ثانيا   اقرءه: كان متّكيا  فاستوى جالسا  وقال : قال فقال لي هرثمة بن أعين 
صدق االله ورسوله ، صدق االله ورسوله ، صدق االله ورسوله ، قـال رسـول : فأنشأ هارون يقول : قال 

دّموا قريشــاً ولا تؤخّروهــا ، مــا أنكــر أن يكــون محمّــد بــن تعلّمــوا مِــن قــريش ولا تعلّموهــا ، قــ:  االله 
  . )١() إدريس أعلم مِن محمّد بن الحسن 

_______________________  
  . ١٢٤ـ  ١٢٢:  ٢طبقات الشافعية ) ١(

    



٢٠٩ 

  :وجاء في نقله أن  قال الشافعي لمحمّد ) معجم الأدباء ( وقد روى ياقوت الحموي هذه المنِاظرة في 
وأمّا كتابك الذي ذكرت أنّك وضعته علـى أهـل المدينـة ، فكتابـك مِـن بعـد بسـم االله الـرحمِن الـرحيم ( 

ت في مســألة الحامــل كــذا وكــذا وهــو  ت في شــهادة القابلــة كــذا وكــذا وهــو خطــأ ، وقلــ خطــأ إلى آخــره ، قلــ
  . )١() جوابا  خطأ ، وقلت في مسألة كذا كذا وكذا وهو خطأ ، فاصفرّ محمّد بن الحسن ولم يحُِر 

  . )٢(في ترجيح مذهب الشافعي ) رسالته (  وأورد الفخر الرازي هذه المنِاظرة في
  : قال ) الإنصاف( وحكى شاه ولي  االله طرفا  مِنها في رسالته 

مثالــه مــا بلغنــا أنــّه دخــل ـ أي الشــافعي ـ علــى محمّــد بــن الحســن وهــو يطعــن علــى أهــل المدينــة في ( 
  .هذا زيادة على كتاب االله : حد مع اليمين ويقول قضائهم بالشاهد الوا

  أثبت عندك إنهّ لا تجوز الزيادة على كتاب االله بخبر الواحد ؟: فقال الشافعي 
  .نعم : قال 
: ألا لا وصــيّة لــوارث وقــد قــال االله تعــالى:  فلِــم  قلــت إن  الوصــيّة للــوارث لا تجــوز لقولــه : قــال 

ت  كُتِب  ( ذاَ حَضَر  أَحَدكَُم  الْمَوْ   .الآية  )عَلَيْكُم  إِ
_______________________  

  . ١٩٥:  ٥معجم الأدباء ) ١(
  . ٩١ـ  ٨٨: مِناقب الإمام الشافعي ) ٢(

    



٢١٠ 

  .) ١() وأورد عليه أشياء مِن هذا القبيل فانقطع كلام محمّد بن الحسن 
  ) :الأئمّة الأربعة معدن اليواقيت الملتمعة في مِناقب ( وفي كتاب 

لماّ حُبِستُ في دار العامّة ، ضاق قلبي في الحبس ، وكنت لا أرى أحـداً أسـتأنس بـه : قال الشافعي ( 
إلاّ محمّــد بــن الحســن ، وكنــت أميــل إليــه لفقهــه ، وآمــل أن يشــفع لي عنــد الســلطان ، فحضــر يومــاً وأقبــل 

ن أقـدارهم ، وذكـر أنـّه وضـع علـى أهـل المدينـة كتابـاً يذم  المدينة ويضع مِن أهلها ويعظّم أصحابه ويرفـع مـِ
، وزعم أنهّ لو وجد أحداً في الدنيا ينقض مِنه حرفاً أو يـردّ عليـه مِنـه شـيئاً ـ تبلّغـني إليـه الإبـل ـ لسـرت إليـه 

  .وناظرته 
ت وجــوه أولاد المهــاجرين والأنصــار إّ ــا تســوّد لمــا سمعــوا مِــن ذمّ المدينــة و : قــال الشــافعي  ــ أهلهــا ، فرأي

: قـــال . ورأيــت أصـــحاب محمّـــد بـــن الحســن وإنّ وجـــوههم لتشـــرق ببيـــاض ممـّــا سمعــا مِـــن مـــدح أصـــحا م 
علـَـيَّ  بــين أن أُجيــب عــن كلامــه وأبُــيّض وجــوه أولاد المهــاجرين والأنصــار ويــزداد بــه: فبقيــت بــين أمــرين 

لي عند السلطان ، غضب السلطان ، وبين أن أسكت عن ذلك رجاء أن يكون محمد بن الحسن شفيعاً 
  :فاخترت رضا االله عزّ وجلّ في ذلك الموضع ، فجثوت بين يديه ثمّ قلت 

ت أرد ــا ، فإّ ــا حــرم رســول االله ! يــا أبــا عبــد االله  أراك أصــبحت  جــو المدينــة وتــذمّ أهلهــا ، فــإن كنــ
ــبيّ   وبــه طابــت ، و ــا روضــة مِــن ريــاض  ودار هجرتــه ، و ــا نــزل الــوحي ، ومِنهــا خلــق الن

المدينــة لا يــدخلها الــدّجال والطــاعون ، والمدينــة علــى كــلّ ثقــب مِــن أثقا ــا :   الجنّــة ، وقــال النــبيّ 
  ولئن كنت أردت أهلها ،. مَلَك شاهر سيفه 

_______________________  
  . ٤٢ـ  ٤١: الاختلاف الإنصاف في بيان أسباب ) ١(
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. وأصـهاره وأنصـاره الـذين مَهَّـدوا الإيمـان وحفظـوا الـوحي وجمعـوا السـُنن  فهم أصـحاب رسـول االله 
ت أردت مَــن بعــدهم فهــم أبنــاؤهم والتــابعون بعــدهم ، وهــم الأخيــار مِــن هــذه الأمّــة  ولــئن كنــت . وإن كنــ

ت مَـن أردت ، ولم تـذكر المدينـة كمـا  أردت مِن القوم رجلاً واحداً وهو مالـك بـن أنـس فمـا عليـك لـو سميّـ
  .رت ذك

  .ما أردت إلا  مالك بن أنس : فقال 
  .قد نظرت في كتابك هذا ، فإذا ـ بعد بسم االله الرحمن الرحيم ـ خطأ كلّه : فقلت : قال 
  فما ذاك ؟: قال 

مـِن أن يكـون أردت : ولست تخلو في قولك قال أهل المدينة . قال أهل المدينة : قلت  فيه : قلت له 
إن   جميـع علمـاء أهـل المدينـة ، أو تكـون أردت بقولـك قــال أهـل المدينـة مالـك بـن أنـس وأردت انفـراده ؛ فــ

كنــت أردت بقولــك قــال أهــل المدينــة جميــع أهــل المدينــة فقــد أخطــأت ؛ لأن  علمــاء أهــل المدينــة لم يقفــوا 
علـــى مـــا حكيـــت عـــنهم ، وإن كنـــت أردت بـــه مالـــك بـــن أنـــس علـــى انفـــراده وجعلتـــه أهـــل المدينـــة ، فقـــد 

لمدينــة مِــن علمائهــا مَــن يــرى اســتتابة مالــك فيمــا خالفــه فيــه ، فــأيّ الأمــرين قصــدت لــه أخطــأت ؛ لأن  با
  .فقد أخطأت 

  .قصدت ذمّ القائلين بالشاهد مع اليمين ؛ لأّ م قالوا بخلاف كتاب االله عزّ وجلّ : قال 
  وأين خالف الكتاب ؟: فقلت له : قال 

وا  شـَهِي( :قال االله تعـالى : فقال  ل  مـِنكُم  (: وقـال سـبحانه  )دَيْن  مـِن رِّجـَالِكُم  واَسْتَشـْهِدُ ي  عـَدْ وَ ذَ
  .شاهدا  واحدا  : ، فقالوا  )

    



٢١٢ 

وا  شـَهِيدَيْن  مـِن رِّجـَالِكُم   (: أخـبرني عـن قولـه عـز  وجـل  : فقلت له : فقال  أحـتم ، ولا  )واَسْتَشـْهِدُ
  يجوز أقل  مِن شاهدين أم ذلك ليس بحَتْم ؟

  .ولا يجوز أقل  مِن شاهدين  بل هو حتم ،: قال 
  .إن كان ما قلت كما قلت ، فقد خالفت أنت وصاحبك الكتاب : فقلت 

  وأين خالفنا الكتاب ؟: قال 
  ما تقول في شهادة القابلة وحدها على انفرادا على الولادة ؟: فقلت له 

  .شهاد ا وحدها جائزة : فقال 
  .معها ، قد خالفت الكتاب قد أجزت شهادة امرأة واحدة لا شاهد : فقلت له 

  .إن  الجدار مَن يليه أنصاف اللبن ومعاقد القمط : وقلت في رجلين تداعيا جدارا  ولا بيّنة لهما 
مـا كـان يصـلح للرجـال فهـو للرجـل ، ومـا كـان يصـلح للنسـاء : وقلت في متـاع البيـت يدّعيـه الزوجـان 

  .فهو للمرأة 
إن كانت منفصلة غير مستمرّة فهي للساكن : وساكنه  وقلت في الزقوق إذا ادّعاها صاحب الحانوت
  .، وإن كانت متّصلة مستمرةّ فهي لربّ الحانوت 

فقضـــيت للمـــدّعي في هـــذه الصـــور بغـــير بيّنـــة ولا يمـــين ، ثمّ أنكـــرت علينـــا الشـــاهد واليمـــين وهـــو ســـنّة 
وقـــول الحكّـــام عنـــدنا بالحجـــاز ، وأنـــت  ، وقـــول علـــيّ بـــن أبي طالـــب كـــرّم االله وجهـــه ، رســـول االله 

  .تقول هذا برأيك وترد  علينا السُنّة 
خالفـــت أنـــت في كتابـــك هـــذا في ســـبعين : وذكـــرت أشـــياء ممــّـا خالفنـــا وتـــرك السُـــنن وقلـــت لـــه : قـــال 

  موضعاً كتاب االله تعالى على قولك ، ثمّ حكيتها له قولاً 
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  .قولاً ، مِنها كذا ومِنها كذا 
وجه محمّد بن الحسـن وانقطـع ، فتبـينّ لأهـل ا لـس ذلـك وأسـرّ بـه أكثـر مَـن حَضَـرَنا مِـن فتغير  : قال 

أهـل الحجــاز ، وابيضّــت وجــوه أولاد المهــاجرين والأنصــار بمـا سمعــوا في دار الهجــرة مِــن نصــرة الحــقّ ، وكــان 
  .على الدار يومئذ هرثمة ، فكتب الخبر وبعث به إلى هارون 

ومـا ينكـر لرجـل مـِن بـني : البلاء ، فلمّا قرُىء الخبر علـى هـارون الرشـيد قـال وتوقعّت : قال الشافعي 
  .عبد مناف أن يقطع محمّد بن الحسن 

أحــب  أن : فبعــث إليّ هــارون الرشــيد بــألف دينــار ، وبعــث إليّ المــأمون بخمســمائة دينــار وقــال : قــال 
  .تجعل انقطاعك إلي  

ؤمِنين ، وأقــرأ علَــيَّ مِنــه الســلام ووضــع المــال الــذي أمــر بــه فجــاءني هرثمــة وأخــبرني برضــا أمــير المــ: قــال 
  .لولا أن  الخليفة لايُساوى ؛ لأمرت لك بمثلها وقد أمرت لك بأربعمائة دينار : هارون بين يدي  ثم  قال 

ن هو فوقي لقبلت جائزتك : قال الشافعي 
َ
  .جزاك االله عنّا خيراً ، لولا أنيّ لا أقبل جائزة إلاّ لم

لشـــافعي جـــائزة هرثمـــة وقبـــل جـــائزة هـــارون الرشـــيد ، ثمّ جعـــل يصـــرّه صـــرّة فيُقسّـــمه في أهـــل مكّـــة فـــرد  ا
  ) .والقرشيّين الذين بالحضرة، فما انصرف إلى منزله إلاّ بأقلّ مِن مائة 

  :وقال الرازي في تلك الرسالة 
وز أن يـدعو الرجـل في زعمـتم أنـّه لا يجـ: قلـت لمحمـّد بـن الحسـن : قال الشافعي : المسألة السادسة ( 

صـــلاته إلاّ بمـــا في القـــرآن إمّـــا مجمـــلاً وإمّـــا مفصّـــلاً ، ثمّ رأينـــا أنّ طلـــب جميـــع الخـــيرات في الـــدنيا والآخـــرة 
  والإستعاذة مِن جميع شرور
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 الدنيا والآخرة مذكورة في لقرآن ، فما معنى قولكم لا يدعو الرجل إلاّ بمـا في القـرآن ؟ ألا تـرى أنّ إبـراهيم

ن نَّـعْبُد  الأَصْنَام   (: قال   ق  أهَْلَه  مِن الثَّمَراَت  مَن آمَن  مـِنهُم بِاللـّه   ( :وقال  )واَجْنُبْني  وَبَنيَِّ أَ زُ واَرْ
م  الآخِر   ن  وَمَلأه   (:  فطلب خيرات الدنيا والآخرة ، وقال موسى )واَلْيـَوْ زيِنـَة   ربََّـنَا إنَِّك  آتَـيْت  فِرْعَوْ

د  عَلَــ ــس  عَلَــى أمَْــواَلهِِم  واَشْــدُ ــا ليُِضِــلُّوا  عَــن سَــبِيلِك  ربََّـنَــا اطْمِ ــاة  الــدُّنْـيَا ربََّـنَ وقــال  )ى قُـلُــوِ ِمْ وأَمَْــواَلا  في  الحْيََ
هـَب  لي  مُلْكـا  لا ينَبَغـِي لأَحـَد  مـِن  (:  وقـال سـليمان  )فَـهَب  لي  مِن لَّدُنك  وَليِّا   (:  زكرياّ 

ي  راَرا   (: لقومــــه  وقــــال نــــوح  )بَـعْــــدِ وا ربََّكُــــم  إنَِّــــه  كَــــان  غَفَّــــارا  يُـرْسِــــل  السَّــــمَاء عَلَــــيْكُم مِّــــدْ اسْــــتـَغْفِرُ
دكُْم  بِـــأمَْواَل  وَبنَـِــين  وَيجَْعـَــل لَّكـُــم  جَنَّـــات  وَيجَْعـَــل لَّكـُــم  أ   زيُِّـــن  للِنَّـــاس  حـُــبُّ  (: وقـــال تعـــالى  )نْـهـَــارا  ويمَُـْــدِ

ث  الشَّهَواَت  مِن النِّسَاء واَلْبَنِين  واَلْقَنـَاطِير  الْمُقَنطـَرَة  مـِن الـذَّهَب  واَلْفِضَّـة  واَلخْيَـْل  الْمُسـَوَّمَة   واَلحـَْرْ   ِ عَاـ نْـ لأَ  )واَ
ي أنَشَأ  جَنَّات  مَّعْر   ( :وقال تعالى  ع  وَهُو  الَّذِ وشَات  واَلنَّخْل  واَلزَّرْ   .الآية  )وشَات  وَغَيـْر  مَعْرُ

اللهــمّ هــب لي خــيلاً أركبهــا وفاكهــة آكلهــا وامــرأة أتــزوّج  ــا ، : لــو أن  الرجــل قــال : فقــال الشــافعي 
  فكلّ ذلك مذكور في القرآن ، فما معنى قولكم لا يجوز أن يدعو إلاّ بما في القرآن ؟

  .يذكر جوابا   فسكت محمّد ولم: قال 
المقصـــود هـــو المعـــنى : والـــذي يؤكّـــد هـــذا الكـــلام ، أّ ـــم جـــوّزوا قـــراءة الفاتحـــة بالفارســـيّة وقـــالوا : قلـــت 

وذلـــك لايختلـــف فكـــذا ههنـــاك ، المقصـــود مِـــن الـــدعاء طلـــب هـــذه الأشـــياء ولا يتفـــاوت ذلـــك بـــأن يـــذكر 
شــياء ، طلــب أعيا ــا ومنافعهــا ، وإذا  بالعربيــة أو بالفارســية وكــذا ههنــا المقصــود مِــن ههنــا طلــب هــذه الأ

  ربََّـنَا آتنَِا في  الدُّنْـيَا حَسَنَة  وَفي  الآخِرَة  حَسَنَة   (: كانت بأسرها مذكورة في قوله تعالى 
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فــــالقول بــــأن  طلــــب هــــذه الأشــــياء لا يجــــوز مــــع القــــول بجــــواز قــــراءة الفاتحــــة بــــالمعنى   )وَقِنــَــا عَــــذَاب  النَّــــار  
  .كالمتناقض 

لقوم وسماّهم بأسمائهم ونسبهم إلى قبائلهم ، وهـذا كلـّه يـدلّ  وقد دعا النبي  : ال الشافعي ثم  ق
علـــى أنّ المحـــرّم مِـــن الكـــلام إنمّـــا هـــو كـــلام النـــاس بعضـــهم بعضـــاً في حـــوائجهم ، فأمّـــا إذا دعـــا ربـّــه وســـأله 

اختلـف فيـه ، وقـد صـحّ  وسلم وآله عليه االله صلىحاجتـه فهـذا لا أعلـم أحـدا  مـِن أصـحاب رسـول االله 
. وأمّا السجود فاجتهدوا فيه مِن الدعاء ، فإنـّه قمـن أن يسـتجاب لكـم : أنهّ قال  عن رسول االله 

  .) ١() ولم يخص  رسول االله دعاء  دون دعاء 
  :وفيها أيضا  

بـين الشـافعي وبـين محمّـد بـن الحسـن في بـاب المـاء ،  روى الربيع أنهّ جـرت مِنـاظرة: المسألة الخامسة ( 
زعمت أنّ فارةً إن وقعت في بئر فماتت ، نزح مِنهـا عشـرون دلـواً ويطهـر البئـر ، أرأيـت شـيئاً قـط : فقال 

  ينجس كلّه فيخرج بعضه فتذهب النجاسة عن الباقي ؟
تــركتم هــذا القيــاس اليقيــني بســبب هــذا ههنــا : قلنــا . إنمّــا أخــذنا  ــذا المــذهب لــورود الأثــر فيــه : فقــال 

وذلـك عجيـب  جـدّا  حيـث يـُترك ! الأثر ، ثم تركتم النصّ الصريح في مسألة المصراة بسـبب قيـاس ضـعيفٍ 
القياس اليقيني بسبب أثـر ضـعيف اتفّـق المحـدّثون علـى ضـعفه ، ويـترك الـنصّ الصـريح الـذي أجمـع المحـدّثون 

  .على صحّته بسبب قياس ضعيف 
  وزعمت أنّك إذا أدخلت يدك في: الشافعي لمحمّد بن الحسن ثم  قال 

_______________________  
  . ٢٧٨ـ  ٢٧٦: مناقب الإمام الشافعي ) ١(

    



٢١٦ 

بئر لتتوضّأ  ا ، إنّ ماء البئر ينجس كلّه ولا يطهر البئر حتىّ ينزح الماء بالكليـّة ، وإنْ سـقطت فيـه نجاسـة 
ثين دلواً ، فهل يعقل أنْ يقال إنّ البئر يـنجس بـدخول اليـد الـتي لا نجاسـة ميتة ، طَهُرَ بعشرين دلواً أو ثلا

  عليها أكثر مماّ ينجس بسبب وقوع النجاسة فيه؟ 
ت  كــان محــدثاً ، فأدخــل يــده المباركــة في البئــر   والإلــزام أظهــر فيمــا إذا فرضــنا أن  رســول االله : قلــ

  . )١() لكليّة ، ولا يطهر إلاّ بأن ينزح الماء بالكليّة ، وتمام التقرير معلوم أنه ينجس ماء البئر عندهم با
  :وفيها أيضا  

وي أن  محمّد بـن الحسـن قـال للشـافعي يومـا  : المسألة الثانية عشرة (  بلغـني أنـّك تخالفنـا في مسـائل : رُ
  .الغصب 

  .في المناظرة أصلحك االله ، إنمّا هو شيء أتكلّم به : فقلت له : قال الشافعي 
  .فناظرني: قال 

  .إني  أُجلّك عن المناظرة : قلت 
  .لا بد  مِنه : فقال 

ما تقول في رجل غصب ساجةً ، وبنى عليها جداراً وأنفق عليه ألف دينار ، فجاء صـاحب : ثم قال 
  الساجة وأقام شاهدين على أّ ا ملكه ؟

خذ قيمتها ؟ فإن رضي وإلا  قلعت البناء أقول لصاحب الساجة ترضى أن نأ  : قلت : فقال الشافعي 
  .ودفعت ساجته إليه 

  فما تقول في رجل غصب لوحا  مِن خشب: قال محمّد بن الحسن 
_______________________  

  . ٢٧٦ـ  ٢٧٥: مناقب الإمام الشافعي ) ١(
    



٢١٧ 

أّ ـا ملكـه ،  فأدخله في سفينة ، ووصلت السفينة إلى لجةّ البحـر ، فـأتى صـاحب اللـّوح بشـاهدين عـدلين
  أكنت تنزع اللّوح مِن السفينة ؟

  .لا : قلت 
  .االله أكبر ، تركت قولك : قال 

مـــا تقـــول في رجـــل غصـــب خيطـــاً مِـــن إبريســـم ، فمُـــزّق بطنـــه وخـــاط بـــذلك الإبريســـم تلـــك : ثم  قـــال 
ت تنــزع الخــيط مِــن  الجراحــة ، فجــاء صــاحب الخــيط بشــاهدين عــدلين أنّ هــذا الخــيط مغصــوب مِنــه ، أكنــ

  بطنه ؟
  .لا : قلت 
  .تركت قولك : وقال أصحابه . االله أكبر تركت قولك : قال 

لا تعجلوا ، أرأيت لو كان اللّوح لوح نفسه ، ثمّ أراد أن ينزع ذلك اللّوح مِـن : فقلت : قال الشافعي 
  السفينة حال كو ا في لجةّ البحر ، أيباح له ذلك أم محرّم ؟

  .بل يحرم : قال 
و كان الخيط خيط نفسه ، وأراد أن ينزعه مِـن بطنـه ويقتـل نفسـه ، أمبـاح لـه ذلـك أم أفرأيت ل: قلت 

  محرّم ؟
  .بل محرّم : قال 

  أرأيت لو جاء مالك الساجة وأراد أن يهدم البناء وينزعها ، أمحرّم له ذلك أم مباح ؟: قلت 
  .بل مباح : قال 

  !؟ يرحمك االله ، فكيف تقيس مباحاً على محرمّ: قال الشافعي 
  فكيف تصنع بصاحب السفينة ؟: فقال محمّد 

    



٢١٨ 

  .انزع اللّوح وادفعه إليه : آمره أن يُسَيرّها إلى أقرب السواحل ، ثمّ أقول له : فقلت له 
  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :  قد قال النبي  : فقال محمّد بن الحسن 

  .ضر  نفسه ومَن ضرهّ ؟ هو الذي : قال الشافعي 
ما تقول في رجـل مِـن الأشـراف غصـب جاريـة لرجـل مِـن الـزنج في غايـة الرذالـة ، ثمّ : ثم  قال الشافعي 

أولدها عشرة كلّهم قضاة سادات أشراف خطباء ، فأتى صاحب الجارية بشـاهدين عـدلين علـى أنّ هـذه 
  الجارية التي هي أمُّ هؤلاء الأولاد كانت مملوكة له ، ماذا تعمل ؟

  .أحكم بأن  أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل : ال محمّد بن الحسن فق
أنشدك االله ، أيّ هـذين أعظـم ضـرراً ، أن تقلـع السـاجة وتردّهـا إلى مالكهـا : فقلت : فقال الشافعي 

  ، أو تحكم بردّ الجارية إلى مولاها وتحكم برقّ هؤلاء الأولاد ؟
  . )١() فانقطع محمّد بن الحسن 

  : وفيها أيضا  
أنـــتم لا تعرفـــون معـــنى : قـــال محمّـــد بـــن الحســـن للشـــافعي في مســـألة العاريـــة : المســـألة الثالثـــة عشـــرة ( 

  .عارية مضمونة : قال  حديث صفوان ، وذلك لأنّ العارية هناك إنمّا صارت مضمونة ؛ لأنهّ 
  يضمنها ، هل يضمن ؟مَن استعار الساعة عارية وبشرط أن : فقلت : قال الشافعي 

  .لا : قال محمّد 
_______________________  

  . ٢٨٦ـ  ٢٨٤: مناقب الإمام الشافعي ) ١(
    



٢١٩ 

مــا تقــول في : وفي روايــة أخــرى . إنمّــا أنــت تســخر مِــن هــؤلاء الــذين عنــدك : فقلــت : قــال الشــافعي 
: قــال الشــافعي . لا : قــال محمــد . الشــيء الــذي لا يكــون مضــمونا  لــو ضــمنه هــل يصــير مضــمونا  عليــه 

نا  بشـــرط والحاصـــل أن  مـــا لا يكـــون مضـــمونا  في الأصـــل لا يصـــير مضـــمو ! إنمّـــا تخـــدع هـــؤلاء : فقلـــت لـــه 
  . )١() الضمان ، كالوديعة وغيرها مِن الأمانات 

  :وفيها أيضا  
وحكـــى الشـــافعي عــــن أبي يوســـف أنـّـــه قـــال لأرمــــين  الليلـــة أهــــل المدينـــة بقاصــــمة الظهـــر في اليمــــين ( 

  وماذا تقول ؟: والشاهد ، فقال رجل 
وا  شَهِيدَيْن  مِن رِّجَالِكُم   ( :أتمسّك بقوله تعالى : قال أبو يوسف    . )واَسْتَشْهِدُ

  لو سألوك عن الشاهدين اللذين أمر االله تعلى بقبول شهاد ما ؟: فقال الرجل 
  .هما عدلان مسلمان : فقال أبو يوسف 

 (: لو قالوا لكم فـأجزت شـهادة أهـل الذمـّة في الحقـوق وقـد قـال االله تعـالى : فقلت : قال الشافعي 
ن  مِن الشُّهَدَاء  ( :وقال  )الِكُم  مِن رِّج     ؟ )ممَِّن تَـرْضَوْ

  .هم في الحماقة أشد  مِن أن يهتدوا إلى ذلك : فتفكّر ساعة ثم  قال : قال 
  . )٢() أنت إنمّا تحتج  على ضعفاء الناس : فقلت 
  :أقول 

  فهذه موارد مِن ردود الشافعي على فتاوى أبي حنيفة ، ونماذج مِن
_______________________  

  . ٢٨٧ـ  ٢٨٦: مناقب الإمام الشافعي ) ١(
  . ٢٩٣: مناقب الإمام الشافعي ) ٢(

    



٢٢٠ 

) كتاب الرد  على محمـّد بـن الحسـن (  التوسّع في هذا الباب فليرجع إلىومَن أراد ... مناظراته مع تلامذته
  . وغيره) معجم الأدباء (  ي ، كما ذكروه له بتراجمه كما فيمِن مصنّفات الشافع

  الغزالي وأبو حنيفة
وا وشـــنّعوا علـــى أبي حنيفـــة في فقهـــه وفتـــاواه هـــو  أبـــو حامـــد الغـــزالي ، الـــذي : ومِـــن الأعـــلام الـــذين ردّ

بـــه ، فيمـــا رواه   مباهـــاة النـــبي  : يكفـــي في الوقـــوف علـــى مقامـــه ومعرفـــة شـــأنه ومنزلتـــه عنـــد القـــوم 
بالسند الصحيح عن الشيخ الإمام العارف باالله أبي الحسن الشاذلي أنهّ قـال ) حياة الحيوان (  الدميري في

  .في أمُّتكما حبر هكذا ـ وأشار إلى الغزالي ـ : في المنام وقد باهى موسى وعيسى  رأيت النبي  (  :
اس المرسـي ـ وقـد ذكـر الغـزالي وقـال الشـيخ الإمـام العـارف بـاالله الأسـتاذ ركـن الشـريعة والحقيقـة أبـو العبـّ

ــبيّ بــه موســى وعيســى ، وشــهد لــه الصــدّيقون : فشــهد لــه بالصــدّيقيّة العظمــى ـ  وحســبك مَــن بــاهى الن
  . )١() بالصدّيقيّة العظمى 

  :في كتاب الفتوى ) المنخول (  فمِن ذلك قوله في
ين وغــيرهم ، ولا خفــاء في التنصــيص علــى مشــاهير ا تهــدين مِــن الصــحابة والتــابع: الفصــل الرابــع ( 

بأمر الخلفاء الراشدين، إذ لا يصلح للإمامة إلاّ مُفْت ، وكذا كلّ مَن أفتى في زمـنهم ، كالعبادلـة وزيـد بـن 
ت ، ومعاويــة قلّــده الشــافعي في مســألة ، وأصــحاب الشــورى قيــل إّ ــم كــانوا مفتــين ؛ لأنّ عمــر جعــل  ثابــ

  .له الأمر فيما بينهم ، فدلّ على صلاح كلّ واحد 
_______________________  

  . ٣٧٠:  ١حياة الحيوان للدميري ) ١(
    



٢٢١ 

وهذا فيه نظر ، إذ ما مِن واحد إلاّ وشبّب عمر فيه بشـيء لمـّا أن عُـرض عليـه ؛ فقـال : قال القاضي 
ــــدّ والصــــاع ، وفي ســــعدٍ : صــــاحب خــــتر وأنَــْــهٍ واســــتكبارٍ ، وفي الــــزبير : في طلحــــة 

ُ
إنــّــه : إنــّــه صــــاحب الم

  .إنهّ كلف بأقاربه : إنّ فيه دعابة ، وفي عثمان : علي   مقنب ، وفي صاحب
  .فلا يتلقّى حكم اجتهادهم مِن هذا المأخذ 

  .وأبو هريرة لم يكن مفتياً فيما قاله القاضي ، وكان مِن الرواة 
ى للفتـوى في أعصـارهم ولم يمنـع عنـه ، فهـو مِـن  والضابط عندنا فيه أن  كل  مَن عَلِمْنا قطعـا  أنـّه يتصـدّ

ــن لم يتصــدّ لــه قطعـاً فــلا ، ومَــن تردّدنــا في ذلــك في حقّـه تردّدنــا في صــفته ، وقــد انقســمت 
َ
ا تهـدين ، ولم

ـــنهم لم يكـــن لهـــم مرتبـــة  الصـــحابة إلى متنسّـــكين لا يعتنـــون بـــالعلم وإلى معتنـــين بـــه ، وأصـــحاب العمـــل مِ
فْتـــون ، ولا مطمـــع 

ُ
في عـــدّ آحـــادهم بعـــد ذكـــر الضـــابط ، وهـــو الفتـــوى ، والـــذين يعلمـــون وأفتـــوا فهـــم الم

  .الضابط أيضاً في التابعين ، وللشافعي في الحسن البصري كلام 
ــك ، فكــان مِــن ا تهــدين ، نعــم لــه زلــل في الاسترســال علــى المصــالح ، وتقــديم عمــل علمــاء  وأمّــا مال

  .المدينة ، وله وجه كما ذكرناه مِن قبل 
لـو رمـاه بـأبو قبـيس : ، لأنهّ كان لا يعرف اللغة ، وعليه يـدلّ قولـه وأمّا أبو حنيفة ، فلم يكن مجتهداً 

، وكان لا يعـرف الأحاديـث ؛ ولهـذا عـزي بقبـول الأحاديـث الضـعيفة وردّ الصـحيح مِنهـا ، ولم يكـن فقيـه 
  . )١() النفس بل كان يتكايس لا في محلّه على مناقضة مآخذ الأُصول 

  :في كتاب الترجيح ) المنخول ( وذكر في 
_______________________  

  . ٤٧١ـ  ٤٦٩: المنخول في علم الأصول ) ١(
    



٢٢٢ 

في تـرجيح بعـض الأقيسـة المتعارضـة علـى الـبعض ، وممـّا لابـدّ مِـن تقديمـه علـى الخـوض في : الباب الثاني ( 
 النظـر فيهـا ينقسـم إلى: ترجيح المقاييس، فصل ذكـره القاضـي في ترتيـب النظـر في قواعـد الأقيسـة ، فقـال 

مـــا لا يتفـــاوت في نفســـه وإلى المتفـــاوت في نفســـه وإلى المتفـــاوت ؛ وعـــنى بالمتفـــاوت مـــا يتفـــاوت فيـــه نظـــر 
  .النظاّر ويتعارض فيه الخواطر 

والنظـــر الـــذي لا يتفـــاوت ينقســـم إلى مـــا يقـــع في مرتبـــة البـــديهي ، كعلمِنـــا أنّ المخنـــق والقتـــال : قـــال 
يُسَفَّهُ في عقله ، وإلى ما يقع في مرتبة النظـري ، كعلمِنـا بوجـوب بالمثقل عامد للقتل ، ومَن أضمر خلافه 

القصاص عليه ، فإنّ مَـن عَلـِم مقصـود الشـارع مِـن القصـاص في الحقـن والعصـمة اسـتبان بـأدنى نظـر علـى 
  .القطع إيجاب القصاص ، ولا ينبغي أن يتمارى فيه 

جــراً عنهـــا ، وإذا تجمّعـــت أســـبا ا مِـــن وكــذلك علمنـــا بـــأن  العقوبـــات الرادعــة عـــن الفـــواحش شُـــرِّعت ز 
ارتكــاب الفاحشــة مــع تمحّــض التحــريم ومســيس الحاجــة إلى الزجــر فــلا بــدّ مِنــه ، كعلمِنــا بــأنّ العــدول إذا 

صدقوا ، كما قاله أبـو حنيفـة ، وكعلمِنـا بـأنّ الحـدّ : شهدوا على الزنا فلا يسقط الحد  بقول المشهود عليه 
كــن الشــرع تــولىّ بيانــه فإنــّا لا ندركــه بأفهامنــا ، وقــد خصّصــها بتغييــب الحشــفة لا يتعلــّق إلاّ بفاحشــة ، ول

واســتثنى مقدّماتــه مِــن معانقــة وتقبيــل ومماسّــة مِنهــا ، وعلمنــا بــأنّ أقــلّ مراتــب موجــب العقوبــة أن يــتمحّض 
لتـــه تحريمـــه ، فـــالوطئ بالشـــبهة لا يوجـــب الحـــدّ ، وإشـــارته إلى الـــذي صـــادف امـــرأة علـــى فراشـــه ظنّهـــا حلي

  .القديمة 
فهذه جهة لا يتفاوت فيهـا نظـر العقـلاء ، ولا اكـتراث بمخالفـة أبي حنيفـة ، فـإنيّ أقطـع بخطائـه : قال 

في تسـعة أعشـار مذاهبــه الـتي خــالف فيهـا خصـومه ، فإنـّـه أتـى فيهــا بالزلـل في قواعـد أُصــوليّة يترقـّى القــول 
  ،إلى الاستحسان الذي لا مستند له عهفيها عن مظانّ الظنون ، كتقديمه القياس على الخبر ورجو 

    



٢٢٣ 

وزعمــه أنّ الزيــادة علــى الــنصّ نســخ في مســائل ذكرنــاه ، وتمسّــكه بمســائل شــاذّه في خَــرْم القواعــد ، فلــيس 
الكـــلام معـــه فيهـــا مظنــّـة النظـــر في المظنونـــات ، والعشـــر البـــاقي يســـتوي فيـــه قدمـــه وقـــدم خصـــومه ولعلّهـــم 

  . )١() يرجّحون عليه 
  :أيضا  ) ل المنخو ( وفي 

مَـــن استحســـن فقـــد شـــرعّ ، ولابـــدّ أوّلاً مِـــن بيـــان حقيقـــة الاستحســـان ، وقـــد قـــال : قـــال الشـــافعي ( 
  .الاستحسان مذهب لا دليل عليه : قائلون مِن أصحاب أبي حنيفة 

  . )٢() وهذا كفر مِن قائله وممنّ يجوّز التمسّك به بلا حاجة فيه إلى دليل 
  :وفيه 

والمقــدّرات والــرخص ، ثمّ أفحــش القيــاس في ......  يجــري القيــاس في الحــدود ولا: قــال أبــو حنيفــة ( 
درء الحدود في السرقة والقصاص حتىّ أبطل قاعدة الشرع ، وفي إثبا ـا حـتىّ أوجـب الحـدّ في شـهود الزوايـا 
، وأوجــب قطــع الســرقة بشــهادة شــاهدين يشــهد أحــدهما علــى أنــّه ســرق بقــرة بيضــاء ويشــهد الآخــر علــى 

  .ة سوداء ، لاحتمال أنّ البقرة كانت ملمعة بقر 
  .وقاس غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفّارة 

  .والخطاء في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النص  بالعمد 
ر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلوا  قياسا     .وقدّ

ـــوْا عـــن تقليـــد الصـــحابة في مســـائل فكيـــف قلّـــدوه ؟ ولا يـــنفعهم قـــولهم إنــّـا قلّـــدنا الأ وزاعـــي ، فـــإّ م أبَـ
وقدّروا العفو عن النجاسـة بربـع الثـوب ، والمسـح علـى الـرأس بربعـه ، وقاسـوا في الـرخص سـائر النجاسـات 

  على
_______________________  

  . ٤٣٩ـ  ٤٣٨: المنخول مِن علم الأصول ) ١(
  . ٣٧٥ـ  ٣٧٤: المنخول ) ٢(

    



٢٢٤ 

  . )١() ر ما عُفيَ عنه على محلّ النَّجْو رخصة ، فقد خبطوا هذه الأُصول مقدا
  ) :المنخول ( وجاء في آخر كتاب 

إنّ أبـــا حنيفـــة نـــزق حمـــام ذهنـــه في تصـــوير المســـائل وتقريـــر المـــذاهب ، فكثـــر خبطـــه لـــذلك ؛ ولهـــذا ( 
ط في استنكف أبو يوسف ومحمّد عن اتبّاعـه في ثلثـي مذهبـه ، لِمـا رَأيَـا فيـه  مـِن كثـرة الخـبط والخلـط والتـورّ

المتناقضـات ، وصـرف الشـافعي ذهنـه إلى انتخـاب المـذاهب وتقـديم الأظهـر فـالأظهر ، وأقـدم عليـه بقريحــة 
وقـّـادة وفطنــة منقــادة وعقــل ثاقــب ورأي صــائب ، بعــد الاســتظهار بعلــم الأُصــول والاســتمداد مِــن جملـــة 

ن علـى القطـع أنـّه أبعـد عـن الزلـل والخطـأ ممـّن اشـتغل بالتمهيـد ، أركان النظر في المعقول والمنقـول ، فيُسـتبا
ش الأمر عليه في روم التأسيس والتقعيد    .وتشوّ

ـــدّم مـــذهب أبي حنيفـــة علـــى مـــذهب أبي بكـــر لتـــأخّره وشـــدّة اعتنائـــه بالنخـــل ،  وعلـــى الجملـــة ، إذا قُ
  . )٢() وضح فاعتبار التأخّر في نسبة الشافعي إلى أبي حنيفة ومَن قبله أبْـين  وأ

  :ثم  قال 
  :المسلك الثالث أن نستقري مذاهب الأئمّة ، ليتبينّ تقديم الشافعي على القطع ( 

فأمّا مالك ، فقد استرسل على المصالح استرسالاً جـرّه ذلـك إلى قَـتْـل ثلـث الأمّـة لاستصـلاح ثلثيهـا ، 
  ...ا إليه في أثناء الكتابوإلى القتل في التعزير والضرب بمجرّد التّهم ، إلى غيره مماّ أومأن

_______________________  
  . ٣٨٦ـ  ٣٨٥: المنخول ) ١(
  . ٤٩٦: المنخول ) ٢(

    



٢٢٥ 

  . )١() وأمّا أبو حنيفة ، فقد قلّب الشريعة ظهراً لبطن وشوّش مسلكها وغيرّ نظامها 
  :إلى أن قال 

، وثمرة خبطه بـينّ فيمـا عـاد ولا يخفى فساد مذهبه في تفاصيل الصلاة ، والقول في تفاصيلها يطول ( 
إنّ مَــن  إليــه أقــلّ الصــلاة عنــده، وإذا عــرض أقــلّ صــلاته علــى كــلّ عــاميّ جلــف كــاعٍّ امتنــع عــن اتبّاعــه ، فــ
ــير  ــوِ ، وأحــرم للصــلاة مبــدّلاً صــيغة التكب انغمــس في مســتنقع نبيــذ ، وخــرج في جلــد كلــب مــدبوغ ، ولم ينْ

ثم يــترك الركــوع  )مـُـدْهَامَّتَان  (  قــراءة القــرآن ، علــى ترجمــة قولــه بترجمتــه تركيـّـاً كــان أو هنــدياًّ ، ويقتصــر في
وينقر نقرتين لا قعود بينهما ، ولا يقرأ التشهّد ، ثمّ يحُدث عمداً في آخـر صـلاته بـدلاً عـن التسـليم ، ولـو 

ن قاصـدا  انفلت مِنه أو سبقت لـه حَـدَث يعيـد الوضـوء في أثنـاء صـلاته ، ويحُْـدِث بعـده عمـداً فإنـّه لم يكـ
  .في حَدَثه الأوّل، تحلّل عن صلاته على الصحّة 

أنّ مثل هذه الصلاة لا يبعث االله  ا نبيـّاً ، ومـا بعـث محمّـد : والذي ينبغي أن يقطع به كل  ذي دين 
بــدعاء النـاس إليــه ، وهــي قطـب الإســلام وعمــاد الـدين ، وقــد زعــم أنّ ) صـلوات االله عليــه ( بـن عبــد االله 
ر أق   .وما عداها آداب وسُنن   لّ الواجب فهي الصلاة التي بعث  ا النبيّ هذا القدَ

  .وأمّا الصوم ، فقد استأصل ركنه وردّه إلى نصفه ، حيث لم يشترط تقديم النيّة 
وأمّا الزكاة ، فقد قضى أّ ا على التراخي ، فيجوز تأخيرها وإن كانت الحاجة ماسّة ،وأعَْـينُ المسـاكين 

  زعم أّ ا تسقط بموته قبل إليها ممتدّة ، ثمّ 
_______________________  

  . ٥٠٠ـ  ٤٩٩: المنخول ) ١(
    



٢٢٦ 

  .أدائها ، وكان قد جاز له التأخير ، وهل هذا إلاّ إبطال غرض الشارع مِن مراعاة حقّ المساكين 
  .ثمّ عكس هذا في الحجّ الذي لا ترتبط به حاجة مسلم ، وزعم أنهّ على الفور 

  .عبادات فهذا صنيعه في ال
وأمّـــا العقوبـــات ، فقـــد أبطـــل مقاصـــدها وخـــرم أصـــولها وقواعـــدها ، فـــإنّ ممـّــا رام الشـــرع عصـــمة الـــدماء 
والفـــروج والأمـــوال ، وقـــد هـــدم قاعـــدة القصـــاص بالقتـــل بالمثقـــل ، فمهّـــد التخنيـــق والتغريـــق والقتـــل بـــأنواع 

لم يقصد قتلـه وهـو شـبه : والبديهة وقال المثقلات ذريعة إلى درء القصاص ، ثمّ زاد عليه حتىّ ناكر الحسّ 
  .عمد 

وليت شعري كيف يجد العاقل مِن نفسه أن يعتقد مثل ذلك تقليداً ، لولا فرط الغباوة وشدّة الخـذلان 
  !؟

وأمّا الفروج ، فإنهّ مهّد ذرائع أسقط الحدّ  ا ، مثل الإجارة ونكاح الأُمّهات ، وزعم أّ ا دارئة للحـدّ 
  ء بمؤمِنة كيف يعجز عن استيجارها ، ومَن عذيرنا مِن ذلك ؟، ومَن يبغ البغا

ثمّ دقــّــق نظــــره منعكســــاً في إيجــــاب الحــــدّ في مســــألة شــــهود الزوايــــا ، زاعمــــاً أنيّ تفطنّــــت لدقيقــــة وهــــي 
لـو شـهد عليـه أربعـة عـدول بالزنـا فـأقر  مـرّة واحـدة سـقط : انزحافهم في زنيـة واحـدة علـى الزوايـا ، ثمّ قـال 

ثمّ أوجــب الحــدّ في الـوطي بالشــبهة إذا صــادف أجنبيــّة علــى فراشـه فظــنّ أّ ــا حليلتــه القديمــة ،  الحـدّ عنــه ،
  .وأقلّ موجبات العقوبات ما تمحّض تحريمه ، والذاهل المخطي لا يوصف فعْلُه بالتحريم 

ــك عنهــا ، كطحــن الح ــير مزيــل مِلــك المال ــا الأمــوال ، فإنــّه زعــم أنّ الغصــب فيهــا مــع أدنى تغي نطــة وأمّ
  . )١() وشي  الشاة 

_______________________  
  . ٥٠٢ـ  ٥٠٠: المنخول ) ١(

    



٢٢٧ 

  :إلى أن قال 
م به شرع محمّد (  شـهود الـزور إذا : قطعـا  حيـث قـال  ثم  أردف جميع قواعد الشريعة بأصل هَدَ

ت الزوجــة للمشــهود لــه وإن كــان  ــ شــهدوا كــاذبين علــى نكــاح زوجــة الغــير وقضــى بــه القاضــي بخطــأ ، حلّ
  . )١() عالماً بالتزوير ، وحرمت على الأوّل بينه وبين االله تعالى 

  :قال 
ب القلـــوب علـــى اتبّـــاع التقليـــد (  والمـــألوف ، لمـــا اتبّـــع مثـــل هـــذا ولـــولا شـــدّة الغبـــاوة وقلّـــة الدرايـــة وتـــدرّ

المتصرّف في الشرع مَن سلم حسّه فضلاً عمّن يشتدّ نظره ، ولهذا اشتدّ المطعـن والملعـن مِـن سـلف الأئمّـة 
فيه ، إلى أن اّ موه برومه خرم الشرع ، وهو الذي قطع به القاضي أبو بكر في قوله في مسألة المثقـل قـال 

القتــل بــه إن لم يعلــم نقيضــه فلــيس مـِـن العقــلاء وإن علمــه فقــد رام خــرم مـَـن زعــم أن  القاتــل لم يتعمّــد : 
  . )٢() الدين 

  :أقول 
هكــذا يـــتكلّم الغـــزالي في أبي حنيفــة ، ثمّ بالتـــالي يلعنـــه بصــراحةٍ ، وإذا علِمنـــا أنّ الغـــزالي يمنــع مِـــن لعْـــن 

( هــذه عباراتــه علــى مــا في و ! المســلم ، بــل لا يجــوّز لعــن يزيــد بــن معاويــة ، عرفنــا حــال أبي حنيفــة عنــده 
  :وغيره مِن كتب أكابرهم الأعيان ) تاريخ ابن خلّكان 

المســلم :  لا يجــوز لَعْــن المســلم أصــلاً ، ومَــن لَعَــن مســلماً فهــو الملعــون ، وقــد قــال رســول االله ( 
  ليس بلعّان ، وكيف يجوز لَعْن المسلم

_______________________  
  . ٥٠٣: نخول الم) ١(
  . ٥٠٤ـ  ٥٠٣: المنخول ) ٢(

    



٢٢٨ 

ـــبي   ولا يجـــوز لعـــن البهـــائم وقـــد ورد النهـــي عـــن ذلـــك ؟ وحرمـــة المســـلم أعظـــم مِـــن حرمـــة الكعبـــة بـــنص  الن
ولا أمــره ولا رضــاه بــذلك ، ومهمــا لم يصــحّ  ، ويزيــد صــحّ إســلامه ومــا صــحّ قتلــه الحســين  

اجْتَنِبـُوا   (: ذلك مِنه لا يجوز أن يظنّ ذلك به ، فإنّ إساءة الظنّ أيضاً بالمسلم حرام وقد قـال االله تعـالى 
ن  إثمِْ   ظَّـــ َ  ال عـْــ بَـ ن   ن  إِ ظَّـــ مـِــ  ال ير ً  ثـِــ ـــبي   )كَ مِـــن المســـلم دمـــه ومالـــه إن  االله تعـــالى حـــرّم :  وقـــال الن

  .وعرضه وأن يظن  به ظن  السوء 
ومَــن زعــم أنّ يزيــد أمــر بقتــل الحســين أو رضــي بــه فينبغــي أن يعلــم بــه غايــة حماقتــه ، فــإنّ مَــن قتُِــلَ مِــن 
الأكــابر والــوزراء والســلاطين في عصــره لــو أراد أن يعلــم حقيقــة مَــن الــذي أمــر بقتلــه ومَــن الــذي رضــي بــه 

لم يقدر على ذلك وإن كان قـد قتُـِل في جـواره وزمانـه وهـو يشـاهده ، فكيـف لـو كـان  ومَن الذي كرهه ،
في بلـــد بعيـــد وفي زمـــن بعيـــد وقـــد انقضـــى عليـــه قريـــب مِـــن أربـــع مائـــة ســـنة في مكـــان بعيـــد ، وقـــد تطـــرّق 
التقصــير في الواقعــة فكثــرت فيهـــا الأحاديــث مِــن الجوانــب ؟ فهـــذا أمــر لا يعــرف حقيقتــه أصـــلاً ، وإذا لم 

  .يعرف ؛ وجب إحسان الظن  بكل  مسلم 
ت علـى مســلم أنـّـه قتــل مسـلماً فمــذهب أهــل الحــقّ أنـّه لــيس بكــافر ، والقتــل لــيس  ومـع هــذا ، فلــو ثبــ
بكفر ، بل هو معصية ، وربمّا مات بعد التوبة ، والكافر لو تـاب مِـن كفـره لم يجـز لعنتـه فكيـف مَـن تـاب 

ي يَـقْبَل  التـَّوْبةَ  عَن  عِبَادِه   (مات قبل التوبة  عن قتل ، وبم يعرف أنّ قاتل الحسين    . )وَهُو  الَّذِ
إذاً لا يجــوز لعــن أحــد ممــّن مــات مِــن المســلمين ، ومَــن لعنــه كــان فاســقاً عاصــياً الله تعــالى ، ولــو جــاز  فــ

مــ  لمِ  لم لعنــه فســكت لم يكــن عاصــياً بالإجمــاع ، بــل لــو لم يلعــن إبلــيس طــول عمــره لا يقــال لــه في القي ا
بعَد مِن االله: تلعن إبليس ويقال للاّعن 

ُ
ن لعنت ؟ ومِن أين عرفت أنهّ مطرود ملعون ؟ والملعون هو الم

َ
  لم

    



٢٢٩ 

إنّ ذلــك عُلِــم بالشــرع ، وأمّــا الــترحّم عليــه فهــو  تعــالى ، وذلــك غيــب لا يعُــرف إلاّ في مَــن مــات كــافراً ، فــ
اللّهـم  اغفـر للمـؤمِنين والمؤمِنـات فإنـّه مؤمِنـا  : صـلاة  جائز ، بل مستحب ، بل هو داخل في قولنا في كـلّ 

  . )١() واالله أعلم . 

  كتاب المنخول للغزالي
ثم إنّ بعضهم لماّ رأى هذا الطعن والذمّ الشديد مِـن إمـامهم الغـزالي في أبي حنيفـة في كتـاب المنخـول ، 

كور إليــــه ، فقـــال بأنــّــه لــــيس مِــــن ولم يـــتمكّن مِــــن تكــــذيب الغـــزالي ، اضــــطرّ إلى نفــــي نســــبة الكتـــاب المــــذ 
  .تصانيف الغزالي صاحب إحياء العلوم ، بل هو تأليف محمود الغزالي المعتزلي 

... ولكــنّ هــذه المحاولــة أيضــاً للــدفاع والحمايــة عــن أبي حنيفــة لا تجــدي نفعــاً ، فالكتــاب للغــزالي قطعــاً 
، واليــــافعي ، بترجمــــة الغــــزالي في عــــداد وقــــد ذكــــره لــــه كبــــار العلمــــاء والمــــؤرّخين المشــــاهير ، كــــابن خلّكــــان 

  . )٢(مصنّفاته 
  :القاري بذلك في كتابه المؤلَّف رداّ  على إمام الحرمين فقال  علي   كما اعترف الملا  

ثم رأيت الإمام الكردري صنّف تصنيفا  في الرد  على الغزالي فيما نقل عنه أنـّه ذكـر في كتابـه المنخـول ( 
وأصـحابه الفحـول ، ولعلـّه كـان في أيـّام جهالتـه وزمـان حيرتـه ومبـدأ ضـلالته ، قبـل أن طعنا  في أبي حنيفـة 

) يدخل في طريق الأولياء وتصنيفه الإحياء ، علـى مـا تـدلّ عليـه ترجمتـه للإمـام الأعظـم مـع سـائر العلمـاء 
.  

_______________________  
  . ٢٨٩ـ  ٢٨٨:  ٣وفيات الأعيان ) ١(
  . ١٣٧:  ٣، مرآة الجنان  ٢١٨:  ٤وفيات الأعيان ) ٢(

    



٢٣٠ 

  ) :شرح ألفيّة الحديث ( وقال الحافظ الزين العراقي في 
اختلف في التعديل والجـرح هـل يقـبلان أو أحـدهما مِـن غـير ذكـر أسـبا ما أم لا يقـبلان إلاّ مفسَّـراً ، ( 

  :ثم  قال ) على أربعة أقوال ؟ 
ل (  ســبب العدالــة ولا يجــب بيــان ســبب الجــرح ؛ لأن   إنــّه يجــب بيــان: القــول الثــاني عكــس القــول الأوّ

حكـاه صـاحب المحصـول وغـيره ، ونقلـه . أسباب العدالة يكثر التصنّع فيها ، فيبني المعـدّلون علـى الظـاهر 
ثم  قال بعـد ذكـر القـول الثالـث ) إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعا  له عن القاضي أبي بكر 

:  
ع عكسه ، إنهّ لا يجب ذكر سبب واحدٍ مِنهما ، إذا كـان الجـارح أو المعـدّل عالمـاً بصـيراً والقول الراب( 

إذا جـرح مـَن لا : قال الجمهور مِن أهل العلـم : ، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور فقال 
  .يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم  ذا الشأن 

والـــذي يقــوى عنـــدنا تـــرك الكشــف عـــن ذلـــك إذا كــان الجـــارح عالمـــاً ، كمــا لا يجـــب استفســـار : قــال 
ل عمّا به صار عنده المزكّى عدلا     .إلى آخر كلامه . المعدّ

  . )١() وممنّ حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى خلاف ما حكاه عنه في المنخول 
، وحكـى بترجمـة القاضـي الحسـين  )٢(الغـزالي في عـداد مصـنّفاته وذكر ابن جماعة كتاب المنخول بترجمـة 

  بن الحسن السعدي المقدسي الأصل
_______________________  

  .شرح ألفيّة الحديث ) ١(
  .طبقات الشافعية لابن جماعة ـ ترجمة الغزالي ) ٢(

    



٢٣١ 

  . )١(الدمياطي ، عن الحافظ الدمياطي أنهّ قرأ عليه المنخول للغزالي 
ــ كلامــا  عــن الغــزالي في المنخــول ) جزيــل المواهــب ( الحــافظ الســيوطي في رســالته في الاجتهــاد ـ ونقــل  ـ

  ... ) .الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة: قال الغزالي في المنخول(  :قائلا  
للغزالي ، فقـد قـال الشـيخ تـاج الـدين ) المنخول ( هذا ، وإنّ عدّةً مِن الأعلام يروون بالأسانيد كتاب 

كفايـــة المتطلـــع لِمـــا ظهـــر وخفـــي مِـــن غالـــب مرويـّــات شـــيخنا العلاّمـــة (  دهان المكّـــي الحنفـــي في كتـــابالـــ
  :ما نصّه ) العجيمي  علي   الحسن بن

كتــاب المستصـــفى والمنخـــول ، للإمـــام حجـــة الإســـلام أبي حامـــد محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن محمّـــد الغـــزالي ( 
ـــ: الشـــافعي  ن محمّـــد القشاشـــي والشـــهاب أحمـــد بـــن محمـّــد أخـــبر  مـــا عـــن الشـــيخ صـــفيّ الـــدين أحمـــد ب

الخفـــاجي ، عـــن العلاّمـــة شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن أحمـــد الرملـــي ، عـــن أبي الفضـــائل عبـــد الحـــق بـــن محمّـــد 
: السنباطي ، عن الشيخ الزاهد شرف الـدين أبي الفـتح محمّـد بـن الـزين أبي بكـر ابـن الحسـين المراغـي قـال 

ء الــدين عبــد االله بــن محمّــد بــن خليــل العثمــاني المكّــي إذنــاً ، عــن أخبرنــا  مــا جماعــة أعلاهــم الحــافظ  ــا
بري الم : ابــن المقــير  البغــدادي إذنــا  قــال  أخبرنــا أبــو الحســن علــي  : كـّـي قــال الرضــي  إبــراهيم بــن محمّــد الطــ

 أخبرنــا  مــا مؤلفّهمــا الإمــام حجّــة الإســلام أبــو حامــد: أخبرنــا أبــو العبّــاس أحمــد بــن طــاهر الميهــني قــالا 
  . )٢() فذكرهم . محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي 
  لمحمود المعتزلي وجود الردود) المنخول ( ثم  إنهّ مماّ يبطل دعوى كون 

_______________________  
  .طبقات الشافعية لابن جماعة ـ ترجمة القاضي حسين بن الحسن الدمياطي ـ ) ١(
  .كفاية المتطلّع ـ مخطوط ـ ) ٢(

    



٢٣٢ 

  :المعتزلة فيه  الكثيرة على
  ) :المنخول (  فقد جاء في

لايُستدرك حُسن الأفعال وقبحها بمسالك العقـول ، بـل يتوقـف دركهـا علـى الشـرع المنقـول : مسألة ( 
، إذ الحسن عندنا مـا حسّـنه الشـرع بالحـثّ عليـه ، والقبـيح مـا قـبّح بـالزجر عنـه والـذمّ عليـه ، وقـد خـالف 

  . )١(... ) في ذلك المعتزلة والكراميّة والرافضة
  :وفيه 

لا عمـل إلا  بالنيـّة ولا صـيام ولا : نفي إذا اتّصل بـالجنس لم يقـتض الإجمـال كقولـه صيغة ال: مسألة ( 
صــلاة ، وزعمــت المعتزلــة أّ ــا مجملــة مِــن حيــث أنــّه يــتردّد بــين نفــي العمــل حسّــاً وبــين نفيــه حُكمــاً وهــذه 

  . )٢(... ) جهالة
  :وفيه 

تزلـة ، فـلا بـدّ مِـن تقديمـه ، والكـلام فيـه الأمر قسم مِن أقسـام الكـلام ، وأصـل الكـلام ممـّا أنكـره المع( 
الفصــــل الأوّل في إثباتــــه علــــيهم ، فــــالكلام عنــــدنا معــــنى قــــائم بــــالنفس علــــى حقيقــــة : في ثلاثــــة فصــــول 

وخاصيّة يتميّز  ا عمّـا عـداها ، وأمّـا العبـارات فإّ ـا تسـمّى كلامـاً مجـازاً أو حقيقـة ؟ تـردّد فيـه شـيخنا أبـو 
لغــــة ، وأنكــــرت المعتزلــــة جــــنس الكــــلام وزعمــــت أنـّـــه فعــــل حركــــات مخصوصــــة الحســــن وهــــو متلقّــــى مِــــن ال

وأصوات مقطوعة ، وزعموا أنّ الباري سبحانه متكلّم بمعـنى أنـّه فاعـل للكـلام ، والـدليل علـى إثباتـه ثلاثـة 
  . )٣(... ) مسالك

_______________________  
  . ٨: المنخول ) ١(
  . ٧٧: المنخول ) ٢(
  . ٩٩ـ  ٩٨: المنخول ) ٣(

    



٢٣٣ 

  :وفيه
عنــد المعتزلــة المــأمور يخــرج عــن كونــه مــأمورا  حالــة الامتثــال وحــدوث الفعــل المطلــوب ؛ لأن  : مســألة ( 

الأمـــر طلـــب والكـــائن لا يطلـــب ، كمـــا قـــالوا يخـــرج عـــن كونـــه مقـــدوراً ، لأنّ القـــدرة لا تتعلّـــق بـــالموجود ، 
  . )١() وخالفهم أصحابنا في مسألتين وبنوا الأمر على القدرة 

  :وفيه 
ت  : قــال شــيخنا أبــو الحســن (  المعــدوم مــأمور علــى تقــدير الوجــود ، إذ عنــده ثبــت الكــلام القــديم وثبــ

  . )٢(...) الأمر طلب فكيف يتوجه على المعدوم : كون الباري آمراً أزلاً ، وأبى المعتزلة وقالوا 
  :وفيه 

الخـبر لا يقطـع بأصـله بخـلاف القـرآن لا يخصّص عموم القرآن بأخبـار الآحـاد ، فـإنّ : قالت المعتزلة ( 
يخصّــص بــه ـ إلى أن قــال ـ والمختــار أنــّه يخصّــص ، لعلمِنــا أنّ الصــحابة كــانوا يقبلــون : وقــال الفقهــاء . 

  . )٣(... ) حديثا  نصّا  ينقل لهم الصدّيق في تخصيص عموم القرآن
  :وفيه
وصّــل إلى ذلــك إلا  بــذكر مقدّمــة في عصــمة الأنبيــاء عــن ، ولا يت القــول في أفعــال رســول االله ( 

المعاصي ، وهي منقسمة إلى الصغائر والكبـائر ، وقـد تقـرّر بمسـلك النقـل كـو م معصـومين عـن الكبـائر ، 
  وأمّا الصغائر ،

_______________________  
  . ١٢٣ـ  ١٢٢: المنخول ) ١(
  . ١٢٤: المنخول ) ٢(
  . ١٧٤: المنخول ) ٣(

    



٢٣٤ 

تــردّد العلمــاء ، والغالــب علـــى الظــنّ وقوعــه ، وإليــه يشــير بعـــض الآثــار والحكايــات ، هــذا كـــلام في ففيــه 
عقـلاً عــن الكبـائر ، تعــويلاً علـى أنــّه   وقوعـه ، أمّـا جــوازه فقـد أطبقــت المعتزلـة علــى وجـوب عصــمته

ينه وبين الكفّار ، وبه اعتصـم يورث التنفير وهو مناقض لغرض النبوّة ، وهذا يبطل بكون الحرب سجالاً ب
  .بعض اليهود في تكذيبه 

والمختــار مــا ذكــره القاضــي وهــو أنــّه لا يجــب عقــلاً عصــمتهم ، إذ لا يســتبان اســتحالة وقوعــه بضــرورة 
العقــل ولا بنظــر ، ولــيس مناقضــاً لمــدلول المعجــزة ، فــإنّ مدلولــه صــدق اللهجــة فيمــا يخــبر عــن االله تعــالى ، 

ع الكـذب فيمـا يخـبر بـه عـن االله تعـالى ؛ لا عمـداً ولا سـهواً ، ومعـنى التنفـير باطـل ، فلا جرم لا يجـوز وقـو 
  . )١() فإناّ نجوّز أن ينبّئ االله تعالى كافراً ويؤيدّه بالمعجزة ، والمعتزلة يأبون ذلك أيضاً 

  :أقول 
يره في أبي حنيفــة ، فهلــمّ لننظــر إلى كلمــات ســائر  تَ علــى كلمــات الشّــافعي وغــ الأئمّــة فيــه ، وإذ وقفْــ

  . )٢() تاريخ بغداد ( وقد أوردها الحافظ الخطيب البغدادي بترجمته مِن 

  أبو حنيفة في تاريخ الخطيب
  :وقد قال الخطيب بعد أن أورد عن جماعة  مِن الأئمّة المدح لأبي حنيفة 

بي حنيفـة خـلاف والمحفـوظ عنـد نقلـة الحـديث مـِن الأئمـّة المتقـدمين ـ وهـؤلاء المـذكورون مـِنهم ـ في أ( 
  ذلك ، وكلامهم فيه كثير ؛ لأُمور شنيعةٍ 

_______________________  
  . ١٢٤ـ  ١٢٣: المنخول ) ١(
  . ٤٥٤ـ  ٣٢٣:  ١٣ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد ) ٢(

    



٢٣٥ 

حفظـت عليـه ، متعلـّق بعضـها بأُصــول الـديانات وبعضـها بـالفروع ، ونحــن ذاكروهـا بمشـية االله عـزّ وجــل ، 
ن إلى مَن وقف عليها وكره سماعها ، بأنّ أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أُسـوة غـيره مِـن العلمـاء ومعتذرو 

الـــذين دوّنــّـا ذكـــرهم في هـــذا الكتـــاب ، وأوردنـــا أخبـــارهم وحكينـــا أقـــوال النـــاس فـــيهم علـــى تباينهـــا ، واالله 
  . )١() الموفّق للصواب 

  :أقول 
  :ئهم في أبي حنيفة ، فهم وهذه أسماء الأئمّة الذين ذكر الخطيب آرا

ــاش ، وأحمــد الخزاعــي ، والقاســم بــن معــن ،  ابــن عيينــة ، وابــن المبــارك ، وأبــو يحــيى الحمــاني ، وابــن عيّ
ــك بــن أنــس ، ومحمّــد بــن إدريــس الشــافعي ، والأوزاعــي ، ومســعر بــن كــدام ، وإســرائيل ، ومعمــر ،  ومال

و مطيع الحكم بن عبد االله ، ويزيد بـن هـارون والفضيل بن عياض ، وأبو يوسف ، وأيوّب، وسفيان ، وأب
، وأبو عاصم النبيل ، وعبد االله بن داود الخريبي ، وعبد االله بن يزيد المقري ، وشـداد بـن حكـيم ، ومكـي 
بـــن إبـــراهيم ، ووكيـــع ، والنضـــر بـــن شميـــل ، ويحـــيى بـــن ســـعيد القطـــان ، وأبـــو عبيـــد ، والحســـن بـــن عثمـــان 

فـر بـن ربيـع ، وإبـراهيم بـن عكرمـة القـزويني ، وعلـي بـن عاصـم ، والحكـم العاضي ، ويزيد بن ذريع ، وجع
بن هشام ، وعبد الرزاق ، والحسـن بـن محمّـد الليثـي ، ويحـيى بـن أيـّوب ، وحفـص بـن عبـد الـرحمن ، وزافـر 
بـن سـليمان ، وأســد بـن عمــرو ، والحسـن بــن عمـارة ، ويحــيى ابـن فضــيل ، وأبـو الجويريــة ، وزائـدة ، ويزيــد 

، وعلـــي بـــن حفـــص البـــزاز ، وملـــيح بـــن وكيـــع ، ومحمّـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المســـعودي ، ويوســـف  الكميـــت
  السمتي ،

_______________________  
  . ٣٧٠:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(

    



٢٣٦ 

وخارجة بن مصعب ، وقيس بن الربيع ، وحجر بن عبد الجبّار ، وحفص بن حمزة القرشـي ، والحسـن بـن 
وعبــد االله بـن رجــا الغـداني ، ومحمّــد بـن عبــد االله الأنصـاري ، وعبــد االله  زيـاد ، وجعفــر بـن عــون العمـري ،

  .)وابن وهب العابد ، وابن عائشة  بن عباب ، وحجر بن عبد االله الحضرمي ،
  :قال الخطيب 

وا علـــى أبي حنيفـــة (  أيــّـوب الســـختياني ، وجريـــر بـــن حـــازم ، وهمـــام بـــن يحـــيى ، : ذكـــر القـــوم الـــذين ردّ
دّد خمســة وثلاثــين رجــلاً ، العجــب أنّ فــيهم عبــد االله بــن المبــارك وحفــص بــن غيــاث ، فعــ. وفــلان وفــلان 

وهــذان مِــن أصــحاب أبي حنيفــة ؛ أمّــا عبــد االله بــن المبــارك فأخــذ العلــم عنــه واشــتهر بــذلك ، وأمّــا حفــص 
  . )١() بن غياث فمِن مشهوري أصحابه والآخذين عن أصحابه 

(  :لمـــات القـــوم في أبي حنيفـــة ، كروايتــه عـــن الحميـــدي قـــال ثم  إن  الخطيــب جعـــل يـــروي بالأســانيد ك
  :سمعت رجلا  يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام : حدّثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه قال 

ؤمِن : أشهد أنّ الكعبة حقّ ، ولكن لا أدري هل هي هذه التي بمكّة أم لا ؟ فقال : عن رجل قال  مـ
أشهد أنّ محمّد بن عبد االله نبيّ ، ولكن لا أدري هو الـذي قـبره بالمدينـة أم :  وسأله عن رجل قال. حقّا  

  . )٢() ومَن قال هذا فقد كفر : وقال الحميدي . مؤمِن حقّا  : لا ؟ فقال 
لــو أن  رجــلا  عبــد هــذه : أن  أبــا حنيفــة قــال : ( وروى بإســناده عــن يحــيى بــن حمــزة ـ وســعيد يســمع ـ 

  فقال. الله لم أر بذلك بأسا  النعل يتقرّب  ا إلى ا
_______________________  

  . ٣٧٠:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  . ٣٧٢:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(

    



٢٣٧ 

  . )١() هذا الكفر صراحا  : سعيد 
  :قول الخطيب في أبي حنيفة ) تاريخ بغداد ( وجاء في 

  . )٢() إنهّ كان مذهبه مذهب جهم ( 
  :وقوله 

إنّ أبـــا حنيفـــة لم يكـــن يـــذهب إليـــه ، المشـــهور إنــّـه كـــان يقولـــه : رآن فقـــد قيـــل وأمّـــا القـــول بخلَْـــق القـــ( 
  . )٣() واستتيب مِنه 

كـان (  :وذكر الروايـات في مَـن حكـى عـن أبي حنيفـة القـول بخلـق القـرآن وأطـال ، فـروى أشـياء مِنهـا 
إلا  فاضــربوا أخرجــوه فــإن تــاب و : فقــال . القــرآن مخلــوق : أبــو حنيفــة في مجلــس عيســى بــن موســى فقــال 

  . )٤() عنقه 
  ...والقول بخلْق القرآن كفرٌ ، كما هو في أسفارهم مذكور وعلى ألسنتهم مشهور

) إن  أبـا حنيفـة اسـتتيب مـِن الزندقـة مـرتّين (  :وروى بإسناده عن شريك بن عبد االله ـ قاضي الكوفة ـ 
.  

مـِم  اسـتتبتم أبـا : ( قيـل لشـريك : وعـن عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل ـ إجـازة  ـ حـدّثني أبـو معمـر قـال 
  ) .مِن الكفر: حنيفة ؟ قال 

  استتيب أبو(  :سمعنا سفيان يقول : وعن معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد 
_______________________  

  . ٣٧٤:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  . ٣٨١:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٣٨٣:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٣٨٦:  ١٣تاريخ بغداد ) ٤(

    



٢٣٨ 

  ) .مرارا  : وقال يعقوب . حنيفة مِن الكفر مرتين 
مـا تقولــون في مسـألة اتفّـق عليهــا (  :وعـن أبي بكـر ابـن أبي داود السجســتاني أنـّه قـال يومــا  لأصـحابه 

مالــك وأصــحابه ، والشــافعي وأصــحابه ، والأوزاعــي وأصــحابه ، والحســن بــن صــالح وأصــحابه ، وســفيان 
  حنبل وأصحابه ؟الثوري وأصحابه ، وأحمد بن 

  .يا أبا بكر ، لا تكن مسألة أصحّ مِن هذه : فقالوا له 
  . )١() هؤلاء كلّهم اتفّقوا على تضليل أبي حنيفة : فقال 
  :أقول 

إن  أبـا ) : غنيـة الطـالبين ( ومِن هنا ترى أن  عارفهم الربّاني الشيخ عبد القادر الجيلاني يقـول في كتابـه 
رْجئـــة ، فيخـــرجهم عـــن الإســـلام بمقتضـــى الحـــديث في صـــحيح الترمـــذي ، وهـــذا  حنيفـــة مُرْجـــئ والحنفيّـــة م  

  :كلامه 
إن  بــني إســرائيل افترقــوا علــى إحــدى وســبعين :  قــال رســول االله : عــن عبــد االله بــن عمــر قــال ( 

ــتي علــى ثلاثــة وســبعين فرقــة ك . لّهــا في النّــار إلا  واحــدة فرقــة كلّهــا في النّــار إلاّ فرقــة واحــدة ، وســتفترق أمُّ
  ) .مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي :  وما تلك الواحدة ؟ قال ! يا رسول االله : قالوا 

  :فقال 
ــــة والمرجئــــة والمشــــبّهة : فأصــــل ثــــلاث وســــبعين فرقــــة ؛ عشــــر (  أهــــل الســــنّة والخــــوارج والشــــيعة والمعتزل

  والجاريةّ والكلابيّة ، فأهلوالجهميّة والضراريةّ 
_______________________  

  . ٣٩٤:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
    



٢٣٩ 

  ) .السنّة طائفة واحدة 
  :ثم  قال 

الجهميـــة والصـــالحيّة والشـــمريةّ واليونســـيّة واليونانيّـــة والنجاريــّـة : أمّـــا المرجئـــة ، ففرقهـــا اثنـــا عشـــر فرقـــة ( 
  ) .والعاذيةّ والمريسيّة والكرامية والغيلانيّة والشبيهيّة والحنفيّة 

  :ثم  قال 
ت ، زعــم أنّ الإيمــان هــو المعرفــة والإقــرار بــاالله (  أمّــا الحنفيــّة ، فهــم أصــحاب أبي حنيفــة نعمــان بــن ثابــ

  ) .ورسوله ربمّا جاء به مِن عنده جملة ، على ما ذكره البرهوقي في كتاب الشجرة 
  ) : شرح الفقه الأكبر (  لام بشدّة  فقال فيالقاري مِن هذا الك علي   وقد تألم  الشيخ

، عنـد ذكـر الفِـرق الغـير الناجيـة حيـث قـال  وأمّا ما وقع في الغنية للشيخ عبـد القـادر الجـيلاني ( 
ت ، : ومِنهم القدريةّ، وذكر أصنافاً مِنهم ثمّ قال :  ومِنهم الحنفيّة وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابـ

زعم أن  الإيمان هو المعرفة والإقرار باالله ورسوله وبما جـاء مـِن عنـده جملـة علـى مـا ذكـره البرهـوقي في كتـاب 
  . )١(... ) تقاد فاسد وقول كاسد ، مخالف لاعتقاده في الفقه الأكبرالشجرة ، فهو اع

أما ابن قتيبة ، فقـد ذكـر في عـداد المرجئـة القاضـي أبـا يوسـف وأسـتاذه أبـا حنيفـة وأسـتاذ أسـتاذه أعـني 
  :حيث قال ) كتاب المعارف ( حماداً ، وكذا رفيقه أعني محمّداً ، وذلك في 

_______________________  
  . ١١٩: رح الفقه الأكبر للقاري ش) ١(

    



٢٤٠ 

إبـــراهيم التيمـــي ، عمـــرو بـــن مـــرّة ، أبــو ذر الهمـــداني ، طلـــق بـــن حبيـــب ، حمــّـاد بـــن أبي : أسمــاء المرجئـــة  (
ن ، أبو حنيفة الفقيه ، عبد العزيز بن أبي رواد ، ابنه عبد الحميـد ، خارجـة بـن مصـعب ، عمـر بـن اسليم

يى بن زكريا ، ابن أبي زائدة ، أبو يوسف صاحب الرأي ، محمّد بـن قيس الماصر ، أبو معاوية الضرير ، يح
  .) ١( )الحسن ، محمّد بن السائب ، مسعر بن كدام 

  ) : ميزان الاعتدال (ني القول بكون أبي حنيفة مِن المرجئة كما في كتاب اوعن السليم
المرجئـة مسـعر وحمـّاد بـن أبي كـان مـِن : ني اأمّا مسعر بن كدام فحجّة إمام ، ولا عبرة بقـول السـليم (
. ن وعمــرو بــن مــرةّ وعبــد العزيــز بــن أبي رواد وأبــو معاويــة وعمــر بــن ذر ، وســرد جماعــة ان والنعمــاســليم
  .) ٢( )الإرجاء مذهب لعدّة مِن جلّة مِن العلماء لا ينبغي التحامل على قائله : قلت 

  :عن المرجئة )  تلبيس إبليس( وقال ابن الجوزي في 
ــــت ا ( ــــار أصــــلاً ، وخــــالفوا : لمرجئــــة قال إنّ مَــــن أقــــرّ بالشــــهادتين وأتــــى بكــــلّ المعاصــــي لم يــــدخل النّ

  .الأحاديث الصحاح في إخراج الموحّدين مِن النّار 
ما أشبه أن يكون واضع الإرجـاء زنـديقاً ، فـإنّ صـلاح العـالمَ بإثبـات الوعيـد واعتقـاد : قال ابن عقيل 

جحـد الصـانع ـ لمـا فيـه مـِن نفـور النـاس ومخـالفتهم ـ أسـقطوا فائـدة الإثبـات  الجـزاء ، والمرجئـة لمـّا لم يمكـنهم
  .) ٣( )وهي الحسبة والمراقبة ، وهدموا سياسة الشرع ، فهم شرّ طائفة على الإسلام 

_______________________  
  . ٦٢٥: المعارف لابن قتيبة ) ١(
  . ٨٤٧٦/  ٤٠٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٩٧ :تلبيس إبليس ) ٣(

    



٢٤١ 

: ( والأفظــع مـِـن ذلــك كلـّـه مــا رواه الحــافظ الخطيــب البغــدادي مســندا  إلى أبي إســحاق الفــزاري أنـّـه قــال 
  .كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء مِن أمر الغزو ، فسألته عن مسألة فأجاب فيها 

  .إنهّ يروى عن النبي  كذا وكذا : فقلت له 
  .دعنا مِن هذا : قال 

  .يوما  آخر عن مسألة فأجاب فيها وسألته : وقال 
  .إن  هذا يروى عن النبي  فيه كذا وكذا : فقلت له 

  .) ١( )حُك  هذا بذَنَب  خنزير : فقال 
  :ولهذه الأمور وغيرها ، فقد أطال الخطيب البغدادي الكلام بترجمة أبي حنيفة ، فذكر 

لـــى مِـــن قـــال بـــالرأي ، ومـــا ورد مِـــن وبـــدأ بـــالطعن ع)  مـــا قالـــه العلمـــاء في أمـــر رأيـــه والتحـــذير عنـــه (
  .الأخبار فيه ، وأورد السباب، وأنهّ دجّال ، وأنهّ ما وُلِد في الإسلام مولود أضرّ منه 
ـــر  عيـــوب أبي حنيفـــة والحـــط  عليـــه والطعـــن فيـــه بمـــا لا يمكـــن تأويلـــه ... وهكـــذا ســـعى الخطيـــب في ذكِْ

قد سـقنا عـن أيـّوب السـنحتياني وسـفيان : (  وتوجيهه وحمله ، وقد اعتذر قبل أن يشرع في ذلك بأن قال
الثوري وابن عيينة وأبي بكر ابن عيّاش وغيرهم مِن الأئمّة أخبارا  كثيرة تتضمن تقريظ أبي حنيفة والمـدح لـه 

  .والثناء عليه 
ؤلاء المــذكورين مــنهم في أبي حنيفــة خــلاف ذلــك  والمحفــوظ عنــد نقَلَــة الحــديث مِــن الأئمّــة المتقــدّمين وهــ

  ) .هم فيه كثير ، لأمُور شنيعةٍ حُفظت عليه وكلام
_______________________  

  . ٤٠١:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
    



٢٤٢ 

في ترجمــة أبي حنيفــة في ذكــر مســنده الــذي )  تحصــيل الكمــال( وقــال الشــيخ عبــد الحــق  الــدهلوي في 
ه بعــض النــاس ، خصوصــاً ورتبّــه علــى أبــواب الفقــه وذب  عنــه مــا تكلّــم فيــ : (جمعــه أبــو المؤيــّد الخــوارزمي 

الخطيب البغدادي المتعصّب المكابر مع هذا الإمام العظيم الشأن ، ولقد ناقض هـذا الرجـل المكـابر نفسـه 
  ) . في ما ذكر مِن المطاعن والعيوب ، و افت كلامه في ذلك وتساقط مِن القلوب

  بين أبي حنيفة وسفيان الثوري
  ) : التاريخ الصغير (البخاري في إلاّ أنّ هذا لا يجدي نفعاً ، وقد ذكر 

الحمـد : كنت عنـد سـفيان ، فنُعـي النعمـان فقـال : حدّثنا الفزاري قال : حدّثنا نعيم بن حمّاد قال ( 
  .) ١( )كان ينقض الإسلام عروة عروة ، ما وُلد في الإسلام أشأم منه . الله 

  :لقضايا ، فيقول السبكي واضطر  بعض الأعلام لأن  ينصحوا الناس بعدم الإصغاء لمثل هذه ا
فإياّك ثمّ إياّك أن تصغي إلى ما اتّفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري ، أو بين مالـك وابـن أبي ذئـب   (

، أو بين أحمد بن صالح والنسائي ، أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي ، وهلمّ جراًّ إلى زمان الشـيخ 
  .الدين ابن الصلاح عز  الدين بن عبد السلام والشيخ تقي  

  .) ٢( )فإنّك إن اشتغلت بذلك خشيت عليّك الهلاك 
_______________________  

  . ٩٣:  ٢التاريخ الصغير للبخاري ) ١(
  .ترجمة الحارث بن أسد المحاسبي   ٢٧٨:  ٢طبقات الشافعية للسبكي ) ٢(

    



٢٤٣ 

قـــول فيـــه كمـــا نقـــل لكـــن لـــيس بـــين ســـفيان وأبي حنيفـــة فحســـب ، فهـــذا الحميـــدي شـــيخ البخـــاري ي
  :البخاري حيث قال 

: لمـّـا قعــدت بــين يديــه قــال لي : قــدمت مكّــة فأخــذت مِــن الحجـّـام ثــلاث سُــنن : قــال أبــو حنيفــة ( 
  .استقبل الكعبة ، فبدأ بشقّ رأسي الأيمن ، وبلغ إلى العظمين 

به في المناسـك وغيرهـا ، كيــف وأصـحا فرجـل  لـيس عنـده سُــنن مـِن رسـول االله : قـال الحميـدي 
  . )١( )يقُلّد في أحكام االله في المواريث والفرائض والزكاة والصلاة وأمُور الإسلام 

  ذكََرَه البخاري  في الضعفاء
  ) :رسالته ( قال الرازي في ... ذكر أبا حنيفة في الضعفاء... والبخاري نفسه

محمـّد بـن إدريـس الشـافعي : ير فقال في باب المـيم وأمّا البخاري ، فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكب( 
القرشي ، مات سنة أربع ومائتين ، ثمّ إنـّه مـا ذكـره في بـاب الضـعفاء ، مـع علمـه بأنـّه كـان قـد روى شـيئاً  

  .كثيرا  مِن الحديث 
  ) .ولو كان مِن الضعفاء في هذا الباب لذكره ، كما ذكر أبا حنيفة في هذا الباب 

  المنتظم لابن الجوزي أبو حنيفة في كتاب
  ) :المنتظم ( وابن الجوزي أيضاً أورد كلمات الأئمّة في ذمّ أبي حنيفة ، ففي

_______________________  
  . ٤١:  ٢التاريخ الصغير للبخاري ) ١(

    



٢٤٤ 

لا يُكتـب : سألت يحـيى بـن معـين عـن أبي حنيفـة قـال : بإسناده المتّصل إلى سعيد بن أبي مريم ، إنهّ قال 
  .حديثه 

روى : سـألت أبي عـن أبي حنيفـة فضـعّفه جـدّا  وقـال : وإلى عبد االله بن علي  بن عبد االله المـديني قـال 
  .خمسين حديثا  أخطأ فيها 

  .فظ ، مضطرب الحديث ، واهي الحديثأبو حنيفة ليس بحا: وإلى أبي حفص عمرو بن علي  قال 
فـة مـِن الحـديث مائـة وخمسـون حـديثا  أخطـأ ـ أو جميـع مـا روى أبـو حني: وقـال أبـو بكـر ابـن أبي داود 

  . )١(قال غلط ـ في نصفها 
  ) :ميزان الاعتدال ( وتكلّم في أبي حنيفة جماعة آخرون مِن الأئمّة ، قال الذهبي في 

النعمــان بــن ثابـــت بــن زوطـــي ، أبــو حنيفــة الكـــوفي ، إمــامُ أهـــل الــرأي ، ضــعّفه النســـائي مِــن جهـــة ( 
، وتــرجم لــه الخطيــب في فصــلين مِــن تاريخــه ، واســتنوع كــلام الفــريقين معدّليــه  حفظــه وابــن عــدي وآخــرون

  . )٢( )ومضعّفيه 
  :أيضا  ) الميزان ( وفي 

إسماعيـــل بـــن حمــّـاد بـــن النعمـــان بـــن ثابـــت الكـــوفي ، عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه ، قـــال ابـــن عـــدي ثلاثـــتهم ( 
  . )٣( )ضعفاء 

  ) :فيض القدير ( في ) الزرع مِن العاهة إذا طلعت الثريا أمن ( وقال المناوي بشرح حديث 
_______________________  

  . ١٣٥ـ  ١٣٤:  ٨المنتظم في تاريخ الأمم ) ١(
  . ٩٠٩٩/  ٣٨ـ  ٣٧:  ٧ميزان الاعتدال ) ٢(
  . ٨٦٧/  ٣٨٢:  ١ميزان الاعتدال ) ٣(

    



٢٤٥ 

أخــاف االله في الروايــة : وفيــه شــعيب بــن أيــّوب الصــريفني ، أورده الــذهبي في الضــعفاء ، وقــال أبــو داود (  
عامـّة مـا يرويـه غلـط : قال ابن عـدي : والنعمان بن ثابت الإمام ، أورده الذهبي في الضعفاء وقال . عنه 

  . )١()وتصحيف وزيادات ، وله أحاديث صالحة 

  تكلّم أحمد في أبي حنيفة
في الثنـــاء علــــى وأحمـــد بـــن حنبــــل أيضـــاً تكلـّــم في أبي حنيفــــة ، وأوضـــح ذلــــك البيهقـــي ، قـــال الــــرازي 

  :الشافعي 
وا لــه بالفضـل والقـوّة في هــذا العِلـم : الحجـّة الثالثـة (  وي أن  أحمـد بــن . إن  أكـابر علمــاء الحـديث أقـرّ رُ

إي واالله كـــان صـــاحب حـــديث ، وكرّرهـــا : هـــل كـــان الشـــافعي صـــاحب حـــديث ؟ فقـــال : حنبـــل سُـــئل 
  .ثلاثا  

  .ثبْت  فيه إنهّ : وروينا أنهّ سمع الموطأّ عليه وقال 
  .حديث صحيح ورأي ضعيف : وسئل أحمد بن حنبل عن مالك فقال 

  .وسئل عن الأوزاعي فقال كذلك 
  .حديث صحيح ورأي قوي  : وسئل عن الشافعي فقال 

  .لا رأي ولا حديث : وسئل عن أبي فلان ، فقال 
  .ح لعمل أهل المدينة وإنمّا قال أحمد عن مالك ذلك ؛ لأنهّ كان يترك الحديث الصحي: قال البيهقي 

  .وإنمّا قال عن الأوزاعي ذلك ؛ لأنهّ كان يحتج  بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثم  يقيس عليها 
_______________________  

  . ٣٩٩:  ١فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ١(
    



٢٤٦ 

الصــحيح ثم  يقــيس الفــروع وإنمّــا قــال في الشــافعي ذلــك ؛ لأنـّـه كــان لا يــرى الاحتجــاج إلا  بالحــديث 
  .عليها 

وإنمّــا قــال في أبي فــلان ذلــك ، لأنــّه كــان يقبــل ا اهيــل والمقــاطيع والمراســيل ومــا وقــع إليــه مِــن حــديث 
بلده وإن كان ضعيفاً يـترك القيـاس لأجلـه ، ومـا رفـع إليـه مِـن أحاديـث سـائر الـبلاد وإن كـان صـحيحاً لم 

  . )يقبله بل عدل إلى الاستحسان والقياس 

  جَهْلُه بعِلْم الحديث وطلبه الرئاسة
والســبب في ذلـــك كلــّـه جهلـــه بعلــم الحـــديث وأصـــوله وقواعـــده ، وطلبـــه لعلــم الفقـــه حبــّـاً للـــدنيا وطلبـــاً 

  :للرياسة والشهرة ، كما ذكُر فيما رُوي بالإسناد عن أبي يوسف قال 
  .عن عواقبها لماّ أردت طلب العلم جعلت أتخير  العلوم وأسأل : قال أبو حنيفة ( 

  .تعلّم القرآن : فقيل لي 
  إذا تعلّمت القرآن وحفظته فما يكون آخره ؟: فقلت 
تجلــس في ا لــس بالمســجد ويقــرأ عليــك الصــبيان والأحــداث ، ثمّ لا تلبــث أن يخــرج فــيهم مَــن : قــالوا 

  .هو أحْفَظ منك أو يساويك في الحفِظ فيذهب رياستك 
  حتى  لم يكن في الدنيا أحفظ مني  ؟فإن سمعت الحديث وكتبته : قلت 
برت وضـعفت حـدّثْتَ واجتمـع عليـك الأحـداث والصـبيان ، ثمّ لايـأمَن أن تغلـط فيرمــوك : قـالوا  إذا كـ

  .بالكذب ، فيصير عاراً عليك في عَقِبِك 
  .لا حاجة لي في هذا : فقلت 

    



٢٤٧ 

  آخر أمري ؟إذا حفظت النحو والعربيّة ما يكون : أتعلّم النحو ، فقلت : ثم  قلت 
  .تقعد مُعلِّما  فأكبر رزقك ديناران أو ثلاثة : قالوا 
  .وهذا لا عاقبة له : قلت 
  فإن نظرت في الشِعْر ، فلم يكن أحد أشعر منيّ ما يكون أمري ؟: قلت 
تمدح هذا ، فيهب لك أو يحملك على دابةّ ويخلع عليـك خلعـة ، وإن حرمـك هجوتـه فصـرتَ : قالوا 

  .تقذف المحصنات 
  .لا حاجة لي في هذا : قلت ف

  فإن نظرت في الكلام ما يكون آخره ؟: قلت 
لا يسلم مَن نظر في الكلام مِن مشنّعات الكلام ، فيرُمى بالزندقة ، فإمّا أن يؤخذ فيقتـل وإمّـا : قالوا 

  .أن يسلم فيكون مذموما  ملوما  
  فإن تعلّمت الفقه ؟: قلت 
  .لقضاء وإن كنت شاباّ  تُسأل وتفُتي الناس وتُطلب ل: قالوا 
  . )١( )فلزمت الفقه وتعلّمته . ليس في العلوم شيء أنفع مِن هذا : قلت 

فظهــر أنّ الرجــل لم يــتعلّم القــرآن والحــديث والكــلام ، ولــو صــرفنا النظــر عــن علــم الكــلام واعتــذرنا لــه 
فمـا العـذر في تـرك القـرآن  بترك غيره مِن علمـائهم هـذا العلـم أيضـاً ، كالشـافعي الـذي ذمّ الكـلام بشـدّةٍ ،

  والحديث ؟

  فضل علم الحديث
  ) :شرح البخاري ( قال الكرماني في 

_______________________  
  . ٣٣١:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(

    



٢٤٨ 

أمّا بعد ؛ فإنّ علم الحديث بعد القرآن هو أفضل العلوم وأعلاها وأجلّ المعـارف وأسـناها ، مِـن حيـث (  
تعـالى مِـن كلامـه ، ومنـه يظهـر المقاصـد مِـن أحكامـه ؛ لأنّ أحكـام القـرآن جلّهـا بـل  إنـّه بـه يعلـم مـراد االله 

  .)أقَِيمُوا  الصلاة  وَآتُوا  الزَّكَاة  ( :كلّها كليّات ، والمعلوم منه ليس إلاّ أمُور إجماليّات ، كقوله 
ُعرِّفـة بجزئيّا ـا ، كمقـادير أوقـات الصـلاة وأعـداد ركعا ـا

وكميّا ـا وكيفيّا ـا وفرائضــها  فـإنّ السُـنّة هـي الم
ونوافلهــا وهيئا ــا وآدا ــا وأوضــاعها وصــفا ا ، وهــي الموضّــحة لمعضــلا ا كأقــدار نُصُــب الزكــاة وأنــواع مــا 

  .يجب فيها وأوقات الأداء ، ومَن وجبت عليه وما وجب منها وهلمّ جراًّ 
بلهم شــأنا  وأعظمهــم عنــد االله منزلــة  ولــذلك كــان أعلــى العلمــاء قــدرا  وأنــورهم بــدرا  وأفخمهــم خطــرا  وأنــ

حملــة السُــنّة النبويــّة ونــاقلوا أخبارهــا وحفظــة الأحاديــث وعــاقلوا أســرارها : ومنــزلا  وأكــرمهم مكانــة  ومكانــا  
ومحقّقوا ألفاظها وأرباب روايا ا ومدققّوا معانيها وأصحاب درايتهـا ، وهـم الطائفـة المنصـورة المشـيّدة لمبـاني 

  . )١( )، ولن يزالوا ظاهرين عليه حتىّ يأتي أمر االله وهم على ذلك الحق  والمسالك 
  ) :كنز العمال ( وما أكثر الأحاديث في فضل رواية الحديث ، وقد روى في 

طـس عـن . اللهم ارحـم خلفـائي الـذين يـأتون مِـن بعـدي ، يــَرْوون أحـاديثي وسـنّتي ويعلّمو ـا النـاس ( 
  .علي  

ومَن خلفاؤك يـا رسـول االله ؟ قـال الـذين يحيـون سـنّتي ويعُلّمو ـا النـاس :  قيل. رحمة االله على خلفائي 
  أبو نصر السجزي في الإبانة وابن عساكر عن. 

_______________________  
  . الكواكب الدراري في شرح البخاري ـ مقدمة الكتاب ) ١(

    



٢٤٩ 

  . )١( )الحسن بن علي  

  ذم  طلب الشهرة
  ) :كنز العمال ( روى في . م  طلب الشهرة والرياسة وما أكثر الأحاديث أيضا  في ذ

  .فر عن أبي هريرة . العالم  يحُب  أن يجُلَس إليه : احذروا الشهوة الخفيّة ( 
ك . مَــن ابتغــى العلــم ليبــاهي بــه العلمــاء أو يمــاري بــه الســفهاء أو يقُبَــل أفئــدة النــاس إليــه ، فــإلى النــار 

  .هب عن كعب بن مالك 
ممــّا يبُتغــى بــه وجــه االله ، لا يتعلّمــه إلاّ ليصــيب عَرَضــاً مِــن الــدنيا ، لم يجــد عُــرْف الجنّــة  مَــن تعلّــم علمــا  

  .حم ده ك عن أبي هريرة . يوم القيامة 
مَــن تعلّــم العلــم ليبــاهي بــه العلمــاء أو يمــاري بــه الســفهاء أو يصــرف بــه وجــوه النــاس إليــه ، أدخلــه االله 

  .ه عن أبي هريرة . جهنّم 
د عـن . صَـرْف الكـلام ليسـبي بـه قلـوب النـاس ، لم يقبـل االله منـه يـوم القيامـة صـرفاً ولاعـدلاً  مَن تعلـّم

  .أبي هريرة 
لا تعلّمــوا العلــم لتبــاهوا بــه العلمــاء أو لتمــاروا بــه الســفهاء أو لتصــرفوا وجــوه النــاس إلــيكم ، فمَــن فعــل 

  .ه عن حذيفة . ذلك فهو في النار 
بروا بــه ا ــالس ، فمَــن فعــل ذلــك لا تعلّمــوا العلــم لتبــاهوا بــه  العلمــاء ولا لتمــاروا بــه الســفهاء ولا لتحــ

  .ه حب ك عن جابر . فالنّار النّار
  .ت عن ابن عمر . مَن تعلّم العلم لغير االله فليتبوأّ مقعده مِن النّار 

  مَن تعلّم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به
_______________________  

  . ٢٩٢٠٩/  ٢٢٩:  ١٠و  ٢٩١٦٧/  ٢٢١:  ١٠كنز العمال ) ١(
    



٢٥٠ 

  .ت عن كعب بن مالك . وجوه الناس إليه ، أدخله االله النّار
طـب عـن . مَن طلب العلم ليباهي بـه العلمـاء أو يمـاري بـه السـفهاء في ا ـالس ، لم يـُرح رائحـة الجنـّة 

  .معاذ 
يكـاثر بـه العلمـاء أو يصـرف وجـوه النـاس ، فليتبـوّأ مقعـده مِـن مَن طلب العلم ليماري بـه السـفهاء أو 

  .أبو نعيم في المعرفة كر عن أنس . النّار 
  . )١( )ابن عساكر عن أم  سَلَمة . مَن طلب علما  ليباهي به الناس فهو في النّار 

  ذم  حب  الرئاسة
هـــذا ، وقـــد حمـــل أبـــا حنيفـــة حـــبُّ الجـــاه وخدمـــة الســـلطان الجـــائر ؛ مِـــن أجـــل الوصـــول إلى الأغـــراض 

في مسـائل ، لكـي يسـقط مِـن  الدنيوية الدنيئـة ، علـى أن يحـاول إفحـام الإمـام أبي عبـد االله الصـادق 
لقاضـي القضـاة ) فـة جامع مسـانيد أبي حني( أعين الناس ، وقد حكى هو الخبر عن ذلك كما في كتاب 

  :الخوارزمي حيث جاء فيه 
جعفر بن محمّد أفقه مَن رأيت ، ولقد بعث إليّ أبو جعفر المنصور أنّ النّاس قـد : أبو حنيفة ، قال ( 

فتُنوا بجعفر بن محمّد ، فهيّئ له مسائل شداداً ، فلخّصت أربعين مسألة وبعثـت  ـا إلى المنصـور بـالحيرة ، 
فيتـــه علـــى ســريره وجعفـــر بـــن محمّـــد عــن يمينـــه ، فوجـــدت مِـــن جعفــر هيبـــة لم أجـــدها مِـــن ثمّ أبــرد إليّ ، فوا

  .المنصور ، فأجلسني 
_______________________  

،  ٢٩٠٣٢،  ٢٩٠٢٢،  ٢٩٠٢١،  ٢٩٠٢٠،  ٢٩٠١٥،  ٢٨٩٦٥: الأحاديـث .  ٢٠٢ـ  ١٨٥:  ١٠كنـز العمـال ) ١(
٢٩٠٥٧،  ٢٩٠٥٦،  ٢٩٠٣٦،  ٢٩٠٣٥،  ٢٩٠٣٣ .  

    



٢٥١ 

  .هذا أبو حنيفة ! يا أبا عبد االله : لتفت إلى جعفر قائلا  ثم  ا
  .نعم أعرفه : فقال 

  .سله ما بدا لك يا أبا حنيفة : ثم  قال المنصور 
فجعلت أسأله ويجيب الإجابة الحسنة ، ويفحم ، حتىّ أجاب عن أربعـين مسـألة ، فرأيتـه أعلـم النـّاس 

  .ن رأيت باختلاف الفقهاء ؛ فلذلك أحْكُم أنهّ أفقه م  
أخرجه الحافظ طلحـة ، عـن أبي العبـّاس أحمـد بـن محمّـد ، عـن جعفـر بـن محمّـد بـن الحسـين ، عـن أبي 

  . )١( )نجيح إبراهيم بن محمّد، عن الحسن بن زياد ، عن أبي حنيفة 

  رأي الفيروزآبادي في أبي حنيفة
ــ ره بصــراحة ، كالفيروزآبــادي وفي المتــأخرين مـِـن العلمــاء أيضــا  مَــن يطعــن في أبي حنيفــة بشــدّة بــل يكفّ

  ) :رسالته ( صاحب القاموس ، وهذا ما حمل الشيخ عليّ القاري على أن يقول في 
وقــد أبــدع صــاحب القــاموس ، حيــث تــرك المــروة والنــاموس ، وأطنــب في وصــف ابــن عــربي إلى حــدٍّ ( 

وكفـّره : ا أبي حنيفـة بـل قيـل يعتقد الجاهل أنهّ أفضل الخلائق ، وطعن في إمام الأئمّة ومقتدى الأمُّة مولانـ
، لكنّه أنكره ، مع علمه بأنّ علم الإمـام مـلأ الخـافقين ، وعلمـه وزهـده اشـتهر بـين الثقلـين ، ومِـن المعلـوم 
عند صاحب الدين على وجه اليقـين أن  قلامـة ظفـر الإمـام خـير مـَن مـلأ الأرض مـِن مثـل ابـن عـربي فيمـا 

  .بين الأنام 
  أنهّ يبيح المكث للجُنُب والحائض في:  ولم ينكر على ابن عربي في

_______________________  
  . ٢٢٣ـ  ٢٢٢:  ١جامع مسانيد أبي حنيفة ) ١(

    



٢٥٢ 

الرياضـــة إذا كملـــت : لا أُحـــلّ المســـجد لجنُــُـب ولا حـــائض ، وفي قولـــه :  المســـجد ، مصـــادمةً لقولـــه 
  .اختلط ناسوت صاحبها باللاهوت ، مع أنهّ عين مذهب النصارى 

مات فرعون طاهراً مطهّراً ، مع كونه معارضاً للآيات والأحاديث الواضحات كما بيّنتـُه في : وفي قوله 
مَــن تــرك الصــلاة ثلاثــة أيـّـام عامــداً متعمّــداً دخــل النــّار خالــداً مخلّــداً ، :  رســالة مســتقلّة ، وقــد قــال

  .وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي خلف ، على مارواه الإمام أحمد وغيره 
ونقل الجزري وابن عبد السلام والسبكي عنه إنهّ يقول بقِـدَم العـالم ، وبتحليـل كـلّ فـرج مِـن بـني آدم ، 

  ).ذلك مماّ هو كفر صريح وليس له تأويل صحيح وأمثال 
    



٢٥٣ 

  محمّد بن إدريس الشافعي
وقـــد عـــدّوا في الطبقـــة الثالثــــة مســـند الشّـــافعي ، ولم يجعلــــوه مِـــن الصـــحاح الســــتّة ؛ لكونـــه يجمـــع بــــين 

  ...الصحيح والسقيم ، والصدق والكذب ، والغثّ والسمين
مَن روى حديثا  يرى أنهّ كذب فهو أحد الكاذبين : أنهّ قال  وقد أخرج مسلم وغيره عن النبي  

)١( .  
وعليه ، فـلا اعتبـار بكتـاب الشـافعي ورواياتـه وفتـاواه عنـد القـوم ، وإنـّه ليشـمله كـلّ مـا ذكُـر في كتـبهم 

) لـيس تلبـيس إب( مِن الذمّ لرواية الأخبـار المكذوبـة ، مِـن الأحاديـث وكلمـات العلمـاء ، كـابن الجـوزي في 
.  

مضافاً إلى تكلّم ابن معين في الشافعي وجرحه بصراحة ، قال الذهبي ـ فـيمَن لا يضـرهّ قـدح القـادحين 
  :ـ 

ومنهم محمّد بن إدريس الشافعي ، الإمام الذي سارت الركبان بفضائله ومعارفه ، فهـو حـافظ ثبْـتٌ ( 
مــا أعلــم : وقــال أبــو داود . فيــه  مــا عنــد الشــافعي حــديث غلــط: نــادر الغلــط ، حــتىّ أنّ أبــا زرعــة قــال 

وي أن  ابن معين قال فيه . للشافعي قط حديثا  أخطأ فيه    . )٢( ... )ليس بثقة: وقد رُ
_______________________  

  . ١٠:  ١صحيح مسلم ) ١(
  . ٤٨ـ  ٤٧:  ١٠ميزان الاعتدال ، سِيرَ أعلام النبلاء ) ٢(

    



٢٥٤ 

  تكلّم ابن معين فيه
كمـا ... م ابن معين في الشافعي في كلام  له في تكلـّم الأئمـّة بعضـهم في بعـضوقد ذكر السبكي تكلُّ 

م نصّه سابقا     .تقدّ
بعــد ذكِــر اعتــذار الخطيــب مـِـن إيــراد مطــاعن أبي ) مختــار تــاريخ بغــداد ( وقــال القاضــي أبــو الــيمن في 

نحــن معتــذرون : فإنـّـه قــال مــا اتفّــق قــول الخطيــب في هــذا الفصــل وفعلــه ، بــل اختلفــا وتباينــا ، : ( حنيفــة 
ولمِ  لم يذكر عنـد ذكـره أخبـار محمـّد بـن إدريـس الشـافعي في هـذا الكتـاب بعـض مـا قالـه ... بأن  أبا حنيفة

ولا حكـى عـن يحـيى بـن معـين مـا قالـه فيـه ممـّا لا نسـتجيز ! فيه الناس ، هل أورد الحسن ولم يـورد القبـيح ؟
  ... ) .الخطيب في ذلك الإمام الجليل القدر أعني الشافعي نحن ـ بحمد االله ـ تسطيره ، ونعِْم ما فعل

  .فمِن هذا الكلام يظهر أن  ابن معين قال القبيح في حق  الشافعي 
قال هارون بن بشير الرازي ( فقد ... ثم  إن  ابن معين ينص  على أن  كل  مَن تكلّم هو فيه فهو كذّاب

اللّهم  إن كنت  تكلّمـت في رجـل  لـيس هـو عنـدي : ه يقول رأيت يحيى بن معين استقبل القبلة رافعا  يدي: 
  . )١( )كذّابا  فلا تغفر لي 

  .ومِن هذا الكلام يفُهم أنهّ ما تكلّم في أحد  وكذّبه إلا  بعد ثبوت ذلك عنده 

  ترجمة ابن معين
  وكما يفهم مِن هذا الكلام شدّة ورعه وقوّة علمه ، كذلك تجد

_______________________  
  . ١٥٧:  ٢ ذيب الأسماء واللغات ) ١(

    



٢٥٥ 

  :التصريحات بحقّه مِن سائر العلماء الأعلام 
  :قال النووي 

  ...هو إمام الحديث في زمانه والمعوَّل عليه فيه( 
أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمّد بن يحيى الـذهلي ومحمـّد بـن سـعد وأبـو زرعـة الـرازي : روى عنه 

  .وخلائق لا يحُْصَون ... ومسلم وأبو داودوالدمشقي وأبو حاتم والبخاري 
  .وأجمعوا على إمامته وتوثيقه وحفظه وجلالته وتقدّمه في هذا الشأن واضطلاعه فيه 

  .كان إماما  رباّنيّا  عالما  حافظا  ثبتا  متقنا  : قال الخطيب 
  .السماع مِن يحيى بن معين شفاء لما في الصدور : قال أحمد بن حنبل 

  .ما رأيت  في الناس مثله : المديني  وقال علي  بن
يحــيى بــن معــين رجــل خلقــه االله لهــذا الشــأن ، يظُهــر كــذب الكــذّابين ، وكــلّ : وقــال أحمــد بــن حنبــل 

  .حديث لا يعرفه يحيى ليس بحديث 
رأيت أحمد بن حنبل في مجلـس روح بـن عبـادة يسـأل يحـيى بـن معـين عـن أشـياء : وقال عبّاس الدوري 

بـــا زكريـــا ، كيـــف حـــديث كـــذا وكـــذا ؟ كيـــف حـــديث كـــذا وكـــذا ؟ يســـتثبته في أحاديـــث يـــا أ: ، يقـــول لـــه 
  .سمعوها ، فكلّ ما قال يحيى كتبه أحمد 

اللّهـم  إن كنــت  : رأيـت يحــيى بـن معـين اســتقبل القبلـة رافعــا  يـده يقــول : وقـال هـارون بــن بشـير الــرازي 
  .تكلّمت في رجل ليس هو عندي كذّابا  فلا تغفر لي 

  .لو لم نكتب الحديث مِن ثلاثين وجها  ما علّقناه : يى وقال يح
  كتبت: سمعت يحيى بن معين يقول : وروينا عن أحمد بن عقبة قال 

    



٢٥٦ 

  .وأظن  المحدّثين كتبوا له ستمائة ألف وستمائة ألف : قال ابن عقبة . بيدي هذه ستمائة ألف حديث 
قمطـرا  وأربعـة عشـر قمطـرا  وأربعـة حبـاب مملـوءة  خلّف يحيى مِن الكتب مائـة : وقال محمّد بن عبد االله 

  .كتبا  
  ...ما أعلم أحدا  كتب مِن الحديث ما كتب يحيى ابن معين: وقال علي  بن المديني 

م قــال  ل كتابـه الجــرح والتعـديل ـ بإســناده عـن أبي عبيـد القاســم بـن سـلاّ : وذكـر ابـن أبي حـاتم ـ في أوّ
ل ويحيى بن معين ـ وهو أكتبهم ـ وعلـي  بـن المـديني وأبي بكـر ابـن أبي أحمد بن حنب: انتهى العلم إلى أربعة 

  ...شيبة
واتفّقـوا علـى أنـّه تـوفي  بمدينـة رسـول االله وغُسـّل علـى السـرير . ـ غـير منحصـرة  وأحواله وفضـائله ـ 

هـذه جنـازة : يـه ونـودي عل. الذي غسّل عليه رسول االله ، وحمُل على السرير الذي حمـل عليـه رسـول االله 
يحــيى بــن معــين ذابّ الكــذب عــن رســول االله ، والنــاس يبكــون ، واجتمعــوا في جنازتــه خلْــق لا يحُْصَــون ، 

  . )١( )ودفن بالبقيع 
  :وقال السمعاني 

  ...كان إماما  ربانيّا  عالما  حافظا  ثبتا  متقنا  مرجوعا  إليه في الجرح والتعديل( 
حنبــل وأبــو خيثمــة ومحمّــد بــن إســحاق الصّــغاني ومحمّــد بــن إسماعيــل أحمــد بــن : روى عنــه مِــن رفقائــه 

  .البخاري وأبو داود السجستاني وعبد االله بن أحمد بن حنبل وغيرهم 
_______________________  

  . ١٥٩ـ  ١٥٦/  ٢ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
    



٢٥٧ 

 لهـذا الشـأن ، يظُهـر كـذب هاهنـا رجـل خلقـه االله: وانتهى علم  العلماء إليه حتى  قـال أحمـد بـن حنبـل 
  .يحيى بن معين : الكذّابين ـ يعني 

  .لا نعلم أحدا  مِن لدن آدم كتب مِن الحديث ما كتب يحيى بن معين : وقال علي  بن المديني 
إذا رأيـت البغـدادي يحـبّ أحمـد بـن حنبـل فـاعلم أنـّه صـاحب سـنّة ، وإذا رأيتـه : قال أبو حـاتم الـرازي 

  .فاعلم أنهّ كذّاب يبغض يحيى بن معين 
  . )١( )ه ٢٣٣مات لسبع ليال  بقين مِن ذي الحجّة سنة ... 

  :وقال الذهبي 
  ...أحد الأعلام... هو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدّثين( 

  .إمام : سُئل أبي عن يحيى فقال : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
  .مأمون  أبو زكريا أحد الأئمّة في الحديث ثقة: وقال النسائي 

س  إذا رأيـــت الرجـــل يقـــع في يحـــيى بـــن معـــين فـــاعلم أنــّـه كـــذّاب يصـــنع : وقـــال محمّـــد بـــن هـــارون الفـــلاّ
  .الحديث ، وإنمّا يبغضه لما يبينّ مِن أمر الكذّابين 

  . )٢( ... )كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين: سمعت أبا عبد االله يقول : قال حنبل 
  : في الكتب التالية أيضا  هذا ، وتوجد ترجمة يحيى بن معين

  . ٣٥٤:  ٧ـ الطبقات الكبرى  ١
  . ١٧٧:  ١٤ـ تاريخ بغداد  ٢
  . ١٣٩:  ٦ـ وفيات الأعيان  ٣
  . ٥٤٣:  ٣١ـ  ذيب الكمال  ٤
  . ٤٢٩:  ٢ـ تذكرة الحفّاظ  ٥
  . ٢٨٠:  ١١ـ  ذيب التهذيب  ٦
  . ٢٧٣:  ٢ـ النجوم الزاهرة  ٧

_______________________  
  . ١٥٤:  ٥نساب الأ) ١(
  . ٩٦ـ  ٧١:  ١١سِير  أعلام النبلاء ) ٢(

    



٢٥٨ 

  أحمد بن حنبل
  :قال السبكي في وصف مسند أحمد بترجمته 

  .وألّف مسنده ، وهو أصل مِن أُصول هذه الأُمّة ( 
هـذا الكتـاب ـ يعـني مسـند الإمـام أبي :  قال الإمام الحافظ أبو موسى محمـّد بـن أبي بكـر المـديني 

ير ومرجـع وثيـق لأصـحاب الحـديث ،  عبد االله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس االله روحه ـ أصل كبـ
ــير ومســموعات وافــرة ، فجُعــل إمامــاً ومعقــداً وعنــد التنــازع ملجــأً مســنداً ، علــى مــا  انُتقــيَ مِــن حــديث كث

أنـــا أبـــو : مـــا مِـــن بغـــداد قـــال أنـــا المبـــارك بـــن عبـــد الجبـــار ، أنـــا الحســـين كتـــب إليه: أخبرنـــا والـــدي وغـــيره 
إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه ، أنا أبو عبد االله ابن محمّد بن محمّد بـن حمـدان بـن 
عمر ابـن بطـّة قـراءةً عليـه ، ثنـا أبـو حفـص عمـير بـن محمّـد محمـد بـن رجـاء ، ثنـا موسـى بـن حمـدون البـزاّر 

ا عمـّي يعـني الإمـام أحمـد لي ولصـالح ولعبـد االله وقـرأ علينـا المسـند جمََعَنـ: قال لنا حنبـل بـن إسـحاق : قال 
  :وما سمعه منه ـ يعني تامّاً ـ غيرنا ، وقال لنا 

إنّ هــذا الكتــاب قــد جمعتــه وانتقيتــه مِــن أكثــر مِــن ســبعمائة وخمســين ألفــاً ، فمــا اختلــف فيــه المســلمون 
  .فارجعوا إليه ، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة  مِن حديث رسول االله 

  كتب أبي عشرة ألف ألف حديث ، لم يكتب: وقال عبد االله بن أحمد 
    



٢٥٩ 

  .سوادا  في بياض إلا  حفظه 
عملـت هـذا : لمِ  كرهت  وضع الكتـب وقـد عملـت المسـند ؟ فقـال : قلت لأبي : وقال عبد االله أيضا  

  .يرجع إليه  الكتاب إماما  إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول االله 
ج أبي المسند مِن سبعمائة ألف حديث : وقال أيضا     .خرّ

رج إلاّ عمّـن ثبـت عنـده صـدقه وديانتـه ، دون مَـن طُعـن في أمانتـه ، ثمّ ولم يخـ: قال أبو موسى المـديني 
لم أُخـرج عنـه : سألت أبي عن عبـد العزيـز بـن أبـان فقـال : ذكر بإسناده إلى عبد االله بن الإمام أحمد قال 

  . )١( )في المسند شيئاً ، لماّ حدّث بحديث المواقيت تركته 
مـا أودعـه الإمـام أحمـد مسـنده قـد احتـاط فيـه إسـناداً ومتنـاً ،  ومِن الـدليل علـى أن  : قال أبو موسى ( 

أنـا ابـن الحسـين وأنـا : أنـا أبـو نعـيم قـال : ما أخبرنا أبو علي  الحدّاد قـال : ولم يورد فيه إلا  ما صح  سنده 
ن أبي حدّثني أبي ، ثنا محمّد بن جعفـر ، ثنـا شـعبة ، عـ: أنا القطيعي ثنا عبد االله قال : ابن المذهب قالا 

ث عن أبي هريرة عن النبي  : التيّاح قال    :قال  سمعت أبا زرعة يحدّ
  .إنهّ يهلك أمُّتي هذا الحي  مِن قريش 

  ؟ فما تأمرنا يا رسول االله : قالوا 
  .لو أن  الناس اعتزلوهم : قال 

اضـرب علـى هـذا الحـديث ، فإنـّه خــلاف : لـذي مـات فيــه ـ قـال لي أبي ـ في مرضـه ا: قـال عبـد االله 
  :، يعني قوله  الأحاديث عن النبي  

_______________________  
  . ٣١:  ٢طبقات الشافعية ) ١(

    



٢٦٠ 

  .اسمعوا وأطيعوا 
ان دلـيلا  وهذا مع ثقة رجال إسناده حيث شذّ لفظه مِن الأحاديث المشاهير أمـر بالضـرب عليـه ، فكـ

  . )١()على ما قلناه 
أمّـا بعـد ، فـإنّ حـديث المصـطفى ( قـال ابـن عسـاكر : ( للنهـرواني المـدني ) مناقب أحمد ( وفي كتاب 

ــنى عليــه أكثــر الأحكــام ، ويؤخــذ منــه معرفــة الحــلال والحــرام ، وقــد  بــه يعــرف سُــبُل الإســلام والهــدى ، ويب
ن جماعة مِن الأيمةّ ما وقع إليهم مِن حد   . يثه دوّ

فكان أكبر الكتب التي جمعـت فيـه هـو المسـند عظـيم الشـأن والقـدر ، مسـند الإمـام أحمـد وهـو كتـاب 
نفيس يرغب في سماعه وتحصيله ويرُحل إليه ، إذ كان مصنّفه الإمام أحمد ، المقدّم في معرفة هـذا الشـأن ، 

أحاديثـه ثلاثـين ألفـا  سـوى المعـاد وسـوى مـا  والكتاب كبير القدر والحجم مشهور عند أرباب العلم ، يبلـغ
ألحق به ابنه عبد االله مِن أعالي الإسناد ، وكان مقصود الإمام في جمعه أن يرجع إليه في الاعتبـار مَـن بلغـه 

  .أو رواه 
صـحّ عنـد الإمـام أحمـد مِـن الأحاديـث سـبع مائـة ألـف وخمسـين ألفـاً ـ والمـراد  ـذه : وقـال ابـن الجـوزي 

الطـرق ـ أخـرج منهـا مسـنده المشـهور الـذي تلقّتـه الأمُـّة بـالقبول والتكـريم وجعلـه حجـّة يرجـع إليـه الأعـداد 
ل عند الاختلاف عليه    .ويعوّ
جمََعَنا عمـّي لي ولصـالح ولعبـد االله وقـرأ علينـا المسـند ومـا سمعـه منـه تامـّا  غيرنـا : قال حنبل بن إسحاق 

  :ثم  قال لنا 
  ته مِن أكثر مِن سبع مائة ألف وخمسينهذا الكتاب قد جمعته وانتخب

_______________________  
  . ٣٢:  ٢طبقات الشافعية ) ١(

    



٢٦١ 

فــارجعوا إليــه ، فــإن وجــدتموه فيــه فــذاك  ألفــاً ، فمــا اختلــف المســلمون فيــه مِــن حــديث رســول االله 
  .وإلا  فليس بحجّة 

قــد عملـت هــذا المسـند إمامــا  إذا اختلـف النــاس : وكـان يكـره وضــع الكتـب فقيــل لـه في ذلــك ، فقـال 
  ) .رجعوا إليه  في سنّة  مِن سُنن رسول االله 

مسـند أحمـد بـن ( وعلى أساس هذه المدائح يتّضح صحّة احتجاج أهـل الحـق  بالأحاديـث المخرجـة في 
  ...وم  اوإلزام الق) حنبل 

  القول بأن  في مسنده موضوعات
  :لكن بعض العلماء ذهب إلى أنّ في مسند أحمد أحاديث موضوعة ، قال المناوي 

وجــود الضــعيف في مســند أحمــد محقّــق ، بــل فيــه أحاديــث موضــوعة ، فجمعتُهــا في : وقــال العراقــي ( 
  . )١( )جزء 

د في الذب  ( فوضع ابن حجر في ردّه كتاب    ) .عن المسند  القول المسدّ

  قول أحمد بأن  قتال صفّين فتنة
ؤمنين  الفئــة الباغيــة قتــال فتنــة ،  وأحمــد نفســه عنــدنا مطعــون فيــه ؛ لأن  القــول بــأن  قتــال أمــير المــ

وقد حكى ذلك عنـه ... في جهاده وردّ عليه ، وهذا نُصْبٌ للعداء وعناد صريح له ،  تخطئة للإمام 
  :ة حيث قال ابن تيمي  

_______________________  
  . ٢٦:  ١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ١(

    



٢٦٢ 

تْ الخـوارج مـع (   ومذهب أكثر العلماء إنّ قتال البغـاة لا يجـوز ، إلاّ أنْ يبتـدؤا الإمـام بالقتـال ، كمـا فعلـَ
بخـلاف .  حة عـن النـبي  عليّ ، فإنّ قتاله الخوارج متّفق عليه بين العلماء ثابت بالأحاديث الصـحي

قتــال صــفّين ، فــإنّ أولئـــك لم يبتــدؤا بالقتــال ، بــل امتنعـــوا عــن مبايعتــه ؛ ولهــذا كـــان أئمّــة الســنّة كمالـــك 
  .إنّ قتاله للخوارج مأمور به ، وأمّا قتال الجَمَل وصفّين فهو قتال فتنة : وأحمد وغيرهما يقولون 

نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ولا نـدفع زكاتنـا إلى الإمـام ونقـوم بواجبـات الإسـلام ، لم نحن : فلو قال قوم 
  .يجز للإمام قتالهم عند أكثر العلماء ، كأبي حنيفة وأحمد 

نحــن : وأبــو بكــر الصــدّيق إنمّــا قاتــل مــانعي الزكــاة ؛ لأّ ــم امتنعــوا مِــن أدائهــا مطلقــاً ، وإلاّ فلــو قــالوا 
دفعها إلى أبي بكر لم يجز قتالهم عند الأكثرين كـأبي حنيفـة وأحمـد بـن حنبـل وغيرهمـا ؛ نؤدّيها بأيدينا ولا ن

ولهذا كان علماء الأمصار على أنّ القتال كان قتال فتنة ، وكان مَن قعد عنه أفضل ممنّ قاتل فيه ، وهـذا 
  . )١( ... )مذهب مالك وأحمد بن حنبل والأوزاعي بل والثوري

يره مـِن ) التحفـة ( ، والحال أنّ الشيخ عبد العزيز الدهلوي صـاحب كتـاب  يقول هذا يـنص  ـ وتبعـا  لغـ
كــان في حروبـه علــى الحـق  وكــان مصــيبا    أكـابر القــوم ـ علــى أنّ مـذهب أهــل السـنّة هــو ، أنّ الإمـام 

  .فيها 
وإطـاعتهم ، وأنّ  السلام عليهم، فقـد نـصّ غـير واحـدٍ مـنهم علـى وجـوب متابعـة أهـل البيـت  وأيضـا  

الفــلاح والنجــاح في الآخــرة منــوط بالاهتــداء  ــدْيِهِم والتمسّــك  ــم ، وأنّ مَــن تخلـّـف عــنهم فهــو هالــك 
وهذه الكلمات تقتضي الحكم على أحمد بن حنبل بالخروج عن أهل السنّة والوقـوع في دركـات ... خاسر

  .الهلاك والضلال 
_______________________  

  . ٤٣٧ـ  ٤٣٦:  ٤السنّة  منهاج) ١(
    



٢٦٣ 

 فإنّ القول المذكور ردّ على االله والرسول ، للأحاديث المستفيضة الدالّة عل كون الإمـام :  وأيضا  
  ...مأمورا  بتلك الحروب

وإنّ واحداً مِن هذه الوجوه ليكفي لسقوط آراء أحمد وفتاواه عن الاعتبار ، وبطلان القـول بإمامتـه في 
نعــم ، لقــد نــصّ أبــو جعفــر ابــن جريــر الطــبري وصــرحّ  ــذه الحقيقــة ، فيمــا نقــل عنــه ... لحــديثالفقــه وا

  :ياقوت الحموي حيث قال 
فلمّا قدِم ـ يعني الطبري ـ إلى بغداد مِن طبرسـتان بعـد رجوعـه إليهـا ، تعصّـب عليـه أبـو عبـد االله ابـن ( 

وه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعـة الجصّاص وجعفر بن عرفة والبياضي ، وقصده الحنابلة ، فسأل
: أمّا أحمد بن حنبـل فـلا يعُـدّ خلافـه ، فقـالوا لـه : ، وعن حديث الجلوس على العرش ، فقال أبو جعفر 

وأمـّا . مـا رأيتـه روي عنـه ، ولا رأيـت لـه أصـحاباً يعـوَّل علـيهم : فقـال : فقد ذكره العلماء في الاختلاف 
  .حال حديث الجلوس على العرش فم

  ســــــــــــــــــبحان مَـــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــيس

)١(ولا لــــــــــــــــــــــــــــــه في عرشــــــــــــــــــــــــــــــه جلــــــــــــــــــــــــــــــيس     
  

  
إنــّه ( وكــذا الخطيــب البغــدادي ، فيمــا نقــل عنــه أبــو المؤيــّد الخــوارزمي ، فإنــّه بعــد أنْ حكــى عــن أحمــد 

  :جعل يردّ عليه بوجوه ، فقال ) ل : سُئل عن النظر في كتب أبي حنيفة أيجوز ؟ فقال 
قــد وثــّق أحمــد ابــن حنبــل حريــز بــن : إن  الخطيــب قــد طعــن في أحمــد أكثــر مِــن هــذا فقــال : الثالــث ( 

هو ثقة ثقة ، وحريز كان يبغض أمير المؤمنين عليّاً ، ولا فرق بينه وبين مَن يـبغض أبـا بكـر : عثمان فقال 
هــذا الــذي يــروى : أنـّـه قــال وكــان حريــز كــذّاباً فاســقاً ، وروى عنــه ابــن عيّــاش : ثم  قــال الخطيــب . وعمــر 

   عن النبي  
_______________________  

دباء ) ١(   . ٢٥٣:  ٥معجم الأُ
    



٢٦٤ 

فما هـو ؟ : قلت : قال ابن عيّاش . أنت مني  بمنزلة هارون مِن موسى خطأ :   لعلي  بن أبي طالب
  .علي  مني  بمنزلة قارون بن موسى : لمنبر فيقول سمعت الوليد بن عبد الملك يرويه على ا: قال 

رأيـت رب  العـزّة : بلغني عن يزيد بـن هـارون أنـّه قـال : ثم  أكّد الخطيب هذه الشناعة على أحمد فقال 
يـا ربّ مـا علمـت عليـه إلاّ خـيراً ، فقـال : يا يزيد، تكتب عن حريز بـن عثمـان ؟ فقلـت : في النوم فقال 

  .سب  عليّا  لا تكتب عنه فإنهّ ي: 
ير المــؤمنين ، وقصــد الخطيــب بــه تنفــير القلــوب عنــه ، فلــذلك  وهــذه حكايتــه عــن أحمــد أنــّه طعــن في أمــ

  . )١( )جاز أن يكون مقصوده في حكايته الطعن عليه في أبي حنيفة تنفير قلوب أصحابه عنه 
يزيـــد ، أبـــوعليّ الحســـين بـــن علـــي  ابـــن : ( وكـــذا أبـــو علـــيّ الكرابيســـي ، فقـــد ذكـــر الســـبكي بترجمتـــه 

الكرابيسي ، كان إماماً جلـيلاً جامعـاً بـين الفقـه والحـديث ، تفقّـه أوّلاً علـى مـذهب أهـل الـرأي ، ثمّ تفقّـه 
  ...للشافعي وسمع منه الحديث ومِن يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق ويعقوب بن إبراهيم وغيرهم

بن حنبل كان يتكلّم فيـه بسـبب مسـألة حديث الكرابيسي يعزّ جدّاً ، وذلك أنّ أحمد : قال الخطيب 
  .اللفظ ، وهو أيضاً يتكلّم في أحمد ، فتجنّب الناس الأخذ عنه لهذا السبب 

كان أبـو علـيّ الكرابيسـي مِـن متكلّمـي أهـل السـنّة ، أُسـتاذاً في علـم الكـلام ، كمـا هـو أسُـتاذ : قلت 
علـى  : فخـر الـدين في كتـاب غايـة المـرام  قال ابن الخطيـب الإمـام. في الحديث والفقه وله كتاب المقالات 

ل المتكلّمين في معرفة الخوارج وسائر أهل الأهواء    . )٢( )كتابه في المقالات معوّ
_______________________  

  . ٦٨ـ  ٦٧:  ١جامع مسانيد أبي حنيفة ) ١(
  . ١١٨ـ  ١١٧:  ٢طبقات الشافعية ) ٢(

    



٢٦٥ 

  الملحقات
  مسائل فقهيّة* 

  القياس* 
  الاستحسان* 

  تكفير بعضهم لبعض* 
  مسائل فقهيّة ١

حــاول الــبعض التشــنيع علــى الإماميــّة لِمــا يرْوونــه ويــذهبون إليــه في عــدّةٍ مِــن الأحكــام الشــرعيّة ، ونحــن 
  :نذكر تلك المسائل ونتكلَّم حولها على ضوء روايات الفريقين 

  حكم الشطرنج
ــك  ت : فمــن ذل وفقــه الإماميّــة ، لــذها م إلى حرمــة الشّــطرنج ،  أنــّه طعــن في مــذهب أهــل البيــ

  !!وكأنهّ يزعم أن  جوازه مِن ضرورياّت الإسلام 
  :ولَعْن مَن لعب الشطرنج ، كثيرة والحال أنّ الأحاديث المرويةّ بطرق أهل السنّة في ذمّ الشطرنج ،

  ) :كنز العمّال ( روى الشيخ علي  المتقي في 
عبـدان وأبـو موسـى وابـن حــزم ، . ، والنـاظر إليهـا كالآكــل للحـم الخنزيـر ملعـون مـَن لعـب الشـطرنج ( 

  ) .عن حبة بن مسلم 
  ) .الديلمي عن أنس . ملعون مَن لعب بالشطرنج ( 
إذا مررتم  ؤلاء الذين يلعبون  ـذه الأزلام والشـطرنج والنـرد ومـا كـان مِـن هـذه ، فـلا تسـلّموا علـيهم ( 

  ) .الديلمي عن أبي هريرة . عليهم  ، وإن سلّموا عليكم فلا تردّوا
  .قتلت واالله شاهك : ألا إنّ أصحاب الشاه في النار ، الذين يقولون ( 

    



٢٦٦ 

  ) .الديلمي عن ابن عبّاس 
. إن  الله تعـــالى في كـــل  يـــوم ثلاثمائـــة وســـتّين نظـــرة لا ينظـــر فيهـــا إلى صـــاحب الشـــاه يعـــني الشـــطرنج ( 

  ) .الديلمي عن واثلة 
وتعــالى لــوح ينظــر فيــه في كــلّ يــوم ثلاثمائــة وســتّين نظــرة يــرحم  ــا عبــاده لــيس لأهــل الشــاه الله تبــارك ( 

  ) .الخرائطي في مساوي الأخلاق ، عن واثلة عن عليّ . فيها نصيب 
  ) .ش وابن المنذر وابن أبي حاتم ق . النرد والشطرنج مِن الميسر ( 
طرنج فقــال (  مــا هــذه التماثيــل الــتي أنــتم لهــا عــاكفون ، لإن : عــن علــي  أنــّه مــر  علــى قــوم يلعبــون الشــ

ش وعبــد بــن حميــد وابــن أبي الــدنيا في ذم  الملاهــي . يمــس  أحــدكم جمــرا  حــتى  يطفــئ خــير لــه مِــن أن يمسّــها 
  ) .وابن المنذر وابن أبي حاتم ق 

يعـني الشـطرنج ،  .يأتي على الناس زمان يلعبون  ا ، ولا يلعب  ا إلاّ كلّ جبّار ، والجبّار في النّار ( 
ولا يـــوقرّ فيـــه الكبـــير ولا يـــرحم فيـــه الصـــغير ، يقتـــل بعضـــهم بعضـــاً علـــى الـــدنيا ، قلـــو م قلـــوب الأعـــاجم 
وألســنتهم ألســنة العــرب ، لا يعرفــون معروفــاً ولا ينكــرون منكــراً ، يمشــي الصــالح فــيهم مســتخفياً ، أولئــك 

  . )١( )يلمي عن علي  الد. شرار خلق االله ، لا ينظر االله إليهم يوم القيامة 
فمَن قال بجواز الشطرنج مِن أهل السنّة ، فقد خالف الحكم الإلهي وعارض الأحاديث النبويـّة المتّفـق 

  ...عليها بين المسلمين
وهل تظنّ أنّ للشافعي وأتباعه القائلين بجواز الشطرنج حجّة يتمسّكون  ـا أو دلـيلاً يتشـبّثون بـه ؟ لا 

  بذلك بمحض الرأي والتخمين ، واالله ، بل لقد أفـْتَوا
_______________________  

  . ٤٠٦٥٧ـ  ٤٠٦٥٢،  ٤٠٦٣٦/  ٢١٨ـ  ٢١٥:  ١٥كنز العمّال ) ١(
    



٢٦٧ 

  ...تلاعبا  بالدين وتخريبا  لشريعة سيّد المرسلين
ومِن العجب أّ ـم يَــرْوون عـن عمـر بـن الخطـّاب الـذمّ الشـديد لأصـحاب الـرأي ، فيـاليتهم ـ إذ خـالفوا 

  :عن سعيد بن المسيّب قال ) إزالة الخف ( لبيت النبويّ ـ أطاعوا في هذه المسألة خليفتهم ، ففي أهل ا
أيهّـا النـاس ، ألا إنّ أصـحاب الـرأي أعـداء السـنّة ، أعْيـَتْهم : قام عمـر بـن الخطـّاب في النـاس فقـال ( 

أنْ يقولوا لا ندري ، فعانـدوا  الأحاديث أنْ يحفظوها وتفلّتت منهم أن يعوها ، واستحيوا إذا سألهم الناس
  ... ).السُنن برأيهم ، فضلّوا وأضلّوا كثيراً 

  حُكم العَبَث في الصلاة
ـــة بجـــواز العبـــث في الصـــلاة ، وأنّ مـــسّ الـــذكََر غـــير نـــاقض للوضـــوء وغـــير مبطـــلٍ لهـــا ،  وقالـــت الإماميّ

  . )١( وبذلك أخبار عن الأئمّة الأطهار 
حقّـة ويطعـن في كتبهـا وقد شنّع بعض المخـال

ُ
فين علـى هـذه الفتـوى ، وجَعَـل يسـتهزأ بفقهـاء الطائفـة الم

  ...وأخبارها وروا ا
  :ولم يظهر لتشنيعهم وجه أصلا  ؛ وذلك لأنهّ 

كـــون لمـــس الـــذكََر والعبـــث بـــه في أثنـــاء الصـــلاة فعـــلاً مخـــلا   ـــا ، فـــبطلان هـــذا التـــوهّم : إن كـــان المـــراد 
  ..أن  القوم قالوا بعدم منافاة الأكثر مِن ذلك مِن الأفعال للصلاة وفساده واضح جدّاً ، على

إنّ الخضـوع والخشـوع ، لـيس مِـن الواجبـات : وإن كان المراد  منافاة هذا الفعـل للخضـوع والخشـوع ، فـ
  )الأشباه والنظائر ( في الصلاة ، وقد نصَّ في 

_______________________  
  .مِن أبواب نواقض الوضوء   ٩، الباب وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ) ١(

    



٢٦٨ 

إذ لا شـكَّ في : ( وقـال شـارحه الحمـوي  )١( )لا يستحبّ إعاد ا ـ أي الصـلاة ـ لـترك الخشـوع ( على أنهّ 
  . )٢( )عدم بطلا ا مع عدم الخشوع 

المـروي   بـأن  : أنّ الطهـارة تنـتقض بمـسّ الـذكََر ، فتفسـد الصـلاة لـذلك ، فهـذا منـدفع : وإن كـان المـراد 
عندهم عن أمير المؤمنين وجماعة مِن الأصـحاب ، وهـو قـول إمـامهم الأعظـم وأتباعـه وجماعـة مِـن الفقهـاء 

  .عدم انتقاض الوضوء بمس  الذكََر : 
  ) :كنز العمّال ( روى في 

أنّ عليــّـاً وابــن مســعود وحذيفــة بــن اليمـــان وأبــا هريــرة ، لا يــرون مِــن مـــسّ : عــن قــيس بــن الســكن ( 
  )عب . ( لا بأس به : ر وضوء وقالوا الذكَ  

  )ص . ( أنهّ كان لا يرى في مس  الذكََر وضوء : عن ابن عبّاس 
  .ما أبُالي مسست  ذكََري أو طرف أنفي : عن حذيفة قال 
  )ص . ( إنمّا هو بضعة منك : أنهّ سُئل عن مسّ الذكََر ، فقال : عن أبي الدرداء 

ؤمن عضــوا  نجســا  : كَر ، فقــال أنــّه سُــئل عــن مــس  الــذ  : عــن إبــراهيم  . ( كــان يكــره أن يقــال إن  في المــ
  )ص 

  )ص . ( إنمّا هو بضعة منك : أنهّ سُئل عن مسّ الذكََر ، فقال : عن ابن مسعود 
ذني : قال : عن ابن مسعود    )ص . ( ما أبُالي أذكري أمسست أو أُ

ذني : عن علي  قال    . )٣() ) ص . ( ما أبُالي أمسست  ذكََري أو طرف أُ
  :في مَن كان لا يرى في مس  الذكََر وضوء ) مصنّف ابن أبي شيبة ( وفي 

_______________________  
  . ١٦٩: الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ١(
  .الفنّ الثاني ، في الفوائد كتاب الصلاة ،    ٤٨/  ٣٥:  ٢شرح الأشباه والنظائر للحموي ) ٢(
  . ٢٧١٨٦،  ٢٧١٨٥،  ٢٧١٨٤،  ٢٧١٨٣،  ٢٧١٨١،  ٢٧١٨٠،  ٢٧١٤٩/  ٥٠٨ـ  ٥٠٠:  ٩كنز العمّال ) ٣(

    



٢٦٩ 

إني  : أن  أخــاه ابــن شــرحبيل ســأل ابــن مســعود فقــال : ثنــا وكيــع عــن ســفيان عــن أبي قبــيس عــن هــذيل (  
  .علمت أن  منك بضعة نجسة فاقطعها إن : فقال ابن مسعود . أحك  فأفُضي بيدي إلى فرجي 

إن علمـت أن  منـك : سأل رجل سعداً عن مسّ الذكََر ، فقال : ثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال 
  .بضعة نجسة فاقطعها 

مـا : ثنا ابن فضيل عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان أنهّ قال 
ذني   . أبُالي مسست  ذكََري أو أُ

مـا أبُـالي مسسـت : قـال عبـد االله : ثنا ابن فضيل عن الأعمـش عـن المنهـال عـن قـيس بـن سـكن قـال 
  .ذكري أو أذُني أو إ امي أو أنفي 

  . )١( )ثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله 
  :أيضا  ) المصنّف ( وفي 

ما أبُالي إياّه مسست أو بطـن : ن أن  عمران بن حصين قال ثنا محمّد بن عدي عن حميد عن الحس( 
  .يعني ذكََره . فخذي 

  . )٢() لا بأس به : سُئل علي  عن الرجل يمس  ذكََره قال : ثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه قال 
  .ما أبُالي مسسته أو طرف أنفي : قال حذيفة : ثنا ابن عليّة ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم قال ( 

_______________________  
  .مَن كان لا يرى فيه وضوء   ١٦٤:  ١المصنّف لابن أبي شيبة ) ١(
  . ١٦٥ـ  ١٦٤:  ١المصنّف لابن أبي شيبة ) ٢(

    



٢٧٠ 

ذني : وقال علي     . )١() ما أبُالي مسسته أم طرف أُ
سُــئل عــن مــس   أن  النــبي  : ثنــا وكيــع ، عــن جعــف بــن الــزبير ، عــن القاســم ، عــن أبي أمُامــة ( 

  .هل هو إلا  خدرة : الذكََر فقال 
ثنا حسين بن عليّ ، ثنا زائدة ، عن إبراهيم بن مهـاجر ، عـن عبـد الـرحمن ابـن علقمـة ، عـن عبـد االله 

  . )٢() لا بأس به : أنهّ سئل عن مس  الذكََر فقال : 
  ) :البحر الرائق ( بل في 

لا نعلم أحدا  مـِن الصـحابة أفـتى بالوضـوء مـِن مـس  الـذكََر إلا  ابـن عمـر : وفي شح الآثار للطحاوي ( 
، وقــد خالفــه في ذلــك أكثــرهم ، وأســند عــن ابــن عيينــة أنــّه عــدّ جماعــة لم يكونــوا يعرفــون الحــديث ـ يعــني 

ث به عنهم سخرنا منه    . )٣() حديث بسرة ـ ومَن رأيناه يحدّ
  :لمحمّد بن حسن تلميذ أبي حنيفة ) الآثار كتاب ( وفي 

أخبرنا أبـو حنيفـة ، عـن حمـّاد ، عـن إبـراهيم ، عـن علـيّ : محمّد قال : باب الوضوء مِن مس  الذكََر ( 
  .ما أبالي أمََسستُه أو طرف أنفي : بن أبي طالب في مس  الذكََر أنهّ قال 

  .وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ : قال محمّد 
أخبرنــا أبــو حنيفــة ، عــن حمــّاد ، عــن إبــراهيم أنّ ابــن مســعود سُــئل عــن الوضــوء مِــن مــسّ :  محمّــد قــال
  . )٤() يعني إنهّ لا بأس به . إن كان نجسا  فاقطعه : الذكََر فقال 

  لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّنه) الاستذكار ( وقال ابن عبد البر  في 
_______________________  

  . ١٦٥:  ١أبي شيبة المصنّف لابن ) ١(
  . ١٦٥:  ١المصنّف لابن أبي شيبة ) ٢(
  . ٤٤:  ١البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ) ٣(
  . ٢٣ـ  ٢٢/  ٣٦ـ  ٣٥:  ١كتاب الآثار لمحمّد بن حسن الشيباني ) ٤(

    



٢٧١ 

  :الموطأّ مِن معاني الرأي والآثار 
الذكََر ، وعلى ذلك مضى أسـلافهم أمّا أهل العراق ، فجمهور علمائهم على أن لا وضوء في مسّ ( 

بالكوفة والبصرة ، روي ذلك عن عليّ بن أبي طالب وعبـد االله ابـن مسـعود وعمّـار بـن ياسـر وحذيفـة بـن 
  .اليمان وعبد االله بن عبّاس وأبي الدرداء وعمران بن الحصين ، لم يختلف عن هؤلاء في ذلك 

وي عنهمـــا القـــولان جميعـــاً ، وبإســـقاط واختلـــف في ذلـــك عـــن أبي هريـــرة وســـعد بـــن أبي وقـّــاص ، فـــر 
الوضوء منه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثـوري وشـريك والحسـن بـن حـي وأبـو حنيفـة وأصـحابه 

  .وعبد االله بن الحسن 
دعــاني وابــن جــريج بعــض أمُــرائهم فســألَنَا عــن مــسّ الــذكََر ، فقــال : ذكــر عبــد الــرزاق عــن الثــوري قــال 

لا وضوء على مَن مسّ ذكََره ، فلمّـا اختلفنـا قلـت لابـن : وقلت أنا . ن مس  الذكََر يتوضّأ م  : ابن جريج 
فأيمـّا أنجـس المـني  أم الـذكََر ؟ : قلـت . يغسـل يـده : أرأيت لو أن  رجـلا  وضـع يـده في مـني  ؟ قـال : جريج 
  .ما ألقاها على لسانك إلا  شيطان : وكيف هذا ؟ قال : قلت . المني  : قال 

إذا لم يجب الوضوء مِن مس  المني  فأحرى أن لا يجـب مـِن مـس  الـذكََر : يقول الثوري : و عمرو قال أب
  .، وإذا لم يجب مِن النجس فأحرى أن لا يجب مِن الطاهر 

ــــبيّ  وإنمّــــا ســــاغت المنــــاظرة وجــــازت المعارضــــة عنــــده في هــــذه المســــألة ، لاخــــتلاف الأثــــر فيهــــا عــــن الن
لاف الصحابة رحمهم االله ومَن بعدهم في ذلك ، ولو كان فيها أثر لا معارض لـه ولا مطعـن واخت 

  .له ، لسلّم الجميع له وقالوا به 
ومــن ذهــب مـــذهب العــراقيّين في مــس  الـــذكََر مـِـن أهــل الحـــديث ضــعّف الأحاديــث الـــواردة عــن النـــبي  

  في إيجاب 
    



٢٧٢ 

  .ولم يثبت شيئا  منها الوضوء منه ، وعلّلها 
أيّ إســناد روايـة مالــك في حـديث بســرة ، لــولا أن : وقـد حكــى عـن أبي زرعــة عــن ابـن معــين أنـّه قــال 

  .قاتل طلحة في الطريق 
مـا رواه مسـدد وغـيره ، عـن مـلازم : المسقط للوضوء مِن مس  الذكََر أحسـن أسـانيده : قال أبو عمرو 

  :يس بن طلق ، عن أبيه طلق بن عليّ قال بن عمرو ، عن عبد االله بن بدر ، عن ق
ما ترى في مـس  الرجـل ! يا رسول االله : ، فجاء رجل كأنهّ بدوي فقال  قدمنا على رسول االله 

  .وهل هو إلا  بضعة منك : ذكََره بعد ما يتوضّأ ؟ فقال 
  . ه عن النبي  ورواه أيوّب بن عتبة قاضي اليمامة ، عن قيس بن طلق ، عن أبي

ورواه هشام بن حسان وشعبة والثوري وابن عيينة وجريـر الـرازي عـن محمـّد بـن جـابر اليمـاني عـن قـيس 
  . )١() بن طلق عن أبيه مثله 

أنّ العبث بالذكََر يحرّك الشـهوة ويسـبّب الإنعـاظ في الصـلاة ، فهـو ممـّا يضـحك عليـه : وإن  كان المراد 
( الثكلان ، إذ لا يدلّ على هذا الزعم لفظٌ مِن ألفـاظ الحـديث ، ومَـن ادّعـى فعليـه البيـان ، بـل إنّ لفـظ 

يدلّ على عدم وقـوع الفعـل لحصـول غـرضٍ مقصـود ؛ لأنّ العبـث هـو الفعـل الـذي لا لـذّة فيـه ،  ) العبث 
  :حيث قال ) السراج الوهّاج ( كما نص  عليه في 

  ) . لذّة فيه ، فأمّا الذي فيه لذّة فهو لعبالعبث هو كل  لعب  لا ( 
_______________________  

، كتــاب الطهــارة ، بــاب الوضــوء مِــن مــسّ  ٢٥٩١ـ  ٢٥٨٠/  ٣٩ـ  ٣٧:  ٣الاســتذكار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأقطــار ) ١(
  .الفرج 

    



٢٧٣ 

  :فإنهّ قال ) شرح مسلم ( هذا ، ولكن الأمر فوق ذلك ، كما نصّ عليه النووي في 
لو صار المنيّ في وسط الذكََر وهو في صلاة ، فأمسك بيده على ذكََره فـوق حائـل ، فلـم يخـرج المـنيّ ( 

  . )١() حتىّ سلّم مِن صلاته ، صحّت صلاته ، فإنهّ ما زال متطهّراً حتىّ خرج 
،  وبعــد هــذا كلّــه فلــو كــان للتشــنيع وجــه ، لتوجّــه إلى أعــاظم أئمّــة القــوم وأكــابر شــيوخهم وحفّــاظهم 

كعبـد الـرزاق وابــن أبي شـيبة ومحمـّد بــن الحسـن الشـيباني والــدارقطني والنسـائي وأبي داود والطحـاوي وعلــي  
س وأحمـــد بـــن حنبـــل وابـــن حبـــان وســـعيد بـــن منصـــور وابـــن منـــدة وأبي نعـــيم وابـــن الأثـــير  بـــن المـــديني والفـــلاّ

  ...والسيوطي والمتّقي والقاري وزين الدين الحنفي وغيرهم
  ...كسعيد بن جبير وإبراهيم: ابعين وإلى كبار الت

  .وإلى أجلّة الصحابة ، كسعد وعمّار 
  .والعياذ باالله ... وإلى شخص رسول االله

ــــــك وون بأســــــانيدهم عــــــن التــــــابعين عــــــن الصــــــحابة عــــــن رســــــول االله ... وذل ــــــرْ لأن  أكــــــابر المحــــــدّثين يَـ
  :جواز مس  الذكََر في الصلاة  

  :أبي شيبة فقد أخرج ابن 
: ثنــا مــلازم بــن عمــرو ، عــن عبــد االله بــن بــدر ، عــن قــيس بــن طلــق ، عــن أبيــه طلــق بــن علــيّ قــال ( 

! يـا رسـول االله : فبايعناه فصلّينا معه ، فجـاء رجـل فقـال  خرجنا وفدا  حتى  قدمنا على رسول االله 
  ما ترى في مس  

_______________________  
  . ٢٢٠:  ٣المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ) ١(

    



٢٧٤ 

  . )١() وهل هو إلا  بضعة ـ أو مضغة ـ منك : الذكََر في الصلاة ؟ فقال 
  :وأخرج أيضا  

ير بــن ســعد (  كنــت جالســا  في مجلــس فيــه عمّــار بــن : ثنــا ابــن فضــيل ووكيــع ، عــن مســعر ، عــن عمــ
 )٢() مـا هـو إلاّ بضـعة منـك ، وإنّ لِكَفِّـك موضـعاً غـيره  :ياسر ، فسُئل عن مسّ الذكََر في الصـلاة فقـال 

.  
  :وأخرج 

سـألته عـن : ثنا عبد الوهّاب الثقفي ، عن عبد االله بن عثمان بن خثيم ، عـن سـعيد بـن جبـير قـال ( 
  .ما أبُالي مسسته أو أنفي : مسّ الذكََر في الصلاة ، فقال 

  . )٣() لا بأس أن يمس  الرجل ذكََره في الصلاة : ثنا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال 
  :وأخرج النسائي 

نا عبد االله بن بدر ، عن قيس بن طلـق بـن علـيّ عـن أبيـه : أخبرنا هناد ، عن ملازم بن عمرو قال ( 
فبايعنــاه وصــلّينا معــه ، فلمّــا قضــى الصــلاة جــاء  خرجنــا وفــدا  حــتى  قــدمنا علــى رســول االله : قــال 

وهــل هــو إلا  : مــا تــرى في رجــل مــس  ذكََــره في الصــلاة ؟ قــال ! يــا رســول االله : رجــل كأنــّه بــدوي فقــال 
  . )٤() مضغة منك ـ أو بضعة ـ منك 

  :وأخرج الدارقطني 
  بن فروة نا محمّد بن زياد: حدّثنا عبد االله بن محمّد بن عبد العزيز قال ( 

_______________________  
  . ١٦٥:  ١المصنّف لابن أبي شيبة ) ١(
  . ١٦٤:  ١المصدر ) ٢(
  . ١٦٥:  ١المصنّف ) ٣(
  .باب ترك الوضوء مِن ذلك   ١٠١:  ١سُنن النسائي ) ٤(

    



٢٧٥ 

نا عبد االله بن بدر عـن قـيس بـن طلـق عـن أبيـه طلـق بـن : نا ملازم بن عمرو قال : البلدي أبو روح قال 
حـــتىّ قـــدمنا عليــه فبايعنـــاه وصـــلّينا معــه ، فجـــاء رجـــل كأنـّــه  خرجنـــا وفــدا  إلى نـــبي  االله : علــي  قـــال 
وهل هي إلا  بضـعة : لرجل ذكََره في الصلاة ؟ فقال ما ترى في مس  ا! يا رسول االله : فقال : بدوي  قال 
  . )١() كذا قال أبو روح . منه أو بعضه

  :وأخرج أحمد 
حدّثنا بشر بن موسى ، ثنا أبو زكرياّ السـلحيني ، ثنـا محمّـد بـن جـابر ، عـن قـيس بـن طلـق عـن أبيـه ( 
  .إنمّا هو بضعة منك : فقال . إني  أكون في الصلاة فأمس  ذكََري بيدي ! يا رسول االله : قلت : قال 

: حدّثنا إبراهيم بن عليّ ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنـا محمّـد بـن جـابر ، عـن قـيس ابـن طلـق عـن أبيـه قـال 
  ) . فسأله رجل فذكر مثله كنت قاعدا  عند رسول االله 

  :وأخرج 
ب بــن جــابر ، حــدّثني أخــي محمّــد بــن حــدّثنا الحســين بــن الكميــت ، ثنــا معلــى بــن مهــدي ، أنــا أيـّـو ( 

لا : الرجل يمس  ذكَـَره في الصـلاة ؟ قـال ! يا رسول االله : قلت : جابر ، عن قيس بن طلق عن أبيه قال 
  ) . بأس به إنمّا هو بضعة منك

كنـــت : ثنـــا محمّـــد بـــن جـــابر ، عــن قـــيس بـــن طلـــق ، عـــن أبيـــه قـــال : حــدّثنا موســـى بـــن داود قـــال ( 
ـــبي   مسســـت ذكََـــري أو الرجـــل يمـــس  ذكََـــره في الصـــلاة عليـــه : فســـأله رجـــل فقـــال  جالســـا  عنـــد الن

  لا ، إنمّا: الوضوء ؟ قال 
_______________________  

  ...كتاب الطهارة ، باب ما روي في لمس القُبُل  ١٧/  ١٤٩:  ١سُنن الدارقطني ) ١(
    



٢٧٦ 

  . )١() هو بضعة منك 
يــا : قــال رجــل : حــدّثنا قــران بــن تمـّـام ، عــن محمّــد بــن جــابر ، عــن قــيس بــن طلــق ، عــن أبيــه قــال ( 

  . )٢() هل هو إلا  منك أو بضعة منك : أيتوضّأ أحدنا إذا مس  ذكََره في الصلاة ؟ قال ! رسول االله 
  ) : أُسد الغابة( وفي 

مِــن بــني حنيفــة يقــال لــه جــري أن   عــن رجــل: جــري الحنفــي ، روى حديثــه حكــيم بــن سَــلَمة فقــال ( 
إنيّ ربمّــا أكــون في الصــلاة فيقــع يــدي علــى فَـرْجــي ، فقــال النــبيّ ! يــا رســول االله : رجــلا  أتــى النــبي  فقــال 

  . )٣() أخرجه ابن مندة وأبو نعيم . إنمّا ربمّا كان ذلك ، امض في صلاتك :  
  ) : كنز العمال( وروى في 

، فبايعنـاه فصـلّينا معـه ، فجـاء  خرجنا وفـدا  حـتى  قـدمنا علـى نـبي  االله : د طلق بن علي  مسن( 
عـب . وهـل هـو إلا  بضـعة منـك : ما ترى في مس  الذكََر في الصلاة ؟ فقال ! يا رسول االله : رجل فقال 

  .ف أي رواه عبد الرزاق في الجامع وابن أبي شيبة في المصن  ) ش 
  :وأيضا  فيه 

  .أي رواه ابن حبّان في صحيحه ) حب . وهل هو إلا  بضعة منك ( 
إنّ أحـدنا يكـون في صـلاة ، فيحتـكّ فتصـيب يـده ذكََـره ! يـا رسـول االله : إن  رجلا  قال : عن طلق ( 

  أي) حب . فذكََره لا بأس به إنهّ كبعض جسدك : قال . 
_______________________  

  . ١٥٨٥٧/  ٦٠٠:  ٤بن حنبل مسند أحمد ) ١(
  . ١٥٨٦٠/  ٦٠١:  ٤مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٧٣٢/  ٣٣٤:  ١أسُد الغابة في معرفة الصحابة ) ٣(

    



٢٧٧ 

  .رواه ابن حبان في صحيحه عن طلق 
  ) . عبد الرزاق عن أبي أمُامة. لا بأس ، إنمّا هوجذبة منك ( 
  . )١() فذكره : ا أُصلّي ؟ قال يا رسول االله ، مسست ذكََري وأن: إن  رجلا  قال ( 

  :أيضا  ) كنز العمال ( وفي 
: قـال . إنـّه مـس  ذكَـَره وهـو في الصـلاة : قال رجل لسعد : مسند علي  بن قيس بن أبي حازم قال ( 

  .أي رواه سعيد بن منصور في سُننه وابن أبي شيبة في المصنّف  )٢() ص ش . إنمّا هو بضعة منك 

  إزاحة وَهْم
وقــد ذكــر ) صــحيحه ( ولايتــوهمنّ أحــد عــدم صــحّة هــذا الحــديث ، فقــد أخرجــه ابــن حبــّان في هــذا ، 

ورمــزت للبخــاري خ ولمســلم م ولابــن حبّــان حــب ) : (  جمــع الجوامــع( طي في أوائــل كتابــه الحــافظ الســيو 
وجميـع مـا في هـذه الكتـب الخمسـة صـحيح . وللحاكم في المستدرك ك وللضـياء المقدسـي في المختـارة ض 

  . )٣() ، فالعزو إليها معلَّم بالصحّة ، سوى ما في المستدرك مِن المتعقّب فأنُبّه عليه 
الذي يعدّونه أصـلاً مِـن أُصـول الإسـلام ، وقـد أخرجـه فيـه ) مسند أحمد ( وأيضاً ، فهو مِن أحاديث 

  .بعدّة طرق كلّها صحيح على أُصولهم يقينا  
_______________________  

  . ٢٦٣٣٣/  ٤٨٢:  ٩و  ٢٦٣٣١/  ٣٣٩:  ٩و  ٢٧١٨٢/  ٥٠٧:  ٩ل كنز العمّا) ١(
  . ٢٧١٧٨/  ٥٠٧:  ٩كنز العمّال ) ٢(
  .جمع الجوامع ـ مقدّمة الكتاب ) ٣(

    



٢٧٨ 

ح بأنــّـه أحســـن شـــيء يـــروى في هـــذا ) صـــحيحه ( وأيضـــاً ، فقـــد أخرجـــه الترمـــذي باختصـــار في  وصـــرّ
  :الباب ، وهذه عبارته 

ك الوضوء مِن مس  (    :الذكََر باب تَـرْ
حـدّثنا هنــّاد ، نـا مــلازم بـن عمــرو ، عـن عبــد االله بـن بــدر ، عـن قــيس بـن طلــق ابـن علــيّ الحنفـي عــن 

  .وهل هو إلا  مضغة منه أو بضعة : قال  أبيه عن النبي  
  .وفي الباب عن أبي أمامة 

وبعــض التــابعين أّ ــم لم يـُـروَ  وقــد روي مـِـن غــير واحــد  مـِـن أصــحاب النــبي  : قــال أبــو عيســى 
وهـذا الحـديث أحسـن شـيء روي في هـذا . الوضوء مِن مـسّ الـذكََر ، وهـو قـول أهـل الكوفـة وابـن المبـارك 

  .الباب 
وقـد تكلـّم بعـض . وقد روى هذا الحديث أيوّب بن عتبة ومحمّد بن جابر عن قيس بن طلـق عـن أبيـه 

د بـن جـابر وأيـّوب بـن عتبـة ، وحـديث مـلازم بـن عمـرو عـن عبـد االله بـن بـدر أصـح أهل الحديث في محمـّ
  . )١() وأحسن 

أنّ الحديث غير معمول به ، لأنّ كلّ حديث صحيح فهـو ـ بـاعتراف النـووي : ولايتوهمنَّ أحد كذلك 
  . )٢(ـ واجب العمل بالإجماع ) شرح النخبة ( وابن حجر العسقلاني في ) شرح مسلم ( في 

هـــو التشـــنيع علـــى الإماميــّـة بمجـــرَّد روايـــتهم الخـــبر في ) التحفـــة ( و ) الصـــواقع ( ى أن  الظـــاهر مِـــن علـــ
وون ذلـك : فينـدفع ذلـك ... جواز المس  ونسـبتهم ذلـك إلى أئمـّة أهـل البيـت  بـأن  القـوم أنفسـهم يــَرْ

  في أمُّهات كتبهم
_______________________  

  . ٦٢، كتاب الطهارة باب  ٨٥/  ١٣١:  ١صحيح الترمذي ) ١(
  .، خبر الواحد في الاصطلاح  ٤٧: شرح نخبة الفكر ) ٢(

    



٢٧٩ 

  .ويصحّحونه ، سواء عملوا به أو لا 
على أنّ هذا الحديث معمول بـه ومفـتىً بـه عنـدهم يقينـاً ، كمـا لا يخفـى علـى مَـن راجـع كتـب الحنفيـّة 

  ) : البحر الرائق( لحنفي المصري في كتاب وهذا نص  كلام زين الدين ا.. في الفقه والأُصول
ومسُّ ذكََر بـالرفع عطـف علـى المنفـي ، أي لا يـنقض الوضـوء مـسّ الـذكََر ، وكـذا مـسّ الـدُبرُ : قوله ( 

  .والفَرجْ مطلقاً ، خلافاً للشافعي ، فإنّ المسّ لواحد مِن الثلاثة ناقض للوضوء إذا كان بباطن الأصابع 
ـــبي   ـــت صـــفوان أن  الن ت بســـرة بن وَ ب بمـــا رَ إذا مـــس  : قـــال  واســـتدل  النـــووي لـــه في شـــرح المهـــذّ

هــــذا حــــديث حســــن ، رواه مالــــك في الموطــّــأ وأبــــو داود والترمــــذي وابــــن ماجــــة . أحـــدكم ذكََــــره فليتوضّــــأ 
  .بأسانيد صحيحة 

ابـن ماجـة ـ عـن مـلازم بـن عمـرو عـن عبـد االله بـن بـدر  مـا رواه الجماعـة ، أصـحاب السُـنن ـ إلاّ : ولنا 
أنهّ سُئل عن الرجل يمسّ ذكََره في الصـلاة ، فقـال :  عن قيس بن طلق بن علي  عن أبيه عن النبي  

  .هل هو إلا  بضعة منك : 
  .وقد رواه ابن حبّان في صحيحه 

  . هذا الباب وأصح  هذا الحديث أحسن شيء يروى في: قال الترمذي 
  .هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ومتنه : ورواه الطحاوي أيضا  وقال 

  .فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان 
ظ للعلــم وأضــبط ،  ويــرجّح حــديث طلــق علــى حــديث بســرة بــأنّ حــديث الرجــال أقــوى ؛ لأّ ــم أحفــ

  رجل ، وقدولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة 
    



٢٨٠ 

حديث ملازم بن عمرو أحسن مِن حديث بسـرة ، وعـن عمـرو : أسند الطحاوي إلى ابن المديني أنهّ قال 
س أنهّ قال    .حديث طلق عندنا أثبت مِن حديث بسرة بنت صفوان : بن علي  الفلاّ

ب  ؛ إذ قـد إنّ حديث طلق اتفّق الحفّاظ علـى ضـعفه ، لا يخفـى مـا فيـه : وقول النووي في شرح المهذّ
ثلاثـة أحاديـث : إن  حديث بسرة ضعّفه جماعة حتى  قـال يحـيى بـن معـين : عَلِمت  ما قاله الترمذي وغيره 

  .منها حديث مس  الذكََر  لم تصح  عن رسول االله 
 وقــول النــووي أيضــا  ـ ترجيحــا  لحــديث بســرة ـ بــأن  حــديث طلــق منســوخ ؛ لأن  قدومــه علــى النــبي  

ولى مِـــن الهجـــرة ورســـول االله    يبـــني مســـجده ، وراوي حـــديث بســـرة أبـــو  كـــان في الســـنة الأُ
سـنة سـبع مِـن الهجـرة ، فغـير لازم ؛ لأنّ ورود طلـق إذ ذاك  هريرة ، وإنمّا قدم أبو هريـرة علـى النـبيّ 

  . مَن مس  ذكره فليتوضّأ : ينفي عوده بعد ذلك ، وهم قد رَوَوا عنه حديثاً ضعيفاً ثم  رجوعه لا 
الناســخ والمنســوخ ؛ ولأن  حــديث طلــق غــير قابــل للنســخ ؛ لأنــّه صــدر  سمــع مِــن النــبي  : وقــالوا 

لحم فـلا تـأثير لمسـّه في الانتقـاض  ذكر أن  الذكََر قطعة) عليه الصلاة والسلام ( على سبيل التعليل ، فإنهّ 
  .، وهذا المعنى لا يقبل النسخ، كذا في معراج الدراية 

ســألت عــن مــس  : إن  حــديث طلــق محمــول علــى المــس  فــوق حائــل ؛ لأنـّـه قــال : وقــول النــووي أيضــا  
تعليلــــه  مــــردود ، بــــأنّ : الــــذكََر في الصــــلاة ، والظــــاهر أنّ الإنســــان لا يمــــسّ ذكََــــره في الصــــلاة بــــلا حائــــل 

  . )١() بقوله هل هو إلاّ بضعة منك يأبى الحمل ، والبَضعة بفتح الموحّدة القطعة مِن اللّحم  
_______________________  

  . ٤٤ـ  ٤٣:  ١البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ) ١(
    



٢٨١ 

  ) :كشف الأسرار ( وفي 
خـبر مـس  الـذكََر :  ن الأخبار لا تصـح  عـن رسـول االله ثلاثة م  : وعن يحيى بن معين أنهّ قال ( 

، ووقعت هذه المسألة في زمن عبد الملك بـن مـروان فشـاور الصـحابة ، فـأجمع مَـن بقـيَ مـنهم علـى أنـّه لا 
سـرة بنـت ندع كتاب ربنّا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصـدقت أم كـذبت ؟ يعنـون ب: وضوء فيه وقالوا 

  .صفوان 
إنّ االله تعـالى بـينّ الأحـداث ومـا كانـت نجسـة مِـن دم حـيض وغـايط ومـنيّ ، : ومعنى قولهم كتاب ربنّا 

ع الاســـتنجاء بالمــاء بقولـــه  وا  (وشــرّ ن يَـتَطَهَّـــرُ والاســتنجاء بالمـــاء لا يتصــوّر إلا  بمـــس   )فِيــه  رجَِـــال  يحُِبُّــون  أَ
  .مِن التطهير لم يجز أن  يجعل حدثا  بمثل هذا الخبر الفرجين ، فلمّا ثبت بالنصّ أنهّ 

أفي مـس  الـذكََر وضـوء ؟ ! يـا رسـول االله : فما روي عن قيس بـن طلـق عـن أبيـه أنـّه قـال : وأمّا السنّة 
  .لا : فقال 

لي مسســتُه مـا أبُـا: سُـئل عــن مـسّ الـذكََر ، فقـال  وروت عائشـة رضـي االله عنهـا أن  رسـول االله 
  .أم مسست  أنفي 

  .فنبّه على العلّة وهو أنهّ عضو طاهر 
مسستُ ذكََري وأنا في الصلاة، : فقلت  سألت رسول االله :  وعن أبي أيوّب الأنصاري 

  . )١() لا بأس به : فقال 
  ) :شرح الوقاية( وقال الشيخ علي  القاري في 

  رواه الجماعة ـ إلا  ابن ماجة ـ عن قيس بن طلق عن أبيه عنما : ولنا ( 
_______________________  

  .باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة  .  ٥٧٠ـ  ٥٦٩:  ٢كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي ) ١(
    



٢٨٢ 

ـــبي   ـــك هـــ: أنــّـه سُـــئل عـــن الرجـــل يمـــسّ ذكََـــره في الصـــلاة ، فقـــال :  الن قـــال . ل هـــو إلا  بضـــعة من
بـأن  : بـأنّ المـراد بـه المـسّ بحائـل ، وردَُّ : هـذا الحـديث أحسـن شـيء يـروى في البـاب ، وأجُيـب : الترمذي 

  ) . يأبى ذلك ، والبَضعة بفتح الموحّدة القطعة مِن اللحم) عليه الصلاة والسلام ( تعليله 
خبر الواحد فيما يتكرّر ويعم  البلوى كخـبر ( شرح ب) فواتح الرحموت ( وقال عبد العلي  الأنصاري في 

  :قال ... ) ابن مسعود في مس  الذكََر لا يثبت الوجوب
خبر الواحد فيمـا يتكـرّر وقوعـه ويعـمّ البلـوى ، كخـبر ابـن مسـعود في مـسّ الـذكََر أنـّه يـنقض الوضـوء ( 

فليتوضّأ ، ورواه أبو هريـرة أيضـاً بلفـظ إذا مس  أحدهم ذكََره : رواه مالك وأحمد ، ورواه بسرة أيضاً بلفظ 
إذا أفضـى أحـدكم بيـده إلى ذكََـره لـيس بينـه وبينهـا حجـاب فليتوضّـأ ، رواه الشـافعي والـدارقطني ، وممـّن : 

عبــد االله بــن عمــر وأبــو أيـّـوب الأنصــاري وزيــد بــن خالــد وأبــو هريــرة : يــرى مِــن الصــحابة الانتقــاض بــالمس  
  .هو المشهور ، فعلى هذا في كونه مِن الباب نظر  وأمير المؤمنين عمر ، على ما

  فما يصنع الحنفيّة في حكمهم بعدم الانتقاض ؟: فإن  قلت 
ت  إنّ في ســنده يزيــد بــن عبــد الملــك ، وهــو مُضــعّف : قلــ كــذا . إنّ الروايــة عــن أبي هريــرة لم تصــحّ ، فــ

  .في فتح القدير 
  .الحق  ولم يصح  الرواية عن ابن مسعود كما قال الشيخ عبد 

وأمّا حديث بسرة ـ مع كونه مضعّفاً أيضاً عند بعض أهل الحديث ـ ففي سنده عـن عـروة عـن بسـرة ، 
ولم يـلاقِ عــروة بســرة فهــو منقطــع ، فـلا يعــارض مــا رواه أبــو داود والنســائي وابـن حبــان والترمــذي ـ وقــال 

  أحسن شيء يروى في
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هـل هـو إلا  : أنـّه سـُئل عـن الرجـل يمـس  ذكَـَره في الصـلاة فقـال :  هذا الباب ـ عن طلـق عـن النـبي  
  .قطعة منك 

وقد تأيدّ قولنا بعدم الانتقاض بما ثبت عن أمير المؤمنين علي  وعمّار وابـن مسـعود وحذيفـة بـن اليمـان 
في فـتح القـدير كـذا . وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقـّاص ، فـإّ م لا يَــرَون الـنقض منـه 

 ()١( .  
فإنْ لم يَكْفِ ما نقلناه عن هـؤلاء الأعـلام في الفقـه والأُصـول مِـن الحنفيـّة ، ذكرنـا كـلام إمـامهم محمّـد 

  :بشرح الشيخ عليّ القاري ، وهذا نصّه ) الموطأّ ( بن الحسن الشيباني في كتابه 
  : ، أي باب ما ورد في إثباته ونفيهالذكََرباب الوضوء مِن مس  ( 

أخبرنا مالك ، حـدّثنا إسماعيـل بـن محمّـد بـن سـعد بـن أبي وقـّاص ، عـن مصـعب بـن سـعد ، زاد يحـيى 
كنـــت : بــن وقــّـاص ومصـــعب هـــذا سمـــع أبــاه وعليــّـاً وابـــن عمـــر ، وروى عنـــه سمــاك بـــن حـــرب وغـــيره قـــال 

) أي لأجـــــل قرائتــــه غيبـــــاً أو نظــــراً ، وهـــــو ابــــن وقــّـــاص ( علـــــى ســــعد ) أي آخــــذه ( أمســــك المصـــــحف 
ت : فقــال ) أي مــا تحــت إزاري ( احتككــت ف ت ( لعلـّـك مسســ ولى وتفــتح أي لمســ ) بكســر الســين الأُ

فقمـت فتوضـّأت ثم  : قـال. قم فتوضّأ : نعم ، فقال : ؟ فقلت )  أي مِن غير حائل( بكف  يدك ذكََرك 
  .رجعت 
  .ملاقاة النجاسة أنهّ يحُتمل أن يراد به الوضوء اللغوي وهو غسل اليد ، دفعاً لشبهة : وفيه 

ـــك ، أخـــبرني  هـــو ( عـــن ســـالم ابـــن عبـــد االله ) أي الزهـــري ( ابـــن شـــهاب ) أي وحـــدي ( أخبرنـــا مال
  القرشي العدوي المدني أحد فقهاء المدينة ، مِن سادات

_______________________  
  ١٢٨: ٢مع المستصفى  فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت ـ ط) ١(
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أي عبـــد االله ابـــن عمـــر ابـــن ( عـــن أبيـــه ) قـــا م ، مـــات بالمدينـــة ســـنة ســـت ومائـــة التـــابعين وعلمـــائهم وث
  .الخطاّب ، شهد الخندق وما بعدها مِن المشاهد ، وكان مِن أهل العلم والورع والزهد 

  .ما مِنّا أحد إلاّ مالت به الدنيا ومال  ا إلاّ عمر وابنه عبد االله : قال جابر بن عبد االله 
روى عنه خَلْق  كثير أنهّ كان يغتسل ثم  ) مات ابن عمر حتى  أعتق ألف إنسان أو زاد وقال نافع ، ما 
ـــك الغُســـل ) : أي قـــال ســـالم ابنـــه ( يتوضّـــأ ، فقـــال لـــه  ـــك ( أمـــا يجزي لا ســـيّما مـــع ســـبق ) أي مـــا يكفي

بلـى : قـال فإن  الجزء يندرج في الكـل ؟ ) أي الكائن بعد الغُسل ( الوضوء الذي هو السنّة ، مِن الوضوء 
) ولكـــنيّ أحيانـــاً أمـــسّ ذكََـــري ونحـــوه ، فإنــّـه إذا غســـله حـــال الاســـتنجاء يجـــوز بـــه الاكتفـــاء ) أي يجـــزي ( 

  ) .أي لذلك المس  ( فأتوضّأ 
وهــو قــول أبي حنيفــة ) أي علــى أي  وجــه كــان ( في مــس  الــذكََر ) أي لازم ( لا وضــوء : قــال محمـّـد 

ينتقض بالمس  ببـاطن كفـّه دون ظـاهره مـِن غـير حائـل سـواء  : ه يقول أي خلافاً للشافعي ، فإنّ ( رحمه االله 
مِـــن مـــذهب مالـــك إن مسّـــه بشـــهوة ( ، والـــراجح ) عـــن أحمـــد ( وهـــو المشـــهور ) كـــان بشـــهوة أم بغيرهـــا 

ت صـــفوان ) وأخـــذه الأربعـــة ( مـــا رواه مالـــك ) انـــتقض وإلاّ فـــلا ، وأقـــوى أدلــّـتهم  والحـــاكم عـــن بســـرة بنـــ
ــك . ذكََــره فليتوضـّـأ  مَــن مــس  : مرفوعــا   يرة ) أي في دفعــه ( وفي ذل ــ مرفوعــة ) أي أخبــار شــهيرة ( آثــار كث

  :وموقوفة و ا نأخذ لقوّ ا وكثر ا فإّ ا بلغت ستّة عشر حديثاً 
، عـن قـيس ) وهـو عزيـز الحجـاز ( أخبرنـا أيـّوب بـن عتبـة التميمـي قاضـي اليمامـة : قال محمّد : مِنها 
، روى عنــه ابنــه ) وهــو طلــق بــن علــي يكــنى أبــا علــي الحنفــي اليمــاني ويقــال لــه طلــق بــن تمامــة ( بــن طلــق 

  عن رجل مس  ذكََره  حدّثه أن  رجلا  سأل رسول االله ) وهو مِن الصحابة ( قيس أن  أباه 
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( مـِن جســدك ) بفــتح الموحـّدة أي قطعـة ( إلا  بضـعة ) أي ذكـرك ( هــل هـو ) : أي لـه ( أيتوضـّأ ؟ قـال 
  ) .أي فحكمه حكم سائر الأعضاء حيث لم ينتقض الوضوء شيء مِن الأجزاء 

تح الـراء فموحّـدة ، مِـن أجـلّ بفـ( أخبرنا طلحة بن عمـر والمكّـي ، أخبرنـا عطـاء بـن ربـاح : قال محمّد 
وقـال أحمـد . مـات يـوم مـات وهـو أرضـى أهـل الأرض عنـد النـاس : قال الأوزاعي . الفقهاء تابعي مكّي 

ـــــن أحـــــب  لـــــو كـــــان يخـــــص  بـــــالعلم أحـــــدا  لكـــــان بنســـــب النـــــبي  : بـــــن حنبـــــل 
َ
العلـــــم خـــــزائن يقسّـــــمه االله لم

وكـان جعـد الشـعر أسـود أفطـس أشـلّ أعـور ثمّ عمـي ، مـات . هـى أولى ، كان عطاء حبشيّاً ، انت 
سمع ابن عبّاس وأبا هريرة وغيرهما مِن الصـحابة وروى عنـه جماعـة . سنة عشرة ومائة وله ثمان وثمانون سنة 

قـال ) والجملـة حاليـة والمعـنى ( في الصلاة ) خطاب عام ( عن ابن عبّاس قال في مس  الذكََر إن كانت ) 
أو ) في نسـخة أمسسـته أي ذكَـَري ( ما أبُالي مسسـته ) هذا السؤال وأعاد قال لطول المقال  في جواب( 

  ) .حيث لا تفاوت بينهما لا في الصلاة ولا في غيرها ( مسست أنفي 
ـدَني وهـو بفتحتـين منسـوب إلى : وفي نسخة ( أخبرنا إبراهيم بن محمّد المدني : قال محمّد 

َ
محمـّد بـن الم

لـيس : قـال : عـن ابـن عبـّاس قـال ) بفـتح فسـكون فهمـزة ( أخبرنا صـالح مـولى التـَوْئمـة ) ة المدينة السكين
  .في مس  الذكََر وضوء واجب أو نقض وضوء

ـــــدَني ، أخبرنـــــا الحـــــارث بـــــن أبي ذُبـــــاب : قـــــال 
َ
بضـــــم  الـــــذال المعجمـــــة ( أخبرنـــــا إبـــــراهيم بـــــن محمّـــــد الم

ليــاء أشــهر مِــن كســرها ، وهــو مِــن ســادات التــابعين ، بفــتح ا( أنــّه سمــع ســعيد بــن المســيّب ) وبالموحّــدتين 
  جمع بين الفقه والحديث والزهد
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  .ليس في مس  الذكََر وضوء : يقول ) والورع والعبادة 
بكسر الباء أفصـح مـِن فتحهـا في النسـخة عكـس ( البصري ) بتشديد الواو ( أخبرنا أبو العواّم : قال 

لا تكتــب الهمــزة وتقــرأ ، هــذه كنيــة ! ( يابــا محمـّـد : اح قــال ســأل رجــل عطــاء بــن أبي ربــ: قــال ) العلــم 
؟ قــال ) وكــذا إذا اغتســل ( أو دُبــره بعــد مــا توضّــأ ) أي ذكََــره ( رجــل مــس  فَـرْجــه ) لعطــاء بــن أبي ربــاح 

أي تعتقـد ( إن كنـت تستنجسـه : إن  ابـن عبـّاس كـان يقـول ) : أي قبـل جـواب عطـاء ( رجل مـِن القـوم 
هــذا واالله قــول ابــن : قــال عطــاء بــن ربــاح . طعــه فإنــّه لا يجــوز لــك الصــلاة مــع وجــوده فاق) نجاســة ذاتــه 

  ) .أي بلا شك  ولا شبهة فهذا مِن باب المطابقة في الجواب إذا كان على وجه الصواب ( عبّاس 
 ، أي ابــن أبي ســليمان ، كــوفيّ يعُــدّ مِــن التــابعين( أخبرنــا أبــو حنيفــة رحمــه االله عــن حمــّاد : قــال محمّــد 

سمــع جماعــة مِــن الصــحابة، روى عنــه شــعبة والثــوري وغيرهمــا ، وكــان أعلــم النــاس بــرأي إبــراهيم النخعــي ، 
) بفــتح النــون والخــاء المعجمــة وهــو مِــن أجــلاّء التــابعين ( عــن إبــراهيم النَخَعــي ) مــات ســنة عشــرين ومائــة 

أي حيــث همــا عضــوان ( أنفــي مــا أبُــالي مسســته أو طــرف : عــن علــي  بــن أبي طالــب في مــس  الــذكََر قــال 
  ) .طاهران وفي حق  المس  مستويان 

أي ( أخبرنا أبو حنيفـة رحمـه االله عـن حمـّاد عـن إبـراهيم أن  ابـن مسـعود سـُئل عـن الوضـوء : قال محمّد 
بفــتح ( في زعمــك نجســا  ) أي ذكَـَـرك ( إن كــان : ؟ فقــال ) أي ذكَـَـره ( مـِـن مــس  الــذكََر ) عــن تجديــده 
هور عند الفقهاء ويراد عين النجاسة بخلاف كسرها فإنهّ المتـنجّس عنـدهم وهمـا مصـدران في الجيم هو المش

  ) .أي لا تترك له وجودا  ( فاقطعه ) أصل اللّغة 
  بكسر الميم والحاء المهملة كسحل اسم(أخبرنا محِْل  : قال محمّد 
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النخعـــي في مـــس  الـــذكََر في الصـــلاة هـــل عـــن إبـــراهيم ) بتشـــديد الموحّـــدة ( الضـــبي  ) جماعـــة مِـــن المحـــدّثين 
  ) .أي قطعة مِنك كسائر أعضائك ( إنمّا هو بضعة مِنك : يبطلها بسبب نقض الوضوء مِنه ؟ قال 

م : قال محمّد  منسـوب إلى أبي حنيفـة ( الحنفـي ) بالتصـغير ( بـن سـُلَيْم ) بتشـديد الـلام ( أخبرنا سـلاّ
عـن أبي قـيس عـن أرقـم ) بكسـر المـيم الثانيـة ( ور بن المعتمـِر عن منص) رحمه االله بحذف الزوائد كالفرضي 

إني  : قلـت لعبـد االله بـن مسـعود : قـال ) بضم  ففتح فسكون فكسر موحّدة فسكون تحتيّة ( بن شُرَحْبيل 
) أي بعــذر بي ( ذكََــري ) بفــتح المــيم أي فــألمس ( وأنــا في الصــلاة فــأمَس  ) أي أحيانــا  ( أحــك  جســدي 
  ) .أي كما سبق في الحديث مرفوعا  ( إنمّا هو بضعة مِنك : وئي ؟ فقال فهل ينُقض وض
م بـن سـليم عـن المنصـور بـن المعتمـر عـن السدوسـي : قال محمـّد  بفـتح فضـمّ ، نسـبة إلى ( أخبرنـا سـلاّ

سدوس بن شيبان ، وبضمّتين إلى سدوس بـن أصـبع بـن أبي عبيـد بـن ربيعـة بـن نضـر بـن سـعد بـن نبهـان 
ســـألت : عـــن الـــبراء بـــن قـــيس قـــال ) في العـــرب ســـدوس بالضـــم غـــيره ، ذكـــره الســـيوطي الطـــائي ، ولـــيس 

، روى عنـه  بكسر النون مِن غير ياء في آخره ، وهو صاحب سـرّ رسـول االله ( حذيفة بن اليمان 
، سـنة خمـس وثلاثـين بعـد قتـل وغيرهما مِن الصحابة والتابعين ، مات بالمـدائن و ـا قـبره  عمر وعلي  

  .كمسّه رأسه ) أي مسّه ذكََره ( إنمّا هو : عن الرجل مس  الذكََر ؟ فقال ) عثمان بأربعين ليلة 
عن عمير بن سـعد ) بكسر الكاف ( بن كدام ) بكسر الميم وفتح العين ( أخبرنا مِسْعَر  : قال محمّد 
  أي في أهل( كنت في مجلس : النخعي قال 

    



٢٨٨ 

وهـو عنسـي مـولى بـني مخـزوم ، وكـان مِـن المهـاجرين الأوّلـين وشـهد المشـاهد  ( فيه عمّار بن ياسر ) مجلس 
كلّهــا ، قتُــل بصــفّين وكــان مــع علــيّ ســنة ســبع وثلاثــين وهــو ابــن ثــلاث وتســعين ســنة ، روى عنــه جماعــة 

ــس ( فــذكُر )  مِــنهم علــي  ــك ا ل أي هــل ( الــذكََر مــس  ) بصــيغة ا هــول أي فــذكر بعــض أهــل ذل
يره ) : أي للســائل ( فقــال ) يــنقض الوضــوء أم لا  دل  علــى . إنمّــا هــو بضــعة مِنــك وإن  لكفّــك لموضــعا  غــ

  .أن  الاحتياط في عدم مسّه 
عـن الـبراء ) بفـتح فكسـر ( ابـن لَقـيط ) بكسر الهمزة ( أخبرنا مِسعر بن كدام ، عن إياد : قال محمّد 
  .فعنه روايتان في الحكم يتّفقان . اليمان في مس  الذكََر مثل أنفك قال حذيفة بن : بن قيس قال 

عــن علــي  ) بفــتح الظــاء المعجمــة ( أخبرنــا مِســعر بــن كــدام حــدّثنا قــابوس عــن أبي ظبيــان : قــال محمّــد 
  .مسست  أو أنفي أو أذني ) أي الذكََر ( ما أبُالي إياّه : بن أبي طالب قال 

بتشـديد الـلام ( يحـيى ابـن المهلـّب ) بضم  الكـاف وفـتح الـدال المهملـة ( نة أخبرنا أبو كُدَي: قال محمّد 
بفـتح المثلّثـة وسـكون الـراء ( عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قبـيس ابـن عبـد الـرحمن بـن ثـروان ) المفتوحة 

ــ( عــن علقمــة )  ه وهــو ابــن أبي علقمــة بــلال مــولى عائشــة أمُّ المــؤمِنين ، روى عــن أنــس بــن مالــك وعــن أمُّ
إني  مسســت : جــاء رجــل إلى عبــد االله بــن مســعود قــال : عــن قــيس قــال ) وعنــه مالــك بــن أنــس وغــيره 

إن  وجــوده مــانع : قــال عبــد االله . ذكََــري وأنــا في الصــلاة  ت تــزعم أنــّه نجــس العــين ؛ فــ ــ أفــلا قطعتــه إن كن
ضو مـِن أعضـائك فـلا أي ع( وهل ذكََرك إلا  كسائر جسدك ) : أي عبد االله ( ثم  قال . لصحّة الصلاة 

  ) .تتفاوت في مس  أجزائك 
    



٢٨٩ 

جــاء : أخبرنــا يحــيى بــن المهلــّب ، عــن إسماعيــل بــن خالــد ، عــن قــيس ابــن أبي حــازم قــال : قــال محمّــد 
أيحــل  لي أن أمــس  ذكََــري وأنــا في الصــلاة ؟ : قــال ) أحــد العشــرة المبشّــرة ( رجــل إلى ســعد بــن أبي وقــّاص 

  .بضعة نجسة فاقطعها ) ي مِن جملة أعضائك أ( إن علمت أن  مِنك : فقال 
حــدّثني جريــر بــن عثمــان ، عــن حبيــب ابــن عبيــد ، عــن أبي : أخبرنــا إسماعيــل بــن عيــاش قــال : قــال 
 )١() إنمـّا هـو بضـعة مِنـك : أنهّ سُئل عن مـس  الـذكََر فقـال ) أي أحد أكابر الصحابة وزهّادهم ( الدرداء 

.  
ـــذكََر في الصّـــلاة الع( ولايتـــوهمنَّ أحـــد الفـــرق بـــين  ـــوارد في أخبـــار القـــوم و) بـــث بال مـــس  الـــذكََر في ( ال

( هـو اللعـب والعمــل بـلا فائـدة ، كمــا في ) العبــث ( مِــن كتبنـا ، فـإنّ ) الاستبصـار ( الـوارد في ) الصـلاة 
يره مِــن كتــب اللغــة) المصــباح المنــير  يشــهد وممـّـا ) العبــث ( إلا  ) المــس  ( بــل لــيس مــراد الســائل مِــن ... وغــ

  :مِن كتب أصحابنا الإماميّة )  ذيب الأحكام ( بذلك الخبر التالي في 
حــدّثني أبــو : محمّــد بــن علــي بــن محبــوب ، عــن العبـّـاس بــن معــروف ، عــن عبــد االله بــن مغــيرة قــال ( 

. الرجـل يعبـث بـذكََره فـي الصـلاة المكتوبـة : قلـت لـه : قـال  القاسم معاوية بن عمّار عن أبي عبد االله 
  . )٢() لا بأس : قال. عبث به حتّى مس  بيده : وما له فَـعَل ؟ قلت : قال 

_______________________  
  .شرح موطأّ محمّد بن الحسن الشيباني للشيخ علي القاري ـ باب الوضوء مِن مس  الذكََر ) ١(
  ...، كتاب الصلاة ، باب كيفيّة الصلاة ١٣٧٣/  ٣٣٣:  ٢يخ أبي جعفر الطوسي  ذيب الأحكام للش) ٢(

    



٢٩٠ 

  حُكم الرجل يضم  الجارية إليه في الصلاة
وشنَّع بعضهم على الإماميّة روايتهم عدم البأس بأنْ يضمّ الرجل الجاريـة إليـه في الصـلاة ، وذكـر الخـبر 

  :التالي 
أكـون أُصـلّي فتمـر  : فقلـت  سألت أبـا الحسـن : في الوافي ، نقلاً مِن الأُصول ، عن مسمع قال ( 

  . )١(... ) لا بأس: قال . بي الجارية ، فربمّا ضممتها إليَّ 
  :أقول 

) الجاريــة  (وهــذا التشــنيع أيضــاً في غــير محلــّه ، وإنمّــا نشــأ مِــن الغلــط في فهــم الروايــة ؛ لأنــّه قــد ظــنّ أنّ 
) المعانقـــة والتقبيـــل ( المـــذكور في الروايـــة بمعـــنى ) الضـــم  ( الكبـــيرة ، وأنّ ) الأمـــة ( هـــي المـــرأة أو خصـــوص 

  ...وليس المقصود ذلك قطعا  ... وغير ذلك مماّ يفعله الرجل مع حليلته
ومَــن لم تبلــغ  الصــبيّة: ( وغيرهمــا مِــن كتــب اللغــة ) مجمــع البحــار ( و) ففــي الصــحاح ) الجاريــة ( أمّــا 

  . )٢() الحلُُم مِن النساء 
فالمراد مِنه حملها في أثناء الصلاة ، وبذلك باب في كتاب البخـاري ، حيـث قـال ) ضم  الجارية ( وأمّا 

كــان   فــأخرج فيــه الحــديث أن  رســول االله ) بــاب إذا حمــل جاريــة صــغيرة علــى عنقــه في الصــلاة : ( 
  . )٣(...مل أمامة بنت زينب بنت رسول االلهيصلّي وهو حا

_______________________  
  .، كتاب الصلاة ، باب الضحك والعبث  ٦ـ  ٧٣٢٩/  ٨٩٢:  ٨ الوافي للشيخ محمّد محسن الكاشاني) ١( 
ة صبا  ٢٣٩٨:  ٦صحاح اللغة ) ٢(   .مادّ
  ...إذا حمل جارية صغيرة:  ١٠٦، باب  ١٣٧:  ١صحيح البخاري ) ٣(

    



٢٩١ 

  . )١(وأخرجه مسلم في كتابه كذلك 
وكذا تجد هـذا الحـديث ومـا بمعنـاه في سـائر الكتـب ، كمسـند أحمـد ، وموطـّأ مالـك ، وفي السُـنن لأبي 

عـــن أكثرهـــا ) جـــامع الأُصـــول ( وقـــد رواه صـــاحب ... داود والنســـائي ، وفي المصـــابيح والمشـــكاة وغيرهـــا
  :حيث قال 

ت رســول االله إن  رســول االله كــان يصــل  : أبــو قتــادة (  ولأبي  ي وهــو حامــل أمامــة بنــت زينــب بنــ
  .العاص بن ربيعة بن عبد شمس ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها 

يؤمّ الناس وأمامة بنت أبي العاص علـى عاتقـه ، فـإذا ركـع وضـعها وإذا  رأيت النبي  : وفي رواية 
  .أخرجه البخاري ومسلم . رفع مِن السجود أعادها 

ولى    .وأخرج الموطأّ وأبو داود والنسائي الأُ
ل يحمــ بينــا نحــن جلــوس في المســجد إذ خــرج علينــا رســول االله : وفي أُخــرى لأبي داود ومســلم 

ـ وهـي صـبيّة ـ علـى عنقـه ، فصـلّى  أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأمُّها زينب بنت رسول االله 
  .رسول االله وهي على عاتقه ، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتىّ قضى صلاته ، يفعل ذلك  ا 

في الظهر والعصر وقد دعاه بـلال إلى الصـلاة ،  بينا نحن ننتظر رسول االله : وفي أُخرى له قال 
في مصــلاهّ وقمنــا  إذ خــرج إلينــا وأمامــة بنــت أبي العــاص بنــت بنتــه علــى عنقــه ، فقــام رســول االله 

  فكبرّ فكبرّنا ، حتىّ إذا أراد رسول: قال . خلفه ، وهي في مكا ا الذي هي فيه 
_______________________  

  . ٩، كتاب المساجد ، الباب  ٥٤٣/  ٣٨٥:  ١صحيح مسلم ) ١(
    



٢٩٢ 

أن يركــع أخــذها فوضــعها ، ثمّ ركــع وســجد حــتىّ إذا فــرغ مِــن ســجوده وقــام أخــذها فردّهــا في  االله 
  . فرغ مِن صلاته يصنع  ا ذلك في كلّ ركعة حتىّ  مكا ا، فما زال رسول االله 

  . )١() وأخرج النسائي أيضا  الرواية التي لأبي داود قبل هذه 
  :وقد أجاب الحفّاظ عن التوهمّات التي تعترض هذا الحديث والحكم به 

  ...رأيت النبي  : قوله : ( قال النووي بشرحه 
ــ ن الحيــوان الطــاهر في هــذا يــدل  لمــذهب الشــافعي ومَــن وافقــه أنــه يجــوز حمــل الصــبي والصــبيّة وغيرهمــا مِ

  .صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد 
  .وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة 

  .وهذا التأويل فاسد ؛ لأن  قوله يؤم  الناس صريح أو كالصريح في أنهّ كان في الفريضة 
  .، وبعضهم أنهّ كان لضرورة وبعضهم أنهّ خاص  بالنبي  وادّعى بعض المالكيّة أنهّ منسوخ ، 

لادليـل عليهـا و لاضـرورة إليهـا ، بـل الحـديث صـحيح صـريح  ذه الدعاوي باطلة مـردودة ، فإنـّهوكل  ه
في جــواز ذلــك ولــيس فيــه مــا يخــالف قواعــد الشــرع ؛ لأن  الآدمــي طــاهر ومــا في جوفــه مِــن النجاســة معفــو  
عنــه لكونــه في معدتــه ، وثيــاب الأطفــال وأجســادهم علــى الطهــارة ، ودلائــل الشــرع متظــاهرة علــى هــذا ، 

ت أو تفرّقـت ، وفِعْـل النـبيّ والأفعال في الصـلاة لاتبط هـذا بيانـا  للجـواز وتنبيهـا  بـه علـى  لهـا إذا قلـّ
  .هذه القواعد التي ذكرها 

_______________________  
  .، الفرع الثامن  ٣٧٤٩/  ٥٢٥ـ  ٥٢٤:  ٥ جامع الأصول) ١(

    



٢٩٣ 

لفعل يشبه أن يكون كان بغـير تعمـّد لحملهـا في وهذا يرد ماادّعاه الإمام أبو سليمان الخطاّبي أن  هذا ا
ولا يتـوهّم أنـّه حملهـا : قـال . فلـم يـدفعها ، وإذا قـام بقيـت معـه  الصلاة ، لكنّها كانت تتعلـّق بـه 

أو وضعها مرّة بعد أُخرى عمدا  ؛ لأنهّ عمَل  كثير وشغل القلـب وإذا كـان علـم الخميصـة شـغله فكيـف لا 
  .له ، هذا كلام الخطاّبي يشغ

إذا قـام حملهـا : وهو باطل ودعوى مجرّدة ، ومماّ يـردّه قولـه في صـحيح مسـلم  فـإذا رفـع مـِن : وقولـه . فـ
  .خرج علينا حاملاً أمامة فصلّى ، وذكر الحديث : وقوله في رواية غير مسلم . السجود أعادها 

، وحمـْلُ أمامـة لا يسـلّم أنـّه يشـغل القلـب ، وإن  وأمّا قضيّة الخميصة ؛ فلأّ ا تشغل القلـب بـلا فائـدة
ـــك الشـــغل لهـــذه الفوائـــد بخـــلاف  شـــغله فتترتّـــب عليـــه فوائـــد وبيـــان قواعـــد ممــّـا ذكرنـــا وغـــيره ، فاحتمـــل ذل

  .الخميصة 
ل عنه  أن  الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه القواعـد فهـو جـائز لنـا : فالصواب الذي لا مَعْدَ

  . )١() لمسلمين إلى يوم الدين ، واالله أعلم وشرع مستمر ل
  ) :فتح الباري ( وابن حجر العسقلاني اقتفى أثر النووي ، فقال في 

فإذا سجد وضعها كذا لمالـك أيضـاً ، ورواه مسـلم مِـن طريـق عثمـان ابـن أبي سـليمان ومحمّـد : قوله ( 
ج ، وابـــن حبــّـان مـــن طريـــق أبي بـــن عجـــلان ، والنســـائي مِـــن طريـــق الزبيـــدي ، وأحمـــد مـــن طريـــق ابـــن جـــري

ـــك فقـــالوا  إذا ركـــع وضـــعها ، ولأبي داود مِـــن طريـــق : العمـــيس ، كلّهـــم عـــن عـــامر بـــن عبـــد االله شـــيخ مال
بري عــن عمــرو بــن ســليم  حــتىّ إذا أراد أن يركــع أخــذها فوضــعها ثمّ ركــع وســجد ، حــتىّ إذا فــرغ مِــن : المقــ

  .سجوده وقام أخذها فردّها في مكا ا 
_______________________  

  .، كتاب المساجد ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة  ٣٣ -٣٢:  ٥ شرح صحيح مسلم) ١(
    



٢٩٤ 

  .وهذا صريح في أن  فِعْل الحمل والوضع كان مِنه لا مِنها 
يشـــبه أن تكـــون الصـــبيّة كانـــت قـــد ألَِفَتْـــه فـــإذا ســـجد تعلّقـــت : بخـــلاف مـــا أوّلـــه الخطــّـابي حيـــث قـــال 

هـذا وجهـه عنـدي : قال . فينهض مِن سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها بأطرافه والتزمته 
.  

مِن المعلـوم أن  لفـظ حمـل لا يسـاوي لفـظ وضـع في اقتضـاء فعـل الفاعـل ؛ لأنـّا : وقال ابن دقيق العيد 
لا  نقــول فــلان حمَــَل كــذا ولــو كــان غــيره حملــه بخــلاف وضــع ، فعلــى هــذا فالفعــل الصــادر مِنــه هــو الوضــع

وقد كنت أحسـب هـذا حسـناً، إلى أن رأيـت في بعـض طرُُقـه الصـحيحة ، فـإذا : قال . الرفع فيقل  العمل 
  .أقام أعادها 

ــتي قــدّمناها أصــرح في ذلــك هــي : قلــت  ثم  أخــذها فردّهــا في : وهــي روايــة لمســلم ، وروايــة أبي داود ال
  .ا على رقبته وإذا قام حملها فوضعه: ولأحمد مِن طريق ابن جريج . مكا ا 

اختلــف العلمــاء في تأويــل هــذا الحــديث ، والــذي أحــوجهم إلى ذلــك أنــّه عمــل كُثــر ، : قــال القــرطبي 
فــروى ابــن القاســم عــن مالــك أنــّه كــان في النافلــة ، وهــو تأويــل بعيــد ، فــإنّ ظــاهر الأحاديــث أنــّه كــان في 

ؤم  النــاس  رأيــت النــبي  :  فريضــة ، وســبقه إلى اســتبعاد ذلــك المــازري وعيــاض ، لمــا ثبــت في مســلم يــ
  .وأمامة على عاتقه 

  ) .إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة : قال المازري 
  :ثم  قال ابن حجر 

  .وروى عبد االله بن يوسف التنيسي عن مالك أن  الحديث منسوخ : قال القرطبي ( 
قـــال : يث مِـــن طريقـــه ، لكنّـــه غـــير صـــريح ولفظـــه روى ذلـــك الإسمـــاعيلي عقـــب روايتـــه للحـــد: قلـــت 
  .ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا  قال مالك ، مِن حديث النبيّ : التنيسي 

    



٢٩٥ 

لعلّه نُسـخ بتحـريم العمـل في الصـلاة ، وتعقّـب بـأنّ النسـخ لا يثبـت بالاحتمـال ، : وقال ابن عبد االله 
إنّ في الصــلاة لشــغلاً ؛ لأنّ ذلــك كــان قبــل الهجــرة ، وهــذه :  وبــأن  هــذه القصّــة كانــت بعــد قولــه 

  .القصّة كانت بعد الهجرة قطعا  بمدّة مديدة 
؛ لكونـه كـان معصـوما  مـِن أن تبـول  أن  ذلـك كـان مـِن خصائصـه : ض عن بعضـهم وذكر عيا

بأنّ الأصل عدم الاختصاص ، وبأنهّ لا يلزم مِن ثبوت الاختصاص في أمر ثبوتـه في : وهو حاملها ، ورُدّ 
  . )١() غيره بغير دليل ، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك 

  في البابمِن فتاوى القوم 
لكنّ العجيب أنّ للقـوم فتـاوى بجـواز تقبيـل المـرأة في حـال الصـلاة وعـدم فسـادها بـه ، وكـذا النظـر إلى 

  ) :فتح القدير ( فقد جاء في ... فرجها بشهوة  
  . )٢() ولو قبّلت المصلّي ولم يشتهها لم تفسد ـ أي الصلاة ـ كذا في الخلاصة ( 

  ) :السراج الوهّاج ( وفي 
  ) .إذا كانت هي تصلّي فقبّلها رجل لا تفسد صلا ا لعدم الفعل منها : يوسف عن أبي ( 

_______________________  
  ...، باب إذا حمل جاريةً صغيرة ٤٦٩:  ١فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(
  . ٣٥١:  ١فتح القدير لابن الهمام ) ٢(

    



٢٩٦ 

  ) :البحر الرائق ( وفي 
انية والخلاصة ـ لو كانـت المـرأة هـي المصـلّية دونـه ، فقبّلهـا فسـدت بشـهوةٍ أو وأمّا قولهم ـ كما في الخ( 

  .فمشكل . ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها ، فصلاته تامّة . بغير شهوة 
وإن جعلنـا تمكينـه مـِن الفعـل . إذ ليس مِـن المصـلّي فعـل في الصـورتين ، فمقتضـاه عـدم الفسـاد فيهمـا 

ضى الفساد فيهما ، وهو الظاهر على اعتبار أنّ العمـل الكثـير مـا لـو نظـر إليـه النـاظر لتـيقّن بمنِزلة فعله اقت
  )١() أنهّ ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي 

  ) :فتح القدير ( وفي 
  . )٢() ولو رأى فرج المطلّقة رجعياً بشهوةٍ يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية ، وهو المختار ( 

  ) :حر الرائق الب( بل في 
لــو جامعهــا فيمــا دون الفَــرجْ مِــن غــير إنــزال ، بخــلاف النظــر إلى فرجهــا بشــهوة فإنــّه لا يفســد علــى ( 

  . )٣() المختار كما في الخلاصة 
  ) :السراج الوهّاج ( وفي 

، وإنْ قبّلـــت المصـــلّي امرأتــُــه ولم يقبّلهـــا هـــو فصــــلاته تامّـــة ، وإنْ قبّلهـــا هــــو بشـــهوةٍ أو بغـــير شــــهوةٍ ( 
  ) .لا تفسد إلا  إذا قبّلها بشهوة : وفي الفتاوى . فسدت صلاته 

_______________________  
  . ١٣ـ  ١٢:  ٢البحر الرائق ) ١(
  . ٣٥١:  ١فتح القدير لابن الهمام ) ٢(
  . ١٢:  ٢البحر الرائق ) ٣(

    



٢٩٧ 

  القياس ٢
ل مَن قاس إبليس   أوّ

  :بترجمة الإمام أبي عبد االله جعفر ابن محمّد الصادق ) لواقح الأنوار ( قال الشعراني في كتاب 
) ياأبا حنيفة ، بلغني أنّك تقيس ، لا تفعل ، فإنّ أوّل مَن قاس إبلـيس  :ودخل عليه أبو حنيفة فقال له ( 

)١( .  
  ) :مناقب الشافعي ( وقال الفخر الرازي في 

أنّ أبا حنيفة رحمة االله عليه كان تعويله على القيـاس ، وخصـومه كـانوا يذمّونـه بسـبب كثـرة  والعجب( 
يرة في إبطــــال . القياســـات  ونقـــل أن  جعفــــر بـــن محمّــــد الصـــادق عليهمـــا الســــلام أورد عليـــه الــــدلائل الكثـــ

ا بـين النـاس  ـذا السـبب القياس ، ثمّ إنهّ رحمه االله مع أنهّ أفنى عمره في العمل بالقياس ، وكان ممتحنـاً فيمـ
، لم ينقل عنه ولا عن أحدٍ مِن أصحابه أنهّ صـنّف في إثبـات القيـاس ورقـّة ، ولا أنـّه ذكـر في تقريـره شـبهة 

  . )٢() فضلاً عن حجّة ، ولا أنهّ أجاب عن دليل لخصومه في إنكار القياس 
  ) :الإنصاف ( وقال شاه ولي  االله الدهلوي في 

  أوّل مَن قاس إبليس ، وما عُبدَتْ الشمس والقمر: عن ابن سيرين قال ( 
_______________________  

  . لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ـ ترجمة الإمام أبي عبد االله جعفر الصادق ) ١(
  . ١٥٨: مناقب الإمام الشافعي ) ٢(

    



٢٩٨ 

  .إلا  بالمقاييس 
ل : وقال  )خَلَقْتَني  مِن نَّار  وَخَلَقْتَه  مِن طِين   ( :وعن الحسن أنهّ تلا هذه الآية  قاس إبلـيس وهـو أوّ

  .مَن قاس 
  . )١() واالله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرِّمن  الحلال ولتحلن  الحرام : وعن الشعبي قال 

  ) :الدر  المنثور ( وقال السيوطي في 
ــــة والــــديلمي عــــن جعفــــر بــــن محمـّـــ(  ــــو نعــــيم في الحلُيّ أن  رســــول االله د عــــن أبيــــه عــــن جــــدّه ، أخــــرج أب
ــن قــاس أمــر الــدين برأيــه إبلــيس ، قــال االله لــه  :قــال   أنَـَـا خَيــْـر  مِنــه   ( : أُســجد لآدم ، فقــال: أوّل مَ

وم القيامـة بـإبليس فمَن قـاس أمـر الـدين برأيـه قرنـه االله تعـالى يـ: قال جعفر  )خَلَقْتَني  مِن نَّار  وَخَلَقْتَه  مِن طـِين  
  . )٢() لأنهّ تبعه بالقياس 

  ) :كتاب الوسائل إلى مسامرة الأوائل ( وفي 
أوّل مَـن قـاس إبلـيس ، ومـا عُبـدَتْ الشـمس والقمـر إلاّ : وأخرج ابـن أبي شـيبة عـن ابـن سـيرين قـال ( 

  . )٣() بالمقاييس 
  ) :كنز العمّال ( وروى المتّقي في 

  .أبو نعيم عن جابر .  مَن قال في الدين برأيه فقد اتّهمني (
  . )٤() الديلمي عن علي .  لا تقيسوا الدين فإنّ الدين لا يقاس ، وأوّل مَن قاس إبليس

_______________________  
  . ١٢١:  ١حجّة االله البالغة ) ١(
  . ١٢: الأعراف والآية في سورة  ٤٢٥:  ٣الدر  المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢(
  . ١١٦: الوسائل إلى مسامرة الأوائل ) ٣(
  . ١٠٤٩ـ  ١٠٤٨/  ٢٠٨:  ١كنز العمّال ) ٤(

    



٢٩٩ 

  :وفيه 
، ثمّ تعمـل بـالرأي ، فـإذا  تعمل هذه الأُمّة برهة بكتاب االله ، ثمّ تعمل برهة بسنّة رسول االله ( 

  . )١() بي هريرة عن أ. عملوا بالرأي فقد ضلّوا وأضلّوا 

  مِن الأخبار والآثار في ذم  القياس
  :وأخرج البخاري 

  . )وَلا  تَـقْف  مَا ليَْس  لَك  بِه  عِلْم   (باب ما يذكر مِن ذم  الرأي وتكلّف القياس وقول االله ( 
حــدّثني عبــد الرحمــان ابــن شــريح وغــيره عــن أبي : حــدّثني ابــن وهــب قــال : حــدّثنا ســعيد بــن تليــد قــال 

إن  االله : يقـول  سمعت النـبي  : حج  علينا عبد االله بن عمرو فسمعته يقول : الأسود عن عروة قال 
هم مـــع قـــبض العلمـــاء بعلمهـــم ، فيبقـــى نـــاس لا ينـــزع العلـــم بعـــد أن أعطـــاكموه انتزاعـــاً ، ولكـــن ينزعـــه عـــن

  .جهّال يُسْتفْتَون فيفتون برأيهم فيضلّون ويضلّون 
يــا ابــن أُخــتي انطلــق إلى : أن  عبــد االله بــن عمــرو حــج  بعــد فقالــت  فحــدّثت  عائشــة زوج النــبي  

دّثني به كنحو ما حدّثني ، فأتيـت عائشـة عبد االله فاستثبت لي مِنه الذي حدّثتَني عنه ، فجئته فسألته فح
  . )٢() واالله لقد حفظ عبد االله بن عمرو : فأخبر ا ، فعَجِبَتْ فقالت 

  :وأخرج ابن ماجة 
_______________________  

  . ٩١٥/  ١٨٠:  ١كنز العمّال ) ١(
  ...، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ١٢٣:  ٩صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٠٠ 

حــدّثنا ســويد بــن ســعيد ، ثنــا ابــن أبي الرجــال ، عــن عبــد الرحمــان بــن عمــرو الأوزاعــي ، عــن عبــده ابــن (  
لم : يقـول  سمعـت رسـول االله : أبي لبابة عن عبد االله بن عمرو بن العاص ، رضي االله عنهما قال 

) بنـاء سـبايا الأمُـم فقـالوا بـالرأي ، فضـلّوا وأضـلّو يزل أمر بني إسرائيل معتـدلا  حـتى  نشـأ فـيهم المولـودون وأ
)١( .  

  كلام الفخر الرازي في ذم  القياس
ولقـــد أطـــال الفخـــر الـــرازي الكـــلام في ذمّ الـــرأي والقيـــاس بنقـــل الروايـــات ، وحَكَـــم بكـــون الحنفيـــة مِـــن 

  ) :مناقب الشافعي ( الضالّين والمضلّين ، فقال في 
تلقيب الإنسان بأنهّ مِن أصحاب الرأي ليس مـِن ألقـاب الشـرف والمـدح  في بيان أن  : الفصل الرابع ( 

  :، ويدلّ عليه القرآن والأخبار والآثار المقبولة 
مِ  الحـَْقِّ شـَيْئا   (: ـ أمّا القرآن فقوله تعالى  غْ ِ  يُـ ن     ظَّ ن  ال وَلا  تَـقـْف  مـَا لـَيْس  لـَك   (: وقولـه .  )إِ

ي  اللَّه  وَرَسُولهِ   (: وقوله .  )بِه  عِلْم   ينْ  يدََ بَـ و   مُ دِّ قَ تُـ   ( .  
و  نَـعْقِل   (: قوله تعالى : الثاني  م السمع على الرأي في كونه سببا  للخلاص عـن  )لَو  كُنَّا نَسْمَع  أَ قدّ

  .السعير 
و   (: هـذا معـارض بقولـه : فإن قالوا  ى لِمـَن كـَان  لـَه  قَـلـْب  أَ نَّ في  ذَلـِك  لـَذكِْرَ م  )ألَْقـَى السَّـمْع   إِ فقـدّ

  .القلب الذي هو معدن الفهم والرأي على السمع 
  .المراد هاهنا العقل الذي هو شرط التكليف : قلنا 

وْلي  الأَمـْر  مـِنكُم   (: قولـه تعـالى : الثالـث  أطيعـوا  )يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمنـوا أَطِيعـُوا  اللـّه  وَأَطِيعـُوا  الرَّسـُول  وَأُ
  شارة للكتاب ، والرسول إشارة للسنّة ، وأوُلياالله إ

_______________________  
  .باب اجتناب الرأي والقياس . المقدّمة .  ٥٦/  ٢١:  ١سُنن ابن ماجة ) ١(

    



٣٠١ 

ء  فَـرُدُّوه  إِلى  اللّه  واَلرَّسُول   (: ثم قال . الأمر إشارة للإجماع  ن تَـنَازَعْتُم  في  شَيْ   .ياس إشارة إلى الق )فإَِ
فــاالله تعــالى أخــبر عــن جميــع الــدلائل ، وجعــل جــواز التمسّــك بــه مشــروطاً بعــدم وجــدان ســائر الــدلائل 
ير ، وهـــذا يـــدلّ علـــى أنّ أصـــحاب الحـــديث أعلـــى شـــأناً مِـــن  ـــا ذلـــك في كتـــاب التفســـير الكبـــ علـــى مـــا بيـّنّ

  .أصحاب الرأي 
إن لم : قــال . بكتــاب االله : بمِ  تحكــم ؟ قــال : لمعــاذ حــين بعثــه إلى الــيمن  ويقــرب مِنــه قولــه  فــ

الحمـد الله الـذي وفـّق : فقـال . أجتهـد برأيـي : فـإن لم تجـد ؟ قـال : قـال . بسـنّة رسـول االله : تجد ؟ قـال 
  .رسول رسول االله لما يرتضيه رسول االله 

م    .والاستدلال به عين ما تقدّ
  :والأحاديث الكثيرة فناطقة بذلك ـ وأمّا الأخبار 

مَـــن قـــال في ديننـــا برأيـــه :  قـــال رســـول االله : مـــا روي عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر قـــال : أحـــدها 
  .فاقتلوه 

ولكـن  إن  االله لا ينزع العلم انتزاعا  مِن أهلـه:  قال رسول االله : ما روي أن  عمر قال : وثانيها 
  .ينزعه بقبض العلماء ، فإذا لم يبق عالم اتخّذ الناس رؤساء جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا 

  .وجه الاستدلال به أن  الفتوى بغير علم هي الجواب بالرأي 
ى بضع وسبعين فرقة تفترق أمُّتي عل:  قال رسول االله : ما روى عوف بن مالك قال : وثالثها 

  .، أعظمها فتنة على أمُّتي قوم يفتون الناس برأيهم 
  يعمل: أنهّ قال  روى أبو هريرة عن النبي  : ورابعها 

    



٣٠٢ 

  .هذه الأمُّة برهة بالرأي ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا 
  .مَن تكلّم في الدين برأيه فقد اّ مني : ال أنهّ ق روى جابر عن النبي  : وخامسها 

  :ـ وأمّا الآثار فكثير مِنها ناطق بذلك 
إنّ الــرأي المــأخوذ عــن رســول االله : قــال عمــر بــن الخطــّاب  إنمّــا كــان  اّ مــوا الــرأي في الــدين ، فــ

  .نّ ، فإنّ الظنّ لا يغني مِن الحقّ شيئاً صوابا؛ً لأنّ االله تعالى كان يريه إياّه ، ودعُوا ما تُكلّف وظُ 
  .إياّكم ومجالسة أصحاب الرأي فإّ م أعداء الدين ، قالوا برأيهم فضلّوا وأضلّوا كثيراً : وعنه 

أَتجَْعـَل  فِيهـَا مـَن  (: إياّكم والـرأي ، فـإنّ االله تعـالى ردّ الـرأي علـى الملائكـة إذ قـالوا : وقال ابن عبّاس 
ــــا ــــون  ( : قــــال تعــــالى  ) يُـفْسِــــد  فِيهَ ــــا لا  تَـعْلَمُ ــــم  مَ يعــــني لا اطــّــلاع لكــــم علــــى أســــرار أفعــــالي  )إِنيِّ أَعْلَ

  .وأحكامي ، فاتركوا الأقيسة 
ل  اللّه   (:  وقال النبي   نـَهُم بمِاَ أنَزَ ن  احْكُم بَـيـْ   .ولم يقل بما رأيت  )وأََ

إني  أخـاف أن أقـول برأيـي : فقـال . قـل فيهـا برأيـك : قـال الرجـل لا أدري ، ف: وسُئل عـن نـبي  فقـال 
  .فتزلّ قدم بعد ثبو ا 

يـــذهب خيـــاركم ولا تجـــدون مِـــنهم خلفـــاً ، ثمّ يجـــيء قـــوم يفتّشـــون الأمُـــور بـــرأيهم : وقـــال ابـــن مســـعود 
  .فينهدم الإسلام 

  . ا رسول االله وعن عمر بن عبد العزيز ، إنهّ كتب إلى النّاس لا رأي لأحد مع سنّة سنّه
  ما قالوا برأيهم فبُل عليه ، وما: وكان الشعبي يقول في أصحاب الرأي 

    



٣٠٣ 

  .فخذ به  حدّثوك عمّن كان قبلهم مِن أصحاب رسول االله 
قيـل لي ! يـا حسـين :  أنّ أبا سَلَمة بن عبد الرحمن والحسين البصـري التقيـا ، فقـال أبـو سَـلَمة: وروي 

  .أنّك تحدّث النّاس برأيك، اتّق االله واتّق رأيك 
  .مَن وكُّل إلى نفسه أخذ برأيه : وعن جعفر الصادق ابن محمّد الباقر أنهّ قال 

  .مَن أخذ برأيه وكُّل إلى نفسه : وقد روي 
ــبي  : وعــن الحســن البصــري  ؤمِن مَــن أخــذ دينــه عــن االله تعــالى ، وإنّ المنــافق : قــال  إن  الن إنّ المــ

  .يصيب رأيا  فيأخذ دينه عنه 
ما زال أمر بـني إسـرائيل مسـتقيما  حـتى  كثـرت : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال : وقال ابن المبارك 

  .فيهم أبناء السبايا ، فوضعوا فيهم الرأي فأهلكوهم 
ت ابـن شـهاب يومـاً بشـيء مِـن الـرأي ، فقـبض وجهـه كالكـاره ، ثمّ جئتــه جئـ: وقـال الليـث بـن سـعد 

  .إذا جئتني ائتني  ذا : يوما  آخر بأحاديث مِن السنن فتهلّل وجهه وقال 
  .إنمّا هلكتم لأنكّم تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس : وقال الشعبي 

  .لقمر إلا  بالمقاييس أوّل مَن قاس إبليس ، وما عُبدَتْ الشمس وا: وقال ابن سيرين 
  .ما حدّثوك مِن أصحاب محمّد فاقبله ، وما حدّثوك عن رأيهم فألقه في الحش : وقال أيضا  

  .مَن قال برأيه فقل رأيي مثل رأيكم ، إنمّا العلم بالآثار : وكان الثوري يقول 
    



٣٠٤ 

ما كان مبنيـّا  عـل الأثـر  لا يقبل االله إلا  :  ، فقال بن مهدي قوم مِن أهل البدع الرحمنعند عبد  وذكُر
نَاهَا عَلَيْهِم   (:  ، ثم قرأ والسنّة   . )وَرَهْبَانيَِّة  ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

ــيرة ، ولنكتــف  ــذا القــدر مِــن الروايــات ، ونحــن : واعلــم  إنّ أقــوال الصــحابة والتــابعين في ذمّ الــرأي كث
  .الشيخ أبي المظفّر السمعاني  ننقلها مِن كتاب الانتصار لأصحاب الحديث ، مِن تصانيف

  :على أّ م كانوا قائلين بالرأي هذه الروايات معارضة بروايات أُخر عن الصحابة ، تدلّ : فإن قيل 
  .أقول في الكلالة برأيي : قال أبو بكر الصدّيق 

  أقول فيها برأيي: وقال ابن مسعود في المفوّضة 
إن يــك صــواباً فمِــن االله ، وإن يــك : برأيــه ثم  قــال بعــده إن  الصــدّيق إنمّــا قــال في الكلالــة : والجــواب  فــ

  .خطأ فمنيّ ومِن الشيطان ، وهذا يدلّ على أنهّ كان كالخائف مِن الرأي 
ق بـين هـذه الروايـات فنقـول  الروايـات الـتي ذكرناهـا تـدلّ علـى أنـّه يجـب الحـذر عـن الـرأي ، : ونحن نفرّ

الــرأي عنــد الضــرورة الشــديدة ، بشــرط الحــذر والاحــتراز عــن  والــتي ذكرتموهــا تــدل  علــى أنــّه يجــوز اســتعمال
مخالفة النصوص ، وعلى جميع التقديرات ، فإنهّ يخرج مِنه أنّ كون الإنسـان صـاحباً للحـديث خـير مِـن أن 

  .يكون صاحب الرأي 
  :ـ وأمّا الوجوه العقليّة في بيان تقديم النصّ على القياس والرأي ، فكثيرة 

ك بـــالنصّ محمــــود عنـــد جميـــع الطوائـــف ، وأمّــــا التمسّـــك بالقيـــاس فمـــذموم عنــــد إن  التمسـّــ: أحـــدها 
  البعض دون البعض ، والشيء الذي يكون محموداً عند

    



٣٠٥ 

  .الكل  خير مِن الذي أقصى درجاته أن لا يكون مذموما  
في  وأيضـــا  الحـــديث بمنزلـــة المـــاء. أنّ الحـــديث أصـــل والـــرأي فـــرع ، والأصـــل خـــير مِـــن الفـــرع : وثانيهـــا 

الطهــارات والــرأي بمنِزلــة الــتراب ، فكمــا كــان المــاء مقــدّماً علــى الــتراب في طهوريــّة الظــواهر ، كــان الحــديث 
مقــدّماً علــى الــرأي في طهوريــّة البــواطن ، ومَثــلُ مَــن قــدّم الــرأي علــى الحــديث كمَثــَل مَــن قــدّم الــتراب علــى 

  .الماء 
زل مِن السماء وما نبع مِن الأرض ؛ فالماء النـازل مـِن ما ن: الماء نوعان : قال بعض العلماء : وثالثها 

الســماء يكــون في طعــم واحــد مِــن اللــذة والطيــب ، وعلــى لــون واحــد مِــن الصــفاء والنقــاء ، وجــوهر واحــد 
ــاً عــن شــوائب الشُــبُهات وممازجــة  في الطهــارة والنظافــة ، فكــذا العلــم النــازل مِــن الســماء يكــون طــاهراً نقيّ

  .الكدورات والظلمات 
وأمّــا الــذي نبــع مِــن الأرض فإنــّه يختلــف لونــه وطعمــه ورائحتــه وطبعــه بحســب اخــتلاف المعــادن ، تــارة 
يكــون طيبّــاً وتــارة يكــون مُنتنــاً ، وتــارة يكــون لطيفــاً وأُخــرى يكــون كثيفــاً ، وكــذا العلــم الــذي يظهــر مِــن 

  ) .كان فإن  النفع فيه قليل القياس والرأي ، تارة يكون فاسداً باطلاً وتارة يكون نافعاً ، لكن كيف  
  :وكان غرض الرازي مِن كل  ذلك ذم  الحنفيّة وتقديم الشافعيّة ؛ لأنهّ قد قال مِن قبل 

إعلـــم أنّ أتبـــاع الشـــافعي ملقّبـــون عنـــد جمهـــور الخلََـــف بـــأّ م أصـــحاب الحـــديث ، وأتبـــاع أبي حنيفـــة ( 
  .يوجب رجحان مذهب الشافعي ملقّبون عند جمهور الخلََف بأّ م أصحاب الرأي ؛ وذلك 

ق لو حضروا في: بيان المقام الأوّل مِن وجوه ، الأوّل    إن  جميع الفِرَ
    



٣٠٦ 

محفــل واحــد ، ثمّ قــام إنســان وذكــر أصــحاب الحــديث بمــدح أو بــذمّ ، فإنــّه يتســارع إلى فهــم كــلّ أحــد أنّ 
ــاق الكــلّ علــى أّ ــ م هــم المختصّــون  ــذا المــراد بــذلك الكــلام أصــحاب الشــافعي ، وذلــك يــدلّ علــى اتفّ

  .اللقب ، وأمّا أصحاب أبي حنيفة فإّ م المختصّون بأّ م أصحاب الرأي ، والدليل عليه ماذكرناه بعينه 
  .إّ م معترفون بأّ م هم المخصوصون  ذا اللقب بل يفتخرون به : ثم  نقول 

  ) .ل وبيان أن  الأمر كذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة فيه إلى الاستدلا
  :وذكر الرازي في بيان عدم صدق لقب أصحاب الحديث على الحنفيّة 

أمّـا أصـحاب أبي حنيفــة ، فهـم في غايـة البعــد عـن هـذا اللقــب ؛ لأّ ـم لمـّا كــان مـذهبهم أنّ القيــاس ( 
مقــدّم علــى الخــبر ، فكيــف يليــق  ــم هــذا اللقــب ، لقــولهم إنـّـا نقبــل المراســيل وا اهيــل ، بــل نقــول هــذا 

م بــالعكس أولى ؛ لأنّ صــاحب الشــيء هــو الــذي يكــون مشــفقاً عليــه كثــير الاجتهــاد في صــلاحه ، الكــلا
والمشــفق علــى الأخبــار النبويــّة هــو الراغــب في صَــوْ ا عــن الآفــات والأخطــار ، فــإنّ الشــافعي إنمّــا لم يقبــل 

الدلائل علـى أنـّه  ـذا  المراسيل وا اهيل لغاية حرصه على صَوْن الأخبار عن الأكاذيب ، وذلك مِن أدلّ 
  .اللقب الشريف أولى 

لا أقبل الحديث الصـحيح إذا كـان : والعجب أنّ أبا حنيفة قبَِل روايات ا اهيل وقبَِل المراسيل ثمّ قال 
مخالفــاً للقيــاس ، ولا أقبــل الحــديث الصــحيح في الواقعــة الــتي يعــمّ  ــا البلــوى ، ولا أقبــل الحــديث الصــحيح 

  .فرع قاطعا  بصحّته وراوي الأصل غير حافظ للرواية عنه الذي يكون راوي ال
  ) .فليت شعري ـ إذن ـ أكان هذا الخبر أولى أم خبر مجهول لا يعرف حاله ولا صفته 
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  كلام ابن الجوزي في ذم  القياس
هذا ، وقد ذكر ابن الجوزي تلبيس إبلـيس علـى الفقهـاء بالأخـذ بالقيـاس وغـيره ، حيـث قـال في كـلامٍ 

  :طويل 
كان الفقهاء في قديم الزمـان هـم أهـل القـرآن والحـديث ، فمـا زال الأمـر : ذكر تلبيسه على الفقهاء ( 

يكفينــا أن نعـــرف آيــات الأحكـــام مِــن القـــرآن ، وأن نعتمــد علـــى الكتـــب : يتنــاقص حـــتى  قــال المتـــأخّرون 
وصـــار أحـــدهم يحـــتج  بآيـــة لا  المشـــهورة في الحـــديث كسُـــنن أبي داود ونحوهـــا ، ثمّ أهْوَنـــوا  ـــذا الأمـــر أيضـــاً 

يعرف معناها وبحديث لا يدري أصحيح هو أم لا ، وربمّا اعتمد علـى قيـاس يعارضـه حـديث صـحيح ولا 
يعلم ، وإنمّا الفقه استخراج مِن الكتاب والسنّة فكيف يسـتخرج مِـن شـيء لا يعـرف ، ومِـن القبـيح تعليـق 

  حكم على حديث لا يدرى أصحيح هو أم لا ؟
معرفــة هــذا تصــعب ، ويحتــاج الإنســان إلى الســفر الطويــل والتعــب الكثــير حــتىّ يعــرف ، ولقــد كانــت 

فيصنّف الكتـب ويقـرّر السُـنن ويعـرف الصـحيح مِـن السـقيم ، ولكـن غلـب المتـأخرين الكسـلُ بمـرةّ عـن أن 
  .يطالعوا علم الحديث 

لا يجـوز أن يكـون : ح حتى  إنّني رأيت بعض الأكـابر مـِن الفقهـاء يقـول في تصـنيفه عـن ألفـاظ الصـحا 
مـــا روى بعضـــهم أن  رســـول االله : دليلنـــا : قـــال هـــذا ، ورأيتـــه يحـــتجّ في مســـألة فيقـــول  رســـول االله 
هـذا الحـديث لا : قال كذا ، ويجعـل الجـواب عـن حـديث صـحيح قـد احـتجّ بـه خصـمه أن يقـول  
  .يعُرف 

  .لى الإسلام وهذا كلّه خيانة ع
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أن  جـــل  اعتمـــادهم علـــى تحصـــيل علـــم الجـــدل يطلبـــون بـــزعمهم : ومِـــن تلبـــيس إبلـــيس علـــى الفقهـــاء 
تصحيح الدليل على الحكم والاستنباط لـدقائق الشـرع وعِلـَل المـذاهب ، ولـو صـحّت هـذه الـدعوى مـنهم 

لكـلام ، فيقـدّم المنـاظر بـذلك عنـد لتشاغلوا بجميع المسائل ، وإنمّا يتشاغلون بالمسائل الكبار ليتّسع فيهـا ا
النـاس في خصــام النظــر فــيهم أحــدهم بترتيــب ا ادلــة والتفتــيش عــن المنِاقضــات طلبــاً للمفــاخرة والمباهلــة ، 

  .وربمّا لم يعرف الحُكم في مسألة صغيرة يعمّ  ا البلوى 
  .الأوضاع إدخالهم في الجدل كلامَ الفلاسفة ، واعتمادهم على تلك : ومِن تلبيسه عليهم 

إيثـارهم للقيـاس علـى الحـديث المسـتدلّ بـه في المسـألة ؛ ليتّسـع لهـم ا ـال في النظـر ، وإن : ومِن ذلك 
  .استدلّ أحدهم بالحديث هُجن ، ومِن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث 

الحــديث  أّ ــم جعلــوه جــلّ اشــتغالهم ولم يمزجــوه بمــا يرقــّق القلــوب مِــن قــراءة القــرآن وسمــاع: ومِــن ذلــك 
وأصحابه ، ومعلوم أنّ القلـوب لا تخشـع بتكـرار إزالـة النجاسـة والمـاء المتغـيرّ ، وهـي  وسيرة الرسول 

محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة ، ومسائل الخلاف وإن كانـت في علـوم الشـرع إلاّ أّ ـا 
علــى أســـرار سِــيرَ السَــلَف وحــال الــذي تمــذهب لــه ، لم يمكنـــه  لا تــنهض بكــلّ المطلــوب ، ومَــن لم يطلّــع

  .سلوك طريقهم 
وينبغي أن يعلم أنّ الطبع لصّ ، فإذا ترك مع أهل هذا الزمـان سـرق مِـن طبـاعهم فصـار مـثهلم ، وإذا 

ب بــأخلاقهم  حـديث يــرق  لــه قلــبي : وقــد كـان بعــض السَــلَف يقــول . نظـر في سِــير  القــدماء فـزاحمهم وتــأدّ
  إلي  مِن مائة قضيّة مِن أحب  
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 .قضايا شُريح ، وإنمّا قال هذا ، لأنّ رقةّ القلب مقصودة ولها أسباب 
أّ م اقتصروا على علم المناظرة ، وأعرضوا عن حفـظ المـذهب وبـاقي علـوم الشـرع ، فـترى : ومِن ذلك 

  .الفقه مِن التقصير الفقيه المفتي يُسأل عن آية أو حديث لا يدري ، وهذا عين التقصير ، فأين 
أنّ ا ادلــة إنمّــا وُضــعت لتبيــين الصــواب ، وقــد كــان مقصــود السَــلَف المناصــحة بإظهــار : ومـِـن ذلــك 

الحق ، وقد كانوا ينتقلون مِن دليل إلى دليـل ، وإذا خفـيَ علـى أحـدهم شـيء نبّهـه الآخـر ؛ لأنّ المقصـود  
مـا الـدليل علـى : ل لفقيـه بعلـّة يظنّهـا فقيـل لـه كان إظهار الحـقّ ، فصـار هـؤلاء إذا قـاس الفقيـه علـى أصـ

هــذا الــذي يظهــر لي ، فــإن ظهــر لكــم مــا هــو أولى مِــن : أنّ الحكــم في الأصــل معلّــل  ــذه العلّــة ؟ فقــال 
لايلـــزمني ذلـــك ، ولقـــد صـــدق في أنـّــه لا يلزمـــه ، ولكـــن فيمـــا ابتـــدع مِـــن : قـــال المعـــترض . ذلـــك فـــاذكروه 

  .ار الحق  يلزمه الجدل ، بل في باب النصح وإظه
أن  أحـدهم يتبــين  لــه الصـواب مــع خصـمه ولا يرجــع ويضــيق صـدره كيــف ظهـر الحــق  مــع : ومـِن ذلــك 

خصمه ، وربمّا اجتهد في ردّه مع علمه أنهّ الحقّ ، وهذا مِن أقبح القبيح ؛ لأنّ المنِـاظرة إنمّـا وُضـعت لبيـان 
  .ع مَن كانت الحجّة ؛ إن كانت معه صِرت  إليه ما ناظرت  أحدا  فباليت  م: الحقّ ، وقد قال الشافعي 

إنّ طلـبهم الرياسـة بالمنِـاظرة يثـير الكـامن في الـنفس مِـن حـبّ الرياسـة ، فـإذا رأى أحـدهم : ومِن ذلك 
في كلامــه ضــعفاً يوجــب قَـهْــرَ خصــمه لــه خــرج إلى المكــابرة ، وإن رأى خصــمه قــد اســتطال عليــه بلفظــةٍ 

  .ك بالسبّ ، فصارت ا ادلة مجالدة ظهرت حميّة الكِبر ، فقابل ذل
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ت مـع فـلان فمـا :  ، فيقـول أحـدهمالمنـاظر ترخّصهم في الغيبـة بحجـّة الحكايـة عـن :  ومِن ذلك تكلّمـ
  . يوجب التشفّي مِن غرض خصمه بتلك الحجّة بما، ويتكلّم  قال شيئا  

ــك يرهأنّ إبلــيس لــبّس علــيهم بــأنّ الفقــه هــو وحــده علــم الشــرع لــيس ثمَّ :  ومِــن ذل ، فــإن ذكُِــر لهــم   غــ
ث قـالوا لهـم كـلام يلَــين بـه القلــب  ذكُــر، فـإن  ذاك لا يفهــم شـيئاً، وينســون أنّ الحـديث هـو الأصــل:  محـدّ

  . ذا كلام الوعّاظ:  قالوا
، ولـو توقّفـوا في للمنصوص ، وربمّا أفتوا بالمخالف  إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها:  ومِن ذلك

أدركـت عشـرين ومائـة مـِن :  بن أبي ليلى قال الرحمان، وفي الحديث مرفوعاً إلى عبد  أولىالمشكلات كان 
ث حـديثا  إلا  ود  أن  أخـاه كفـاه الحـديث مـَنومـا مـِنهم  أصـحاب رسـول االله   ، ولا يسـأل عــن يحــدّ

  . إلا  ودَّ أن  أخاه كفاه الفتيا فتُيا
  ؟ غيري تسأله وجدت  مَنما : ، فقال أن  رجلا  سأله عن مسألة:  خعيوقد روينا عن إبراهيم الن

ونحـتى  سـألت سـبعين شـيخا  هـل  أفتيـت  مـا :  قـال أنـّهوعن مالك بـن أنـس  : ؟ فقـالوا  لي أن أفُـتي يـرَ
  . لو  وني انتهيت:  ؟ قال لو  وك:  فقيل له.  نعم

ــك إذا :  ؟ فقــال ولا أدري كيــف حلفــت حلفــت  إني  :  وقــال رجــل لأحمــد بــن حنبــل كيــف   دريــت  ليت
  . كيف أفتيك  دريت   حلفت  

  . نظر في سير م تأدّب ومَن،  االله عز  وجل  وخوفهم مِنه لخشْيتهم، السَلَف وإنمّا كانت هذه سجيّة 
كمخـالطتهم للأمُـراء والسـلاطين ومـداهنتهم :  ومِن تلبيس إبلـيس علـى الفقهـاء مـع  الإنكـار علـيهم وتــَرْ

  ، وربمّا رخّصوا لهم ما لا رخصة فيه القدرة على ذلك
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  : ، فيقع بذلك الفساد لثلاثة لينالوا مِن دنياهم
ل ، وكيـــف لا أكـــون مصـــيباً وهـــو  لـــولا أني  علـــى صـــواب لأنكـــر علَـــي  الفقيـــه:  ، فيقـــول الأمـــير:  الأوّ

  . يأكل مِن مالي
ير ولا بمالــه ولا بأفعالــهلا بــأس  ــذا :  ، فإنـّـه يقــولالعــامّي :  والثــاني ، فــإنّ فلانــاً الفقيــه لا يــزال  الأمــ

  . عنده
  . ، يفسد دينه بذلك الفقيه:  والثالث

، وينكشـف  إنمـّا تـدخل لتشـفع في مسـلم:  وقد لبّس إبليس علـيهم في الـدخول علـى السـلطان فيقـول
 الشـخص لينفـرد بالسـلطان ، ولربمّـا قـدح في ذلـك أعجبـه ذلـك لَمـاهذا التلبيس بأنهّ لو دخل غيره يشـفع 

إن كانت حراما  لم يحـل لـه مِنهـا  أّ ا، ومعلوم  لك فيه حق  :  أموالهم فيقول أخْذ في، ويلبّس عليه إبليس 
،  ، وإن كانت مِن مباحٍ جاز له الأخذ بمقدار مكانه مِن الدين أولى فتركْها، وإن كانت مِن شبهة  شيء

  .يُستباح واستباحوا ما لا  فِعلِهوربمّا اقتدى العوام بظاهر ،  الرعونة مقاملا على وجه إنفاقه في 
، فـزيّن لهـم  عن السلطان إقبالا  علـى التعبـّد والـدين فيقطعون،  وقد تلبّس إبليس على قوم مِن العلماء

  . الناس ومدح النفس غِيبة:  فيجتمع اثنان ، يدخل على السلطان مِن العلماء مَن غِيبة
ــة قــد  ؛ علــى الســلطان خطــر عظــيم، الــدخول  وفي الجملــة ل الــدخول تحَْسُــنلأن  النيّ ، ثمّ تتغــيرّ  في أوّ

ك مـــداهنتهم، ولا يتماســـك عـــن  بـــإكرامهم وإنعـــامهم أو بـــالطمع فـــيهم ، وقـــد كـــان  الإنكـــار علـــيهم وتـــرْ
  . مِن إكرامهم فيميل قلبي إليهم أخاف، إنمّا  ما أخاف مِن إهانتهم لي:  سفيان الثوري يقول
  ، يظهر مِن جورهم لِما،  يبعدون عن الأُمراء السَلَفوقد كان علماء 
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رغبـتهم في الـدنيا فتعلّمـوا العلـوم  قَويَِت، فنشأ أقوام  فيطلبهم الأمُراء لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات
أن  :  بـــالعلوم الأُمـــراء، ويـــدلّك علـــى أّ ـــم قصـــدوا  الـــتي تصـــلح للأمُـــراء وحملوهـــا إلـــيهم لينـــالوا مِـــن دنيـــاهم

، ثمّ مـال بعـض الأُمـراء  ، فأظهر النّاس علم الكلام في الأُصول الحُججالأمُراء كانوا قديما  يميلون إلى سماع 
ير مـِن   خلـْق  ، فمـال  ، ثمّ مـال بعـض الأُمـراء إلى المـواعظ ، فمـال النـاس إلى الجـدل إلى المنِاظرة في الفقه كثـ

  .القصّاص وقل  الفقهاء كَثُركان جمهور العوام يميلون إلى القصص  ، ولماّ   المتعلّمين إليها
،  المدرسة المبنيّة على المتشـاغلين بـالعلم وَقْفأن  أحدهم يأكل مِن :  ومِن تلبيس إبليس على الفقهاء

 ؛ حـظ   الوَقـْف، فـلا يبقـى لـه في  أو ينتهـي في العلـم عـَرففيمكث فيها سنين فـلا يتشـاغل ويقنـع بمـا قـد 
نه إنمّا لأن  

َ
  . ، إلاّ أن يكون ذلك الشخص معيداً أو مدرّساً فإنّ شغله دائم يتعلّم جُعل لم

؛ فبعضـــهم يلـــبس الحريـــر المنهيّـــات في  الانبســـاطمِـــن  المتفقّهـــةعـــن بعـــض عـــوام  يحُكـــىومِـــن ذلـــك مـــا 
  . ، إلى غير ذلك مِن المعاصي على المكس فيأخذ ويحُالبالذهب  ويتختّم

، فهـو يتفقـه فيشـهر  يكـون فاسـد العقيـدة في أصـل الـدين مـَنفمـِنهم :  يختلـف وسبب انبسـاط هـؤلاء
يرؤس أو لينــاظر الوَقْــفنفســه أو ليأخــذ مِــن  عقيدتــه صــحيحة لكــن يغلبــه الهــوى وحــب   مَــن، ومِــنهم  أو لــ

ك إلى  والمناظرةلأن  نفس الجدل  ؛ الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك   .والعُجب  الكِبرتتحرّ
، وأكثر القوم في بعد عن هذا ، ولـيس عنـدهم إلاّ السَلَف  سِير  وّم الإنسان بالرياضة ومطالعة وإنمّا يتق

  . ، فحينئذ يسرح الهوى بلا رادّ  الطبع على سموحه يعُينما 
  ، والعلم يدفع عنومُفت  وفقيه  عالمبأنّك :  عليه إبليس يلُبّس مَنومِنهم 
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 ، وقـد قـال البصـري اجّه ويضاعف عذابه كمـا ذكرنـا في حـق  القـراّء، فإنّ العلم أولى أن يح أربابه وهيهات
  . يخشى االله عز  وجل   مَنإنمّا الفقيه : 

خلـع :  ؟ فقـال ما هذا:  ، فقلت له رأيت فقيها  خراسانيّا  عليه حرير وخواتيم ذهب:  قال ابن عقيل
ك مسلما  بل هو شماتة الأعداء بك إن كنت :  فقلت.  السلطان وكمد الأعداء ، فـإذا  ؛ لأن  إبليس عدوّ

الســـلطان إلا  ســـائقة لنهـــي  خِلــَـع، وهـــل  بنفســـك أشمتــّـهالشـــرع فقـــد  يُســـخطألبســـك مـــا  مبلغـــا  بلـــغ مِنـــك 
، وقـــد كـــان ينبغـــي أن يخلـــع عنـــك الإيمـــان عليـــك الســـلطان فانخلعـــت بـــه مِـــن  خَلَـــع!  يـــا مســـكين الرحمـــان

هــذه :  ، ليتــك قلــت حيــث هــوّنتم أمــره بخزْيــِهم االله ، رمــاك الســلطان لبــاس الفســق ويلبســك لبــاس التقــوى
  . ، لأنّ عذرك دليل على فساد باطنك ، والآن تمّت محنتك رعونات الطبع والهوى
 هـؤلاء مـَن:  ، فيقولون مِن الحضور عندهم ويمنعهمأن يحُسّن لهم ازدراء الوعّاظ :  ومِن تلبيسه عليهم

  . ضروا في موضع يلين فيه القلب ويخشع، ومراد الشيطان أن لا يحقُصّاص ؟ هؤلاء 
ــــن  نَـقُــــصُّ عَليَْــــك  أَحْسَــــن   (:  ؛ لأن  االله تعــــالى قــــال مِــــن حيــــث هــــذا الاســــم لايـُـــذَمَّونوالقصّــــاص  نحَْ

ص  الْقَصَــص   (: وقــال  )الْقَصَــص   م  القُصّــاص ؛ لأن  الغالــب مِــنهم الاقتنــاع مِــنهم بــذكِْر  )فاَقْصُــ وإنمّــا ذُ
لعلم المفيد ، ثمّ غالبهم يخلط فيما يورده ، وربمّا اعتمد على ما أكثـره محـال ، فأمّـا إذا  القصص دون ذكِْر ا

مـا أحـوج النـاس إلى : كان القصص صـدقاً ويوجـب وعظـاً فهـو ممـدوح ، وقـد كـان أحمـد بـن حنبـل يقـول 
  . )١() قاص  صدوق 

  .فهذه حالات علماء القوم وفقهائهم ، العاملين بالرأي والقياس وغيرهم 
_______________________  

  . ١٤٢ـ  ١٣٧:  تلبيس إبليس) ١( 
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  كلام ابن عربي في ذم  القياس
  ) :الفتوحات ( وتكلّم غوثهم الأعظم ابن عربي في الأخذ بالرأي والعمل بالقياس ، حيث قال في 

ِ  بمَِـ (:  قال االله تعـالى لنبيـّه (  َ النَّاـ ين  بــَ مَ  راَك  اللـّه  لتِـَحْك  بمـا رأيـت ، بـل عتبـه : ولم يقـل  )ا أَ
بيِ  لمِ   (: سبحانه وتعـالى لمـّا حـرّم علـى نفسـه بـاليمين في قضـيّة عائشـة وحفصـة ، فقـال تعـالى  هـَ  النَّـ يُّـ يـَ  أَ

واَجِك   تحَُرِّم  مَا أَحَلَّ اللَّه  لَك  تَـبْتَغِي زْ : يـدلّك أن  قولـه تعـالى  فكان هذا مماّ أرته نفسه ، فهذا )مَرْضَات  أَ
راَك  اللّـــه   ( أنــّـه مـــا يـــوحي بـــه إليـــه لا مـــا يـــراه في رأيـــه ، فلـــو كـــان الـــدين بـــالرأي لكـــان رأي النـــبيّ  )بمِـَــا أَ
فيمـا أرتـه نفسـه ، فكيـف رأي مَـن  أولى مِن رأي كلّ ذي رأي ، فإذا كان هذا حال النبيّ  

  .ليس بمعصوم ومِن الخطأ أقرب إليه مِن الإصابة ؟ 
إنمّـــا هـــو في طلـــب الـــدليل علـــى تعيـــين الحكـــم في  فـــدل  أن  الاجتهـــاد الـــذي ذكـــره رســـول االله  

  .المسألة الواقعة لا في تشريع حكم في النازلة ، فإنّ ذلك شرع لم يأذن به االله 
: الوهـّـاب الأزدي الإســـكندري بمكّـــة ســـنة تســع وتســـعين وخمســـمائة قـــال ولقــد أخـــبرني القاضـــي عبـــد 

ريت كتبا  : ما رأيت ؟ فذكر أشياء مِنها قال : رأيت رجلا  مِن الصالحين بعد موته في المنام فسألته  ولقد أُ
ت . هــذه كتـب الحـديث : مـا هـذه الكتــب المرفوعـة ؟ فقيـل لي : موضـوعة وكتبـاً مرفوعـة ، فســألت  : فقلــ

هذه كتب الرأي ، حتىّ يُسـأل عنهـا أصـحا ا ، فرأيـت الأمـر فيـه : هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لي وما 
  .شدّة 

  اعلم ـ وفقّك االله ـ إنّ الشريعة هي المحجّة البيضاء ، محجّة السعداء 
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: لماّ نزل عليه قوله تعالى  وطريق السعادة ، مَن مشى عليها نجا ومَن تركها هلك ، فإنّ رسول االله 
نَّ هـَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيما   ( في الأرض خطـّا  وخـط  خطوطـا  عـن جـانبي  الخـط   خط  رسول االله  )وأََ

نَّ هـَذَا صـِراَطِي مُسـْتَقِيما  فـَاتَّبِعُوه  وَلا  (: يمينا  وشمالا  ثم وضع إصبعه على الخط  وقال تاليا   تَـتَّبِعـُوا  السُّـبُل   وأََ
وأشــار إلى  )فَـتَـفَــرَّق  بِكُــم  عَــن سَــبِيلِه   (وأشــار إلى تلــك الخطــوط الــتي خطّهــا عــن يمــين الخــط  ويســاره  )

  .الخط  المستقيم 
ولقــد أخــبرني بمدينــة ســلا ـ مدينــة بــالمغرب علــى شــاطئ البحــر المحــيط يقــال لهــا منقطــع الــتراب ولــيس 

رأيــت في النــوم محجّــة بيضــاء مســتوية : لحين الأكــابر مِــن عامّــة النّــاس قــال وراءهــا أرض ـ رجــل مِــن الصــا
ت عــن يمــين تلــك المحجّــة وشمالهــا خنــادق وشــعاباً وأوديــة كلّهــا شــوك ، لا تنســلك  عليهــا نــور ســهلة ، ورأيــ

ن لضيقها وتوعّر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فيها ، ورأيت جميع الناس يخبطون فيها عشـوا ويتركـو 
ونَـفَر قليـل معـه يسـير وهـو ينظـر إلى مَـن خلفـه ،  المحجّة البيضاء السهلة ، وعلى المحجّة رسول االله 

ث ـ كـان ســيّدا   وإذا في الجماعـة ـ متـأخّر عنهــا لكنـّه عليهــا ـ الشـيخ أبــو إسـحاق إبـراهيم بــن قرقـور المحــدّ
نـاد في النـّاس بـالرجوع : أنـّه يقـول لـه  يفهـم عـن النـبي   فاضلاً في الحديث ، اجتمعتُ بابنه ـ فكان

هلمـّوا إلى الطريـق : إلى الطريق ، فكان ابن قرقور يرفع صوته ويقول في ندائه ولا مِـن داع ولا مِـن مسـتدع 
  .فلا يجيبه أحد ولا يرجع إلى الطريق أحد : قال . هلمّوا 

البيضـاء   هواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند الملـوك ، تركـوا المحجّـةإنهّ لماّ غلبت الأ: واعلم 
، وجنحـوا إلى التــأويلات البعيــدة ليُمَشّــوا أغــراض الملــوك فيمـا لهــم فيــه هــوى نفــس ، ليســتندوا في ذلــك إلى 

  أمْرٍ شرعي ، مع كون
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  .هذا مِن قضا م وفقهائهم  الفقيه ربمّا لا يعتقد ذلك ويفتي به ، وقد رأينا مِنهم جماعة على
ولقـد أخــبرني الملــك الظــاهر غــازي ابــن الملــك الناصــر صـلاح الــدين يوســف بــن أيــوب ، وقــد وقــع بيــني 

: مـا شـأن الحرمـدان ؟ قـال: فقلـت لـه . جئـني بالحرمـدان : وبينه في مثل هذا كلام ، فنادى بمملوك وقال 
ت والظلـم ، وأنـا ـ واالله ـ أعتقـد مثـل مـا تعتقـد أنـت أنت تنُكر على ما يجري في بلدي ومملكـتي مـِن المنكـرا

فيـه مِـن أنّ ذلـك كلـّه مُنكَـر ، ولكـن واالله ـ يـا سـيّدي ـ مـا مِنـه منكَـر إلاّ بفتـوى فقيـه ، وخـطّ يـده عنـدي 
بجواز ذلك ، فعليهم لعنة االله ، ولقد أفتاني فقيه هـو فـلان ـ وعَـينَّ لي أفضـل فقيـه عنـده في بلـده في الـدين 

ف ـ بأنــّـه لا يجـــب علَـــيّ صـــوم شـــهر رمضـــان هـــذا بعينـــه ، بـــل الواجـــب علَـــيّ شـــهر في الســـنة ، والتقشّـــ
فلعنتــُه في بــاطني ولم أظُهـر لــه ذلــك : قــال السـلطان . والاختيـار لي فيــه أي  شـهر شــئت مِــن شـهور الســنة 

  .وهو فلان وسماّه لي ، رحم االله جميعهم 
ة الخيــال وجعــل لــه ســلطاناً فيهــا ، فــإذا رأى الفقيــه يميــل أن  الشــيطان قــد مكّنــه االله مِــن حضــر : فلــتعلم 

إلى هــوى يعــرف أنــّه يــُردي عنــد االله زيــّن لــه ســوء عملــه بتأويــل غريــب يمهّــد لــه فيــه وجهــا  يحسّــنه في نظــره 
إنّ الصــدر الأوّل قــد دانــوا االله بــالرأي ، وقــاس العلمــاء في الأحكــام واســتنبطوا العلــل للأشــياء : ويقــول لــه 
، وحكمــوا في المســكوت عنــه بمــا حكموهــا بــه في المنصــوص عليــه للعلّــة الجامعــة بينهمــا ، والعلّــة وطردوهــا 

  .مِن استنباطه 
فإذا مهّد له هذا السبيل جنح إلى نيل هـواه وشـهوته بوجـه شـرعيّ في زعمـه ، فـلا يـزال هكـذا فِعْلـُه في  

لـــو أن  هـــذا الحـــديث يكـــون : قـــول كـــلّ مـــا لـــه أو لســـلطانه فيـــه هـــوى نفـــس ، ويـــردّ الأحاديـــث النبويــّـة وي
  لو لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو: صحيحاً ، وإن كان صحيحاً يقول 
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ناســخ لــه لقــال بــه الشــافعي ، إن كــان هــذا الفقيــه شــافعياً ، أو لقــال بــه أبــو حنيفــة إن كــان هــذا الرجــل 
خذ به مضلّة ، وأنّ الواجب تقليـد حنفيّاً ، وهكذا قول أتباع هؤلاء الأئمّة كلّهم ، ويرَون أنّ الحديث والأ

ت أقــوالهم الأخبــار النبويــّة ، فــالأَوْلى الرجــوع إلى أقــاويلهم  هــؤلاء الأئمّــة وأمثــالهم فيمــا حكمــوا وإن عارضــ
  .وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسنة 

قـولي فاضـربوا  إذا أتـاكم الحـديث يعـارض: ـ أنـّه قـال  قـد روينـا عـن الشـافعي ـ : فـإذا قلـت  لهـم 
حـرام : بقولي الحائط وخذوا بالحديث فإنّ مذهبي الحـديث ، وقـد روينـا عـن أبي حنيفـة أنـّه قـال لأصـحابه 

علــى كــلّ مَــن أفــتى بكلامــي مــا لم يعــرف دليلــي ، ومــا روينــا شــيئاً مِــن هــذا عــن أبي حنيفــة إلاّ مِــن طريــق 
كــذلك المالكيــّة والحنابلــة ، فــإذا جــادلتهم في مجــال الحنفيــّين ، ولا عــن الشــافعي إلاّ مِــن طريــق الشــافعيّة ، و 

  .الكلام هربوا وسكتوا 
وقد جرى لنا هذا معهم هذا مراراً بالمغرب وبالمشرق ، فما مِنهم أحد على مذهب مَن يزعم أنـّه علـى 

  .مذهبه 
ت الأخبـــار موجـــودة مُســـطرة في الكتـــب الصـــحاح ، وكتـــب  فقــد انتســـخت الشـــريعة بـــالأهواء وإن كانـــ

اريخ بـــالتجريح والتعـــديل موجـــودة ، والأســـانيد محفوظـــة مصـــونة مِـــن التغيـــير والتبـــديل ، ولكـــن إذا تــُـرك التـــو 
العمل  ا واشتغل الناس بالرأي ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقـدّمين مـع معارضـة الأخبـار الصـحاح لهـا ، فـلا 

  .ن هذافرق بين عدمها ووجودها إذا لم يبق لها حُكْمٌ عندهم ، وأيّ نسخ أعظم مِ 
هـذا هـو المـذهب ، وهـو ـ واالله ـ كـاذب ، فـإنّ صـاحب : وإذا قلت  لأحدهم في ذلك شيئا  يقول لـك 

المذهب قال له إذا عـارض الخـبر كلامـي فخـذ بالحـديث واتـرك كلامـي في الحـش ، فـإنّ مـذهبي الحـديث ، 
  فلو أنصف لكان على مذهب
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  . )١() الشافعي مِن ترْك كلام الشافعي للحديث المعارض ، فاالله يأخذ بيد الجميع 

  كلام ولي  االله الدهلوي في ذم  القياس
  ) :الإنصاف ( وقال شاه ولي  االله الدهلوي في 

ولا ينبغي أن يرُدّ حديثاً أو أثراً تطـابق عليـه كـلام القـوم ، لقاعـدة اسـتخرجها هـو أو أصـحابه ، كـردّ ( 
حديث المصراة وكإسقاط سهم ذوي القربى ، فإنّ رعاية الحديث أوجب مِن رعايـة تلـك القاعـدة المخرجـة 

  :، وإلى هذا المعنى أشار الشافعي حيث قال 
خلاف ما قلت ، فـالقول مـا  مهما قلت  مِن قول أو أصّلت  مِن أصل فبلغكم عن رسول االله 

  . قاله 
ر به الإمام أبو سليمان الخطاّبي كتابه  : ، حيث قال ) معالم السُنن ( ومِن شواهد ما نحن فيه ما صدّ

أصــحاب حــديث وأثــر ، وأهــل فقــه : رأيــت أهــل العلــم في زماننــا قــد حصــلوا حــزبين وانقســموا إلى فــرقتين 
ك مــا تنحـوه مـِن البُغيــة ونظـر ، وكـلّ واحـدة مِنهمــا لا تتميـّز عـن أُختهــا في الحاجـة ولا تسـ رْ تغني عنهـا في دَ

والإرادة ؛ لأنّ الحديث بمنزلة الأسـاس الـذي هـو الأصـل ، والفقـه بمنزلـة البنـاء الـذي هـو لـه كـالفرع ، وكـلّ 
  .بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار ، وكلّ أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب 

نهم مِـن التـداني في المحلـّين والتقـارب في المنـزلتين ، وعمـوم الحاجـة ووجـدت هـذين الفـريقين ـ علـى مـا بيـ
مِـن بعضـهم إلى بعـض ، وشمـول الفاقـة اللاّزمــة لكـلّ مِـنهم إلى صـاحبه ـ إخوانـاً متهـاجرين ، وعلـى ســبيل 

  الحق  بلزوم
_______________________  

  . ١٠٢ـ  ١٠٠:  ٥الفتوحات المكية ) ١(
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  .ظاهرين التناصر والتعاون غير مت
فأمّــا هــذه الطبقــة الــذين هــم أهــل الحــديث والأثــر ، فــإنّ الأكثــرين إنمّــا وكــدهم الروايــات وجمــع الطــرق 
وطلـــب الغريـــب والشـــاذ  مِـــن الحـــديث الـــذي أكثـــره موضـــوع أو مقلـــوب ؛ لا يراعـــون المتـــون ولا يتفهّمـــون 

وا الفقهـاء وتنـاولوهم بـالطعن وادّعـوا المعاني ولا يستنبطون سرّها ولا يستخرجون ركازها وفقهها ، وربمّا عـاب
  .عليهم مخالفة السُنن ، ولا يعلمون أّ م عن مبلغ ما أوُتوه مِن العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون 

وأمّا الطبقة الأُخرى وهم أهل الفقه والنظر ، فإنّ أكثرهم لا يعُرّجـون مِـن الحـديث إلاّ علـى أقلـّه ، ولا 
مِـن سـقيمه ، ولا يعرفـون جيـّده مِـن رديـّه ، ولا يعبئـون بمـا بلغهـم مِنـه أن يحتجّــوا يكـادون يميـّزون صـحيحه 

به على خصومهم ، إذا وافق مـذاهبهم الـتي ينتحلو ـا ووافـق آرائهـم الـتي يعتقـدو ا ، وقـد اصـطلحوا علـى 
ه الألسـن مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشـتهر عنـدهم وتعاورتـ

  .فيما بينهم ، مِن غير ثَـبْتٍ فيه أو يقينِ علمٍ به ، فكان ذلك ضلّةً مِن الرأي وغبنا فيه 
وهـؤلاء ـ وفقّنـا االله وإيـّاهم ـ لـو حُكـي  لهـم عـن واحـد  مـِن رؤسـاء مـذاهبهم وزعمـاء نحَِلِهـم قـول يقولـه 

  .باجتهاده مِن قِبَل نفسه ، طلبوا فيه الثقة واستبرؤا له العهدة 
فتجـد أصـحاب مالـك لا يعتمـدون مـِن مذهبـه إلا  مـا كـان مـِن روايـة ابـن القاسـم وأشـهب وضـربائهما 

  .كَم وأضرابه لم يكن عندهم طائلا  مِن تلاد أي قدماء أصحابه ، فإذا جاءت رواية عبد االله بن عبد الحَ 
  وترى أصحاب أبي حنيفة رحمه االله تعالى لا يقبلون مِن الرواية عنه إلا  
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إن جــاءهم عــن مــا  ــ ــة مِــن تلامذتــه ، ف حكــاه أبــو يوســف ومحمّــد بــن الحســن والعليـّـة مِــن أصــحابه والأجلّ
  .الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه ، لم يقبلوه ولم يعتمدوه 

وكذلك نجد أصحاب الشافعي ، إنمّا يعوّلون في مذهبـه علـى روايـة المـزني والربيـع بـن سـليمان المـرادي ، 
  .جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما ، لم يلتفتوا إليها ولم يعتدّوا  ا في أقاويله فإذا 

  .وعلى هذا عادة كلّ فرقة مِن العلماء في أحكام مذاهب أئمّتهم وأُستاذ م 
إذا كـــان هـــذا دأ ـــم وكـــانوا لا يقنعـــون في أمـــر هـــذه الفـــروع وروايا ـــا عـــن هـــؤلاء الشـــيوخ إلاّ بالوثيقـــة  فـــ

، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهـم والخَطـْب الأعظـم ، وأن يتواكلـوا في الروايـة والنقـل  والتثبّت
عــن إمــام الأئمّــة ورســول ربّ العــزّة الواجــب حكمــه، اللازمــة طاعتــه ، الــذي يجــب علينــا التســليم لحكمــه 

غلا  مِن شيءٍ أبرمـه وأمضـاه  والانقياد لأمره ، مِن حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً مماّ قضاه ولا في صدورنا
  !؟

أرأيــتم إذا كــان الرجــل يتســاهل في أمــر نفســه ويســامح غرمائــه في حقّــه ، فيأخــذ مِــنهم الزَيــْف ويغضــي 
ــك في حــقّ غــيره إذا كــان نائبــاً عنــه ، كــوليّ الضــعيف ووصــيّ  لهــم عــن العيــب ، هــل يجــوز لــه أن يفعــل ذل

  اليتيم ووكيل الغائب ؟
  فعله إلا  خيانة للعهد وإخفارا  للذمّة ؟وهل يكون ذلك مِنه إذا 

  .فهذا هو ذاك إمّا عيان حس  وإمّا عيان مثل 
ولكــــن أقوامــــاً عســــاهم اســــتوعروا طريــــق الحــــقّ واســــتطالوا المــــدّة في درك الخــــطّ وأحبّــــوا عُجالــــة النـَيْــــل ، 

  فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نُـتَف
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سمّوهـا عِلـلاً ، وجعلوهـا شـعاراً لأنفسـهم في الترسّـم برسـم العِلـم ، وحروف منتزعة مـِن معـاني أُصـول الفقـه 
واتخــذوها جُنـّـة عنــد لقــاء خصــومهم ، ونصــبوها دريئــة للخــوض والجــدال يتنــاظرون  ــا ويتلاطمــون عليهــا 
وعند التصادر عنها قد حكم للغالـب بالحـذق والتبريـز ، فهـو الفقيـه المـذكور في عصـره والـرئيس المعظـّم في 

  .مصره بلده و 
هـذا الـذي في أيـديكم : هذا ، وقد دسّ لهم الشيطان حيلـة لطيفـة وبلـغ مِـنهم مكيـدة بليغـة فقـال لهـم 

عِلْمٌ قصير وبضاعة مزجـاة لا تفـي بمبلـغ الحاجـة والكفايـة ، فاسـتعينوا عليـه بـالكلام وصِـلُوه بمقطعّـات مِنـه 
ـــه واســـتظهروا بأُصـــول المتكلّمـــين ، يتّســـع لكـــم مـــذهب الخـــوض ومجـــال ا لنظـــر ، فصـــدّق علـــيم إبلـــيس ظنّ

وأطاعــــه كثــــير مِــــنهم واتبّعــــوه إلاّ فريقــــاً مِــــن المــــؤمِنين ، فيــــا للرجــــال والعقــــول ، أيــــن يـُـــذهب وأنىّ يخــــدعهم 
  . )١() انتهى كلام الخطاّبي . الشيطان عن حظّهم وموضع رشدهم ، واالله المستعان 

  :أيضا  ) الاجتهاد والتقليد  عقد الجيِد في( وقال شاه ولي  االله الدهلوي في رسالته 
التقليد حرام ولا يحل  لأحد أن يأخذ قـول أحـد غـير رسـول الله : فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال ( 
إنمّا يتم  فيمَن له ضرب  مِن الاجتهـاد ولـو في مسـألة : بلا برهان ـ ونقل كلاما  طويلا  عنه ثم  قال ـ  

أمَـرَ بكـذا و ـى عـن هـذا وأنـّه لـيس بمنسـوخ ، إمّـا  هـر عليـه ظهـورا  بيّنـا  أن  النـبي  واحدة ، وفـيمَن ظ
بأن يتتبّع الأحاديـث وأقـوال المخـالف والموافـق في المسـألة فـلا يجـد لهـا نَسْـخاً ، أو بـأن يـرى جمـّاً غفـيراً مِـن 

  المتبحّرين
_______________________  

  . ٦٧ـ  ٦٣: في بيان أسباب الاختلاف الإنصاف ) ١(
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في العلم يذهبون إليه ، ويرى المخالف له لا يحتجّ إلاّ بقياس أو استنباط أو نحو ذلـك ، فحينئـذٍ لا سـبب 
  .إلا  نفاق خفي  أو حمق جلي   لمخالفة حديث النبي  

أن  : ومـِن عجـب العجيـب : سـلام حيـث قـال وهذا هو الذي أشـار إليـه الشـيخ عـز  الـدين بـن عبـد ال
ــك  الفقهــاء المقلِّــدين يقــف أحــدهم علــى ضــعف مأخــذ إمامــه بحيــث لا يجــد لضــعفه مــدفعاً ، وهــو مــع ذل
يقلـّده فيـه ويــترك مَـن شــهد الكتـاب والسـنّة والأقيســة الصـحيحة لمــذهبهم ، جمـوداً علـى تقليــد إمامـه ، بــل 

  ) .لهما بالتأويلات البعيدة الباطلة يتحيّل لدفع ظاهر الكتاب والسنّة ويتأو  
  :أيضا  ما نصّه ) الإنصاف ( وذكر شاه ولي  االله في 

قلـت : وممنّ نظـم البلقيـني في سـلك ا تهـدين المطلقـين المنتسـبين ، تلميـذه االـوليّ أبـو زرعـة ، فقـال (  
اد وقــد اســتكمل إليــه ؟ مــا تقصــير بالشــيخ تقــي  الــدين الســبكي عــن الاجتهــ: مــرّة لشــيخنا الإمــام البلقيــني 

رتـّب علـى ذلـك : وكيف يقُلِّد ؟ قال  . ولم أذكُْرهُ هو ـ أي شيخه البلقيني ـ استحياءا  مِنه ؛ لِما أردت أن أُ
رت للفقهــاء علــى المــذاهب : فقلــت . فســكت  فمــا عنــدي أن  الامتنــاع مـِـن ذلــك إلا  للوظــائف الــتي قـُـدّ

نلـه شـيء مِـن ذلـك ، وحُـرمِ ولايـة القضـاء وامتنـع النـاس مِـن الأربعة ، وإنّ مَن خرج عن ذلك واجتهد لم ي
  .استفتائه ونُسِب إليه البدعة 

  .فتبسّم ووافقني على ذلك ، انتهى 
أمّا أنا فلا أعتقد أنّ المانع لهم مِن الاجتهـاد مـا أشـار إليـه ، حاشـا منصـبهم العلـيّ علـى ذلـك : قلت 

لقضاء والأسباب ، هذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يعتقـده فـيهم ، وأن يتركوا الاجتهاد مع قدر م عليه لغرض ا
  .، وقد تقدّم أنّ الراجح عند الجمهور وجوب الاجتهاد في مثل ذلك 
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  . )١() كيف ساغ للولي  نسبتهم إلى ذلك ونسبة البلقيني إلى موافقته على ذلك 

  كلام ابن دحية في ذم  القياس
  ) :شرح أسماء النبي  ( وقال ذو النَسَبَين ابن دحية في كتاب 

لأنهّ علامة للجند ، وكذلك كره : وقد كره الآن جماعة مِن أهل الرأي والمتصرّفة حبس الشَعَر وقالوا ( 
  .جماعة مِنهم التختّم في اليمين لماّ تختّمت الروافض في اليمين 
، فقـد جـاء الوجهـان عـن رسـول االله  وهذا لـيس بشـيء ؛ لأنـّه رد  للسـنّة الثابتـة عـن رسـول االله 

وهما تختّم في اليمين وفي الشمال ، فقـولهم فيـه أّ ـم تنزّهـوا عنـه بسـبب الـروافض ، وفي الشَـعَر لـئلاّ  
بدون دليل يرجع إليه ، وهو باطـل بالإجمـاع  يتشبّه بالجند، فهذا تغيير للسنّة الثابتة عن رسول االله 

، ولا يدّعون قياساً، إذ لا أصل لهم في ذلك يختصّ بما نحن فيـه ، ولـو كـان لبطـل أيضـاً ، فـإنّ القيـاس في 
مقابــل الســنّة الثابتــة باطــل ، وإنمّــا يرجــع إليــه عنــد عــدمها ، هــل هــذا إلاّ محــض العنــاد والتقليــد المخــالف 

  !آن ا يد ؟للسنّة الثابتة والقر 
  .لا يحُلِّف القاضي المدّعى عليه إلا  أن يُـثْبِت المدّعي مخالطة  بينه وبين المدّعى عليه : قال مالك 

  .ولا يمين حتى  تثبت الخلطة وبذلك قضى حكّام المدينة : وقال ابن أبي رقد 
_______________________  

  . ٧٤ـ  ٧٣: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ) ١(
    



٣٢٤ 

عجبوا ـ رحمكـم االله ـ لهـذا الكـلام المخـالف لسـيّد الأنـام ، ثبـت باتفّـاق في الصـحيحين مِـن حـديث فـا
، فقـــال  جـــاء رجـــل مِـــن حضـــرموت ورجـــل مِـــن كنـــدة إلى النـــبي  : علقمـــة بـــن وائـــل عـــن أبيـــه قـــال 

هـي أرضـي في : فقـال الكنـدي  إنّ هذا قد غلبـني علـى أرض لي كانـت لأبي ،! يا رسول االله : الحضرمي 
فلـَك  يمينـه : قال . لا : ألَك  بينّة ؟ قال : للحضرمي  فقال النبي  . يدي أزرعها ليس له فيها حق  

ع مـِن شـيء ! يا رسول االله : قال  لـيس : فقـال . إن  الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ولـيس يتـورّ
  .الحديث بطوله  لك مِنه إلاّ ذلك ،

: أنــّـه قـــال  وفي حـــديث منصـــور عـــن أبي وائـــل ، عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود ، عـــن رســـول االله 
  .شاهداك أو يمينه 

سمـع هـذه الـدعوى ولم يشـترط  مقتضى هذا الحديث الصحيح يدل  دلالة ظـاهرة أن  رسـول االله 
رطاً ، ولــو أنّ مــدّعياً في هــذا العصــر حضــر إلى قــاضٍ مِــن مقلّــدي المــذاهب ، وأمــره علــى المــدّعي فيهــا شــ

أين موضع هذه الأرض ؟ وكـم : على أن لا يدّعي إلاّ هكذا ، لأخرج مِن بين يديه وقيل له حرّر دعواك 
تســامح في الأحكــام أم  مســاحتها طــولاً وعرضــاً ؟ مــع مــا يشــترطون مِــن الشــرائط ، أتــرى الشــارع 

  وكَّل  الخلق بعده إلى مَن ينقّح شرعه مِن الأنام ؟
وهـــذه واحـــدة ينبغـــي لـــذوي العقـــول أن يعلمـــوا مِنهـــا أن  كـــل  أحـــد يـــؤثر أن يســـمع مـــا يقـــول ولا يـــرد  

  .حوادث الفروع إلى الأُصول 
  .أنت مِن البادية وهو مِن الحاضرة، أم هل بينكما خلطة أو معاشرة : لم يقل  إنهّ : وأُخرى 

    



٣٢٥ 

ولــو أنّ بعـــض المقلِّــدين حكـــم بمـــذهب مِــن مـــذاهب الماضــين لأخـــرج هـــذا المــدّعي بغـــير حـــقّ ، إلاّ أن 
هـذا خـبرٌ واحـدٌ خـرج عـن ظـاهره لأجـل الاستصـلاح والاستحسـان ، : يثبت الخلطة بين المتـداعيين وقـال 

  .وهما عند الصحابة والتابعين مهجوران 
حتى ترك الشريعة بيضاء نقيّة ولم يُـبْقِ مِنها لخـالف بعـده بقيـّة ، وأكمـل االله  لم يمت رسول االله و 

  .الدين ثمّ توفىّ محمّداً سيّد المهتدين ، ولكن طال الأمُّة فترك ما ينبغي أن يكون عليه المعتمد 
بكتــــاب رب  العــــالمين وبالســــنّة الثابتــــة عــــن ســــيّد فــــاالله تعــــالى يرُشــــد ســــلاطين المســــلمين أن يتمسّــــكوا 

المرسلين ويعضّوا عليها بالنواجذ ، ولا يمكّنوا أن يأخذ بخلافهما أحد ، هذا مـا وجـب ذكـره مِـن النصـيحة 
  .في الدين ، والحمد الله ربّ العالمين 

وَمَــا كَــان   (:  جــل  وعــلا ، وقــد قــال االله فحكــم أهــل الــرأي بخــلاف مــا حكــم بــه رســول االله 
ن يَكُون  لهَمُ  الخْيِـَرَة  مِن أمَْرهِِم   لِمُؤْمِن ولا ذاَ قَضَى اللَّه  وَرَسُولُه  أمَْرا  أَ وذكر البخاري في صـحيحه  )مُؤْمِنة  إِ

في كتاب الحيَِل ، باب إذا غصب جاريـة فـزعم أّ ـا ماتـت فقضـى بقيمـة الجاريـة الميتّـة ثمّ وجـدها صـاحبها 
  :فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا  
  .الجارية للغاصب لأخذه القيمة : وقال بعض الناس ـ وهو أبو حنيفة ـ 

ن اشـتهى جاريـة رجـل لا يبيعهـا فغصـبها واعتـلّ بأّ ـا ماتـت حـتىّ يأخـذ رّ ـا قيمتهـا 
َ
وفي هذا احتيال لم

أمـوالكم علـيكم حـرام ، ولكـلّ غـادرٍ لـواءٌ يـوم القيامـة : فيطيب للغاصب جارية غيره ، وقال النـبيّ 
.  

قــال رســول االله : ن أبي سَــلَمة ، عـن أبي هريــرة قـال ثنــا شـيبان ، عــن يحـيى ، عــ: حـدّثنا أبــو نعـيم قــال 
  لا تنكح الأيمّ حتىّ تُستأمر ،:  

    



٣٢٦ 

  .تسكت : كيف إذ ا ؟ قال : قالوا . ولا تنكح البِكْر حتى  تُستأذن 
ي زور  علـى تــزويج امـرأة ثيــّب بأ مرهــا وقـال بعــض النـاس ـ يعــني أبـا حنيفــة ـ إن احتــال إنسـان بشــاهدَ

فأثبت القاضي نكاحها إياّه والزوج يعلم أنهّ لم يتزوّجها قـط ، فإنـّه يسـعه هـذا النكـاح ولا بـأس بالمقـام لـه 
  .معها 

ت  قــال رســول االله : حــدّثنا أبــو عاصــم عــن ابــن جــريج عــن ابــن أبي مليكــة عــن ذكــوان عــن عائشــة قالــ
  .إذ ا صما ا : فقال . تستحي  إن  البكر: قلت . البِكْر تُستأذن :  

ي زور  علـى أنـّه تزوّجهـا : وقال بعض الناس  إن هوى إنسان جارية ثيبّة أو بكرا  فاحتال فجـاء بشـاهدَ
  .فرضيت الثيّبة فقبِل القاضي شهادة الزور ، والزوج يعلم بطلان ذلك ، حلّ له الوطء 

  .ضنا في هذا ا موع ولو تتبّعنا أقوال أهل الرأي والفروع لخرجنا عن غر ... 
فلنرجع إلى حديث مَن أيُِّد بالوحي والتنزيـل وعُصـم مِـن التغيـير والتبـديل ، فلـيس لأحـد مـع رسـول االله 

  .قول  
ــلم هــي ســنّة رســول االله : وابــن عمّــه  قــال عبــد االله بــن عبّــاس صــاحب رســول االله   وس

  .وكتاب االله عزّ وجلّ ، فمَن قال بعد برأيه فلا أدري أمِن حسناته أم سيّئاته 
أكثـر مِـن خمـس مائـة ، فيمـا ذكـره  وقال أبو عمرو الشعبي ـ وقد أدرك مِن أصحاب رسول االله 

فخــذ بــه ، ومــا حــدّثوك بــرأيهم  مــا حــدّثوك عــن أصــحاب رســول االله : أبــو بكــر ابــن أبي خيثمــة ـ 
  . )١() فبل عليه 

_______________________  
  .المستكفى في شرح أسماء النبي  المصطفى ـ مخطوط ) ١(

    



٣٢٧ 

  كلام الغزالي في ذم  القياس
وللغزالي أيضاً كلمـات في ذمّ علمـاء أهـل السـنّة العـاملين بـالآراء والتـابعين للأهـواء ، ففـي كتـاب العلـم 

  ) :إحياء العلوم ( مِن 
في ســـبب إقبـــال الخلَْـــق علـــى علـــم الخـــلاف ، وتفصـــيل آفـــات المنـــاظرة والجـــدل وشـــرّ : البـــاب الرابـــع ( 

  :إباحتها 
تولاّها الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم ، وكانوا أئمّة وعلمـاء  اعلم أن  الخلافة بعد رسول االله 

امه وكـانوا مسـتقلّين بالفتـاوى في الأقضـية ، وكـانوا لا يسـتعينون بالفقهـاء إلاّ نـادراً في باالله، فقهاء في أحك
وقايع لا يُستغنى فيها عن المشاورة ، فتفرعّ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لهـا ، وكـانوا يتـدافعون الفتـاوى ومـا 

  .تهادهم كما نقُل مِن سِيرَهم يتعلّق بأحكام الخلَْق مِن الدنيا ، وأقبلوا على االله تعالى بكنه اج
ير اســتحقاق ولا اســتقلال بعلــم الفتــاوى والأحكــام ،  ت الخلافــة بعــدهم إلى أقــوام تولّوهــا بغــ فلمّــا أفضــ
اضـــطرّوا إلى الاســـتعانة بالفقهـــاء وإلى استصـــحا م في جميـــع أحـــوالهم لاســـتفتائهم في مجـــاري أحكـــامهم ، 

ل ومــلازم صَــفْو الــدين ومواظــب علــى وكــان قــد بقــي  مِــن علمــاء التــابعين مَــن هــو  مســتمر  علــى الطــراز الأوّ
سمـــت علمـــاء السَـــلَف ، فكـــانوا إذا طلُِبـــوا هربـــوا وأعرضـــوا ، واضـــطرّ الخلفـــاء إلى الإلحـــاح في طلـــبهم لتوليـــة 

  .القضاء والحكومات 
فاشـرأبوا فرأى أهل تلك الأعصار عِزّ عـن العلمـاء وإقبـال الأئمّـة والـولاة علـيهم مـع إعراضـهم عـنهم ، 

لطلب العلم توصّلاً إلى نَـيْل العزّ ودَرْك الجاه مِن قِبـَل الـولاة ، فـأكبّوا علـى علـم الفتـاوى وعَرَضـوا أنفسـهم 
  على الولاة وتعرّفوا إليهم ، وطلبوا الولايات والصّلات مِنهم ،
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ـنجَح لم يخـل عـن ذُلّ الطلـب ومهانـة الا
ُ
فأصـبح الفقهـاء ـ . بتـذال فمِـنهم مَـن حُـرمِ ومِـنهم مَـن أُنجـح ، والم

بعـد أن كـانوا مطلـوبين ـ طـالبين ، وبعـد أن كـانوا أعـزةّ بـالإعراض عـن السـلاطين ، أذلـّة بالإقبـال علـيهم ، 
إلاّ مَن وفقّه االله تعالى في كلّ عصر مِن علماء دينه ، وقد كان أكثر الإقبـال في تلـك الأعصـار علـى علـم 

  .ا في الولايات والحكومات الفتاوى والأقضية ، لشدّة الحاجة إليه
ثمّ ظهر بعدهم مِن الصـدور والأمُـراء مَـن يسـمع مقـالات النـّاس في قواعـد العقائـد ، ومالـت نفسـه إلى 
سماع الحجج فيها ، فعلم رغبته إلى المنـاظرة وا ادلـة في الكـلام ، فأكـبّ النـّاس علـى علـم الكـلام وأكثـروا 

ت واستخرجوا فنـون المناقضـات في المقـالات ، وزعمـوا أنّ غرضـهم فيه التصانيف ، ورتبّوا فيه طرق ا ادلا
الذبّ عن دين االله تعالى والنضال عن السنّة وقَمْع المبتدعة ، كمـا زعـم مَـن قـبلهم أنّ غرضـهم الاسـتقلال 

  .بفتاوى الدين وتقلّد أحكام المسلمين ، إشفاقاً على خلق االله ونصيحة لهم 
ن لم يستصــوب الخــوض في الكــلام ولا فَـــتْح بــاب المنــاظرة فيــه ، لِمــا  ثم  ظهـر بعــد ذلــك مِــن الصــدور مَــ

ب  كان قد تولّد مِن فتح بابه مِن التعصّبات الفاحشة والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخـرّ
الـــبلاد ، ومالـــت نفســـه إلى المنـــاظرة في الفقـــه وبيـــان الأَوْلى مِـــن مـــذاهب الشـــافعي وأبي حنيفـــة رضـــي االله 

  .عنهما على الخصوص 
فـــترك النـــاس الكـــلام وفنـــون العلـــم وأقبلـــوا علـــى المســـائل الخلافيّـــة بـــين الشـــافعي وأبي حنيفـــة رضـــي االله 
عنهمـا علــى الخصــوص ، وتســاهلوا في الخـلاف مــع مالــك وســفيان وأحمـد بــن حنبــل وغــيرهم ، وزعمــوا أنّ 

الفتـــاوي ، وأكثـــروا فيهـــا التصـــنيفات  غرضـــهم اســـتنباط دقـــائق الشـــرع وتقريـــر عِلَـــل المـــذهب وتمهيـــد أُصـــول
  والاستنباطات ، ورتبّوا فيها أنواع ا ادلات والتصنيفات ، وهم

    



٣٢٩ 

  .مستمرّون عليه إلى الآن ، ولسنا ندري ما الذي يحُدث االله تعالى فيما بعدنا مِن الأعصار 
وس أربـاب الـدنيا فهذا هـو الباعـث علـى الإكبـاب علـى الخلافيـّات والمنـاظرات لا غـير ، ولـو مالـت نفـ

إلى الخلاف مع إمام آخر مِن الأئمّة ، أو إلى عِلْم آخـر مِـن العلـوم ، لمـالوا أيضـاً معهـم ، ولم يسـكتوا عـن 
التعلّــل بــأنّ مــا اشــتغلوا بــه علــم الــدين ، وزعمــوا أن لا مطلــب لهــم ســوى التقــرّب إلى ربّ العــالمين ، واالله 

  . )١() أعلم 
    



٣٣٠ 

  الكلام في حديث معاذ
  .وقد نص  الأئمّة على بطلان ما رووه عن معاذ بن جبل في الاجتهاد والعمل بالرأي هذا ، 

  ) :الميزان ( قال الذهبي في 
الحــارث بــن عمــرو الثقفــي ، ابــن أخــي المغــيرة ، عــن رجــال ، عــن معــاذ ، بحــديث الاجتهــاد ، قــال ( 

  .لا يصح  حديثه: البخاري 
الثقفـي عنـه ، ومـا روى عـن الحـارث غـير أبي عـون ، فهـو  تفرّد به أبو عـون محمـّد بـن عبيـد االله: قلت 

  .مجهول 
  . )٢() ليس إسناده عندي بمتّصل : وقال الترمذي 

  ) :المغني ( وفي كتاب 
  لا يصح  : قال البخاري . الحارث بن عمرو ، عن رجال ، عن معاذ ( 

_______________________  
  .، الباب الرابع  ، كتاب العلم ٤٢ـ  ٤١:  ١إحياء علوم الدين ) ١(
  . ١٦٣٧/  ١٧٥:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٣٣١ 

  . )١() حديثه 
  :للسيوطي في شرح هذا الحديث ) مرقاة الصعود ( وفي 

  .الحارث بن عمرو لا يعُرف إلاّ  ذا الحديث : قال الحافظ جمال الدين المزي ( 
  ) .لا يصح  حديثه ولا يعرف : قال البخاري 

  : )تذهيب التهذيب ( وفي 
الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة ، عن أنُاس مِن أهل حمص عن معاذ ، وعنه أبـو ( 

  . )٢() لا يصح  : قال البخاري . حديث أجتهد رأيي : عون محمّد بن عبيد االله الثقفي 
  ) :الكاشف ( وفي 

معـاذ ، وعنـه أبـو عـون الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شـعبة عـن أنُـاس مِـن أهـل حمـص ، عـن ( 
  . )٣() لا يصح  : قال البخاري . محمّد الثقفي في الاجتهاد 

  ) :التقريب ( وفي 
  . )٤() مِن السادسة . الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي ، ويقال ابن عون مجهول ( 

  :وهذا نص  كلام الترمذي 
  ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، حدّثنا هناد: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ( 

_______________________  
  . ١٢٤٢/  ٢٢٥:  ١ المغني في الضعفاء) ١(
  . ١٣٢:  ٢تذهيب التهذيب ،  ذيب التهذيب ) ٢(
  . ٨٧٥/  ١٥٠:  ١الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستّة ) ٣(
  . ١٤٣:  ١تقريب التهذيب ) ٤(

    



٣٣٢ 

أن  رســـول االله : عـــن أبي عـــون ، عـــن الحـــارث بـــن عمـــرو ، عـــن رجـــال مِـــن أصـــحاب معـــاذ ، عـــن معـــاذ 
فــإن لم : قــال . أقضــي بمــا في كتــاب االله : كيــف تقضــي ؟ فقــال : بعــث معــاذ إلى الــيمن فقــال  

: ؟ قـــال  ســـول االله إن لم يكـــن في ســـنّة ر : قـــال . فبســـنّة رســـول االله : يكـــن في كتـــاب االله ؟ قـــال 
  .الحمد الله الذي وفّق لرسول رسول االله : قال . أجتهد رأيي 

ثنـا شـعبة ، عـن أبي عـون : حدّثنا محمّد بن بشار ، ثنا محمّد بن جعفر وعبد الرحمـان بـن مهـدي قـالا 
يرة بــن شــعبة ، عــن أنُــاس مِــن أهــل حمــص ، عــن معــاذ عــن النــبيّ  ، عــن الحــارث بــن عمــرو ابــن أخ للمغــ

  .بنحوه  
اده عندي بمتّصـل ، وأبـو عـون الثقفـي اسمـه محمّـد هذا حديث لا نعرفه إلاّ مِن هذا الوجه ، وليس إسن

  . )١() بن عبيد االله 
  ) :المحلّى ( وقال ابن حزم ـ وهو شيخ الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين ـ في 

أجتهــد برأيــي ولا آلــو ، لا يصــحّ ؛ لأنـّـه لم يَـــرْوه إلاّ الحــارث بــن عمــرو ، : وحــديث معــاذ الــذي فيــه ( 
  . )٢() رى مَن هو ، عن رجال مِن أهل حمص لم يسمّهم ، عن معاذ وهو مجهول الحال لا يدُ

  :عن الجوزقاني ) مرقاة الصعود ( بل في 
هــذا حــديث باطــل ، رواه جماعــة عــن شــعبة ، وقــد تصــفّحت عــن هــذا الحــديث في المســانيد الكبــار ( 

  والصغار ، وسألت مَن لقيته مِن أهل العلم بالنقل
_______________________  

  .كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي   ١٣٢٨ـ  ١٣٢٧/  ٦١٧ـ  ٦١٦:  ٣ صحيح الترمذي) ١(
  . ٦٢:  ١المحلّى في الفقه ) ٢(

    



٣٣٣ 

عنــه ، فلــم أجــد لـــه طريقــاً غــير هــذا ، والحـــارث بــن عمــرو هــذا مجهـــول ، وأصــحاب معــاذ مِــن حمـــص لا 
  .أُصول الشريعة  يعرفون ، ومثل هذا الإسناد لا يعُتمد عليه في أصل مِن

  !إن  الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه : فإن قيل 
ير هـذا ممـّا يَـثْبـت عنـد أهـل النقـل : قيل  هـذا طريقـه ، والخلـَف قلـّد فيـه السَـلَف ، فـإن أظهـروا طريقـاً غـ

  ) .رجعنا إلى قولهم ، وهذا مماّ لا يمكنهم البتّة 
  :بعد كلام  له ) ة االله البالغة حج  ( وإليك كلمة شاه ولي  االله في 

وإذا تحقّقـــت هـــذه المقدّمـــة ، اتّضـــح عنـــدك أنّ أكثـــر المقـــاييس الـــتي يفتخـــر  ـــا القـــوم ، ويتطـــاولون ( 
  . )١() لأجلها على معشر أهل الحديث ، يعود وبالاً عليهم مِن حيث لا يعلمون 

  إنكار الإمام الصادق على أبي حنيفة برواية ابن شبرمة
على أبي حنيفة العمل بالقيـاس  وروى كمال الدين الدميري ، إنكار الإمام أبي عبد االله الصادق 

  :، قال 
  . دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمّد الصادق : قال ابن شبرمة ( 

  .هذا رجل فيه مِن أهل العراق : فقلت 
  ، ولم أعرفلعلّه الذي يقيس الدين برأيه ، أهو نعمان بن ثابت  :فقال 

_______________________  
  . ١٣١:  ١  حجّة االله البالغة) ١(

    



٣٣٤ 

  اسمه إلا  ذلك اليوم ؟
  .نعم أنا ذاك ، أصلحك االله : فقال له أبو حنيفة 

ــإنّ أوّل مَــن قــاس برأ :فقــال لــه جعفــر  ــك ، ف ق االله ولا تقــس الــدين برأي ــ ــا خيــرٌ مِنــه اتّ يــه إبلــيس ، إذ قــال أن
  .خلقتني مِن نار وخلقته مِن طين ، فأخطأ بقياسه وضلّ 

  ؟ أتُحْسن أن تقيس رأسك مِن جسدك :ثم  قال له 
  .لا : قال 

ذنــين والمــاء فــي المِنخــرين :  قــال جعفــر  فــأخبرني لِمــا جعــل االله الملوحــة فــي العينــين والمــرارة فــي الأُ
  ي الشفتين ؟ لأي  شيء جعل االله ذلك ؟والعذوبة ف
  .لا أدري : قال 

إنّ االله خلق العينين فجعلهما شحمتين ، وخلق الملوحة فيهما مَنـّاً مِنـه علـى ابـن آدم ، :  قال جعفر 
ت دماغـه ولولا ذلك لذابتا فذهبتا ، وجعل المرارة في الأُذنين مناًّ مِنه عليه ، ولولا ذلك لهجمـت الـدوابّ فأكلـ

ــة ، وجعــل  ــة مِــن الرائحــة الرديّ ــه الرائحــة الطيبّ زل ويجــد مِن ــ ــنـَفَس وين ، وجعــل المــاء فــي المِنخــرين ليصــعد مِنــه ال
ة المطعم والمشرب    .العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذّ

  ؟أخبرني عن كلمة أوّلها شرك وآخرها إيمان ما هي : ثم  قال لأبي حنيفة 
  .لا أدري : قال 

  . لا إله ثم  سكت كان شركا  : كلمة لا إله إلاّ االله ، فلو قال :  فر قال جع
    



٣٣٥ 

فْس التي حرّم االله عز  وجل  بغير حق  أو الزنا ؟: أيّما أعظم عند االله إثما  ! ويحك  :ثم  قال    قَـتْل النـَ
  .بل قتل النفس : قال 

قتل الـنفس شـهادة شـاهدين ولـم يقبـل فـي الزنـا إلاّ أربعـة ، فـأنّى إن  االله تعالى قَبِل في :  فقال جعفـر 
  .يقوم لك القياس 

  ؟ الصوم أو الصلاة: أيمّا أعظم عند االله : ثم  قال 
  .الصلاة : قال 
  ؟فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة : قال 

قـال االله تعـالى : اتّق االله يا عبد االله ولا تقس الدين برأيك ، فإناّ نقـف غـداً ومَـن خالفنـا بـين يـدي االله فنقـول 
  .) ١() ، وتقول أنت وأصحابك ، سمعنا ورأينا ، فيفعل االله تعالى بنا وبكم ما شاء  وقال رسول االله 

  ترجمة ابن شبرمة
ض لترجمة ابن شبرمة بإيجاز هذا ، ولا بأس با   :لتعرّ

  ) : ذيب الأسماء واللغات ( قال النووي في 
  :عبد االله بن شبرمة ، التابعي ، مذكور في المهذّب في أوّل نكاح المشرك هو ( 

أبو شبرمة ، عبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان المنذر بن ضرار بن عمـرو بـن مالـك بـن زيـد بـن  
ل بن مالك بن بكر بن سعد ابن ضبة الضبي ، الكوفي التابعي ، فقيه أهل الكوفـة كعب بن بجالة بن ذه

  ، روى عن الشعبي
_______________________  

  . ٤:  ٢حياة الحيوان ) ١(
    



٣٣٦ 

  .وابن سيرين وآخرين 
  .السفيانان وشعبة ووهيب وغيرهم : روى عنه 

  .لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة اتفّقوا على توثيقه والثناء عليه بالجلالة ، وكان قاضياً 
وكــان ابــن شــبرمة عفيفــا  عــاقلا  فقيهــا  يشــبه : وقــال . مُفتينــا ابــن أبي ليلــى وابــن شــبرمة : وقــال الثــوري 

  .النسّاك ، ثقة في الحديث ، شاعراً حَسَن الخلُُق ، جواداً 
  . )١() توفي  سنة أربع وأربعين ومائة 

  ) :الكاشف ( وقال الذهبي في 
  .عبد االله بن شبرمة الضبي ، قاضي الكوفة وفقيهها ، عن أنس بن مالك وأبي الطفيل وأبي وائل  (

  .عبد االله بن المبارك وعبد الوارث التنوري وطائفة : وعنه 
  . )٢()  ١٤٤وثقّه أحمد وأبو حاتم ، توفي 

بـا  مـِن ابـن شـبرمة ما رأيـت أحـدا  أسـرع جوا: قال أبو معمر بن عبد الوارث : ( وفي حاشية الكاشف 
جـالس ابـن سـيرين بواسـط ، استشـهد بـه : قال الثـوري . ، ما كان الرجل يتمّ المسألة حتىّ يرميه بالجواب 
  ) .البخاري في الصحيح ، ويروي عنه في الأدب 

  : ١٤٤وقال اليافعي في وفيات سنة 
، روى عـن أنـس والتـابعين ،  أبو شبرمة عبد االله بن شبرمة الضـبي القاضـي: وفيها توفي  فقيه الكوفة ( 

  وكان عفيفاً عارفاً عاقلاً ، يشبه النسّاك ، شاعراً 
_______________________  

  . ٣٠٧/  ٢٧١:  ١ ذيب الأسماء واللغات ) ١(
  . ٢٧٩٧/  ٩١:  ٢  الكاشف عن أسماء رجال الكتب الستّة) ٢(

    



٣٣٧ 

  . )١() جوادا  
  :وقال ابن حجر 

رُمة ـ بضمّ المعجمة وسكون الموحّدة وضمّ الراء ـ ابن الطفيل بن حسـان الضـبي ، أبـو (  عبد االله بن شُبـْ
  . )٢() شبرمة الكوفي القاضي ، ثقة ، فقيه ، مِن الخامسة ، مات سنة أربع وأربعين 

أسـئلة الإمـام هذا ، ولا يتوهّم أنّ الدميري يخدش في صحّة الخبر ، بل إنّ محاولتـه للجـواب بزعمـه عـن 
  :مثبتة له ولبلادة أبي حنيفة ، فيقول الدميري 

والجواب في أنّ الزناء لا يقبل فيه الأربعة طلباً للسـتر ، وفي الحـائض لا تقضـي الصّـلاة دفعـاً للمشـقّة ( 
  . )٣() ؛ لأنّ الصّلاة تتكرّر في اليوم والليّلة خمس مراّت ، بخلاف الصوم فإنهّ في السنة مرةّ ، واالله أعلم 

ــ لــيس إلا  إظهــار عجــز أبي حنيفــة عــن ) مناقــب الشــافعي ( فمقصــود الــدميري ـ كــالرازي في رســالة  ـ
برمة قبلهــا في هــذا البــاب حيــث  الجــواب ، ويشــهد بــذلك مــا حكــاه عــن ابــن خلكــان تأييــداً لروايــة ابــن شــ

  :قال 
محُـْرِم كسـر رباعيـة ظـبي  مـا تقـول في: وذكر ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق أنهّ سأل أبا حنيفة ( 

  ؟
  .لا أعلم ما فيه ! يا ابن بنت رسول االله : فقال 
  .إن  الظبي لا يكون رباعيا  وهي ثني أبدا  : فقال 

  .كذا حكاه كشاجم في كتاب المصائد والمطارد 
_______________________  

  . ١٤٤، وفيات السنة  ٢٣٣:  ١مرآة الجنان ) ١(
  . ٣٧٢/  ٤٢٢:  ١تقريب التهذيب ) ٢(
  . ٤:  ٢حياة الحيوان ) ٣(

    



٣٣٨ 

  :وقال الجوهري في مادة سنن في قول الشاعر في وصف الإبل 
  فجـــــــــــــــاءت كســـــــــــــــن الظـــــــــــــــبي لم أر مثلهــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــناء فتيــــــــــــــــــــــل أو حلوبــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــائع    

  
  .أي هي ثنيات ؛ لأنّ الثني هو الذي يلقي ثنية ، والظبي لا رباعيّة له فهو ثني أبداً 

  . )١(... ) وقال ابن شبرمة
  :وهذا أصل ألفاظ ابن خلكان 

مـا تقـول في : أن  جعفر المذكور سـأل أبـا حنيفـة فقـال : وحكى كشاجم في كتاب المصائد والمطارد ( 
  محُْرِم كسر رباعية ظبي؟

  .ما أعلم فيه ! يا ابن رسول االله : فقال 
  . )٢()  أنت تتداهى ولا تعلم أنّ الظبي لا يكون له رباعية ، وهي ثني أبداً : فقال له 

  :ورواه اليافعي أيضا  
ــرِم  : ـ ســأل أبــا حنيفــة فقــال  وذكــر بعــض المــؤرخين أنـّـه ـ يعــني جعفــر الصــادق (  قوــ    محُْ مــ  ت

  كسر رباعيّة ظبي ؟
  ما أعلم ما فيه ؟! يا ابن رسول االله : فقال

قـوّة : بـدا  ؛ يعـني مـِن الـدهاء أنت تتداهى ولا تعلم أن  الظـبي لا يكـون لـه رباعيـة وهـو ثـني أ: فقال له 
دة النظر    .)٣() الفهم وجَوْ

_______________________  
  . ٤:  ٢حياة الحيوان ) ١(
  . ١٣١/  ٣٢٨:  ١وفيات الأعيان ) ٢(
  . ٣٢٨:  ١مرآة الجنان ) ٣(

    



٣٣٩ 

  تحريم أهل البيت العمل بالقياس
وتحريمـه القيـاس في الشـريعة ، فقـد صـرحّ  وكما عُلِم مـِن الكلمـات السـابقة إنكـار الإمـام الصـادق 

ـــت كلّهـــم  ـــك  غـــير واحـــد  مِـــنهم باشـــتهار هـــذا المعـــنى عـــن أهـــل البي العـــبري : ، وممــّـن نـــصّ علـــى ذل
معـارض : قلنـا . نَـقَل  الإماميّة إنكاره ـ أي القياس ـ عـن العـترة : ( الفرغاني بشرح قول القاضي البيضاوي 

  :إنهّ قال ف) بنقل الزيديةّ 
والحق  أنهّ قد اشتهر مِن أهل البيت كالباقر والصادق وغيرهما مِن الأئمّة ـ رضـوان االله علـيهم ـ إنكـار ( 

  . )١() القياس ، كما اشتهر مِن أبي حنيفة والشافعي ومالك القول بوجوب العمل به 
  :ه أحد أبدا  وأمّا عمل الحنفيّة بالقياس وبعُدهم عن الحديث ، فمشهور جدّاً ولا ينكر 

وأمّا أصحاب الـرأي ، فـإنّ أمـرهم في : ( في ترجيح مذهب الشافعي ) رسالته ( قال الفخر الرازي في 
بر وتــارة بــالعكس ؛ أمّــا الأوّل ، فهـــو أنّ  بــاب الخــبر والقيــاس عجيــب ، فتــارة يرجّحــون القيــاس علــى الخــ

ــت للــردّ وعنــدهم لــيس كــذلك ، ودل مــا أُخــرج في الصــحيحين عــن أبي : يلنــا مــذهبنا أنّ التصــرية ســبب مُثْبِ
لا تُصرّوا الإبل والغنم ، فمَـن ابتاعهـا فهـو يخُـَيرّ النظـرين بعـد أن يحلبهـا ثلاثـاً : قال  هريرة أن  النبي  

  .، إن رضيَها أمسكها وإن سخطها ردّها ، وردّ معها صاعاً مِن تمر 
  يجدوا لهذا الخبر تأويلاً البتّة ، بسبب أنهّأن  الخصوم لماّ لم : واعلم 

_______________________  
  . ٦٥٥ـ  ٦٥٤:  ٢شرح المنِهاج في الأصول للعبري الفرغاني ـ مخطوط ، وانظر شرح شمس الدين الأصفهاني ) ١(
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الرواية وما كـان  إنهّ كان متساهلا  في: مفسّر في محلّ الخلاف ، اضطرّوا إلى أن يطعنوا في أبي هريرة وقالوا 
فقيهاً ، والقياس على خلاف هذا الخبر ؛ لأنهّ يقتضي تقدير خيار العيب بالثلـث ، ويقتضـي تقـويم اللـّبن 
بصــاع مِــن تمــر مِــن غــير زيــادة ولا نقصــان ، ويقتضــي إثبــات عِــوَض في مقابلــة لــبن حــادث بعــد العقــد ، 

  .لقياس وهذه الأحكام مخالفة للأصول ، فوجب ردّ ذلك الخبر لأجل ا
فهـو مـِن  الجلـي  هذا كلامهم في ترجيح القياس علـى الخـبر ، أمّـا كلامهـم في تـرجيح الخـبر علـى القيـاس 

  :وجوه 
، ثمّ إّ ـــم أثبتـــوا  في الصـــلاة أمـــر يأبـــاه القيـــاس الظـــاهر القهقهـــةإن  انتقـــاض الطهـــارة بســـبب :  أحـــدها

  . ذلك بسبب خبر ضعيف ما قبله أحد مِن علماء الحديث
ل:  وثانيها ، بـل علـى الـدليل الجلـي  ، إّ م يقدّمون عمل الصحابة على القيـاس  وهو أعجب مِن الأوّ

  . المستفاد مِن نص  القرآن
ل فلأنــّـه إذا وقعـــت عصـــفورة في بئـــر وتفسّـــخت قـــالوا ينـــزح مِنهـــا عشـــرة أدل ويصـــير البـــاقي :  أمّـــا الأوّ

، فكيـف يعقـل أن  بئـر شـيء متشـابه الأجـزاءلأن  مـاء ال ؛ ، وصريح العقل يشهد بدفع هـذا الحكـم طاهرا  
هـذا  نقُـلبـذلك لأنـّه  حكَمْنـافعند هذا قـالوا إنمـّا  طاهراً ،يكون نزح بعض ذلك الماء سببا  لصيرورة الباقي 

  . المذهب عن بعض الصحابة
إن  البائنــة في مــرض المــوت:  وأمّــا الثــاني ت زوجــة لــه أّ ــا، صــريح كتــاب االله يقتضــي  فــ لــو  لأّ ــا  ؛ ليســ

ت يجــب أن يــرث عنهــا لقولــه تعــالى ــ ت زوجــة لكــان إذا مات واَجُكـُـم   (:  كانــ زْ ك  أَ ــرَ  )وَلَكُــم  نِصْــف  مَــا تَـ
الآية ، وبالإجماع الزوج لا يرث مِنها ، فثبت أّ ا ليست زوجة له ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا تـرث هـي 

  مِنه ؛ لأن  الربع
    



٣٤١ 

ــع أن يكــون شــيء مِنــه  نصــيباً لهــذه البائنــة ، لــدليل ظــاهر مِــن كتــاب االله تعــالى في نصــيب الزوجــات ، فمن
  .هذه المسألة 

ثم إّ ــم قــالوا إّ ــا تــرث بــدليل أنّ عثمــان بــن عفّــان قضــى بــذلك في حــقّ تماضــر زوجــة عبــد الــرحمن بــن 
عــوف ، والعجــب أنّ ابــن عــوف وابــن الــزبير كانــا مخــالفين لعثمــان في هــذه الفتــوى ، ثمّ إّ ــم قــدّموا فتــوى 

  .عثمان في هذه المسألة على ظاهر كتاب االله تعالى 
فثبت أّ م تارة يقدّمون القياس على الخبر ، وتارة يقدّمون عمل بعض الصحابة على الكتـاب ، وتـارة 
يعكســون الأمــر في هــذه الأبــواب ، وذلــك يــدلّ علــى أنّ طــريقتهم غــير مبنيــّة علــى قــانون مســتقيم ، أنشــد 

  :بعضهم 
ــــــــــــــــــــــــــــنبي   ديــــــــــــــــــــــــــــن   آثــــــــــــــــــــــــــــار دمــــــــــــــــــــــــــــحم   ال

  الأخبـــــــــــــــــــــــار للفـــــــــــــــــــــــتى الــــــــــــــــــــــــمطيّة نـــــــــــــــــــــــعم    

  
  الهــــــــــــــــدى ســــــــــــــــبل الفــــــــــــــــتى غلــــــــــــــــط ولربمّــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــشمس       أنــــــــــــــــــــــوار لهــــــــــــــــــــــا واضــــــــــــــــــــــحة وال

  
ـــــــــــــــــــــغفلن   لا   وأهلــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن ت

ـــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــالرأي        ـــــــــــــــــــــــار والحـــــــــــــــــــــــديث لي

  
  العبري مِن الحنفية

ـــا  :  ، وقـــال بعضـــهم ، والعـــبري الفرغـــاني مِـــن علمـــاء الحنفيـّــة هـــذا لمـــذهب الحنفـــي كـــان مدرّســـا  متقن
  : ، قال اليافعي بترجمته والشافعي كليهما

االله بـن محمـّد العبيـدي  عُبَيـد، فيها توفيّ الإمام العلامّـة قاضـي القضـاة  سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة( 
ثـَل  ومناظراتـهبذكائـه  يُضـرب، المنـاظر ، البارع العلامّـة  ، الحنفي الفرغاني

َ
رج ، كـان إمامـاً بارعـاً متقنـاً خـالم

وأمـّا الأُصـول والمعقـول فتفـرّد ، ، أقرأهمـا وصـنّف فيهمـا  الحنفي والشـافعي المذهبـَين  ، يعرف  به الأصحاب
، وشــرح  ، وشــرح الطوالــع ، ولــه تصــانيف مِنهــا شــرح الغايــة في الفقــه في مــذهب الشــافعي فيهمــا بالإمامــة

  ، وغير ، وشرح المنِهاج للبيضاوي المصباح
    



٣٤٢ 

، وكـــان أُســـتاذ الأُســـتاذين في  تبريـــز وأعمالهـــا إلى أن تـــوفي   ووُليِ  ، والتعـــاليق  مِـــن التصـــانيف والأمـــالي ذلـــك
  . )١( )وقته 

  : وقال ابن حجر
يعبيــد االله بــن محمّــد الهــاشمي الحســيني الفرغــاني الشــريفي المعــروف (  ـ بكســر المهملــة وســكون  بــالعِبرْ

المنِهـاج والمطـالع والغايـة  البيضـاويح مصـنّفات القاضـي ناصـر الـدين ، وشـر  الموحّدة ـ كان عارفا  بالأصلين
  . قضاءها ووُليِ  ، وسكن سلطانيّة ثمّ تبريز  في الفقه والمصباح

وذكــره الــذهبي .  حنفيــّا   أوّلا  إنـّـه كــان يقــرأ المــذهبين وكــان :  ذكــره الأســنوي في طبقــات الشــافعيّة ويقــال
  . بير في وقتنا وتصانيفه سائرةعالم ك:  في المشتبه في العبري فقال

  .هـ  ٦٤٣ومات في شهر رجب سنة 
ت ـ ووصـفه فقـالفضلاء بعض  بخط  رأيت :  قلت  العجم أنه مـات في غـرّة ذي الحجـّة مِنهـا ـ وهـو أثبـ

:  
، مشـاراً إليــه  ، مشـهوراً في الآفـاق ، كـان مطاعـاً عنـد الســلاطين هـو الشـريف المرتضـى قاضـي القضــاة

، ومـــال في أواخــر عمـــره إلى الاشـــتغال في  ، كثـــير التواضــع والإنصـــاف مــلاذا  للضـــعفاء،  في جميــع الفنـــون
، بعبـارات عذبـة فصـيحة  ، وشرح كتـاب المصـابيح في المسـجد الجـامع بحضـرة الخـاص والعـام العلوم الدينيّة

  . )٢( )، وكانت وفاته بتبريز  قريبة مِن الأفهام
  : ) طبقات الشافعية (وقال ابن جماعة في 

  عبيد االله بن محمّد الشريف برهان الدين الحسيني الفرغاني المعروف( 
_______________________  

  . ٢٣٠:  ٤ مرآة الجنان) ١(
  . ٢٥٦٠/  ٤٣٣:  ٢الثامنة المائة  الكامنة بأعيان الدرر) ٢(

    



٣٤٣ 

،  شـــهورة، ولـــه تصـــانيف م ، كـــان جامعـــاً لعلـــوم شـــتىّ مِـــن الأصـــلين والمعقـــولات تبريـــز قاضـــي،  بـــالعبري
المنِهــاج والغايــة القصــوى والمصــباح :  ، وشــرح كتــب البيضــاوي وســكن الســلطانيّة مــدّة ثم  انتقــل إلى تبريــز

  .والمطالع 
كــان حنفيّــا  يقــرأ مــذهب :  لكــن قــال الحــافظ الــزين العراقــي في ذيــل العــبر ، ذكــره الأســنوي في طبقاتــه

، تـوفي  في وقتنـا كبـيرالنبيل العـبري عـالم  :  المشتبهوقال الذهبي في .  ، وصنّف فيهما أبي حنيفة والشافعي
ي،  بتبريز في رجب سنة ثـلاث وأربعـين وسـبعمائة ـ بكسـر العـين المهملـة وسـكون البـاء الموحـّدة ـ لا  والعـِبرْ

  . ) ماذاأدري نسبة إلى 
  : وقال ابن قاضي شهبة

،   ، قاضــي تبريــز عــروف بــالعبري، الم عبيــد االله بــن محمــد بــن الشــريف برهــان الــدين الحســيني الفرغــاني( 
، ثم  وســكن الســلطانيّة مــدة  .  ، ولــه تصــانيف مشــهورة لعلــوم  شــتى  مِــن الأصــلين والمعقــولات جامعــا  كــان 

  . ، والطوالع ، والمصباح ، والغاية القصوى المنِهاج:  ، وشرح كتب البيضاوي انتقل إلى تبريز
  . ذكره الإسنوي في طبقاته

 مـذهب أبي حنيفـة والشـافعي يقُرىء،  كان حنفيّا  :  الدين العراقي في ذيل العبرلكن  قال الحافظ زين 
  . )١( ) هـ ٧٤٣توفي سنة ... ، وصنّف فيهما

، فإنّ أحكام الشّريعة المطهّرة عندهم متّخـذة مِـن الأخبـار الواصـلة  وأمّا الإماميّة فيتّبعون السنّة المكرَّمة
  : ومِن هنا قال ابن تيميّة مشنّعا  عليهم،  إليهم مِن أئمّة العترة المعصومين

_______________________  
  . ٥٩٧برقم  ١٨٣:  ٣ طبقات الشافعيّة) ١(

    



٣٤٤ 

عـن بعـض  ينقلو ـا، وأصـل ديـنهم في الشـريعة هـي مسـائل  ، فهم مِن أبعد النّاس عن الفقـه وأمّا الفقه(  
، وهؤلاء رضي االله عـنهم مِـن  عفر بن محمّد، كعليّ بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جالبيت علماء أهل 

؟ فإنـّه لا  ، لكن لا ينظـرون في الإسـناد إلـيهم هـل يثبـت النقـل إلـيهم أم لا أئمّة الدين وسادات المسلمين
  . معرفة لهم بصناعة الحديث والأسناد

ون،  ضهثم  إن  الواحد مِن هؤلاء إذا قال قولا  لا يطلب دليله مِن الكتاب والسنّة ولا ما يعار  مـا  ولايردّ
:  أحـدها:  ، بـل قـد أصّـلوا لهـم ثلاثـة أُصـول كمـا أمـر االله بـه ورسـوله  والرسـولتنازع فيه المسلمون إلى االله 

إن  إجمــاع العــترة حجّــة :  والثالــث. النــبي  أن  كلّمــا يقولــون فإنــّه نقــل عــن :  والثــاني.  أن  هــؤلاء معصــومون
وإنْ كانــت المســـألة ممـّـا انفــردوا  ـــا ... رون إلى دليـــل ولا تعليــل، فصـــاروا لــذلك لا ينظــ وهــؤلاء هــم العــترة

  . )١( )اعتمدوا على الأُصول الثلاثة التي فيها مِن الجهل والضلال ما لا يخفى 

  فتاوى تُـوُهّم كونها قياسا  
ولكـن  لا علاقـة ... استناد الإماميّة في بعض الفتاوى الفقهيّة إلى القيـاس توهّمثم  إن  بعض أهل السنّة 
  :  ذه المنِاسبة كلّه سخيف موهون وما ذكرهلشيء مِنها بالقياس أصلاً، 

، لـيس مِـن قبيـل القيـاس  فإن  الحكم بتطهير الأرض لخشبة الأقطع وأسفل العصا وأسفل الرمح ونحوها
هـــذا الحكـــم كمـــا لا يخفـــى علـــى الممـــارس للأخبـــار  منشـــأ، بـــل  ســـواسالـــذي هـــو دأب أهـــل الخـــلاف والو 

  ، هو المتفحّص للآثار
_______________________  

  . ٣٨٠:  ٦ السُنّةمِنهاج ) ١(
    



٣٤٥ 

ير الأرض للمتنجّسـات  الأحاديث المأثورة عن الأئمّة الأطهار  ، الدالةّ بالعموم والإطلاق على تطهـ
  : بالأقذار

 علـىعـن الخنزيـر يخـرج مـِن المـاء فيمـر   سألت الصادق ( :  ما عن المعلّى بن خنيس قال : فمِنها
، إنّ  لا بـأس:  قـال.  بلـى:  ؟ قلـت أليس ورائه شيء جاف:  ؟ فقال ، أمرُّ عليه حافياً  فيسيل مِنه الماء الطريق

  . )١( ) بعضا  الأرض يطهّر بعضها 
، فــدخلت علــى  نزلنــا في مكــان بيننــا وبــين المســجد زقــاق قــذر: (  قــالوعــن محمـّـد الحلــبي في الموثـّـق 

،  إن  بينكم وبين المسجد زقاقا  قذرا  :  فقال.  نزلنا في دار فلان:  ؟ فقلت أين نزلتم : ، فقال الصادق 
  . )٢( ) بعضا  ، الأرض يطهّر بعضها  لا بأس:  ، فقال إن  بيننا وبين المسجد زقاقا  قذرا  :  أو قلنا له
، عـن محمّـد  ما في مستطرفات السرائر نقلا  عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر:  ومِنها

 فربمّـا،  فيـه يبُـالإن  طريقـي إلـى المسـجد فـي زقـاق :  قلت له: (  قال  الصادق، عن  بن علي الحلبي
 ؟ فقلـت فـي أرض يابسـة ذلـكأليس تمشي بعد :  ، فقال مررت فيه وليس علَي  حذاء فيلصق برجلي مِن نداوته

، أنـا  لا بأس:  قال! ؟ فأطأ على الروث الرطب:  قلت.  ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً  لا بأس:  قال.  بلى: 
  . )٣( )واالله ربمّا وطأت عليه ثم  أُصلّي ولا أغسله 

    اقركنت مع الب: (  وفي الحسن أو الصحيح عن محمّد بن مسلم قال
_______________________  

رةالرجل يطأ على :  ، باب ، كتاب الطهارة ٥/  ٣٩:  ٣ الكافي) ١(   ...العَذَ
  . ٣/  ٣٨:  ٣ المصدر نفسه) ٢(
  . ٥٥٥:  ٣  المستطرفات.  كتاب السرائر في الفقه) ٣(

    



٣٤٦ 

رة  ، إذ مرّ على  رةعلى  وطأت  !  فداك جُعِلْت  :  ، فقلتُ  يابسة فوطأ عليه فأصاب ثوبه عَذَ فأصابت  عَذَ
  . )١( ) بعضا   بعضها، إنّ الأرض يطهّر  لا بأس:  قال.  بلى:  ؟ فقلت أليست يابسة : فقال .  ثوبك

، معنــاه علــى مــا أفــاده  في هــذه الأخبــار إن  الأرض يطهـّـر بعضــها بعضــا   فمــا تكــرّر مـِـن قــولهم 
إلى الـبعض مجــازا  كمـا يقـال المــاء مطهـّر للبــول  أُســند، وإنمّـا  يطهّــر مـا تــنجّس بـبعض بعضـهاأن  :  الأعـلام

، وهـذا بـالإطلاق  بالبعض لا نفـس الـبعض ما ينُجَّسـ بصيغة اسم المفعول ـ  فالمطهَّر،  أي لنجاسة البول
  . ى حاله، خر مِنه ما أخرجه الدليل وبقي الباقي عل يدل  على تطهير الأرض لكل  ما ينجس

ــا التعمــيم لكــل  مــا يوطــأ بــه مِــن الخــف  والنعــل وخشــبة الأقطــع ، فمــع قطــع النظــر عــن دلالــة هــذا  وأمّ
  : ، يدل عليه إطلاق صحيحة الأحول أيضاً  القول عليه

يطــأ علــى الموضــع  الرجــلفي : (  قــال روى ثقــة الإســلام في الصــحيح عــن الأحــول عــن الصــادق 
  . )٢( )لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا  ونحو ذلك :  ؟ قال الذي ليس بنظيف ثم  يطأ بعده مكانا  نظيفا  

  . وهكذا إطلاق موثقّة الحلبي السابقة
ن علــى طهــارة مــا يوطــأ بــه إن  هــذين الخــبرين يــدلاّ ، وهــذا  أســفل القــدم أو غــيره يكــون، أعــمّ مِــن أن  فــ

لشيخ يوسف البحراني ـ الذي لا يختلف في جلالة فضله وعظمة شأنه مِـن الأخباريـّة اثنـان، الفقيه الكبير ا
  مِن الحُكُموتصفه بفضائل ومدائح عظيمة الشأن باهرة البرهان ـ قد أقر  بإمكان استفادة هذا 

_______________________  
  . ٢/  ٣٨:  ٣ الكافي) ١(
  . ١/  ٣٨:  ٣ الكافي) ٢(

    



٣٤٧ 

  : مشيرا  إلى صحيحة الأحول وموثقّة الحلبي)  الحدائق (ث قال في ، حي الأحاديث
عمـّم الحكـم في كـل  مـا يوطـأ بـه مـِن خـف  أو نعـل  مـَنوالظاهر أنهّ إلى إطلاق هذين الخـبرين اسـتند ( 

  . )ولو مِن خشب مثل خشبة الأقطع 
في جملـة مـِن  ربمـّا أمكـن شمـول الحكـم لهـا ـ أي خشـبة الأقطـع ـ مـِن حيـث قولـه : (  وقـال أيضـا  
 )١( ... )استفيد مِنـه تطهـير أسـفل العصـا والـرمح ربمّا، بل  إن  الأرض يطهّر بعضها بعضا  :  الأخبار المتقدّمة

.  
المعصـــومين الكـــرام بأ ـــا  في مثـــل هـــذه الأحكـــام المســـتندة إلى أحاديـــث يطُعـــنفهيهـــات ثم  هيهـــات أن 

، ولكـن حـبّ الممـاراة يحـدو  بالارتيـاب والالتبـاس الجلـي  الواضـح  ويرُمـى الأمـر،  مبنيّة علـى الـرأي والقيـاس
  . ، والاستبداد بالرأي يوقع في هذه المقاحم على هذه العظائم

والأشجار والثمار التي ، نحو الأبواب والأخشاب والأوتاد يحُوَّل ولا  ينُقلوهكذا الحكم بطهارة ما لا 
، ولا يقـــول بكونـــه  ، وجهـــه أوضـــح مِـــن الشـــمس ولـــيس بقيـــاس ، بتجفيـــف الشـــمس إياّهـــا علـــى الشـــجر

مـِن التـدقيق عينـا  ولا  يُصـِب، ولم  ، ولم يجتن مِـن شـجرة التحقيـق ثمـراً  لا يعرف معنى القياس مَنقياسا  إلا  
، الشـــاملة لنحـــو الأخشـــاب  لـــواردة في هـــذا البـــاب، فـــإنّ هـــذا الحكـــم مســـتند إلى عمـــوم الأحاديـــث ا أثـــرا  

  . والأبواب
مـا أشـرقت ! يـا أبـا بكـر : قـال روايـة أبي بكـر الحضـرمي عـن البـاقر  ذكِـْرـ بعـد )  الحدائق (قال في 

  : ـ ما هذا لفظه طَهُرعليه الشمس فقد 
  والحُصَروهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في القول المشهور مِن طهارة الأرض ( 

_______________________  
  . ٤٥٥:  ٥ الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة) ١(

    



٣٤٨ 

ل ، إلاّ أنهّ لا بدّ مِن  ، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك والبواري وما لا ينقل ولا يحوّ
، وكـذلك بالنســبة إلى النجاســة  الكثــيرة، وأنّ مــا ينقـل ويحــوّل لا بــدّ مِـن غســله بالأدلـّة  تقييـدها بمــا ذكـروه
  . بجميع النجاسات

إلى الطهـــارة فيهـــا  المناقشـــة، وإن أمكـــن تطـــرّق  ، فإّ ـــا ظـــاهرة الدلالـــة علـــى القـــول المشـــهور وبالجملـــة
م   . )، إلاّ أنهّ خلاف الظاهر  بالتأويل المتقدّ

مـا وقعـت عليـه :  ويعضد هذه الروايـة أيضـا  مـا في الفقـه الرضـوي حيـث قـال : (  وقال بعد كلام
، وأمّـا الثيـاب فإنّهـا لا تطهـر  مِنهـا طَهـُرالشمس مِن الأماكن التي أصابها شيء مِن النجاسـات مثـل البـول وغيـره 

  . )١( )تمام الظهور في القول المشهور  ، وهي ظاهرةبالغَسْل إلا  
، حيـث أســفر الحـقّ إســفاراً ووضــح  ضــح الصـبح لــذي عينــين ولم يبـق مجــال لـرواج البهــت والمــينولقـد و 

، والبصـير الناقـد  الذي لم يردعه رمص التعصّب عـن إدراك الحقيقـة للمنصف، فكيف يمكن  الأمر جهارا  
كـم الـذي يــدل  ، أن يقـول إنّ هـذا الح في الأمُـور الواضـحة الـتي هـي بالإذعـان حقيقـة ريَـْبالـذي لم يعـتره 

علــى القيــاس  مبــنيٌّ  ؛ عليـه الأحاديــث بــالظهور ويشــير إليــه روايــات أهــل العصــمة مِــن غــير حجــاب مســتور
  . والدليل الفاسد المردوع الممنوع

 يرمي هذا الحكم بالقياس مـع اندراجـه في عمـوم الأحاديـث المـأثورة عـن هـداة النـاس مَن، إنّ  ولعمري
، كيـف لا يتــوقّى مِـن اتّسـاع الخـرق عليــه بلـزوم الحكـم بالقيــاس  لخنـّاس، ورعـا م وحفّـاظهم عـن وســواس ا

  . الأصحاب لانسلاكها في الإطلاقات والعمومات عليهاعلى جل  الجزئيّات التي حكم 
  منعأن  :  هذا القائل وادّعاء هذا ا ادل زعْم  وأعجب مِن ذلك كلّه 

_______________________  
  . ٤٣٩ـ  ٤٣٨:  ٥ الحدائق الناضرة) ١(

    



٣٤٩ 

قالعلامّة الحلّي مِن إخراج الرواشن والأجنحة إلى   وضـر  بـهالنافذة إذا استلزمت الإشـراف علـى جـاره  الطُرُ
  . مِن كل  عجيب وأغرب مِن كل  غريب أعجب مِن باب القياس ، وهذا ،وإن لم تضر  بالمارّة

ت شــعري أيــّة  ــ إلى الأحاديــث الدالـّـة علــى عــدم  مســتنِد، إنمّــا هــو  ومشــا ة للقيــاس بــذلك مناســبةولي
ف في ملـك  ، والطريـق يصـير ملكـاً للمسـلمين كلّهـم بإحيـائهم إيـّاه وكـذا قـراره  بغـير إذنـه الغـيرجواز التصرّ

ف فيــه بــإخراج الرواشــن والأجنحــة كيــف يكــون مِــن القيــاس الموجــب  فــالمنع،  وهــواؤه ؟ للجُنــاح مِــن التصــرّ
  .صِراح وهذا واضح بين  
، وإنمّــــا أفـــتى بمــــا عــــن  العلاّمــــة بأنـّــه لا يعــــرف نصّــــا  مـِــن الخاصّــــة والعامّــــة في هـــذا البــــابوأمـّــا تصــــريح 

س االله روحــه ـ كمــا  ؛ ، فمعنــاه واضــح صــحيح كمــا لا يخفــى علــى أهــل الســداد الاجتهــاد لأن  مــراده قــدّ
، لا أنـّه لم يجـد  اصـّةينادي به ألفاظه جهارا  ـ أنهّ لم يجد نصّا  على هذه المسألة بخصوصها مـِن العامـّة والخ

  . عليها دليلا  مِن الكتاب والسنّة أصلا  وقاله بمحض الرأي والتشهّي
ح بأنـّه إنمـّا صـار إلى مـا أفـتى بـه عـن الاجتهـاد ،  وكيـف يظـن  بـه ذلـك ـ العيـاذ بـاالله مِنـه ـ مـع أنـّه يصـرّ

، فقـد ظهـر  قـرآن والسـنّة الغـراّءوالاجتهاد ـ كما فسّره هو وغيره مِن العلماء ـ هـو اسـتنباط الأحكـام مـِن ال
، وإنمّــــا نفــــى كونــــه وارداً في النصــــوص  أنــّــه ادّعــــى العلامّــــة أن  هــــذا الحكــــم مســــتنبط مِــــن الكتــــاب والســــنّة

  . بالخصوص
، مع أنهّ قد صرحّ رحمـه  وكيف يظن  بالعلامّة الحلّي رحمه االله أنهّ عمل بالقياس أو حكم بمحض الرأي

، ولم يختلـف في عــدم  حـريم ذلــك وعـدم جـوازه وثبــت تحريمـه بضـرورة ديــن الإماميـّةبت ومصـنّفاتهاالله في كتبـه 
  . ، واالله الهادي والمستعان والعاصم مِن ا ازفة والعدوان جوازه مِنهم اثنان

    



٣٥٠ 

ـــا  ضوأمّ  النـــور، فمـــا قـــال فيهـــا العـــالم الربــّـاني ذو  في الخلـــع إذا كـــان معيّنـــا  ثم  ظهـــر معيبـــا   مســـألة العـــوَ
، فـإنّ استحسـانه ـ  ، فوجهـه غـير خفـيّ علـى القاصـي والـداني وا ـد الصـمداني الشـهيد الثـاني الشعشـعاني

مـن  ، نشـأ نظـراً إلى الحـديث المشـهور والـنصّ المـأثور في صـورة فـوات الوصـف الأرش أخـْذرحمه االله ـ تعـين  
عــن  المــأثورة الغَــير  علــى ملــك  لّطأنـّـه لاضــرر ولاضــرار ، وغــيره مِــن الأحاديــث الدالــّة علــى عــدم جــواز التســ

  . ، خرج مِنها ما أخرجه الدليل وبقي الباقي على حاله المعصومين الأخيار
، أمّــا أخــذ الأرش فصــار  وأيضــا  يؤيـّـده أصــل عــدم التســلّط وعــدم ثبــوت اختيــار المطالبــة بالمثــل والقيمــة

  . المثل لعدم ثبوت ذلك عنده، ولم يزد عليه مِن المطالبة بالقيمة أو  إليه لمكان الدليل عليه
، فـــذلك أيضـــاً غــير مبـــنيّ علـــى القيـــاس  إذا أراد الجماعــة المنفـــردوأمـّـا حكـــم المحقّـــق الحلـّـي بـــإجزاء أذان 

  . آخر إلى جزئي   ، فإنّ القياس هو تعدية الحكم مِن جزئيّ  المذموم والرأي الملوم
، والحكــم  صــل عــدم لــزوم الإعــادة، بــل مبــنى هــذا الحكــم في الواقــع هــو أ والأمــر هاهنــا لــيس كــذلك

 المنفــرد، فــإنّ  يظهــر دليــل علــى عــدم اعتبارهــا حــتى  ،  بصــحّة الأفعــال الواقعــة علــى  ــج الشــرع واعتبارهــا
ن لنفســـه ثم  أراد الجماعـــة ـــع مِنـــه الأذان صـــحيحاً  الـــذي أذّ ـــك الأذان والحكـــم  ، قـــد وق ، فعـــدم اعتبـــار ذل

  . يحتاج إلى دليل يدل  عليه بإعادته
يقـول بعـدم لـزوم الإعـادة لأن  الروايـة الـواردة  مـَن، غـير ثابـت عنـد  إرادة الجماعة موجبـة للإعـادة وكون

في قمـيص  صـلّى بنـا أبـو جعفـر :  ، وقد عارضها خـبر أبي مـريم الأنصـاري قـال ضعيفة السند بذلك
وإنـّي مـررت ،  أن لا يكون علَي  إزار ولا رداء يُجزيإن  قميصي كثيف فهو :  بلا إزار ولا رداء ولا إقامة فقال

ن    وظاهره.  ، انتهى فلم أتكلّم فأجزأني ذلك ويقُيمبجعفر وهو يؤذّ
    



٣٥١ 

  . ترتّب الإجزاء عل مجرّد سماع الأذان مِن غير مدخليّة لما عدا ذلك كما أفيد
مع أنهّ لـو بنينـا الحكـم علـى  ، ، فهو تأييد لذلك الدليل الدالّ على الاجتزاء بالأولويةّ الاستدلالوأمّا 

لأن  الاســتدلال بالأولويــّة ممــّا قــد ثبــت حجيّتــه بالــدلائل القاطعــة والبراهــين  ؛هــذا أيضــا  لم يكــن فيــه شــنعة
  . ، وهو ليس مِن القياس المذموم في شيء الصادعة

، حيــث  غلــطمِنهــا في غايــة الســقم وال فــالمنقول،  وأمّــا المســألة الأخــيرة الــتي نقلهــا الــبعض عــن الــذكرى
ألغـى الأصـل  كمـَن، فكـان   وقطـع العبـارة مـِن غـير موضـع القطـع ترك فيه صورة المسألة ونقـل الحكـم فقـط

  . ، ونحن ننقل أوّلاً عبارة الذكرى وبعد ذلك نبينّ بطلان توهّم كونه مبنيّاً على القياس وأخذ بالفرع
، لم يســـتحبّ لـــه تطويـــل القـــراءة لحصـــول  لـــو أحـــس  في أثنـــاء القـــراءة بـــداخل:  ) الـــذكرى (قـــال في 

،  الركـوع فـلا بـأس بتطويـل القـراءة بـل يسـتحب   تكبـير، ولو قلنا باشتراط إدراك  بإدراكه في الركوع الغرض
وي  ،  لا يكــــــره:  ؟ قــــــال الفاضــــــل تطويلهــــــا علــــــى القــــــول بإدراكــــــه راكعــــــا   يُكــــــرهوهــــــل  عــــــن النــــــبي   لِمــــــا رُ
ريد أن أتمّها فأسمع بكاء صـبي  فـأتجوّز فـي صـلاتي  أحيانا  إنّي :  قال  أكون في الصلاة فأفتتح السورة أُ

، ويتأكّـد  رعاية لحـق  اللاّحـق ، جازت الزيادة فإذا جاز الاختصار رعاية لحق  الطفل.  مخافة أن تفتتن أُمّه
  . )١( لقراءة، بل يستحب هنا تطويل ا زوال الكراهة لعلمه أنهّ لا يلحق بتطويل الركوع

، وأمـــا الاســـتدلال بالحـــديث  وهـــذا الحكـــم مســـتند حقيقـــة  إلى ظهـــور عـــدم دليـــل علـــى كراهـــة التطويـــل
، وهو غير القياس الـذي جوّزتـه العامّـة المناط ، مع أنهّ يرجع عند التحقيق والتأمّل إلى تنقيح  فتأييد لذلك
  الناكبة الاختباطالراكبة متن 

_______________________  
  . ٤٥٣:  ٤ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة )١(

    



٣٥٢ 

  . عن سوي  الصراط
لأن  المــراد بالفاضــل هــو رحمــه االله  ؛ إنّ هــذه المســألة حكــم  ــا العلامّــة الحلّــي: المعــترض ثم  نقــول لهــذا 

  . تعالى
 وبــالغوا في حظــره وتحريمــه والتشــنيع علــى بــالظن  العمــل  الحــق  الــذين منعــواوهــو مِــن أشــهر علمــاء أهــل 

  . مجوّزيه
 ، لقصور الفهـم وقلـّة التـدرّب وتتـوب عنـه على الأعلام الاّ امفلزم عليك أن ترجع عمّا كنت فيه مِن 

  . به وسطرّته تفوهت  في إبطال ما  الجد  عن ساق  وتُشمّر، 
، ولـــيس المقصـــود اختيارهـــا  هـــذا مـــا ســـطرناه في توجيـــه هـــذه المســـائل والإشـــارة والتلمـــيح إلى الـــدلائل

، لكـــن  للنظـــر فيـــه مجـــال بعضـــها، فإّ ـــا مســـائل خلافيــّـة  ، ونصـــر ا وتصـــحيحها حتمـــاً  ا جزمـــا  وترجيحهـــ
، العيـاذ بـاالله المتعـال مِـن التفـوّه  ـذه  قـال إّ ـا مبنيـّة علـى القيـاس والـرأي والضـلال مـَنالغرض إبطال قول 

  . الأقوال

  عن القول بالقياس الجُنـَيْدرجوع ابن 
  . يّة الإثني عشريةّ هو حرمة القياس وعدم جواز استعماله في الدينإن  مذهب الإمام:  وتلخّص

ل الأمر الجنُـَيْدنعم، كان أبو علي الإسكافي ـ المعروف بابن   ، ثمّ رجـع عنـه وتركـه ـ يقول بالقياس في أوّ
  : ، كما نصَّ على ذلك كبار علماء الطائفة

  . )١( )كان يعمل بالقياس ثم  رجع عنه   الجنَُـيْدابن : (  الشيخ  اء الدين العاملي والدقال الشيخ 
_______________________  

  . ٣٠٦:  هداية الأبرار) ١(
    



٣٥٣ 

وإن  ظـن  غلبـة العلـّة بحـدس وشـبهه فهـو مسـتنبط : (  ) الفصـول (صـاحب  حسينوقال الشيخ محمّد 
عنـه في  حُكـيل بحجيّتـه علـى مـا ، فإنـّه قـاالجنَُـيـْد ، إلاّ ابـن  ، وقد أطبق أصحابنا على عدم حجيتّه العلّة

  . )١( )يعد  مِن ضرورياّت المذهب عند المحصّلين  زماننا، وبطلانه في مثل  أوائل الأمر ثم  رجع عنه
 اختلف علماء الإسلام في حجيـّة مـا عـدا القيـاس المسـتنبط بـالطريق الأولى: (  وقال السّد الطباطبائي

،  ، علـــى قـــولين ، وهـــو القيـــاس المســـتنبط علتّـــه الفرعيّـــة رعيّةالشـــالعلّـــة في الأحكـــام  المنصـــوص، والقيـــاس 
ل .  مـِن قـدماء الإماميـّة الجنُـَيـْد، وحكي أيضاً عن ابن  إنهّ حجّة كظاهر الكتاب وهو لمعظم العامّة:  الأوّ
والزبـدة  والمنيـةويه ودي وشـرحه  الحق  ، وهو للذريعة والعدّة والغنية والمعارج ويب و ج  ليس بحجّة:  الثاني

الرجــوع  الجنُـَيْــدإذ حكــي عــن ابــن  كلّهــم، عليــه معظــم الإماميّــة   وبالجملــة.  والمعــالم وغايــة المــأمول والوافيــة
  . )٢( )، وهو المعتمد  عمّا كان عليه

ل: (  ) قــوانين الأصــول (في كتــاب  القمـّـيوقــال الشــيخ أبــو القاســم  ، فــذهب الأصــحاب   وأمـّـا الأوّ
ل أمــره وبعــض  الجنُـَيْــدكافــة عــدا ابــن  ، وذهــب الآخــرون إلى  إلى حرمــة العمــل بــه العامّــةمِــن قــدمائنا في أوّ

  . )جوازه 

  ودفع وهْم  
) أبـو نصـر هبـة االله بـن الحســين ( اسـم )  التحفـة (ثم  إنـّه ذكـر المولـوي عبـد العزيـز الـدهلوي في كتــاب 

  ، ونسب إليه القول وزعم أنهّ مِن علماء الإماميّة
_______________________  

  . ٣٨٣ـ  ٣٨٢:  )حجري(الفصول الغرويةّ في الأُصول الفقهيّة ) ١(
  . )حجري( ٦٥٩:  مفاتيح الأُصول) ٢(

    



٣٥٤ 

  : ، ثمّ أضاف في هامش كتابه في هذا الموضع ما نصّه بالقياس
، أخذ عـن  ، كان مِن علماء الإماميّة هبة االله بن الحسين بن هبة االله بن رطبة السواري ظهير الدين( 

، كـان علـى رأس  بـن يحـيى علـي  روى عـن .  وأبي جعفر بن أبي القاسم الطـبري القمّيأبيه وسمع مِن محمّد 
  . )لسان الميزان .  ، وهو مِن محدّثي الشيعة وصاحب رجالهم ذكره ابن أبي طي.  الستمائة

أبـو ( وكنيتـه ) ابـن الحسـين  هبـة االله (اسمـه  مـَنإنـّه لا يوجـد بـين علمـاء الإماميـّة :  وتحقق المطلب هـو
، ودعوى اتحّـاده مـع الـذي نقلـه في الهـامش عـن لسـان  فضلا  عن أن يقول بالقياس أو لا يقول به) نصر 

) وهـو مـِن محـدّثي الشـيعة وصـاحب رجـالهم ( علـى أن  جملـة ... الميزان لابن حجر العسـقلاني باطلـة جـدّا  
  : ه، وهذا نصّ عبارت غير موجودة في لسان الميزان

 كـان مـِن علمـاء الإماميـّة.  هبة االله بن الحسين بن هبة االله بن رطبة السواري ظهير الدين أبو طـاهر( 
روى عنــه .  وأبي جعفــر بــن أبي القاســم الطــبري وغيرهمــا القمّــيأخــذ عــن أبيــه وسمــع عــن محمّــد بــن علــي . 

ذكـره ابـن .  علـى رأس السـتمائةوكـان .  والحسن ابن صبيح الحائري وآخـرون الحلّي علي  بن يحيى بن  علي  
  . )١( )أبي طي 

  ؟ )أبو نصر ( فأين الكنية 
ثي الشيعة وصاحب رجالهم : (  وأين الجملة   ؟ )وهو مِن محدِّ

  مِن أهل السنّة المُثْبتين والمنكِرينبين 
  له المنكرينثم  إن  المثبتين للقياس مِن أهل السنّة يشنّعون على 

_______________________  
  . ٨٩٨٣/  ٢٥٢:  ٧ لسان الميزان )١(

    



٣٥٥ 

فوجــدنا بعــد :  قــال المــزني: (  لابــن الملقّــن أنــّه)  شــرح البخــاري (، حــتىّ جــاء في  ويــذمّو م الــذمّ الشــديد
، ثمّ  وعــن الرســول مــا أوجــب علــيهم إلــيهمأئمّــة الــدين فهمــوا عــن االله تعــالى ومــا أنُــزل  رســول االله 
،  عليـه نظـروا يـُنص  ، فـإذا ورد مـا لم  اليوم هلم  جـراّ  اسـتعملوا المقـاييس والنظـائر في أمـر ديـنهم الفقهاء إلى

إن  وجــدوه مشــبّها   واســبق الحكــم فيــه مِــن الشــارع  لِمــافــ ، وإنْ كــان مخالفــاً لــه فرّقــوا بينــه  حكمــه عليــه أجْــرَ
أعمـــى االله قلبـــه وحبــّـب إليـــه مخالفـــة  مَـــنذلـــك إلا   ينُكِـــر؟ ولا  ، فكيـــف يجـــوز لأحـــدٍ إنكـــار القيـــاس وبينـــه

  . )الجماعة 
  ؟ له مَن هم المنكِرون، فهلمّ معي لنرى  للقياس المنكِرينوإذا كان هذا حال 

  : نقلا  عن ابن بطّال)  شرح البخاري (قال الحافظ ابن حجر في 
ل (  ، علــي  الفقــه داود بــن ينســب إلى  وممــّن،  القيــاس إبــراهيم النظــّام وتبعــه بعــض المعتزلــة مَــن أنكــرأوّ

، وبـاالله  وفقهاء الأمصار التابعين، فقد قاس الصحابة ومِن بعدهم مِن  وما اتفّق عليه الجماعة هو الحجّة
  . )١( )التوفيق 

  : ثم  قال ابن حجر
ـــة الـــتي ادّعاهـــا ابـــن بطــّـال(  ـــت عـــن ابـــن مســـعود مِـــن  بـــأن  :  وتعقّـــب بعضـــهم الأوليّ إنكـــار القيـــاس ثب

، وعـن محمّـد بـن سـيرين والحسـن مِـن فقهـاء  التابعين عن عامر الشعبي مِن فقهـاء الكوفـة ، ومِن الصحابة
  .)٢( )، ومِن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم البر  ، نقله ابن عبد  ، وذلك مشهور عنهم البصرة

_______________________  
  . ٢٥٣:  ١٣ فتح الباري في شرح البخاري) ١(
  . ٢٥٣:  ١٣ نفسه المصدر) ٢(

    



٣٥٦ 

  : ) لسان الميزان (، قال ابن حجر في  أبو بكر أحمد بن أبي عاصم النبيل:  للقياس المنكرينومِن 
، وعنــه عبــد االله ابــن محمّــد بــن جعفــر  ، عــن عبــد الجبــّار بــن العــلاء العطــّار أبــو بكــر ابــن أبي عاصــم( 

ام ثقــة حــافظ مصــنّف لا يجهــل مثلــه ، وهــو إمــ ، كــذا قــال لا أعرفــه:  قــال ابــن القطــّان.  شــيخ أبي نعــيم
  . انتهى كلام شيخنا

  ...ابن مخلد الشيباني الضحّاك، واسم أبي عاصم  أحمد بن عمر وبن أبي عاصم النبيل:  وهو
  . وله الرحلة الواسعة والتصانيف الكثيرة في الأبواب

 بـن المفيـد السمسـار، وأبو أحمد الغسّاني وأحمـد بـن بنـدار الشـعار وأحمـد  محمّد بن حسان:  روى عنه
  . ، وآخرون

كـان يـذكر أنـّه يحفـظ لشـقيق البلخـي ألـف   أنـّهسمعـت :  قال أبو سعد ابن الأعرابي في طبقات النسّاك
  . ، وكان يذهب إلى القول للقول بترك القياس ، وكان مِن حفّاظ الحديث والفقه مسألة

،  ، وتـرجم لـه موسـى القضاء بعد صـالح بـن أحمـد وُليِ  ،  كان ظاهري المذهب:  قال أبو نعيم الحافظ
  . )١( ) هـ ٢٨٧ومات في ربيع الآخر سنة 

)  الطبقـــات (، فقـــد قـــال الســـبكي في الأئمّـــة ، وهـــو مِـــن كبـــار  داود الظـــاهري كمـــا عرفـــت:  ومِـــنهم
  : بترجمته
مــائتين ، ولــد ســنة  ، إمــام أهــل الظــاهر البغــدادي الإصــبهاني ســليمانبــن خلــف بــن  علــي  داود بــن ( 

 ، وله في فضـل الشـافعي رحمـه االله مصـنّفات المسلمين وهدا م أئمّة، وكان أحد  وقيل سنة اثنتين ومائتين
  بن حرب سليمان، سمع 

_______________________  
  . ٢٠:  ٧ ط وفي ٩٦٦٩/  ٥٩٣ـ  ٥٩٢:  ٧ لسان الميزان) ١(

    



٣٥٧ 

إليـه إلى  رحـل،  وعمرو ابن مرزوق ومحمّد بن كثير العبدي ومسددا  وأبا ثور وإسحاق ابـن راهويـه والقعنبي
  . الكتب وصنّف الأئمّة، وجالس  ، فسمع مِنه المسند والتفسيرنيسابور 

  . )١( ... )كان إماما  ورعا  ناسكا  زاهدا  :  قال أبو بكر الخطيب
  : وقال ابن خلّكان

، كـان زاهـداً  ، الإمـام المشـهور المعـروف بالظـاهري بـن خلـف الإصـبهاني علـي   داود بـن سـليمانأبو ( 
ــير الــورع ، كــان مِــن أكثــر النــاس تعصّــباً للإمــام  ، أخــذ العلــم عــن إســحاق بــن راهويــه وأبي ثــور مــتقلّلا  كث

جمــع   ، وتبعــه ، وكــان صــاحب مــذهب مســتقلّ  ، وصــنّف في فضــائله والثنــاء عليــه كتــابين الشــافعي 
،  ، وســـيأتي ذكـــره إن شـــاء االله تعـــالى ، وكـــان ولـــده أبـــو بكـــر محمّـــد علـــى مذهبـــه بالظاهريــّـة يعُرَفـــونكثـــير 

  . )٢( )إنهّ كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر :  وقيل.  وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد
  : ، الذي قال ابن خلكان بترجمته ابن حزم الأندلسي:  ومِنهم

، بعــد أن كــان  ، مســتنبطاً للأحكــام مِــن الكتــاب والســنّة حافظــا  عالمــا  بعلــوم الحــديث وفقهــه كــان( 
، عـاملاً بعلمـه زاهـداً في الـدنيا بعـد  ، وكان متقنـاً في علـوم جمـّة ، فانتقل إلى أهل الظاهر شافعي  المذهب

  ...ذا فضائل وتواليف كثيرة ، متواضعاً  الرياسة التي كانت له ولأبيه مِن قبله في الوزارة وتدبير الملك
كـان أبـو محمـّد أجمـع أهـل الأنـدلس قاطبـة لعلـوم أهـل الإسـلام وأوسـعهم :  قال ابن بشكوال في حقـّه

  ، مع توسّعه في علم اللسان ووفور حظهّ معرفة
_______________________  

  . ٦٦/  ٢٨٤:  ٢ طبقات الشافعي الكبرى) ١(
  . ٢٢٣/  ٢٥٥:  ٢ وفيات الأعيان) ٢(

    



٣٥٨ 

، أخـبر ولـده أبـو رافـع الفضـل إنـّه اجتمـع عنـده بخـطّ أبيـه مِـن  والأخبار بالسِير  مِن البلاغة والشعر والمعرفة 
  . ألف ورقة ثمانينتواليفه نحو أربعمائة مجلّد يشتمل على قريب مِن 

مــا رأيــت مثلــه فيمــا اجتمــع لــه مِــن الــذكاء وســرعة الحفــظ :  وقــل الحــافظ أبــو عبــد االله محمّــد بــن فتــوح
  . )١( )النفس والتدّين  وكرم

_______________________  
  . ٤٤٨/  ٣٢٥:  ٣ وفيات الأعيان) ١(

    



٣٥٩ 

  الاستحسان ٣
  حقيقة الاستحسان

  ...تحصى، كثيرة لا  للهوى اتبّاعاً◌  ، بل  موارد فتاوى القوم على خلاف الكتاب والسنّة أن  لا يخفى 
وهــو لــيس إلاّ الحكــم بمــا  ــواه الأنفــس ولا ) الاستحســان  (، فــإنّ مِــن جملــة أدلـّـتهم هــو  ومــع ذلــك

تشريع محض كما حكـاه شـارح  ، ومِن هنا قال الشافعي بأنّ الاستحسان شاهد عليه مِن الكتاب والسنّة
  ) :مختصر الأصول ( 

  . ، وأنكره غيرهم قال الحنفيّة والحنابلة يكون دليلا   :الاستحسان ( 
ع مَن:  قال الشافعي عنـده مـِن غـير دليـل  مُسْتحْسـَن  أثبـت حكمـا  بأنـّه  مـَن، يعـني  استحسن فقد شرّ

  . )١( ) كبيرة  أو   كُفْر  ، وهو   لأنهّ لم يأخذه مِن الشارع ؛ الشارع فهو الشارع لذلك الحكم قِبلمِن 
  : ) النقود والردود (في حاشيته  الكرمانيفقال 

 إن اعتقد جـوازه لـه كفر  ، وإثبات الحكم مِن تلقاء نفسه بلا دليل   ، أي الواضع فهو الشارع:  قوله( 
  . )، أو كبيرة إن لم يعتقد الجواز 

  : موارد مخالفة الشافعي بيانفي )  الإنصاف (وقال الدهلوي في 
، فـلا  بالقيـاس الـذي أثبتـه الشـرعإنـّه رأى قومـا  مـِن الفقهـاء يخلطـون الـرأي الـذي لم يسـوّغه :  ومِنها( 

  ، ويسمّونه تارة يميّزون واحدا  مِنهما مِن الآخر
_______________________  

  . ٤٥٩:  ٢  شرح مختصر الأصول) ١(
    



٣٦٠ 

، وإنمّـا القيـاس أن تخـرج العلـّة  حـرج أو مصـلحة علـّة لحكـم مظنـّة  ، وأعني بالرأي أن ينصـب  بالاستحسان
أراد أن  فأنـّهاستحسـن  مَن:  ، فأبطل هذا النوع أتمّ إبطال وقال ويدار عليها الحكم المنصوصمِن الحكم 

  . ؛ حكاه ابن الحاجب في مختصر الأُصول يكون شارعا  
:  ، فأقـاموا مظنـّة الرشـد ـ وهـو بلـوغ خمـس وعشـرين سـنة ـ مقامـه وقـالوا اليتـيم أمـر خفـي رُشـْد:  مثالـه

  . إليه يُسلّم، والقياس أن لا  هذا استحسان:  ، قالوا يه مالهإل سُلّمإذا بلغ اليتيم هذا العمر 
، فأسّـــس  ، فلمّـــا رأى الشـــافعي في صـــنيع الأوائـــل مثـــل هـــذه الأمُـــور أخـــذ الفقـــه مِـــن الـــرأس وبالجملـــة

ع الفروع   . )١( )، فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء  ، وصنّف الكتب الأُصول وفرّ
  : أقول

  ! يستعمل الاستحسان في الدين ممّنفبمثل هذه الكلمات يعرف حال أبي حنيفة وغيره 
  . ) االله البالغة حجّة (وكذلك قال الدهلوي في كتابه 

  .، واالله الموفّق والمعين يضل  عن الدين بتسويلات الشياطين ممنّ ولاتكن،  فتأمّل حتى  يأتيك اليقين

  الاستحسان مِن أسباب تحريف الدين
  : وهذه عبارة الدهلوي في بيان أسباب تحريف الدين

_______________________  
  . ٤٥ـ  ٤٤:  أسباب الاختلاف الإنصاف في بيان) ١(

    



٣٦١ 

، ويـراه يعقـد مناسـبة ، وحقيقته أن يرى رجل الشـارع يضـرب لكـلّ حكمـة مظنـّة  الاستحسان:  ومِنها(  
ع،  يع، فيختلس بعض ما ذكرنا مِن أسرار التشر  التشريع   .للنّاس حسبما عقل مِن المصلحة فيُشرّ

، ورأوا أنّ الــرجم يــورث  كمـا أن  اليهــود رأوا أن  الشــارع إنمّــا أمــر بالحــدود زجــرا  عــن المعاصــي للإصــلاح
 النـبي   فبـين   ،والجلِـْد ، واستحسنوا تحميم الوجه  اختلافا  وتقاتلا  بحيث يكون في ذلك أشد  الفساد

  . )١( )في التوراة بآرائهم  المنصوصأنهّ تحريف ونبذ لحكم االله 
  : في كتاب القياس) المنخول  (وقال الغزالي في 

ع مَن:  قال الشافعي  :  الباب السادس في الاستحسان(    . استحسن فقد شرّ
الاستحســان :  ن أصــحاب أبي حنيفــة، وقــد قــال قــائلون مِــ ولا بــد  أوّلا  مِــن بيــان حقيقــة الاستحســان

  . ، فلا حاجة فيه إلى دليل يجوّز التمسّك به وممنّمِن قائله  كفر  ، وهذا   مذهب لا دليل عليه
س ، وهذا أيضاً  هو معنى خفي مقيس لا عبارة عنه:  وقال قائلون ، فإنّ معـاني الشـرع إذا لاحـت هوَ

  .يعُقل عبارة عنه لا ، فما لا  في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها
  : ، وقد قسّمه أربعة أقسام والصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي

  . ، كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر الحديث وترك القياس اتبّاع:  مِنها
  ، كما قالوا في تقدير قول الصحابي على خلاف القياس اتبّاع:  ومِنها

_______________________  
  . ١٢١:  ١ االله البالغة حجّة) ١(

    



٣٦٢ 

 ديـّـة، وتقـدير مـا يحـطّ عـن قيمـة العبـد إذا سـاوى  ، اتبّاعـاً لابـن عبــّاس بـأربعين درهمـا   الآبـقأُجـرة رد  العبـد 
  . الحرّ أو زاد بعشرة، اتبّاعاً لابن مسعود

؛ لأن   صـــــحيحة ، كمصـــــيرهم إلى أنّ المعاطـــــاةعُـــــرْفهم عـــــادات النــّـــاس ومـــــا يطــّـــرد بـــــه  اتبّـــــاع:  ومِنهــــا
  . ، ويغلب على الظنّ جريانه في عصر الرسول الأعصار لا تنفك عنه

  . معنى خفي هو أخص  بالمقصود وأمس  له مِن المعنى الجلي اتبّاع:  ومِنها
بر تقــديما  لــه علــى القيــاس فواجــب عنــدنا اتبّــاعأمـّـا :  فنقــول ت  ، وأبــو حنيفــة لم  الخــ بــه في مســألة  يُـفـْـ

الحـــديث علـــى  أئمّـــةهـــذه الأحاديـــث مـــع اتّفـــاق  اتبّـــاع، فلـــم يستحســـنوا  المصـــراة والعرايـــا وخيـــار المتبـــايعين
  . صحّتها وضعف حديث القهقهة

 الديـّة، وخـالف أبـو حنيفـة في مسـألة تغلـيظ  ، فهـو متّبـع عنـدنا وأمّا قول الصحابي إذا خالف القياس
  .مع ما نقل فيه مِن الصحابة

ــاس أُجــرة الآبــق بــأربعين يحتمــل أن يكــون بحكــم مصــالحة أو مصــلحة اقتضــاها نــزاع في  وتقــدير ابــن عبّ
  . تلك الحال

، وتقديره في الحـطّ ملاحظـة لنصـاب  وقول ابن مسعود في قيمة العبد يلتفت إلى قياس الديةّ ومراعا ا
  .السرقة فإنهّ عظيم في الشرع يظهر التفاوت به فلذلك لم نتبّعه 

مّـــا دعـــواه بـــأنّ عمـــل النّـــاس متّبـــع في المعطـــاة ؛ لأنّ الأعصـــار فيـــه تتقـــارب ، تحكّـــم ؛ فإنــّـا نعلـــم أنّ وأ
العقــــود الفاســــدة والربويــّــات في عصــــرنا أكثــــر مِنــــه في ابتــــداء الإســــلام وصــــفوته ، وعــــوام النــــاس لا مبــــالاة 

  .بإجماعهم حتى  يتُمسّك بعملهم 
صّ ، فهـو متبّـع ؛ لأنّ الجلـيّ الـذي لا يمـسّ المقصـود باطـل معـه إذ وأمّا اتبّاع المعنى الخفـي  إذا كـان أخـ

  هو مقدّم عليه ، ولكن أبا حنيفة لم يُـفْتِ بموجبه
    



٣٦٣ 

يجــب الحــد  علــى مَــن شــهد عليــه أربعــة بالزنــاء في : حــتى  أتــى بالعجائــب والآيــات وسمــّاه استحســانا  فقــال 
  .أربع زوايا كل  واحد يشهد عل زاوية 

ان ينزحــف في زنيــة واحــدة في الزوايــا ، وأيّ استحســان في ســفك دم مســلم بمثــل هــذا لعلـّـه كــ: وقــال 
الخيال ، مع أنهّ لو خصّص كلّ واحـد شـهادته بزمـان وتقاربـت الأزمِنـة واحتمـل اسـتدامة الزنـا في مثلهـا لا 

ت باطلـة حدّ ، وذلك أغلب في العُرف مِن شغل زوايا البيت بزناء واحـد ، فهـذا وأمثالـه مِـن الاستحسـانا
  . )١() ، وما استند إلى مأخذ مماّ ذكرناه صحيح فهو مقول به 

_______________________  
  . ٣٧٧ـ  ٣٧٤: المنخول للغزالي ) ١(

    



٣٦٤ 

  تكفير بعضهم بعضا   ٤
ــك *  قــد عرفــت آنفــاً أنّ أكــابر الأســاطين مِــن أهــل الســنّة يكفّــرون أبــا حنيفــة النعمــان ، فقــد نقــل ذل

  ...ميدي ـ شيخ البخاري ـ وعن سعيد بن المسيّب وغيرهماالحافظ الخطيب عن الح
  ...وأنّ الشيخ عبد القادر الجيلاني قال بضلال الحنفيّة ، وأّ م مِن الفِرَق الهالكة في النّار* 
  ...بكفر أبي حنيفة وضلالته) المنخول ( وأن  الغزالي قال في * 
ستحسـان مِـن الكبـائر أو مِـن أسـباب الكفـر ، وأن  القاضي العضد والكرمـاني صـرّحا بـأن  القـول بالا* 

ع: وأن  الشافعي قال    ...مَن استحسن فقد شرّ
بــأنّ أبــا حنيفــة قــد نقــض الإســلام عــروةً عــروة ، وأنـّـه لم يولــد في الإســلام أشــأم : وأن  الثــوري قــال * 
  ...مِنه

كايــة ذلــك ســببا  وأنّ قصّــة صــلاة القفــال أيضــاً تشــتمل علــى تكفــير أبي حنيفــة وأتباعــه ، فكــان ح* 
الغــزاليَّ وإمــام الحــرمين ، إذ ) الســيف المســلول ( لتكفــير علــيم االله بــن عبــد الــرزاق المكّــي الحنفــي في كتابــه 

: فلأنكّم حكمتم بمقتضى قولكم هذه الصلاة لا يجوّزها ذو ديـن : وأمّا رابعا  : ( قال في جواب اليافعي 
  ) .وفي هذا إنكار الإجماع وهو كفر . ل أنّ الإمام لا دين له ، وأنّ ما ذهب إليه باط

ثم  اعلم أني  كنت أظن  أن  الرسالة المصنوعة : ( وقال القاري في كتابه في جواب رسالة إمام الحرمين * 
  إنمّا تكون على إمام الحرمين موضوعة ، لكنْ 

    



٣٦٥ 

مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان في معرفـة حـوادث الزمـان ( رأيت في بعض الكتب أنهّ ذكرها اليـافعي في كتابـه 
إلاّ أنّ مـا حسـبوه شـراباً كسـرابٍ بِقيعـةٍ يحسـبه الضـمآن مـاءً ، أو كـدواء لا يزيـد ) وتقلّب أحوال الإنسان 

مَ  لمَ  يَكُونوُا يحَْتَسِبُون   (العليل إلاّ داء ، وقد قال االله عزّ وجل  مِ  اللَِّ   لهَُ   دَ    (: وقـال عـز  وجـل   )وَبَ
وا  نـُور  اللـّه  بـِأَفـْواَهِهِم   (: وقال سبحانه  )ليُِحِقَّ الحَْقَّ وَيُـبْطِل  الْبَاطِل  وَلَو  كَرهِ  الْمُجْرمُِون   ن يطُْفـِؤُ ون  أَ يرُيِدُ

ن يتُ   ون  وَيأَْبى  اللّه  إِلاَّ أَ   . )مَّ نوُرَه  وَلَو  كَرهِ  الْكَافِرُ
  ...وكلام القاري في جواب صلاة القفال صريح في تكفير القفال* 
يجـوز : مسـألة : ( وقال الفخر الرازي في رسالته في ترجيح مـذهب الشـافعي في ذكـر فتـاوى الحنفيـّة * 

لانــه مــا ذكرنــا مِــن أن  الرســول عنــدهم الخــروج مِــن الصــلاة بالضــراط وســائر الأحــداث ، والــدليل علــى بط
إن  : ثم  نقــول . ) فــاتَّبِعُوه ( : لم يفعــل ذلــك ، فوجــب أنْ يجــب علينــا أنْ لا نفعلــه ، لقولــه تعــالى  

ــك ، ولــو فعــل أحــد ذلــك لقــالوا إنـّـه ملحــد قــد اســتخفّ بالــدين  أحــداً مِــن فسّــاق المســلمين لا يفعــل ذل
ن بكثير مِن الصلاة المشتملة على هذه الفضائح والشرع ، بل عندهم أ   ) .ن  ترك الصلاة أهوَ

رجئـة * 
ُ
، والمرجئـة ـ كمـا في الأحاديـث  )١(وابن قتيبة عد  أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمّد بن الحسـن في الم

  .ـ زنادقة ملحدون  الكثيرة عن رسول االله 
ح الذهبي بكون حماّد  *    . )٢(مِن المرجئة  وقد صرّ
  جهمي  كذّاب ومبطل: وقال يحيى بن معين في محمّد بن الحسن * 

_______________________  
  . ٦٢٥: كتاب المعارف ) ١(
  . ٢٢٥٦/  ٣٦٥ـ  ٣٦٤:  ٢ميزان الاعتدال ) ٢(
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  . )١(مرتاب 
وقـــال أبـــو المؤيــّـد الخـــوارزمي بضـــلال ســـفيان الثـــوري ومحمّـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى وشـــريك * 

  . )٢(والحسن بن صالح ، ونسبهم إلى مذهب الخوارج 
  :أشعار  لابن المبارك في مدح أبي حنيفة مِنها قوله ) الدر  المختار ( وذكُِر في كتاب * 

  فلعنـــــــــــــــــــــــــــة ربِّنـــــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــــداد رمـــــــــــــــــــــــــــل  ( 

)٣() علـــــــــــــــى مَـــــــــــــــن رد  قـــــــــــــــول أبي حنيفـــــــــــــــة     
  

  
بل إّ ا تشمل محمّد بن الحسـن والقاضـي أبـا يوسـف أيضـاً ... وهذه اللعنة تتوجّه إلى الشافعي وأتباعه

  .، لأّ ما ردّا على كثيرٍ مِن أقوال أبي حنيفة 
القهسـتاني في   وكفّـر الفضـلي ـ وهـو مِـن الأئمّـة المشـاهير ـ الشـافعيّة ، علـى مـا نقـل عنـه شمـس الـدين* 

كالوثنيــّــة ] كــــافرة غـــير كتابيــــة[للمســــلم نكـــاح امــــرأة ] ولا: ( [فقــــد جــــاء فيـــه ) جــــامع الرمـــوز ( كتـــاب 
  .وا وسيّة والمرتدّة ، كما أشار إليه ، فلا يجوز به الوطي كما بملك اليمين 

المســـلمين  وفيـــه إشـــارة إلى أنــّـه يصـــحّ نكـــاح صـــابئية ، قـــوم مِـــن النصـــارى يعظّمـــون الكواكـــب كتعظـــيم
الكعبــة ، وإلى أنـّـه لا يصــحّ نكــاح كتابيـّـة ، قــوم يعبــدو ا كعبــادة الكــافرين الأوثــان ، والأوّل قولــه والثــاني 
قولهما ، فالخلاف بينهما لفظيّ كما ترى ، وإلى أنهّ لا يصحّ نكاح المعتزلة ؛ لأّ ا كافرة عندنا ، وإلى أنـّه 

فرة بالاســتثناء ، علـى مـا رُويَ عــن الفضـلي ، ومِــنهم مَـن قــال لا يصـحّ نكـاح الشــافعيّة ، لأّ ـا صــارت كـا
  نتزوّج بنا م ، الكلّ في

_______________________  
  . ٢١٨٣:  ٦، الكامل في ضعفاء الرجال  ١٦٠٦/  ٥٢:  ٤انُظر الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١(
  .جامع مسانيد أبي حنيفة ) ٢(
  . ٦٨:  ١الدر  المختار ) ٣(

    



٣٦٧ 

  ) .ولعلّ ترك التعرّض بمثله أوَْلى ، فإّ م متأوّلون في ذلك كما بُـينّ في محلّه . المحيط 
وقــال أبــو شــكر السَــلَمي الحنفــي بكفــر الأشــاعرة ، وأخــرجهم مِــن أهــل الســنّة والجماعــة عنــدما قــال * 

موصـوفاً  ـذه  إن  االله تعـالى لم يـزل خالقـا  : قال أهل السـنّة والجماعـة ) : ( التمهيد في بيان التوحيد ( في 
مـا لم يخلـق الخلَـْق لم يكـن خالقـا  : الصفة وسائر الصفات مِن صفات الفعل ، وقالت الأشعريةّ والكراميّة 

  ) .، وهذا كفر 
الكفــر تكــذيب : ( عــن الغــزالي أنــّه قــال ) رســالة علــم البــاري ( ونقــل شــهاب الــدين الكــازروني في * 

الرســـول في شـــيء ممــّـا جـــاء بـــه ضـــرورةً ، فالأشـــعري يكفّـــر الحنبلـــي بإثباتـــه الفـــوق واليـــد والاســـتواء ؛ لأنــّـه 
ء  (تكذيب    ) .صريح للنصوص  والحنبلي الأشعريَّ بنفيها ؛ لأنهّ تكذيب )ليَْس  كَمِثْلِه  شَيْ

في ابــن تيميـّـة وابــن القــيّم ، وجعلهمــا مِــن الظــالمين ) شــرح الشــمائل ( وتكلـّـم ابــن حجــر المكّــي في * 
والجاحــدين ، وصــرحّ بأّ مــا يثُبتــان الجهــة والجســميّة للبــاري تعــالى ، ووصــفهما بســوء الاعتقــاد وقــول الــزور 

وأيضـاً ، فقــد ) قبّحهمــا االله وقـبّح مـَن قـال بقـولهم : ( والكـذب ، وبالضـلال والبهتـان ثمّ قـال في حقّهمـا 
  .نصَّ على أن  اعتقادهما كفر عند الأكثرين 

م العرش ـ وهو كفر محض ـ مذكور في *    .للدواني ) شرح العقائد ( وقول ابن تيميّه بقِدَ
فدمـه ومالـه  أنهّ قد نودي في دمشق وغيره أن  مَن كان على عقيـدة ابـن تيميـّة) تاريخ اليافعي ( وفي * 
  . )١(حلال 

_______________________  
  . ١٨٠:  ٤مرآة الجنان ) ١(
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  . )١(زنديق ، ومنافق : إّ م قالوا في ابن تيميّة ) الدرر الكامنة ( وقال ابن حجر العسقلاني في * 
م في زيــارة الجــوهر المــنظَّ ( وقــد تنــاول ابــن حجــر المكّــي ابــنَ تيميــّة بالتضــليل في ســائر مؤلَّفاتــه ، ففــي * 

  ) :القبر المعظّم 
كيف تحكي الإجماع السابق علـى مشـروعيّة الزيـارة والسـفر إليهـا وطلبهمـا ، وابـن تيميـّة : فإن قلت ( 

مِـن متـأخّري الحنابلـة مُنكِـر لمشـروعيّة ذلـك كلـّه ، كمـا رواه السـبكي في حطـّه ، وأطـال ـ أعـني ابـن تيميـّة ـ 
اع وتنفر عنه الطباع ، بل زعم حرمة السفر لها إجماعاً ، وأنـّه لا تُقصـر في الاستدلال لذلك بما تمجّه الأسم

  .فيه الصلاة ، وأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة ، وتبعه بعض مَن تأخّر عنه مِن أهل مذهبه 
ل في شـيء مـِن أمُـور الـدين عليـه ؟ وهـل هـو إلا  كمـا : قلت  قـال مَن ابن تيميّة حتى  ينُظر إليه أو يعـوّ

جماعة مِـن الأئمّـة ـ الـذين تعقّبـوا كلماتـه الفاسـدة وحججـه الكاسـدة ، حـتىّ أظهـروا عـوار سـقطاته وقبـائح 
عبــدٌ أضــلّه االله وأغــواه وألبســه رداء الخــزي وأرداه ، وبــوّأه مِــن قــوّة : أوهامــه وغلطاتــه كــالعز  ابــن جماعــة ـ 

  !الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان ؟
قـــد تصــــدّى شــــيخ الإســـلام وعــــالم الأنــــام ا مـــع علــــى جلالتــــه واجتهـــاده وصــــلاحه وإمامتــــه التقــــي ول

السبكي ـ قدّس االله روحه ونـورّ ضـريحه ـ للـردّ عليـه في تصـنيفٍ مسـتقل ، أفـاد فيـه وأجـاد فأصـاب وأوضـح 
  .بباهر حججه طريق الثواب ، فشكر االله مسعاه وأفاض عليه شآبيب رحمته ورضاه 

  ئب الوجود ما تجاسر عليه بعض الحنابلة ، فغبر في وجوهومِن عجا
_______________________  

  . ١٥٥:  ١الدرر الكامنة ) ١(
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ــتي لم يطمــثهنَّ إنــس قبلــه ولا جــانّ ، وأتــى بمــا دلّ علــى جهلــه وأظهــر بــه عــوار غباوتــه  مخدّراتــه الحِســان ال
رّط وأفـــرط رجـــع إلى لبــّـه ، لكـــن إذا غلبـــت وعـــدم فضـــله ، فليتـــه إذا جهـــل اســـتحيى مِـــن ربــّـه وعســـاه إذا فـــ

الشــقاوة واســتحكمت الغبــاوة فعيــاذاً بــك اللّهــمّ مِــن ذلــك ، وضــرعة إليــك في أن تــديم لنــا ســلوك أعظــم 
  .المسالك 

ؤمها  هــذا ، ومــا وقــع مِــن ابــن تيميــّة ممــّا ذكــر ـ وإن كــان عثــرة لا تقــال أبــداً ، ومصــيبة يســتمرّ عليــه شــ
يــب ، فإنــّه ســوّلت لــه نفســه وهــواه وشــيطانه أنــّه ضــرب مــع ا تهــدين بســهم دوامــا  وســرمدا  ـ لــيس بعج

ــيرة ، وتــدارك علــى  صــائب ، ومــا درى المحــروم أنـّـه أتــى بــأقبح المعائــب، إذ خــالف إجمــاعهم في مســائل كث
أئمّــتهم ـ ســيّما الخلفــاء الراشــدين ـ باعتراضــات ســخيفة شــهيرة ، وأتــى مِــن نحــو هــذه الخرافــات بمــا يمجّــه 

  .اع وتنفر عنه الطباع الأسم
ــس ، فنســب إليــه  حــتىّ تجــاوز إلى الجنــاب الأقــدس المنــزهّ عــن كــلّ نقــص ، والمســتحقّ لكــلّ كمــالٍ أنْـفَ
العظـائم والكبـائر ، وخــرق سـياج عظمتــه وكبريـاء جلالتــه بمـا أظهــره للعامّـة علــى المنـابر ، مِــن دعـوى الجهــة 

عليــه علمــاء عصــره ، وألزمــوا  والتجســيم وتضــليل مَــن لم يعتقــد ذلــك مِــن المتقــدّمين والمتــأخرين ، حــتىّ قــام
السلطان بقتلـه أو حبسـه وقهـره ، فحبسـه إلى أن مـات وخمـدت تلـك البـدع ، فزالـت تلـك الظلمـات ، ثمّ 

لَّــــة  (انتصــــر لــــه أتبــــاع لم يرفــــع االله لهــــم رأســــاً ، ولم يظهــــر لهــــم جاهــــاً ولا بأســــاً ، بــــل  ــــيْهِم  الذِّ ضُــــربَِت  عَلَ
ير ِ الحـَْقِّ ذَلـِك  واَلْمَسْكَنَة  وَباؤوا بِغَضَب  مـِ غـَ ينَ بِ يِّ  نَ النَّبِ لـُ  قْتُـ وَيَـ هِ  لَّ  تِ ال آيـَ  نَ بِ رُ  فـُ كْ كـَانُ اْ يَ مْ  أنََّـه  كَ بـِ ذلَِ  هِ  لَّ  ن ال

ون     . )بمِاَ عَصَوا  وَّكَانوُا  يَـعْتَدُ
  ) :مرآة الجنان ( وكفَّر بعض فقهاء اليمن فقهاء زبيد ، كما ذكر اليافعي في * 
  اليمن مخالفون لفقهاء  امتها ، كما ذكر ابن سمرة أنهّ وقعوفقهاء جبال ( 

    



٣٧٠ 

في زمان صاحب البيان تكفير مِن بعـض فقهـاء الجبـال لفقهـاء زبيـد ، هـذا كلـّه لانطـوائهم علـى الجمـود ، 
  . )١() وعدولهم عن الطريق المحمود 

  ) :كام فصول الإحكام في أصول الأح( وقال الحنفيّة بكفر البخاري ، كما في كتاب * 
ذكر أبو سهل بـن عبـد االله ، وهـو أبـو سـهل الكبـير ، عـن كثـير مِـن السـلف رحمهـم االله أنّ مَـن قـال ( 

وحكـي أنـّه وقعـت هـذه المسـألة بفرغانـة ، . القرآن مخلوق فهو كـافر ، ومَـن قـال الإيمـان مخلـوق فهـو كـافر 
بـن حامـد والشـيخ الإمـام أبـو حفـص  فأُتي بمحضـر مِنهـا إلى أئمـّة بخـارا فكتـب فيـه الشـيخ الإمـام أبـو بكـر

أنّ الإيمان غير مخلوق، ومَن قال بخلقه فهو كافر ، : الزاهد والشيخ الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمهم االله 
) وقد خرج كثير مِن الناس مِن بخارا مِنهم محمّد بن إسماعيل صاحب الجـامع بسـبب قـولهم الإيمـان مخلـوق 

.  
  .يه واعتقدوه مِن العقائد الفاسدة، كفّرهم القوم ، لِما ذهبوا إل ومضر وكهمس وأحمد الهجيمي* 
  .وكذلك مقاتل بن سليمان * 
  .ونعيم بن حماّد * 

وهـــو مِـــن كبـــار علمـــاء القـــوم ومِـــن مشـــايخ البخـــاري وأبي داود والترمـــذي وابـــن ماجـــة ، مِـــن مشـــاهير 
ُجسِّمة ، وقد حكى الحافظ ابن الجوزي عنه القول بإثبات الوجه

  . )٢(والأعضاء للباري عز  وجل   الم
  وابن مِندة أيضاً مِن القائلين بالجهة ، بل لقد ردّ اليافعي شهادة الذهبي* 

_______________________  
  . ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٣مرآة الجنان ) ١(
  .تحقيق حسن السقّاف  ١٥٢: دفع شُبَه التشبيه ) ٢(

    



٣٧١ 

  .باطل  ببراءته مِن التجسيم وقال بأّ ا شهادة على أمرٍ 
ح اليــافعي بــأن  مــذهب المتــأخّرين مِــن الحنابلــة هــو القــول بالجهــة وبالصــوت والحــروف في كلامــه *  وصــرّ

تعـالى ، فقـد ذكـر اليـافعي بعـد مـا أورده عـن ابـن سمـرة أنّ يحـيى بـن أبي الخـير صـاحب كتـاب البيـان ـ وهـو 
  :شافعي  المذهب ـ كان ينتصر للحنابلة

ته حنبليّة ، فصـحيح بالنسـبة إلى الحنابلـة المتـأخرين ، حاشـى الإمـام أحمـد أمّا ما ذكر مِن كون عقيد( 
  :والمتقدّمين مِنهم ، وقد أوضحت ذلك وأشبعت الكلام فيه في كتاب المرهم ، وإليه أشرت بقولي 

  وفي حشـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــات كســـــــــــــــــوفان أظلمـــــــــــــــــا

  همـــــــــا جهـــــــــة وأحـــــــــرف حاشـــــــــا ابـــــــــن حنبـــــــــل    

  
اســـتقرّت البـــدور لأئمّـــة كـــلّ مـــذهب ، وذكـــرت أنّ بـــدور أن  ذلـــك مـــذهب الحشـــويةّ بعـــد أن : أعـــني 

المـــذاهب الثلاثـــة أنـــارت ، وأنــّـه حصـــل في بـــدور مـــذهب كســـوفان مظلمـــان ، وهمـــا مـــا ذكـــرت مِـــن القـــول 
  .بالجهة والحرف والصوت في كلام االله تعالى 

رون مِــنهم ، فممّــن أمّــا مــا ذكــرت مِــن كــون الإمــام أحمــد والمتقــدّمين مِــن أصــحابه بــراء ممـّـا ادّعــاه المتــأخ  
نـــصّ علـــى ذلـــك بعـــض الحنابلـــة وهـــو الإمـــام أبـــو الفـــرج ابـــن الجـــوزي ، حـــتىّ ذكـــر أّ ـــم صـــاروا سُـــبَّةً علـــى 
المذهب باعتقادهم الذي يتوهّم غيرهم أنهّ مذهب أحمد ، وليس العجب مِن حنابلة الفروع وإنمّـا العجـب 

  . )١() مِن أهل الجبال  مِن شافعيّة الفروع كصاحب البيان المذكور ، ومَن تابعه
  القول بجِسميّة الباري وإثبات الجهة والمكان له ، وإنكار صفاته:  أقول

_______________________  
  . ٢٤٧:  ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ١(

    



٣٧٢ 

  . )١() التحفة الاثنا عشرية ( الأزلية ، موجب للكفر بالإجماع كما في 
م الحرف    ) :المواقف ( والصوت ، فقد قالوا بقِدَم جِلْد كلام االله أيضاً كما في وكما قال الحنابلة بقِدَ

ثمّ قـــال الحنابلـــة كلامـــه تعـــالى حـــرف وصـــوت يقومـــان بذاتـــه وإنــّـه قـــديم ، وقـــد بـــالغوا فيـــه حـــتىّ قـــال ( 
  . )٢() الجلِْد والغلاف قديمان : بعضهم جهلا  

ديث والجــرح والتعـديل ، قــالوا بكفــره ، لــبعض وابـن حبــّان ، وهــو مِـن كبــار أئمّــة القــوم في الفقـه والحــ* 
  . )٣(عقائده 
  ) :فيض القدير ( وكذا الحكيم الترمذي ، قال المناوي في * 
نفوه مِن ترمذ وشهدوا عليه بالكفر ، بسبب تفضيله الولاية على النبوّة ، وإنمّـا مـراده : قال السلمي ( 

  . )٤()  ولاية النبي  
  ) :مفتاح كنز الدراية (  وفي
زعـم أن  : نفوه مِن ترمذ بسبب تأليفه كتاب خَتْم الولاية وكتاب عِلَل الشريعة وقـالوا : قال السلمي ( 

: يغـبطهم النبيـّون والشـهداء ، وقـال :  للأولياء خاتماً وأنـّه يفضّـل الولايـة علـى النبـوّة ، واحـتجّ بقولـه 
  . )٥(... )لم يغبطوهم لو لم يكونوا أفضل مِنهم

  ) :لسان الميزان ( وفي 
  :ومماّ أنُكِر عليه أنهّ كان يفضّل الولاية على النبوّة ، ويحتجّ بحديث ( 

_______________________  
  . ١٤٢ـ  ١٤١: التحفة الاثنا عشرية ) ١(
  . ١٢٨:  ٣  شرح المواقف في علم الكلام) ٢(
  .ترجمة ابن حباّن  ٧٢٣٣/  ٩:  ٦سان الميزان ، ل ٧٣٥٢/  ٩٩:  ٦ميزان الاعتدال ) ٣(
  . ١١٦:  ١فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) ٤(
  .مفتاح كنز دراية ا موع ـ مخطوط ) ٥(

    



٣٧٣ 

  . )١() لو لم يكونوا أفضل لَما غبطوهم : يغبطهم النبيّون ، قال 
  :كفّروه ونقلوا عنه قوله ) قوت القلوب ( وصاحب * 
  ) :ميزان الاعتدال ( ففي ) المخلوقين أضر  مِن الخالق ليس على ( 
محمّد بن عليّ بن عطيّة ، أبو طالب المكّي ، الزاهد الواعظ ، صاحب القوت حدّث عـن علـيّ بـن ( 

  .أحمد المصيصي والمفيد ، وكان مجتهداً في العبادة ، وحدّث عنه عبد العزيز الأزجي وغيره 
ء مُنكَرة في الصفات ، وكـان مِـن أهـل الجبـل ونشـأ بمكّـة ، قـال لي ذكر في القوت أشيا: قال الخطيب 

ف  لـــيس علـــى : إن  أبـــا طالـــب وعـــظ ببغـــداد وخلـــط في كلامـــه وحفـــظ عنـــه أنــّـه قـــال : أبـــو طالـــب العـــلاّ
  .)٢() المخلوقين أضرّ مِن الخالق ، فبدّعوه وهجروه ، فبطل الوعظ ، مات سنة ست وسبعين وثلاثمائة 

ـ كالســــهيلي وابــــن قتيبــــة وغيرهمــــا ـ يقولــــون بوجــــود السّــــفاح في نســــب نبينّــــا  وفي القــــوم جماعــــة* 
وقد قال عدّة مِن الأعلام ـ كالحافظ مغلطاي والقطـب الحلـبي ومحمـد بـن يوسـف الشـامي ـ بـأن  .  

  .مَن يقول هذا فهو كافر وخارج مِن جماعة المسلمين 
  ) :التمهيد في بيان التوحيد ( المتعة ، كما في كتاب ومِنهم مَن يقول بكفر مجوّز * 
وأمّــا المتعــة ، فكانــت مباحــة ثمّ نُســخت بآيــة النكــاح ، واجتمعــت الأمُّــة علــى نســخها ، ومَــن أبــاح ( 

  ) .يصير كافر 
  بكفر مَن قرأ الشعر) شرح الشمائل ( والشيخ علي  القاري قال في * 

_______________________  
  . ٧٨٨٨/  ٣٩٣:  ٦زان لسان المي) ١(
  . ٧٩٨٢/  ٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

    



٣٧٤ 

مــررت علــى ( كانــت فــراراً ، فقــد ذكــر بعــد نقــل قــول ســلمة بــن الأكــوع   المتضــمِّن أن  هجــرة النــبي  
  ) :رسول االله منهزما  

 ح الخـبر با زامـه ، ولم يـرد أنـّه حال مِن ابـن الأكـوع كمـا صـّ) منهزما  ( قوله : فقال العلماء ( 
ا زم في موطن مِن المـواطن ، ومِـن ثمّ أجمـع المسـلمون علـى  ا زم، إذ لم يقل أحد مِن الصحابة أنهّ 

  .أنهّ لا يجوز عليه الا زام 
ديبــاً عظيمـــاً لائقـــاً بعُظــْـم جريمتـــه ، إلاّ أن فمَــن زعـــم أنـّــه ا ـــزم في مــوطن مِـــن مـــواطن الحـــرب ، أدُّب تأ

يقوله على جهة التنقيص ، فإنهّ يكفر فيُقتـل ، مـا لم يتـب عـل الأصـح عنـدنا ومطلقـاً عنـد مالـك وجماعـة 
مِــن أصــحابنا ، وبــالغ بعضــهم فنقــل فيــه الإجمــاع ، بــل لــو أطلــق ذلــك قتُــل عنــدهم ، علــى مــا أشــار إليــه 

  .بعض محقّقيهم ، انتهى 
ع لبعض سلاطين ما وراء النهر ـ وهو عبيد االله خان ـ في بيته المشهور المنسـوب إلى المـلا  جـامي فما وق

مِن مكّة إلى المدينـة فـراراً ، أقـبح مِـن ذلـك كلـّه ، فالحـذر الحـذر مِـن الـتلفّظ  ، حيث جعل هجرته 
  ) .ء الأعيان العارفين بالمعاني والبيان ببيته على وجه الاستحسان ، فإنهّ كفر صريح عند العلما

  :عن القاضي أبي عبد االله بن مرابط المالكي ) الشفاء ( وفي 
هُزم ، يستتاب ، فإن تاب وإلاّ فيُقتل ؛ لأنهّ تنقّص إذ لا يجوز ذلـك عليـه  مَن قال إن  النبي  ( 

  . )١() مِن عصمته في خاصّته ، إذ هو على بصيرة مِن أمره ويقين 
_______________________  

   483 ـ ٤٨٢:  ٢الشفا في بيان حقوق المصطفى ) ١(
    



٣٧٥ 

  الخاتمة
  حديث الحوض* 

  ممّا ورد عن أئمّة أهل البيت في الصحابة* 
  مِن نوادر الأخبار في أمر الخلافة* 

  حديث الحوض
  حديث الحوض وضرورة الاعتقاد به

  :االله قال العلامّة الحلّي رحمه 
  .المطلب الخامس ، فيما رواه الجمهور في حقّ الصحابة (

روى الحميدي ، في الجمع بين الصحيحين ، في مسند سـهل بـن سـعد ، في الحـديث الـثمِن والعشـرين 
أنا فـرطكم علـى الحـوض ، مَـن ورد شـرب ومَـن : يقول  سمعت رسول االله : ، مِن المتّفق عليه ، قال 

  .شرب لم يظمأ أبداً ، وليََردَِنَّ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثمّ يُحال بيني وبينهم 
هكــذا سمعــت : فســمع النعمــان بــن أبي عيــاش ـ وأنــا أُحــدّثهم ـ هــذا الحــديث فقــال : قــال أبــو حــازم 

ت : ســهلا  يقــول ؟ قــال  ــ :أشــهد علــى أبي ســعيد الخــدري سمعتــه يزيــد : قــال . نعــم: فقلــ ن أُمّتــي ، إنّهــم مِ
ل بعدي : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : فيقال    . )١() سحقا  سحقا  لِمَن بدّ

  :قال 
وروى الحميــدي ، في الجمــع بــين الصــحيحين ، مِــن المتّفــق عليــه ، في الحــديث الســتّين ، مِــن مســند ( 

وإنـّه سـيجاء برجـال مـِن أُمّتـي فيؤخـذ بهـم ذات الشـمال ألا  :قـال  إن  النـبي : عبد االله بن عبّاس قـال 
  فأقول كما قال العبد . إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك : يا ربّ أصحابي ، فيقال : فأقول 

_______________________  
  . ٣١٤:  ج الحقّ وكشف الصدق ) ١(

    



٣٧٦ 

ت  الرَّقِيــب  عَلَــيْهِم  وأَنَــت  عَلَــى كُــلِّ وكَُنــت  عَلَــيْهِم  شَــهِيدا  مَّــا دُمْــت  فِــيهِم  فَـلَمَّــ ( الصــالح ت  أنَــ ــوَفَّـيْتَني  كُنــ ا تَـ
ء  شَهِيد   ن تُـعَذِّبْـهُم  فإَِنَّـهُم  * شَيْ ك   إِ   .)فإنهّم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم : فيقال لي  )عِبَادُ

وفي الجمع بين الصحيحين أيضاً ، في الحديث السابع والستّين بعد المأتين مِن المتّفـق عليـه ، في مسـند 
بينا أنا قائم ، إذا زمرة ، حتّى إذا عـرفتهم ، خـرج رجـل :  أبي هريرة ، مِن عدّة طرق ، قال قال النـبيّ 

وا : مـا شـأنهم ؟ قـال : قلـت . إلـى النـار واالله : أيـن ؟ فقـال إلى : هلمّوا ، فقلت : بيني وبينهم فقال  إنهّـم ارتـدّ
  .) بعدك على أدبارهم القهقرى ، فلا أراه يخلص مِنهم إلاّ مثل همل النعم 

  :وقال الشيخ الصدوق رحمه االله 
  :اعتقادنا في الحوض ( 

، وأنّ فيـــه مِـــن الأبـــاريق عـــدد نجـــوم  إنـّــه حـــقّ ، وأنّ عرضـــه مـــا بـــين أيلـــة وصـــنعاء ، وهـــو للنـــبيّ 
السماء ، وأنّ الساقي عليه أمير المؤمِنين عليّ بن أبي طالب ، يسقي مِنه أوليائـه ويـذود عنـه أعدائـه ، مَـن 

ليخـــتلج قـــوم مِـــن أصـــحابي دونـــي وأنـــا علـــى :  وقـــال النـــبي  . شـــرب مِنـــه شـــربة لا يظمـــأ بعـــدها أبـــدا  
إنـّك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك : لحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأنُادي يا رب أصحابي أصحابي ، فيقـال ا
(.  

ل   يـَـــا أيَُّـهـَـــا (: وفي تفســــير الشــــيخ علــــيّ بــــن إبــــراهيم القمّــــي ، في قولــــه تعــــالى  ــــا أنُــــزِ الرَّسُــــول  بَـلِّــــغ  مَ
  : )...إِليَْك  
ف رسـول االله: قال (   مِـن حجّـة الـوداع ، وحـجّ رسـول االله   نزلـت هـذه الآيـة في منصـرَ

  :حجّة الوداع لتمام عشر حجج مِن مقدمه المدينة ، وكان مِن قوله بمِنى أن حمََد االله وأثنى عليه ثمّ قال 
  .عامي هذا  أيّها الناس اسمعوا قولي فاعقلوه عنّي ، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد

  ؟ هل تعلمون أي  يوم أعظم حرمة: ثم  قال 
  .هذا اليوم : قال الناس 

  ؟ فأي  شهر :قال 
  .شهرنا هذا : قال الناس 

  ؟ وأي  بلد أعظم حرمة: قال 
  .بلدنا هذا : قالوا 

    



٣٧٧ 

فإن  دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى  :قال 
  ؟ يوم تلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلّغت أيهّا الناّس

  .نعم : قالوا 
  . اللهم  اشهد: قال 

فهو تحت قدميّ هاتين ، ليس أحد أكرم ألا وكلّ مأثرةٍ أو بِدعٍَ كانت في الجاهليّة ، أو دم أو مال  :ثم  قال 
  ؟ مِن أحد إلاّ بالتقوى، ألا هل بلّغت

  .نعم : قالوا 
  . اللهم  اشهد: قال 

ألا وكلّ ربا في الجاهليّة فهو موضوع ، وأوّل موضوع مِنه ربـا للعبـّاس بـن عبـد المطلّـب ، ألا وكـلّ : ثم  قـال 
ل دم موضوع م     ؟ نه دم ربيعة ، ألا هل بلّغتدم كان في الجاهليّة فهو موضوع وأوّ

  .نعم : قالوا 
ألا وإنّ الشيطان قد يئس أن يعُبد بأرضكم هذه ولكنّه راض بما تحتقـرون مِـن أعمـالكم ، ألا وإنـّه : ثم  قال 

إذا أُطيــع فقــد عُبــد ، ألا أيهّــا النّــاس ، إنّ المســلم أخــو المســلم حقّــاً ، ولا يحــلّ لامــرئ مســلم دم امــرئ مســلم 
إلاّ مــا أعطــى بطيبــة نفــس مِنــه ، وإنــّي أُمــرت أن أقُاتــل النــاس حتّــى يقولــوا لا إلــه إلاّ االله ، فــإذا قالوهــا فقــد ومالــه 

  ؟ عُصموا مِني دماءهم وأموالهم لا بحقّها وحسابهم على االله ، ألا هل بلّغت أيّها الناس
  .نعم : قالوا 
  . اللهم  اشهد: قال 

لي لتنتفعوا به بعدي وافهمـوه تنتعشـوا ، ألا لا ترجعـوا بعـدي كفّـاراً يضـرب أيهّا الناس ، احفضوا قو : ثم  قال 
ــتفعلنّ ، لتجــدوني فــي كثيبــة بــين جبرئيــل  ــك ول ــتم فعلــتم ذل ــإن أن ــى الــدنيا ، ف بعضــكم رقــاب بعــض بالســيف عل

إن شـاء االله أو علـي  بـن : ، ثمّ التفـتَ عـن يمينـه فسـكت سـاعة ثمّ قـال  وميكائيل أضرب وجوهكم بالسـيف
  .أبي طالب 
كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي ، فإنـّه قـد : ألا وإنّي قد تركت فيكم أمرين إن أخـذتم بهـا لـن تضـلّوا : ثم  قال 

  نبأّني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا
  خالفهما فقد هلك ، ألا هل بلّغت ؟ مَنعليّ الحوض ، ألا فمَن اعتصم بهما فقد نجا ، و 

  .نعم : قالوا 
    



٣٧٨ 

  . اللهم  اشهد: قال 
يا محمّد : ألا ، واالله سيَردِ على الحوض مِنكم رجال فيُدَعَّوْن عنّي ، فأقول ربّ أصحابي ، فيقال : ثم  قال 

  . )١( ... )سحقا  سحقا  : إنّهم قد أحدثوا بعدك وغيّروا سنتّك ، فأقول 

  الكلام في فقه الحديث
ون ( ، ومَن هم ) الارتداد  (ويقع البحث في معنى الحديث ، والمراد مِن    ؟) المرتدّ

إنّ للارتداد معنيين ، عـامّ وخـاصّ ، أمّـا العـام فهـو المعـنى اللّغـوي ، أي الإعـراض عـن الشـيء والرجـوع 
عنـــه ، وهـــو يشـــمل جميـــع أنـــواع الارتـــداد ، ســـواء كـــان الارتـــداد عـــن الإســـلام أو الارتـــداد عـــن الإيمـــان أو 

  .ادات الجميلة وأمثال ذلك الارتداد عن الأخلاق الحسنة والع
الرجــوع عــن الإســلام واختيــار الكفــر ، الموجــب : وأمّــا الارتــداد الخــاص ، فهــو الارتــداد الشــرعي ، أي 

  .لجريان أحكام الكفّار في دار الدنيا على الشخص 
و ــ علـى الارتـداد الشـرعي غـير جـائز ، فهـ) على أعقا م ( وحمَْل  حديث الحوض ـ لكونه مقيّدا  بقوله 

محمول ـ لا محالة ـ على المعنى العام ، الشامل للارتداد الشّرعي وغيره ، فهو  ذا المعنى يجتمع مـع الإسـلام 
  الظاهري

_______________________  
  . ١٧٢:  ١تفسير القمّي ) ١(

    



٣٧٩ 

  .ولا منافاة بينهما 
ولماّ كان الواقـع مِـن أكثـر الصّـحابة هـو الارتـداد الشـرعي ، والارتـداد عمّـا كانـا عليـه علـى عهـد رسـول 

  .، أمكن حمل حديث الحوض على كِلا المعنيـَينْ  االله 
 فمـــتى أطُلـــق عنـــوان الارتـــداد علـــى أهـــل الســـقيفة وشـــاركهم غـــيرهم مِـــن المرتـــدّين ممـّــن لم يصـــل إلى حـــد  

الكفر ، فالمراد الرجوع عن أصل الـدين وواقعـه ، الـذي يجتمـع مـع الإسـلام الظـاهري ، ومـتى أطُلـق علـيهم 
  .أو على مَن يماثلهم فقط ، احتمل إرادة المعنى الخاص واحتمل إرادة المعنى العام 

في هـــذا  لا تســـتلزم كونـــه نصّـــا  ) حـــديث الحـــوض ( في ) المرتـــدّين ( وإرادة الارتـــداد الشـــرعي مِـــن لفـــظ 
المعـنى ؛ لأنّ جعـل هــذا اللّفـظ نصّـاً في كفــر أصـحاب هـذا الحــديث أمـر ، وتطبيقـه علــيهم أمـر آخــر ، ولا 

  .ملازمة بين الأمرين 
عـدم جـواز حمـل الارتـداد في حـديث الحـوض علـى خصـوص الارتـداد الشـرعي ـ فـلا : وبما ذكرنـا ظهـر 

الشــامل للمعــنى الخــاص ، از حملــه علــى المعـنى العــام يـدخل في المــراد مِنــه مَــن لم يصـل إلى هــذا الحــد  ـ وجــو 
مـا ( مـثلاً ، فإنـّه موضـوع في الأصـل لــ ) الدابـّة ( في الحديث المذكور نظير لفـظ ) الارتداد (  فيكون لفظ

فكـان مسـتعملا  في كـِلا ) مـا لـه ظهـر يرُكـب مـِن الحيوانـات ( والمنقول في العرف إلى ) يدب  على الأرض 
  .المعنيَـين  
نْ لم يجــز حملــه في بعــض المــوارد إلاّ علــى المعــنى العــام وإن كــان المعــنى الخــاص داخــلاً فيــه ، كمــا في لكــ
) مـا يركـب مـِن الحيوانـات ( فإنهّ لا يصـح  أن يـراد مِنـه خصـوص ) الدابةّ ما يدب  على الأرض : ( قولهم 

  .ن الحكم ما ثبت للعام بل المراد هو المعنى العام ، وإنْ كان شاملاً للمعنى الخاص ويثبت له مِ 
في حـــديث الحــوض كــذلك ، فإنـّــه وإن لم يجــز حملــه علـــى المعــنى الخــاص ، وتجـــب ) الارتــداد ( ولفــظ 

  .إرادة المعنى العام مِنه ، لكنّ المعنى الخاص داخل في المعنى العام 
ون ( المراد في حديث الحوض ، تبينّ مَن ) الارتداد ( وإذا تبين  معنى    ...فيه) المرتدّ

فإنّ المراد مِنهم كلّ الـذين رجعـوا عـن الإسـلام وأنكـروا الشـهادتين أو إحـداهما ، وكـلّ الـذين نقضـوا مـا 
  .عاهدوا عليه االله ورسوله وإن كانوا يشهدون الشهادتين بألسنتهم 

    



٣٨٠ 

  .نقد تمحّلات القوم في معنى الحديث 
وا عن الإسلام وأنكروا رسـالة النـبي  *  ،   فلا وجه لأن يحُمل الحديث على خصوص الذين ارتدّ

  :كما في كلام بعضهم كابن روز ان ، حيث قال 
 .لا تـدري مـا أحـدثا بعـدك : يقـال لـه  أن  رسـول االله : ما روي مِن الجمـع بـين الصـحيحين ( 

وا بعد وفاة رسول االله  ومَن كانوا أصحابه في حياتـه  فاتفّق العلماء أن  هذا في أهل الردّة الذين ارتدّ
وا بعده    .ويدل  عليه الأحاديث والأخبار التي سنذكر بعد هذا . ثم  ارتدّ

بالإجمــاع ؛ لأن  فــيهم مَــن لم يتغــير  ولم  ولا شــك  أن  هــذا لم يــرِد في شــأن جميــع أصــحاب محمّــد 
  .يبدّل بعده بلا خلاف ، فهو مِن أهل النجاة بلا نزاع 

إنْ أرُيـــد بـــه مَـــن بـــدّل بعـــض التبـــديل ولم يبلـــغ الارتـــداد ، فلـــيس في الأصـــحاب ل بعـــض  فـــ إلا  مَـــن بـــدّ
إلا  نفـر معـدود في كـل  عصـر  مـِن  التبديل ، فيرجع الوعيد إلى الأكثر ، فلـزم أن لا يهتـدي بمحمّـدٍ 

الأعصار ، وهذا ينافي ما ذكره رسول االله مِن كثرة أمُّته يوم القيامة ، وإنهّ يبـاهي  ـم الأمـم ، كمـا ورد في 
  .صحاح الأحاديث 

ريد به التبديل إلى حد  الكفر فهو عين المدّعى    .وإن  أُ
ة كمــا قالـــه  فلــزم مـِـن هــذه المقــدّمات أن  هـــذا الحــديث وأمثالــه في هــذا البــاب واردة في شـــأن أهــل الــردّ

  . )١() العلماء 
ــة لا يقــول بــأن  المــراد مـِـن حــديث الحــوض خصــوص أهــل الســقيفة  فكمــا أن  أحــدا  مـِـن علمــاء الإماميّ

لَمة وأصـحابه  وأتباعهم ، كذلك لا يجوز حمل الحديث وتنزيله على خصوص المرتـدّين عـن الإسـلام كمُسـَيـْ
، بل الحديث عامّ ينطبق على هؤلاء وهـؤلاء ، وأنّ جمـيعهم يسـتحقّون النـار مخلَّـدون في الجحـيم والعـذاب 

  .الأليم 
: فـأقول : ( قـال  هذا ، وربمّـا قـال بعـض أهـل السـنّة بـأنّ في بعـض ألفـاظ الحـديث أنّ النـبيّ * 

إّ ــم لم يزالــوا مرتــدّين علــى أعقــا م منــذ فــارقتهم ، فــأقول كمــا قــال العبــد : أُصــيحابي ، فيقــال أُصــيحابي 
  ) . )الْعَزيِز  الحَْكِيم  ـ إلى قوله ـ  عَلَيْهِم  شَهِيدا  مَّا دُمْت  فِيهِم   كُنت    (: الصالح عيسى 

_______________________  
  . ٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٣دلائل الصدق : إبطال  ج الحقّ ط ضمن ) ١(

    



٣٨١ 

ثمّ تلاوتـــــه الآيـــــة المباركـــــة ، يتضـــــمّن معـــــنى الشّـــــفاعة ) أُصـــــيحابي أُصـــــيحابي ( وتعبـــــيره بــــــ ) : قـــــال (  
  .لأصحابه 

  .واللّفظ المذكور وارد مِن طرق الإماميّة أيضاً ، فهم مُلْزَمون بذلك ) : قال ( 
  :ويردّه 

  .اميّة أصلا  هذا اللفظ غير وارد  في طرق أصحابنا الإم:  أوّلا  
  .إن  الاستدلال إنمّا هو بما جاء في صحاح القوم خاليا  مِن ذكر تلك الآية المباركة :  وثانيا  
إنهّ لو فرُض وجود الآية المباركة في رواية أصحابنا ، فالآية غير مفيدة لمطلوب القوم ، ولا يـتمّ :  وثالثا  

  :لهم إلزامنا ، لِما ذكره علماؤنا في تفسيرها 
  :أبو علي  الطبرسي  قال
برٍّ مِــن أن يكــون إليــه شــيء مِــن أمــور قومــه ،  (  في هــذا تســليم الأمــر إلى مالكــه وتفويضــه إلى مــدبرّه وتــ

هـذا الأمـر لا مـدخل لي : كما يقول الواحد منّا إذا تبرّء مِن تدبير أمر مِن الأمور ويريـد تفويضـه إلى غـيره 
  . )١() ع علمه وقطعه على أن  أحد الأمرين لا يكون مِنه فيه ، فإنْ شئت فافعله وإنْ شئت فاتركه ، م

  :وقال السيّد المرتضى عَلَم الهدى 
ن  ( فما معنى قوله تعالى حاكيا  عن عيسى : فإن قيل :  مسألة(  ك  وَإِ ن تُـعـَذِّبْـهُم  فـَإِنَّـهُم  عِبـَادُ إِ

  بأنهّ لا يغفر للكفّار ؟ ؟ وكيف يجو هذا القول مع علمه  ) أنَت  الْعَزيِز  الحَْكِيم   تَـغْفِر  لهَمُ  فَإِنَّك  
قلنا المعـني  ـذا الكـلام تفـويض الأمـر إلى مالكـه وتسـليمه إلى مـدبرّه والتـبريّ مِـن أن يكـون :  الجواب

م مِنـه إليه شيء مِـن أمـور قومـه، وعلـى هـذا يقـول أحـدنا إذا أراد أن يتـبرءّ مِـن تـدبير أمـر مِـن الأمُـور ويسـل
ض أمره إلى غيره  هذا الأمر لا مدخل لي فيه، فإنْ شئت أن تفعله وإن شئت أن تتركه ، مع علمـه : ويفوّ

  وقطعه على أن أحد الأمرين لا بدّ أن يكون مِنه ، وإنمّا حسن مِنه ذلك لما
_______________________  

  . ٥٣٩:  ٣مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١(
    



٣٨٢ 

  . )١() أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليم 
وعلــــى الجملـــــة ، فـــــإنّ أصـــــحابنا يســـــتدلّون  ـــــذه الأحاديـــــث علـــــى ارتـــــداد الصّـــــحابة بعـــــد رســـــول االله 

بــالمعنى العـــام ، وأّ ـــم في الآخـــرة مِـــن أصـــحاب النـــار وبـــئس المصـــير ، فهـــي تـــدلّ علـــى بطـــلان مـــا  
مـا رواه الجمهـور ( ومِن هنا ، فقد ذكرها العلامّة تحت عنوان ... الصحابة أجمعينأسّسه القوم مِن عدالة 

م ) في حق  الصّحابة    .كما تقدّ
  :عن كتاب الكافي ) بحار الأنوار ( وروى الشيخ محمّد باقر ا لسي رحمه االله في كتاب 

اس لمّا صنعوا ما صنعوا ، إذ بايعوا أبا إن  الن: قال  عن أبان عن الفُضَيْل عن زرارة عن أبي جعفر (
ى نفســه إلاّ نظــراً للنــاس وتخوّفــاً علــيهم أن يرتــدّوا عــن الإســلام ،  بكــر، لــم يمنــع أميــر المــؤمِنين مِــن أن يــدعو إلــ
فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلا  االله وأن  محمّدا  رسـول االله وكـان الأحـب  إليـه أن يقُـرّهم علـى مـا صـنعوا 

لـم يصـنع ذلـك ودخـل فيمـا دخـل فيـه  مـَنن أن يرتدّوا عن الإسلام ، وإنمّـا هلـك الـذين ركِبـوا مـا ركِبـوا ، فأمّـا م  
الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمِنين ، فإنّ ذلك لا يُكَفِّره ولا يخرجه مِن الإسلام ، فلـذلك كـتم علـى 

  . )٢( )أمره وبايع مُكْرَها  حيث لم يجد أعوان 
  :ثم  قال 

وا عن الإسلام :  بيان ـ قوله ( أي عن ظاهره والتكلّم بالشهادتين ، فإبقـاؤهم علـى . مِن أن يرتدّ
  ظاهر الإسلام كان صلاحاً للأمُّة ، ليكون أو

_______________________  
  . ١٠٤: تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
  . ٤٥٤/  ٢٩٥:  ٨ الكافي) ٢(

    



٣٨٣ 

ق إلى قبول الحقّ وإلى الدخول في الإيمان في كرور الأزمان ، وهذا لا ينافي ما مرّ وسيأتي أنّ لأولادهم طري
الناس ارتدّوا إلاّ ثلاثة ؛ لأنّ المراد فيها ارتدادهم عن الـدين واقعـاً ، وهـذا محمـول علـى بقـائهم علـى صـورة 

  .ار الإسلام وظاهره ، وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعيّة في حكم الكفّ 
ولم يُـبْغضْه ولم يعُادِه ، فإن مَن فعـل شـيئاً مِـن  وخص  هذا بمنَ لم يسمع النص  على أمير المؤمِنين 

) وكفر ظاهراً أيضاً ، ولم يبق له شيء مِن أحكام الإسلام ووجـب قتلـه  ذلك فقد أنكر قول النبي  
)١( .  

يح  في دلالـة الحـديث علـى ارتـداد عمـوم الصـحابة بـالمعنى العـام للارتـداد كمـا فكلامـه ـ رحمـه االله ـ صـر 
  ...تقدَّم ،
ثمّ إنّ بعض المتعصّبين مِن القوم ذكر وجوهـاً حـاول  ـا تنزيـل حـديث الحـوض علـى الصـحابة الـذين * 

فاري ، وسـلمان الفارسـي المقداد بن الأسود الكندي ، وأبي ذرّ الغ: ، أعني  هم شيعة أمير المؤمِنين 
ولمـّــا كانـــت هـــذه الـــدعوى في غايـــة الغرابـــة والســـخافة ، كـــان مِـــن الـــلازّم إيـــراد تلـــك الوجـــوه ... ، وأمثـــالهم

  :والنظر فيها بالتفصيل 

ل   الوجه الأوّ
ــئن  قــوم مِــن أصــحابي( : قــال  عــن كتــاب سُــلَيم بــن قــيس الهــلالي ، أنّ النــبيّ  وهــذا  )٢( ... )ليجي

ة ؛ لأن  المــراد مِــن  إمّــا المعــنى اللغــوي ، المفهــوم عنــد ) الأصــحاب ( اللفــظ آب  عــن التطبيــق علــى أهــل الــردّ
  العُرف العام

_______________________  
  . ٢٥٥:  ٢٨بحار الأنوار ) ١(
  . ١٦٣: كتاب سُلَيم بن قيس ) ٢(

    



٣٨٤ 

  .بالموت على الإسلام وهو المصاحب الملازم ، أو المعنى الشرعي المشروط 
أمّــا بــالمعنى الأوّل فــلا يصــحّ إطلاقــه علــى أهــل الــردّة ؛ لأّ ــم كــانوا مِــن أهــل الخــلاف والشــقاق ومِــن 
أربــاب العــداوة والنفــاق ، ومــا كــانوا يجالســون رســول االله فضــلاً عــن أن يصــاحبوه ، بــل كــانوا يكيــدون لــه 

ير مـرةّ ، كمــا في مفتريـ ات الإماميــّة ، ففـي تفســير العيّاشـي عــن عبـد الصــمد المكائـد ، وقـد قصــدوا قتلـه غــ
و   ( أو قتـل ؟ إن  االله يقـول تـدرون مـات النبـي  : قـال : (  بن بشـير عـن الصـادق  ن مَّـات  أَ أفَـَإِ

  . وتفسُمَّ قبل الموت ، أنّهما سَقَتاه قبل الم )قتُِل  انقَلَبْتُم  عَلَى أَعْقَابِكُم  
  .خَلَق االله  مَنإّ ما وأبوهما شرّ : فقلنا 

  :وعن الحسين بن المنذر ، قال 
و  قتُِـــل  انقَلَبْـــتُم  عَلَـــى أَعْقَـــابِكُم   (عـــن قـــول االله  ســـألت  أبـــا عبـــد االله (  ن مَّـــات  أَ ــَـإِ القتـــل أم  )أفَ

  . )١() يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا : الموت ؟ فقال 
ونه في قضيّة العَقَبة عند عودته    :مِن تبوك ، كرواية الطبرسي إذ قال  وكما يروُ

أخبرنـا أبـو عبـد االله الحـافظ ـ وذكـر الإسـناد : وفي كتاب دلائل النبـوّة للشـيخ أبي بكـر أحمـد البيهقـي ( 
قـافلاً مِـن تبـوك إلى المدينـة ، حـتى إذا   لمّـا رجـع رسـول االله : مرفوعا  إلى أبي الأسود ـ عن عروة قال 

كـــان بـــبعض الطريـــق ، مكـــر بـــه نـــاس مِـــن أصـــحابه ، فتـــآمروا أن يطرحـــوه مِـــن عقبـــة في الطريـــق أرادوا أنْ 
ه أوســع شــاء مِــنكم أن  يأخــذ بطــن الــوادي فإنــّ مَــن: خــبرهم فقــال  يســلكوها معــه ، فــأُخبر رســول االله 

  . لكم
_______________________  

  . ٢٠٠:  ١تفسير العيّاشي ) ١(
    



٣٨٥ 

العقَبــَـة ، وأخـــذ النـــاس بطـــن الـــوادي ، إلاّ النفـــر الـــذين أرادوا المكـــر بـــه ، اســـتعدّوا  فأخـــذ النـــبي  
وتلَثّموا ، وأمر رسـول االله حذيفـة بـن اليمـان وعمّـار بـن ياسـر ، فمشـيا معـه مشـياً ، وأمـر عمّـاراً أنْ يأخـذ 

ئهـم قـد غَشَـوْه ، فغضـب بزمام الناقة وأخذ حذيفة يسوقها ، فبينا هم يسيرون إذ سمعوا ركـزة القـوم مِـن ورا
، وأمر حذيفة أنْ يردّهم ، فرجع ومعه محِْجَن ، فاسـتقبل وجـوه رواحلهـم وضـر ا ضَـرْباً  رسول االله 

بــالمحِْجَن ، وأبصــر القــوم وهــم متلثّمــون ، فــرعّبهم االله حــين أبصــروا حذيفــة ، وظنّــوا أنّ مكــرهم قــد ظهــر 
اضـــرب : طوا النـــاس ، وأقبــل حذيفـــة حـــتى أدرك رســـول االله ، فلمّـــا أدركـــه قــال عليــه ، فأســـرعوا حـــتى خـــال

  . الراحلة يا حذيفة ، وامش أنت يا عمّار
يـا حذيفـة ، هـل عرفـت مِـن هـؤلاء الـرهط ـ أو : فأسرعوا وخرجوا مِن العقَبَة ينتظـرون النـاس ، فقـال النـبيّ 

. ، وكانـت ظلمـة الليـل غشـيتهم وهـم متلثّمـون عرفـت راحلـة فـلان وفـلان : ؟ فقال حذيفة  الركب ـ أحدا  
فـإنّهم مكـروا ليسـيروا  :قـال . لا يا رسـول االله : ؟ فقالا هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا : فقال 

ــى إذا أظلمّــت بــي العقبــة طرحــوني مِنهــا  أفــلا تــأمر  ــم ـ يــا رســول االله ـ إذا جــاءك النــاس: قــالا. معــي ، حتّ
ث الناس ويقولون : فتضرب أعناقهم ؟ قـال  فسـمّاهم . محمدا  قد وضع يده في أصـحابه  إن  : أكره أن  يتحدّ

  . أكتماهم: لهما وقال 
  . )١() وكانوا اثني عشر ، سبعة مِن قريش : قال الأعمش : وفي كتاب أبان بن عثمان 

_______________________  
ــان ) ١( ــير الآيـــة ٦٨:  ٥مجمـــع البيـ والقصـّــة مشـــروحة في كتـــاب . مِـــن ســـورة التوبـــة ، عـــن الزجّـــاج والواقـــدي والكلـــبي  ٧٤ بتفسـ

، البدايـــة  ٢٥٩:  ٥ط مؤسســة آل البيـــت ، دلائــل النبــوّة للبيهقــي  ٢٤٦ـ  ٢٤٥:  ١الواقــدي ، إعــلام الــورى بــأعلام الهـــدى 
  . ٢٠:  ٥والنهاية 

    



٣٨٦ 

  :ورواية شيخ مشايخهم الصدوق بالإسناد 
أبـو : الذين نفّروا برسول االله ناقته في منصرفه مِن تبـوك أربعـة عشـر : يمان أنهّ قال عن حذيفة بن ال( 

ــاص ، وأبــو عبيــدة ، وأبــو  الشــرور ، وأبــو الــدواهي ، وأبــو المعــازف ، وأبــوه ، وطلحــة ، وســعد بــن أبي وقّ
موســــى  الأعــــور ، والمغــــيرة ، وســــالم مــــولى أبي حذيفــــة ، وخالــــد بــــن الوليــــد ، وعمــــرو بــــن العــــاص ، وأبــــو

بمَِ  لمَ  ينَالُوا  (وهم الذين أنزل االله عز  وجل  فيهم . الأشعري ، وعبد الرحمن بن عوف  وْ   همَُّ   . )١()  )وَ
ومـــا في تفســـير الإمـــام الحســـن العســـكري وغـــيره مِـــن كتـــبهم ، ممــّـا أورده صـــاحب البحـــار ، وترجمـــه إلى 

  .الفارسيّة في كتابه حياة القلوب 
  .الحديث المذكور لا يشمل هؤلاء ، بناءً على الأُصول الموضوعة عند الإماميّة وعلى الجملة ، فإنّ 

وأمّا بالمعنى الثاني ، فمِن البديهي أيضاً أن لا يكـون المقصـود هـم الأصـحاب بـالمعنى الثـاني ، فإنـّه غـير 
ت ســيّد المرســلين ، وحرّقــوا آيــات القــرآن المبــين  ت بنــ ، وبــدّلوا شــعائر صــادق علــى المرتــدّين الــذين حرّقــوا بيــ

  .الدين وسلكوا مسلك إبليس اللّعين 
في الحديث لا يراد مِنهم المعنى الأوّل ولا المعنى الثاني ، فلا محالة يكون المـراد ) الأصحاب ( وإذا كان 

الجماعة المتّصفون بالإحداث ، وهم المشهورون عند الإماميـّة بالمناقـب والمحامـد ، مثـل ) الأصحاب (  مِن
ماميّة أعني أبا ذر ، وأخـوهم الأكـبر أعـني سـلمان المحمّـدي ، وعمّـار ، وحذيفـة ، وابـن مسـعود صدّيق الإ

  ، وخزيمة ذي الشهادتين ، وعامر بن واثلة ، وسعد بن عبادة ، والعبّاس
_______________________  

  .، باب الأربعة عشر  ٤٧٠: الخصال ) ١(
    



٣٨٧ 

  ...أبنائهو  عم  أشرف الناس 
  .فهؤلاء هم المقصودون بالحديث ، لا الذين توهّم ا لسي وأمثاله 

ل   نَـقْد الوجه الأوّ
ـــين  المـــذكورين هـــو ) الأصـــحاب ( إن  حصــر مفهـــوم  إمّـــا علـــى أُصـــول الإماميــّـة ، وإمّـــا علـــى : في المعنيَـ
  .أُصول جمهور العامّة 

بــذلك ؟ إّ ـم لا يقولــون بانحصـار معــنى هــذه  فـإن كــان علـى أُصــول الإماميـّة ، فمــا الـدليل علــى قـولهم
لا تدلّ إطلاقاً على مدح أبداً ، وهذا هـو العمـدة ، ولـذا ) الصاحب ( الكلمة في المعنيـَينْ ، بل إنّ كلمة 

ة وسائر أهل النـّار مـِن أصـحاب رسـول االله  ، ومِـن هنـا تـراهم  صح  إطلاقها عندهم على أهل الردّ
، وقــد أخــذوا ) الصــاحب (  شــون في دلالــة آيــة الغــار علــى حُسْــن حــال أبي بكــر مِــن جهــة وصــفه بـــيناق

  . )١(كما في بعض الأخبار   ذلك مِن المعصوم 
في المعنيـَـينْ بنـاءً علـى أُصـول أهـل السـنّة ، فـذكِْر مبنـاهم ) الصـاحب ( وإن  كان دعـوى حصـر مفهـوم 

فإنــّه إذا كانــت الكلمــة منحصــرةً في المعنيـَــينْ ، ولا !! الإلــزام دليــل علــى قلّــة الفهــم أمــام الإماميّــة في مقــام 
  شيء مِنهما بصادقٍ على الشَيْخَينْ ، فما الملزم للإماميّة بأنْ لا يقولوا بانطباق الحديث عليهما ؟

، فــلا يكــون حــديث  وعلــى الجملــة ، فــإنّ الإماميّــة لا يــرون انحصــار معــنى الكلمــة في المعنيـَــينْ المزبــورين
الحوض آبيـاً عـن الانطبـاق علـى الخلفـاء وعلـى المرتـدّين ، بـل يصـدق علـى هـؤلاء وهـؤلاء ويطـابق أحـوالهم 

  جميعاً ، والمراد مِن
_______________________  

  .ط مؤسّسة البعثة  ٧٧٧:  ٢البرهان في تفسير القرآن : انظر ) ١(
    



٣٨٨ 

فـإن  كـل  ... هنا مطلق المصاحبين ، ولا دلالة  رّد الصحبة على الشرف والفضيلة الدينيـّة) الأصحاب ( 
؛ كـافرا  كـان ) الصـاحب ( ويجالسـه في الظـاهر يصـدق عليـه عنـوان  مَن كـان يصـاحب رسـول االله 

ة ( و ) الصـحبة ( لصـاً ، فـلا منافـاة بـينأو مسلماً ، مؤمِناً كان أو منافقاً ، معادياً كان أو مخ ، ولا ) الـرِدّ
  .وغيرها ) العقبة ( في) المكر والخديعة والدسيسة لقتل رسول االله ( و ) الصحبة ( منافاة بين

ــ ) العقبـة ( ـ ولا سيّما قصـّة ثم  إن  ما زعمه مِن كون الأخبار في سعي القوم في قتل رسول االله 
أخبــاراً مفتريــات ، فالأصــل فيــه قــولهم بــأنّ الخلفــاء وأتبــاعهم كــانوا مِــن الصــحابة المخلصــين لرســول االله ، 
الواصــلين إلى أقصــى مــدارج الإيمــان والتقــوى والعرفــان ، ممـّـا هــو أوّل الكــلام عنــد الإماميّــة ، ومِــن الطبيعــي 

  !!أن  لا يقول الخصم بصحّة ما يدل  على بطلان مذهبه 

  ثانيالوجه ال
مــرةّ أو مــرتّين ، وهــذا ظــاهر في ) يــا رب  أصــحابي : (  إن  حــديث الحــوض يشــتمل علــى قولــه 

ـــبيّ  ســـوف لا يشـــفع في القيامـــة للظـــالمين والغاصـــبين والكفـــرة  الشـــفاعة لهـــم ، ومِـــن الواضـــح أنّ الن
  .السّقيفة وأتباعهم  والمرتدّين ، فلا يعمّ حديث الحوض أهل

  نَـقْد هذا الوجه
  ويرد 

عليـــه بعـــد التســـليم بدلالـــة ذلـــك علـــى الشـــفاعة ، إنّ الشّـــفاعة الممنوعـــة في حـــقّ الظـــالمين والغاصـــبين 
الإجابة ، والغرض مِنهـا تخلـيص المشـفوع لـه مِـن العـذاب وإنقـاذه  والمرتدّين ، هي الشفاعة التي ترُتجى فيها

ة في حـــقّ أصـــحاب حـــديث الحـــوض غـــير ثابتـــة ، بـــل الشـــفاعة ـ المفـــروض مِـــن الهلكـــة ، وهكـــذا شـــفاع
في حق  هؤلاء ـ الغرض مِنهـا تفضـيحهم علـى رؤوس الأشـهاد وإظهـار شـناعة حـالهم  صدورها مِنه 

  .لأهل القيامة والمعاد 
    



٣٨٩ 

القرآنيــّة ، لـَيعلم بــأنّ الأنبيـاء والأوصــياء إن  مـَن لـه أدنى إلمــام بالأحاديـث النبويـّـة وأقـل  تأمّــل في الآيـات 
  .قد تصدر مِنهم أمُور تُوهم عدم اطّلاعهم على الأُمور الواقعيّة والحقائق كما هي 

مـِن  لكنّ الغـرض مِـن ذلـك شـيء آخـر ، ويترتـّب عليـه مصـلحة عظمـى ، كمـا في سـؤال موسـى 
ك ، لكنـّه أراد أن يُسـمع النـاس الاسـتحالة مِـن االله ، كمـا االله أن ينظر إليه ، فإنهّ كـان يعلـم باسـتحالة ذلـ

وَلَمَّـا جـَاء مُوسـَى  (: إذ جاء فيه الكلام علـى قولـه تعـالى ) تنزيه الأنبياء ( قال السيّد المرتضى في كتاب 
رِني  أنَظرُ  إلِيَْك   بِّ أَ   :قال  )لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَه  ربَُّه  قَال  رَ

لم يسـأل الرؤيـة لنفسـه وإنمّـا سـألها لقومـه ،  عـن هـذه الآيـة أن  يكـون موسـى  أولى ما أُجيب به( 
فقد روي أن قومه طلبوا ذلك مِنه ، فأجا م بأنّ الرؤية لا تجوز عليـه تعـالى ، فلجّـوا بـه وألحـّوا عليـه في أن 

ـــه أنّ الجـــواب إذا ورد مِـــن جهتـــ ه جلّـــت عظمتـــه كانـــت يســـأل االله تعـــالى أن يـــريهم نفســـه ، وغلـــب في ظنّ
أحسم للشبهة وأنفى لها ، واختار السبعين الذين حضروا الميقات ليكـون المسـألة بمحضـر مِـنهم فيعرفـوا مـا 

على ما نطق به القرآن ، وأجُيب بمـا يـدلّ علـى أنّ الرؤيـة لا تجـوز عليـه عـزّ  يرد مِن الجواب ، فسأله 
  . )١() وجل  

ولمََ  تــُؤْمِن (: ـ لماّ طلب مِنـه أن يرُيِـَه كيـف يحُْيـي المـوتى ـ  ل  لإبراهيم وكما في قول االله عز  وج  )أَ
  كان أفضل أهل  مع أنهّ 

_______________________  
  . ٧٥:  تنزيه الأنبياء والأئمّة) ١(

    



٣٩٠ 

، شــيء آخــر أرُيــد إيمانــه ، ومِــن ســؤاله تعــالى مِنــه عــن  ، لكــنّ الغــرض مِــن طلبــه ، واالله أعلــم بحالــهالإيمــان 
  : قال البيضاوي... ، وقد نبّه على ذلك المفسّرون بتفسير الآية المباركة بيانه للناس

ققال له ذلك وقد علم أنهّ  (  )١( )ليجيـب بمـا أجـاب فـيعلم السـامعون غرضـه  الإيمـان ؛النـاس في  أعـْرَ
.  

  : ما أخرجه مسلم:  ، ومِن ذلك ض ظاهر فيما ذكرناه، وإنّ بعض ألفاظ حديث الحو  هذا
، أخبرني عمرو ـ وهـو ابـن الحـارث  أخبرنا عبد االله بن وهب:  حدّثنا يونس بن عبد الأعلى الصّدفي (

م  سـلمة زوج  سـَلَمة، عـن عبـد االله بـن رافـع مـولى أمُّ  بكيرا  حدّثه عن القاسم بن عبـّاس الهـاشمي أن  ـ  عـن أُ
تأّ ــا ق النــبي   ، فلمّــا كــان  كنــت أسمــع النــاس يــذكرون الحــوض ولم أسمــع ذلــك مِــن رســول االله :  الــ

ـــاس : يقـــول ، فســـمعت رســـول االله  يومـــا  مِـــن ذلـــك والجاريـــة تمشّـــطني : للجاريـــة  ، فقلـــت أيّهـــا الن
، فقـــال رســـول االله  إني  مِـــن النـــاس: إنمّـــا دعـــا الرجـــال ولم يــَـدْعُ النســـاء، فقلـــت : اســـتأخري عـــنيّ ، قالـــت 

طإنّي لكم  :  :  ، فـأقول البعيـر الضـال   يـُذب  عنـّي كمـا  فيـُذب  ، فإياّي لا يأتينّ أحدكم  على الحوض فُـرْ
  . )٢( ) سُحْقا  :  ، فأقول  تدري ما أحدثوا بعدكإنّك لا:  ؟ فيقال هذا فبِم  

فــإنّ الســؤال في هــذا الحــديث غــير محمــول علــى الاســتفهام الحقيقــي قطعــاً ، وإنمّــا يحُمــل علــى إظهــار 
  :، وذلك   إحداث القوم مِن بعده ، وأنّ ذلك سبب ذَوْدِهم عنه

ؤاله :  أوّلا   لأنّ ذبَّ القوم عن رسول االله وسَـوْقهم إلى جهـنّم يكـون بـأمرٍ مِـن االله تعـالى ، فـلا وجـه لسـ
  .عن السبب إلا  تفضيح القوم وهتك أستارهم 

كان على عِلمٍ بسبب ذَودِ القوم عنه ، كما هو مفـاد هـذا الحـديث أيضـاً ،  لأن  النبي  :  وثانيا  
ن سؤاله عن السبب إلاّ لمصلحةٍ ، وإلاّ لزم اللّغو ، وتلك المصلحة ليست إلاّ إظهار ارتداد القـوم فلا يكو 

  .وإحداثهم الموجب للدخول في النار 
_______________________  

  . ١٣٦:  ١تفسير البيضاوي ) ١(
  . ٢٢٩٥/  ١٧٩٥:  ٤صحيح مسلم ) ٢(

    



٣٩١ 

  ) .أصحابي أصحابي ( ـ  وعلى هذا أيضا  يحُمل قوله ـ في بعض الألفاظ
ومماّ يشهد بما ذكرناه ـ مِن عدم استحقاق القوم للشفاعة الحقيقيّة ، وأنّ قـول رسـول االله ذلـك إنمّـا هـو 

  :لتفضيحهم في يوم القيامة ـ أخبار  مرويةّ في كتب أهل السنّة 
  :قال ) جواهر العقدَين ( ما رواه السمهودي في :  مِنها

العلامّـــــة المحقّـــــق شـــــيخ المالكيّـــــة في زمنهـــــا شـــــهاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن يـــــونس أخـــــبرني الشـــــيخ الإمـــــام ( 
القسـطنطيني المغـربي ، نزيـل الحـرمين الشـريفين ـ في مجاورتـه بالمدينـة النبويـّة سـنة خمـس وسـبعين وثمانمـأة ـ أنّ 

بـلاده إلى أن  شخصـا  مـِن أعيـان المغاربـة عـزم علـى التوجـّه مـِن : بعض مشائخه الأثبات ممّن يثق به أخبره 
إذا وصـلت : فأحضر إليـه شـخص مـِن أهـل الثـروة مبلغـا  ـ أظنـّه قـال إنـّه مائـة دينـار ـ وقـال لـه : الحج  قال 

إلى المدينة النبويةّ ، فاسأل عـن شـخص مِـن الأشـراف يكـون صـحيح النَسَـب فتـدفع إليـه ذلـك، عسـى أن 
  . يكون لي بذلك وُصلة بجدّه 

م المدينة وسأل عن أشرافها : مّا رجع إليهم ذلك المغربي أخبر فل: قال    .أنهّ قَدِ
  .إنّ نَسَبَهم صحيح غير أّ م مِن الشيعة الذين يسبّون : فقيل 
  .فكرهت دَفْع ذلك لأحد  مِنهم : قال 
  .جلست إليه فسألت عن مذهبه : ثم  جلس إلى واحد مِنهم وقال : قال 

  .شيعي : فقال 
  .كنت  مِن أهل السنّة لدفعت إليك مبلغا  عندي   لو: فقلت له 

  .فشكى فاقةً وشدّة حاجة ، يسألني شيئاً مِنه : قال 
  .فذهب عني  . لا سبيل إلى أن أعطيك شيئا  مِنه: فقلت له 

فلمّا نمت تلك الليلة ، رأيت أنّ القيامة قامت والناس يجوزون على الصراط ، فـأردت أن أجـوز : قال 
طمــــة رضــــي االله عنهــــا بمنعــــي ، فصــــرت أســــتغيث فــــلا أجــــد مغيثــــاً ، حــــتىّ أقبــــل رســــول االله ، فــــأمَرَتْ فا
  :فاستغثت به وقلت  

  .يا رسول االله ، فاطمة تمنعني الجواز على الصراط 
    



٣٩٢ 

  لم منعت  هذا ؟: وقال  فالتفت إليها 
  .لأنهّ منع وَلَدي رزقه : فقالت 

  قد قالت إنّك منعت  ولدها رزقه ؟: فالتفت وقال : قال 
  !واالله يا رسول االله ، ما منعتُه إلاّ أنهّ يسبّ الشَيْخَين رضي االله عنهما : فقلت 

  أتؤاخذان ولدي بذلك ؟: فالتفتت فاطمة رضي االله عنها إلى الشيخين وقالت لهما 
  .لا بل سامحناه بذلك : فقالا 
  فما أدخلك بين ولدي وبين الشيخين ؟: وقالت  فالتفتت إلي  : قال 

  . )١(... ) فانتبهت فزعاً ، فأخذت المبلغ وجئت به إلى ذلك الشريف فدفعت له
علـى عبـد االله  بشرح حديث صلاة النـبي  ) شرح صحيح مسلم ( وذكر أبو العبّاس القرطبي في 

 ، فمِنه حقيقي ، ومِنه غير حقيقـي وإنمّـا يكـون لغـرضٍ آخـر ، أن  الاستغفار على قسمين: بن أبي سلول 
  :قال 

يرّت ، مشــكل ، مــع قولــه تعــالى :  وقولــه (  وا   (: إنيّ خُــ ن يَسْــتـَغْفِرُ مَــا كَــان  للِنَّــبيِِّ واَلَّــذِين  آمَنُــوا أَ
ــرْبى   وْلي  قُـ ت بعــد مــو  )للِْمُشْــركِِين  وَلَــو  كَــانوُا  أُ ــ واالله لأســتغفرن  :  ت أبي طالــب حــين قــال الآيــة ، نزل

ـن مـات كـافراً ، وهـو متقـدّم علـى الآيـة الـتي 
َ
لك ما لم أنُْهَ عنك ، وهـذا يفهـم مِنـه النهـي عـن الاسـتغفار لم

  .فهم مِنها التخيير 
إنّ المنهـي عنـه في هـذه الآيـة اسـتغفار مرجـوّ الإجابـة ، حـتىّ يكـون مقصـوده : والجواب عن الإشـكال 

تحصــيل المغفــرة لهــم كمــا فعــل بــأبي طالــب ، فإنــّه إنمّــا اســتغفر لــه كمــا اســتغفر إبــراهيم لأبيــه علــى جهــة أن 
ربـّه في أن  وسلم وآله عليه االله صلىيجيبهما االله فيغفر للمـدعوّ لهمـا ، وفي هـذا الاسـتغفار اسـتأذن النـبيّ 

  .يأذن له فيه لأمُّه فلم يؤذن له فيه ، فهذا النوع هو الذي تناوله منْع االله تعالى و يه 
أنــّه لا يقــع ولا  وأمّــا الاســتغفار لأولئــك المنــافقين الــذين خُــيرّ فيــه اســتغفار لســاني ، عَلِــم النــبيّ 

ينفــع وغايتــه لــو وقــع تطييــب قلــوب بعــض الأحيــاء مِــن قرابــات المســتغفر لهــم ، فانفصــل المنهــي عنــه مِــن 
  . )٢() المخير  فيه وارتفع الإشكال والحمد الله 
_______________________  

  . ٢ق/  ٢٦٩:  ١جواهر العقْدَين ) ١(
  . ٦٤١:  ٢المفهم ـ شرح صحيح مسلم ) ٢(

    



٣٩٣ 

لهــم ،  إنـّـه لــو كــان أهــل الســقيفة وأتبــاعهم كفّــاراً مخلَّــدين في النـّـار ، فــلا يشــفعُ النــبيّ :  وقولــه
  ...لعدم جواز الشفاعة للكفّار ، لكنّه سيشفع لهم ، فليسوا بكفّار

 الشـفاعة كلامٌ ساقط ، إذ قد عرفت أنّ الحديث لو دلَّ على الشفاعة فالغرض مِنها تفضيح القوم لا
  .الواقعيّة 

علـــــى أنّ هـــــذا الكـــــلام يـــــدلُّ علـــــى جهـــــل هـــــذا القائـــــل بروايـــــات قومـــــه ، الصّـــــريحة في شـــــفاعة النـــــبيّ 
  :للكفّار يوم القيامة ، إلاّ أّ ا لا تُقبل  
ر بـن الخطـّاب ، دخـل يومـا  علـى عمـ أن  كعبـا  : أخرج ابن مردويه عـن عبـد الـرحمن بـن ميمـون ( 

قـد أخـبرك :  يـوم القيامـة ، فقـال كعـب  حـدّثني إلى مـا ينتهـي شـفاعة محمـّد : فقال له عمر 
:  قــــال كعــــب  )الْمُصَــــلِّين   (إلى قولــــه  )مَــــا سَــــلَكَكُم  في  سَــــقَر   (: االله في القــــرآن إن  االله يقــــول 

ــإذا  ؤمِن ببعــث قــط ، ف فيشــفع يومئــذٍ حــتىّ يبلــغ مَــن لم يُصــلّ صــلاةً قــط ، ولم يطُعِــم مســكيناً قــط ، ولم يــ
  . )١() بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه خير 
وا عن سائر الأنبياء وَ   :ففي البخاري ... وكذلك رَ

آزر يـوم القيامـة وعلـى وجـه آزر قَـتــَرَة  وغَبــَرَة   يلقى إبـراهيم أبـاه: قال  عن أبي هريرة عن النبي  ( 
يـا ربّ ، إنـّك : فـاليوم لا أعصـيك ، فيقـول : ألم أقـل لـك لا تعصـِني ؟ فيقـول أبـوه : ، فيقول له إبراهيم 

  إني  حرّمت: وعدتني أنْ لا تخزيني يوم يبُعَثون ؟ فأيّ خِزيٍ أخزى مِن أبي الأبعد ، فيقول االله 
_______________________  

  . ٣٣٧:  ٨الدر  المنثور في التفسير بالمأثور ) ١(
    



٣٩٤ 

  . )١() الجنّة على الكافرين 
وون في صحاحهم مثل هذا الحديث الدال  على شفاعة النبي  لكافر  حقيقـي بـزعمهم  وإذا كان القوم يرْ

لمصــلحة  ) أصــحابي أصــحابي ( مــانع مِــن أن يشــفع لأصــحابه بقولــه  ، ولا بــدّ وأن يكــون لمصــلحة ، فــأيّ 
  تقتضي ذلك ؟

ير واحــد  مِــن أعــلام القــوم قــالوا ـ في مقــام الجــواب عــن اســتدلال أصــحابنا بحــديث الحــوض  علــى أن  غــ
إذا كــان يــدلّ  علــى ســوء حــال الصــحابة في الآخــرة ـ بــأنّ حــديث الحــوض وارد بحــقّ الكفّــار والمرتــدّين ، فــ

  ؟رّمة في حق  الكفّار والمرتدّينبأّ ا محفكيف يقال ... على الشفاعة ، فستكون للكفّار والمرتدّين
إنّ هذه الشفاعة إن كانت حقيقيّة فـلا تكـون للكفّـار وأهـل الـردّة ، وإنْ كانـت ظاهريـّة ـ :  والحاصل

  ...ولمصلحة  أُخرى ـ فلا يأبى حديث الحوض عن الشمول لأهل السقيفة وأنصارهم

  الوجه الثالث
كتـاب سـُلَيم وبعـض كتـب الإماميـّة ـ لمّـا لم يكـن مـِن أجـل   ــ كمـا ورد في) أصـحابي (  إن  تصـغير لفـظ

... يـــا بــُـنيّ ، وأمثالـــه: تقليـــل عـــدد الأصـــحاب يقينـــاً ، فـــالمراد مِنـــه الإشـــفاق والاســـتعطاف ، نظـــير قـــولهم 
فكيف يروي الإماميّة مثل هذا الحـديث ، ثمّ ... فالشيخان وأحزا ما يقعون في القيامة موقع الاستعطاف

  د الشيخَين وأتباعهما في النار ؟يقولون بخلو 
وون عـــن النـــبي   ـــرْ فـــإن  مقتضـــى ... أن  شـــفاعته لا تنـــال مَـــن آذى أهـــل بيتـــه وذريّتّـــه وإذا كـــانوا يَـ

  اللّفظ المذكور في حديث الحوض أن  
_______________________  

  . ٢٧٧:  ٤صحيح البخاري ) ١(
    



٣٩٥ 

وا أ هــل بيتــه ، فيبطــل كــلّ مــا يَـرْوونــه ويزعمونــه في بــاب إيــذاء الصــحابة لأهــل بيــت القــوم لم يكونــوا قــد آذَ
  .النبي  

  نَـقْد الوجه الثالث
في روايــــة أصــــحابنا الإماميّــــة ، وهــــذا افــــتراء محــــض ، ) أُصــــيحابي (  إن  أســــاس هــــذا الوجــــه ورود لفــــظ

ب سُــلَيم كاذبــة ، فنســخة  فــاللّفظ المــذكور غــير وارد في شــيء مِــن رواياتنــا ، ودعــوى وجــوده في خــبر كتــا
( وكـذا الخـبر في كتـاب ) أصـحابي (  كتـاب سـُلَيم الموجـودة عنـدنا ـ وهـي نسـخة قديمـة جـدّا  ـ هـي بلفـظ

لكــنّ القــوم مِــن عــاد م الكــذب والافــتراء ، وقــد تقــدّم في الكتــاب ... نقــلا  عــن كتــاب سـُـلَيم ) البحــار 
  .التنبيه على موارد مِن هذا القبيل كثيرة 

في روايــات أهــل الحــقّ ، فغايــة مــا يــدّعى هــو دلالــة هــذا اللّفــظ ) أُصــيحابي (  رض وجــود لفــظوعلــى فــ
بالنســبة إلى القــوم ، فيكــون مــآل هــذا الوجــه إلى الوجــه الســابق ،  علــى الشــفقة والعطــف مِــن النــبي  

سوء حالهم وعـدم شمـول الشـفاعة وقد عرفت أن  لا مانع مِن ذلك ؛ لكونه لمصلحة تفضيح القوم وظهور 
  .لهم 

تفضـيح المشـايخ علـى رؤوس الأشـهاد في الـدنيا ، وكـان ذلـك  هذا ، وقد تكرّر مِـن رسـول االله 
مِنه في مـواطن عديـدة معهـم ، مِـن أشـهرها قضـيّة إبـلاغ سـورة بـراءة ، هـذه القضـيّة الـتي رواهـا أئمّـة القـوم 

  :ل وكبار حفّاظهم أمثا
الترمذي ، وأحمد ، وعبد االله بن أحمد ، والطبري ، والبغـوي ، والنيسـابوري ، والنسـائي ، والسـهيلي ، 

أبي شـيبة ، وابــن حبـّان ، وعبــد الـرزاق ، وابــن المنـذر ، وابــن أبي  والثعلـبي ، والحـاكم ، وابــن مردويـه ، وابــن
بـن حجـر العسـقلاني ، والقسـطلاني ، والعيـني ، حاتم ، وأبي عوانة ، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي، وا

  ...وغيرهم .. وابن كثير 
    



٣٩٦ 

  :وهذا أحد ألفاظه كما أخرجه النسائي قال 
حـدّثنا أبـو نـوح قـراءةً ، عـن يـونس بـن أبي إسـحاق ، عـن : أخبرنا العبـّاس بـن محمّـد الـدوري ، قـال ( 

مـع  مكـّةبعـث بـبراءة إلى أهـل  رسـول االله  أن  :  أبي إسـحاق ، عـن زيـد بـن بثيـع ، عـن علـيّ 
فلحقتـه فأخـذت الكتـاب :  ، قـالمكـّة خذ الكتاب فـامض بـه إلى :  ، فقال لهبعلي  ، ثمّ أتبعه  أبي بكر

ل،  يـا رسـول االله:  ، فانصرف أبو بكر ـ وهـو كئيـب ـ فقـال مِنه ت ، إلاّ أنيّ أمُـر  لا:  ؟ قـال فيَّ شـيء أنَــَزَ
  . أن أبُلّغه أنا أو رجل مِن أهل بيتي

، عـن عبـد االله  ، عـن فطـر حـدّثنا أسـباط:  حـدّثنا عبـد االله بـن عمـر قـال:  أخبرنا زكريـّا بـن يحـيى قـال
براءة بعـث رسـول االله :  ، قال ، عن سعد ، عن عبد االله بن رقيم بن شريك ، حـتىّ إذا   أبـا بكـر بـ

قـال رسـول :  ، فوجد أبو بكر في نفسه فقـال ، ثمّ سار  ا ، أرسل عليّاً فأخذها مِنه الطريقكان ببعض 
ي عني  إلا  أنا أو رجل مِني :  االله   . )١( )إنهّ لا يؤدّ

ــص ، لمصــلحة الإعــلان عــن خســران القــوم  ، وطلــب الرحمــة بــين إظهــار الشــفقة منافــاةأن  لا :  وتلخَّ
، مــردود بمــا  ومــا ذكــره مـِـن أن  الشــفاعة لا تكــون للمخلَّــدين في الجحــيم... وخلــودهم في العــذاب الألــيم

، فــإّ م لمـّــا ادّعــوا أنّ المـــراد مِــن حــديث الحـــوض هــم المرتـــدّون  جــاء في شــرح الحـــديث مـِـن كتـــب أصــحابه
  : قال ابن حجر...  ، نصّوا عل موت هؤلاء المرتدّين على الكفر الذين حار م أبو بكر

_______________________  
  . ٧٧/  ١١٤:  علي  خصائص ) ١(

    



٣٩٧ 

وا على  هم (   . )١( )، فقاتلهم أبو بكر حتىّ قتلوا وماتوا على الكفر  أبي بكر عهدالذين ارتدّ
، وهـذا مشـعر بـأّ م  علـى المصـدر نَصـْب  ، وهـو  ، وكـرّر للتأكيـد ، أي بعـداً  سـحقا   :(الكرماني وقال 

ون عن الدين   . )٢( )لأنهّ يشفع للعصاة ويهتم  بأمرهم ولا يقول لهم مثل ذلك  ؛ مرتدّ

  الوجه الرابع
ــبي  ) لا تــدري  ( كلمــة ــ في حــديث الحــوض ـ نــصٌّ في نفــي علــم الن بإحــداث الأصــحاب في  ـ

، لكــنّ  واّ  كبـيرا  ، تعـالى االله عـن ذلـك علـ ، ولا أحـد مِـن المسـلمين يجـوّز الكــذب علـى االله الـدين مـِن بعـده
ينـافي مـا ثبـت بالضـرورة مـِن مـذهب الإماميـّة مـِن أنـّه كـان عالمـا  بـأحوال الغاصـبين ـ الكليـّة  النـبي  عدم علم 

  . والجزئيّة ـ وأنهّ قد أخبر أهل بيته الطاهرين بجميع تلك الحقائق
، والـلاّزم  المحـذور عـاد) أهـل السـقيفة  ( هم) حديث الحوض  (في ) الأصحاب  ( فلو كان المراد مِن
  . فالملزوم مثله، باطل عند جميع المليّين

  . ، كثيرة جدّاً  والروايات الموضوعة في كتبهم لإثبات الدعوى المذكورة

  هذه الوجه نَـقْد
  ، وفي مـا في هـذا العـالم وأحـوال أهلـه مطلقـا   جميـعيعلـم  مذهب الإماميـّة أن  رسـول االله :  أوّلا  

  كتب أهل السنّة أيضا  تصريحات  
_______________________  

  . ، باب الحشر ، كتاب الرقاق ٣٢٤:  ١١فتح الباري في شرح البخاري ) ١(
  . ، باب الحوض ، كتاب الرقاق ٦٧:  ٢٣الكواكب الدراري في شرح البخاري ) ٢(

    



٣٩٨ 

  .الاعتقاد  ذا 
  : الكشميريللشيخ محسن )  حاشية شرح عقائد العضدي (ففي 

 الأمـّةرأى ليلـة المعـراج جميـع  ، فـلا يشـكل بمـا روي أنـّه التكليف واعلم أن  المراد الرؤية في عالم  (
  . )١( )في قبره حي  يرى جميع الأمُّة  ، ولا بأنهّ والمثال في عالم الأرواح 

  : ) المواهب اللدنيّة (وفي 
ضلــيس يــوم إلا  :  المبــارك عــن ســعيد بــن المســيّبقــد روى ابــن  ( أعمــال أمُّتــه   النــبي  علــى  ويُـعْــرَ

وة     . )٢( )، فلذلك يشهد عليهم  ، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم وعشيّة  غُدْ
ه بعــد أن  أورد مــا حكــاه الخطيـب عــن أحمــد ابــن الحســن الترمــذي أنـّـ)  جـامع مســانيد أبي حنيفــة (وفي 

  : قال
؟  ، ما ترى مـا فيـه النـاس مِـن الاخـتلاف يا رسول االله:  فقلت له المنامفي  رأيت رسول االله  (
،  أمـّا أبـو حنيفـة فـلا أعرفـه:  فقـال.  فيما بين أبي حنيفة ومالـك والشـافعي:  ؟ قلت في أي  شيء:  قال

  . )وإلي   فمني  ، وأمّا الشافعي العِلْم وأما مالك فكتب 
  : قال الخوارزمي

ضصــح  في الحــديث أنــّه  ( ؟  علــى رســول االله أعمــال أمُّتــه يــوم الاثنــين والخمــيس فكيــف لا يعرفــه يُـعْــرَ
ضيعرف كل  برٍّ وفاجر  وإنهّ    تُـعْرَ

_______________________  
  . الحاشية على شرح العقائد ـ تعريف الصحابي) ١(
  . به مِن الفضائل والكرامات) ص( ما اختص  :  ، القسم الرابع ٣٣٧:  ٥بالمنَِح المحمّدية اللدنيّة شرح المواهب ) ٢(

    



٣٩٩ 

  . )١( ... )؟ ، فكيف لا يعرف أبا حنيفة وأعمال أكثر أمُّته على مذهبه أعماله عليه
ض بأنــّـه إذا  :  وثانيـــا   ، دلـــيلاً علـــى عـــدم  ارتـــداد القـــوم  عِلْـــم النـــبي  نفـــي  كـــانإن  مـــا ذكـــره معـــارَ

سـلمان ، فإنهّ يكـون دلـيلاً كـذلك علـى عـدم انطباقـه علـى  انطباق الحديث على أهل السقيفة وأصحا م
،  ، فهــو عــالم بــأحوالهم لأن  أعمــال هــؤلاء أيضــا  معروضــة عليــه  ؛ وعمّــار وغــيرهم أيضــا   وأبي ذر

  . )إنّك لا تدري  ( يلزم الكذب فيف
ضبـــل إن  مقتضـــى أحاديـــث  ، عـــدم انطبـــاق حـــديث الحـــوض علـــى أحـــدٍ مِـــن  أعمـــال الأمُّـــة عليـــه عَـــرْ

  ...، وإلاّ لزم الكذب في حديث الحوض أفرادها مطلقا  
، وحمله على ظـاهره غـير صـحيح  في نفي العلم) لا تدري  ( إن  الصحيح رفع اليد عن ظهور:  وثالثا  

 ( ؛ فلا يأخذ بظاهر كلمـة ارتداد القوم مِن بعده ، لدلالة نفس حديث الحوض على علمه  قطعا  
  ! ، أو المتعصّب المفتري إلا  الجاهل الغبي) لا تدري 
  : عديدة) حديث الحوض  ( في) لا تدري  ( إن  المعاني المحتملة في لفظ:  ورابعا  
ألا تعلــم بارتــداد :  ، أي إنكاريـّـا  ) إنـّـك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك  ( الاســتفهام فيأن  يكــون :  مِنهــا

، بــــل هــــم في العــــذاب  ؟ فهــــؤلاء لا يســــتحقّون الشــــفاعة مِنــــك هـــؤلاء ومــــا أحــــدثوا في الــــدين مِــــن بعــــدك
  . خالدون
لا تعلـم بمـا   إن  ظـواهر الأحـوال تقتضـي أن  :  ، أي أن  يكون المراد نفي درايته بحسـب الظـاهر:  ومِنها
  . ، لخروجك مِن هذا العالم قبل وقوع تلك الأمُور كان مِنهم

_______________________  
  . ٦٤:  ١جامع مسانيد أبي حنيفة ) ١(

    



٤٠٠ 

، وإنْ   بعينــك مــا صــنعوا تــَـر  إنــّك لم :  ، أي أن  يكــون المــراد نفــي الدرايــة بــالإدراك الظــاهري:  ومِنهــا
  . تعالىكنت عالما  به بإعلام االله 

، كمــا عليــه  بعــض الحاضــرين مُعْتقَــدبــذلك بحســب   النــبي  أن يكــون المــراد سـلب درايــة :  ومِنهــا
بــــذلك حســــب  النــــبي  ، فيســــلب درايــــة  بــــالأمُور تفصــــيلا    المنكِــــرين لعِلْــــم النــــبي  جماعـــة أهــــل الســــنّة 

  . ادمعتَقدهم تقبيحا  لهذا الاعتق
إنـّك تشـفع لهـؤلاء القـوم وكأنـّك لا تـدري :  ، أي الدراية ونفي العلم على المبالغة حمْل سلْب:  ومِنها

  ؟ بأحوالهم مِن بعدك
، إذ لا ريـب في أنّ علـم االله تعـالى أوسـع وأفضـل  إنّك لا تدري كما نـدري:  أن  يكون المعنى:  ومِنها
  . حتى  الأنبياء سِواه مَنمِن علم 

  ؟النبي  ود هذه الاحتمالات كيف يكون الكلام نصّا  في جهل وبعد ور 
  ؟ وكيف يكون الحديث نصّا  في جهله بما سيكون مِن بعده وهو دليل  على علمه بذلك

كمــا   مســلم، وهــذا مــا لا يتفــوّه بــه  ، لــزوم تجــويز الكــذب علــى االله وإذا كــان نصّــا  في جهلــه مــع ذلــك
  !! ، فافهم قال

ــع القبــائح علــى االلهلكــن  أهــل الســنّة  فيكــون صــدور ... ، تعــالى االله عــن ذلــك علــوّاً كبــيراً  يجــوّزون جمي
  ...الكذب جائزا  عليه

للـدواني مـا )  شـرح العقائـد العضـديةّ (فقـد جـاء في ... مضافا  إلى تصريح بعضهم بجواز الكذب عليـه
  : نصّه
ح بـــه  وممـّــن،  ى االله تعـــالىفي الوعيـــد جـــائز علـــ الخلُـــفواعلـــم أن  بعـــض العلمـــاء ذهـــب إلى أن   ( صـــرّ

ومـَن يَـقْتـُل  مُؤْمِنـا  مُّتـَعَمِّـدا  فَجـَزَآؤُه  جَهـَنَّم   (:  النسـاء الواحدي في التفسير الوسيط في قوله تعالى في سـورة
والأصل في هذا أنّ االله تعالى يجوز أن يخُْلِف في الوعيد، وإن كان لا يجوز أن يخُْلِف : الآية حيث قال  )

فيمــا أخبرنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمّــد الأصــفهاني  د ، و ــذا أوُردت الســنّة مِــن رســول االله في الوعــ
السنجري ، حدّثنا عبد االله بن محمّد الأصفهاني وزكرياّ بن يحيى الساجي وأبو حفص جعفر السـلمي وأبـو 

بــن أبي حـرم ، حــدّثنا ثابـت البنــاني ، عــن حــدّثنا هديــة بنـت خالــد ، حـدّثنا ســهيل : يعلـى الموصــلي قـالوا 
مَـــن وعــده االله تعـــالى علـــى عملــه ثوابـــا  فهـــو منجــز لـــه ومَـــن : قـــال  أنــس بـــن مالـــك أن  رســول االله 

  .أوعده على عمله عقابا  فهو بالخيار 
    



٤٠١ 

: ، حـدّثنا الأصـمعي قـال  وأخبرنا أبو بكر ، ثنا محمّد بـن عبـد االله بـن حمـزة ، حـدّثنا أحمـد بـن الخليـل
: قـال . لا : يـا أبـا عمـرو ، أيخُلـف االله مـا وعـده ؟ قـال : جاء عمرو بـن عبيـد إلى عمـرو بـن العـلاء قـال 

ت مَــن أوعــده االله تعــالى علــى عملــه عقابــا  أنــّه يخُْلِــف االله تعــالى وعيــده فيــه ؟ فقــال أبــو عمــرو  مِــن : أفرأيــ
الوعيــد ، إنّ العــرب لا تعــدّ عيبــاً ولا خُلْفــاً أن تعــد شــراًّ ثمّ لا  العجمــة أتيــت أبــا عثمــان ، إنّ الوعــد غــير

فوجـد هـذا في : قـال . تفعل ، بـل تـرى ذلـك كرمـاً وفضـلاً ، وإنمّـا الخلُـف المحـال أن تعـد خـيراً ثمّ لا تفعلـه 
  :نعم ، أما سمعت قول الشاعر : العرب ؟ قال 

  وإني  إذا أوْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتُه أو وعدتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــف         ميعــــــــــــــادي ومنجــــــــــــــز موعــــــــــــــديلَمُخلِ

  
والــذي ذكــره أبــو عمــرو مــذهب الكــرام ، ومستحســن عنــد كــلّ أحــد خُلــف الوعيــد كمــا قــال الســري 

  :الموصلي 
  إذا وعـــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــراّء أنجـــــــــــــــــــــــز وعـــــــــــــــــــــــده

  وإن أوعـــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــراّء فـــــــــــــــــالعفو مانعـــــــــــــــــه    

  
  الوعد والوعيد حق  ؛: وأحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال 

فالوعد حقّ العبـاد علـى االله تعـالى ، إذ ضـمِن لهـم إذا فعلـوا ذلـك أن يعطـيهم كـذا ، ومَـن أولى بالوفـاء 
مِن االله تعالى ؟ والوعيد حقّه على العباد إذ قال لا تفعلوا كذا فإنيّ أعُذّبكم ، ففعلوا ، فإن شاء عفا وإن 

  . )١() رحيم  شاء أخذ لأنهّ حقّه ، وأوَْلاهما العفو والكرامة لأنهّ غفور
_______________________  

  . شرح العقائد العضديةّ) ١(
    



٤٠٢ 

  ممّا ورد عن أهل البيت
  الصحابةفي 

ل   الحديث الأوّ
  : )١( ) ...فأََمَّا الَّذِين  آمَنُوا فَـيـَعْلَمُون  أنََّه  الحَْقُّ  (:  في قوله تعالى

حــدّثني أبي ، عــن النضــر بـن ســويد ، عــن القاســم بــن ســليمان ، عــن المعلــّى : ( قـال علــي بــن إبــراهيم 
إن  هذا المثل ضربه االله لأمير المؤمِنين علي  بـن أبـي طالـب ؛ فالبعوضـة :  بن خنيس ، عن أبي عبـد االله 

فأََمَّا الَّذِين  آمَنُوا فَـيـَعْلَمُون  أنََّه  الحَْقُّ  (:  والدليل على ذلك قوله ، أمير المؤمِنين وما فوقها رسول االله 
ـِمْ  راَد   ( المـؤمِنين كمـا أخـذ رســول االله الميثـاق علـيهم يعنـي أميـر )مِـن رَّ ِّ وأَمََّـا الَّـذِين  كَفـَرُوا  فَـيـَقُولـُون  مَــاذاَ أَ

ــير  ي بــِه  اللَّــهُ ِ ـَــذَا مَــثَلاً يُضِــلُّ بــِهِ كَثِ ــيرا   ا  وَيَـهْــدِ * وَمَــا يُضِــلُّ بــِه  إِلاَّ الْفَاسِــقِين   ( : فــرد  االله علــيهم فقــال )كَثِ
ن يوُصـَل   وَيَـقْطَعـُون  مَــا ( فـي علــي   )الَّـذِين  ينَقُضـُون  عَهْــد  اللَّـه  مِــن بَـعـْد  مِيثاَقــِه   يعنــي مِــن  )أمَـَر  اللَّـه  بــِه  أَ

ون   ( صلة أمير المؤمِنين والأئمّة  ولـَئِك  هُم  الخْاَسِرُ ض  أُ رْ ون  في  الأَ   . )٢()  ) وَيُـفْسِدُ

  الحديث الثاني
ذ  أَخَذْناَ مِيثاَقَكُم   (:  في قوله تعالى   : )٣( ) ...وَإِ

  :قال علي بن إبراهيم 
رْتمُ   (: وأمـّا قولــه (  قــْـرَ ثمُ  أَ   ْ رِكُ ياـَـ دِ مـِ   كُ   سـَـ فُ َ  أنَ جُوــ رِ تخُْ   َ وَ   ْ كُ مَاـء دِ كُوَ   فِ ســْ َ  تَ   ْ كُ ثــَاقَ مِي ذْنَ   خـَ ْ  أَ وإَِ

ون     .الآية  )وأَنَتُم  تَشْهَدُ
_______________________  

  . ٢٥، الآية  سورة البقرة) ١(
  . ٣٥:  ١تفسير علي بن إبراهيم القمّي ) ٢(
  . ٦٣ الآية ،  البقرةسورة ) ٣(

    



٤٠٣ 

ون  ( وقُوا  مَا كُنتُم  تَكْنـِزُ زْتمُ  لأنَفُسِكُم  فَذُ نَـ يـا أبـا ذر إنـّك شـيخ قـد خَرفِـت وذهـب : فقـال عثمـان  )كَ
أخـــبرني حبيـــبي رســــول االله . كـــذبت يـــا عثمـــان : عقلـــك ، ولـــولا صـــحبتك لرســـول االله لقتلتـُــك ، فقـــال 

، وأمـا عقلــي فقـد بقـي مِنـه مـا أحفظـه حـديثاً سمعتـه مِــن  يقتلونـك يفتنونـك يـا أبـا ذر ولالا : فقـال  
: فيَّ وفي قــومي ؟ قــال  ومــا سمعــت  مـِـن رســول االله : فيــك وفي قومــك ، فقــال  رســول االله 

ـــاص ثلاثـــون رجـــلا  سمعـــت يقـــول  ـــي الع ـــغ آل أب ـــاده خِـــوَلاً صـــيّرو  إذا بل ـــاب االله دخَـــلاً وعب ا مـــال االله دوَلاً ، وكت
يا معشر أصحاب محمّد ، هل سمع أحـد مِـنكم هـذا مِـن : ، فقال عثمان  والفاسقين حزبا  والصالحين حربا  

  .لا ما سمعنا هذا مِن رسول االله : رسول االله ؟ فقالوا 
يـا أبـا الحسـن انظـر مـا يقـول : فقـال لـه عثمـان .  فجـاء أمـير المـؤمِنين . أدع عليـا  : فقال عثمـان 

ير المــؤمِنين . هــذا الشــيخ الكــذّاب   مــه يــا عثمــان ، لا تقــل كــذّاب فــإني ســمعت رســول االله : فقــال أمــ
فقـال أصـحاب رسـول االله . أصـدق مـِن أبـي ذر  مـا أظلـّت الخضـراء ولا أقلـّت الغبـراء علـى ذي لهجـة: يقول 
  . صدق أبو ذر وقد سمعنا هذا مِن رسول االله :  

ويلكم ، كلّكـم قـد مـدّ عنقـه إلى هـذا المـال ، ظننـتم أنيّ أكـذب علـى : فبكى أبو ذر عند ذلك فقال 
أنـت : فقـالوا . أنـا : خيرنـا ؟ فقـال مـَن : مـَن خـيركم ؟ فقـالوا : ، ثم نظر إلـيهم فقـال  رسول االله 

في هـذه الجبـة وهـو عـن راض ، وأنـتم قـد  نعـم خلّفـت  حبيـبي رسـول االله : تقول إنّك خيرنا ؟ قال 
  .أحدثْـتُم أحداثا  كثيرة واالله سائلكم عن ذلك ولا يسألني 

فقـال . إلا  ما أخبرتني عـن شـيء أسـألك عنـه  يا أبا ذر أسألك بحق  رسول االله : فقال عثمان 
  .أيضا  لأخبرتك  واالله لو لم تسألني بحق  محمّد رسول االله : أبو ذر 

مكّــة حــرم االله وحــرم رســول االله ، أعبــد االله : أي  الــبلاد أحــب  إليــك أن تكــون فيهــا ؟ فقــال : فقــال 
  .فيها حتى يأتيني الموت 

    



٤٠٤ 

  .لا ولا كرامة لك : فقال 
  . المدينة حرم رسول االله : قال 
  .لا ولا كرامة لك : قال 

  .فسكت أبو ذر 
ــك أن تكــون فيهــا ؟ قــال: فقــال عثمــان  ت فيهــا علــى غــير ديــن : أي  الــبلاد أبغــض إلي ــتي كنــ الرَبــَذة ال

  .الإسلام 
  .سِر  إليها : فقال عثمان 
  .قد سألتني فصدقتك ، وأنا أسألك فاصدقني : فقال أبو ذر 

  .نعم : قال 
برِني لــو بعَثتْـَـني في بَـعْــث  مـِـن أصــحابك إلى المشــركين فأســروني فقــالوا  ــ لا نفديــه إلا  بثلــث مــا : قــال أخْ

  .تملك 
  .كنت أفديك : قال 
  .فإن قالوا لا نفديه إلا  بنصف ما تملك : قال 
  .كنت أفديك : قال 
  .لا نفديه إلا  بكل  ما تملك  فإن قالوا: قال 
  .كنت أفديك : قال 

يا أبا ذر وكيف أنـت إذا قيـل لـك أي الـبلاد  :يوما   االله أكبر قال حبيبي رسول االله : قال أبو ذر 
: يقـال لـك ف. مكّة حرم االله وحرم رسوله أعبد االله فيها حتى يأتيني الموت : أحب  إليك أن تكون فيها ؟ فتقول 

فـأي  الـبلاد : ثم يقال لك . لا ولا كرامة لك : فيقال لك . فالمدينة حرم رسول االله : فتقول . لا ولا كرامة لك 
. سِــر  إليهــا : الإســلام فيقــال لــك  الرَبــَذة التــي كنــت فيهــا علــى غيــر ديــن: أبغــض إليــك أن تكــون فيهــا ؟ فتقــول 

يا رسول االله أفلا أضع سيفي هـذا : فقلت . فسي بيده إنهّ لكائن إي والذي ن: وإن  هذا لكائن ؟ فقال : فقلت 
وقد أنـزل االله فيـك وفـي عثمـان . لا اِسمع واُسكت ولو لعبد  حبشي : على عاتقي فأضرب به قُدْما  قدما  ؟ قال 

ــه تعــالى: قــال . ومــا هــي يــا رســول االله : فقلــت . آيــة  ذ  أَخـَـذْناَ مِيثَــاقَكُم  لا  تَسـْـف   ( قول كُون  دِمـَـاءكُم  وَلا  وَإِ
ون   رْتمُ  وأَنَــتُم  تَشـْـهَدُ قــْـرَ ثمُ  أَ   ْ رِكُ ياـَـ دِ مـِـ   كُ   سـَـ فُ َ  أنَ جُـوـ رِ ثمَُّ أنَــتُم  هـَــؤُلاء تَـقْتُـلـُـون  أنَفُسَــكُم  وَتخُْرجِـُـون  فرَيِقــا  * تخُْ

ن يأَت   واَن  وَإِ لإِثمْ  واَلْعُدْ هِ  باِ عَلَيْ   َ هَروُ ظاَ ْ  تَ هِ رِ دِياَ مِ   كُ     وكُم  منِ
    



٤٠٥ 

ون  بـِبـَعْض  فَمـَ ؤْمِنـون  بـِبَـعْض  الْكِتـَاب  وَتَكْفـُرُ وهُم  وَهُو  محَُرَّم  عَلَيْكُم  إِخـْراَجُهُم  أفََـتـُ ى تُـفَادُ ا جـَزاَء مـَن أُسَارَ
م  الْقِيَامـَـة  يــُـرَدُّون  إِلى   ــوْ ي  في  الحْيَـَـاة  الــدُّنْـيَا وَيَـ أَشـَـدِّ الْعـَـذَاب  وَمـَـا اللـّـه  بغَِافـِـل  عَمَّــا يَـفْعـَـل  ذَلـِـك  مـِـنكُم  إِلاَّ خِــزْ

  . )١()  )تَـعْمَلُون  

  الحديث الثالث
  . )٢( )... وَمِن النَّاس  مَن يُـعْجِبُك  قَـوْلُه  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا (:  في قوله تعالى

  ) .في معاوية : ويقال . نزلت في الثاني ( :قال علي  بن إبراهيم 
  ) .فلان وفلان : ( ادق والعيّاشي عن الص

  . )٣() تشمل عامّة المنافقين وإن  نزلت خاصّة ) : ( الصافي ( وفي 

  الحديث الرابع
  . )٤( ) ...فمَن يَكْفُر  باِلطَّاغُوت   (:  في قوله تعالى
  . )٥() هم الذين غصبوا آل محمّد حقّهم (  :قال القمّي 

_______________________  
  . ٥٤ـ  ٥٢:  ١بن إبراهيم القمّي  علي  تفسير ) ١(
  . ٢٠٤ ، الآية سورة البقرة) ٢(
  . ٢٢٠:  ١ الصّافي في تفسير القرآن) ٣(
  . ٢٥٦ ، الآية سورة البقرة) ٤(
  . ٢٦١:  ١ ، عنه الصافيالقمّي تفسير ) ٥(

    



٤٠٦ 

  الحديث الخامس
  . )١( )... ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  يُـزكَُّون   (: في قوله تعالى 

  . )٢(... ) هم الذين سمّوا أنفسهم بالصدّيق والفاروق وذي النورين: ( ال علي  بن إبراهيم ق

  الحديث السادس
ون  بِاللّه  وَرُسُلِه   (:  في قوله تعالى نَّ الَّذِين  يَكْفُرُ   . )٣( )... إِ
وا برسول االله (  :قال القمّي    . )٤()  وأنكروا أمير المؤمِنين  هم الذين أقرّ

  الحديث السابع
وا   (:  في قوله تعالى نَّ الَّذِين  آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُ   . )٥( )....إِ

إقراراً لا تصـديقاً ، ثمّ كفـروا لمـّا كتبـوا الكتـاب فيمـا  نزلت في الذين آمنوا برسول االله : ( القمّي 
الميثـــاق علـــيهم  لا يـــردّوا الأمـــرَ في أهـــل بيتـــه أبـــداً ، فلمّـــا نزلـــت الولايـــة وأخـــذ رســـول االله بيـــنهم أن 

  . فازدادوا كفرا   آمنوا إقراراً لا تصديقاً ، فلمّا قضى رسول االله كفروا لأمير المؤمِنين 
_______________________  

  . ٤٩، الآية  سورة النساء) ١(
  . ٤٢٤:  ١ الصافي) ٢(
  . ١٥٠ ، الآية سورة النساء) ٣(
  . ٤٧٧:  ١الصافي ) ٤(
  . ١٣٧ ، الآية سورة النساء) ٥(

    



٤٠٧ 

)  الحـديث ( سـبعة وكـانوا،  وطلحـة الـرحمنهمـا والثالـث والرابـع وعبـد :  قـال عن البـاقر  والعيّاشي
  . وكفرهم إيما موذكر فيه مراتب 

ــت فــي فــلان وفــلان وفــلان:  وعــن الصــادق  ل الأمــر آمنــوا،  نزل ، ثــم كفــروا حــين  برســول االله فــي أوّ
، حيث  بالبيعة لأمير المؤمِنين  آمنوا، ثم  كنت مولاه فعلي  مولاه  مَن:  ، حيث قال عليهم الولاية عُرِضَت

وا، فلـم  االله  رسـول ، ثم كفروا حيث مضـى قالوا له بأمر االله وأمر رسوله فبايعوه ، ثـم ازدادوا   بالبيعـة يقُـرّ
  . )١( )شيء  الإيمان، فهؤلاء لم يبق فيهم مِن  بايعوه بالبيعة لهم مَنكفرا  بأخذهم 

  الثامنالحديث 
  . )٢( )... فإَِن يَكْفُرْ ِ اَ هَـؤُلاء...  (: في قوله تعالى 

فَـقَــدْ وكََّلْنــَا ِ ـَـا  (يعــني أصــحابه وقــريش ومَــن أنكــروا بيعــة أمــير المــؤمِنين (  :قــال علــي  بــن إبــراهيم 
  . )٣() يعني شيعة أمير المؤمِنين  )ِ اَ بِكَافِريِنَ  قَـوْما  لَّيْسُوا  

  الحديث التاسع
ينْ  ...  (: في قوله تعالى  تَـ رَّ مَ   ِ ن   ِ الأرَْ سِدُ فْ تُـ   . )٤( )... لَ

_______________________  
  . ٤٧٣:  ١تفسير الصافي ) ١(
  . ٨٩سورة الأنعام ، الآية ) ٢(
  . ٢١٠ـ  ٢٠٩:  ١تفسير القمّي ) ٣(
  . ٤سورة الإسراء ، الآية ) ٤(

    



٤٠٨ 

بقتل علي  بن أبي أنهّ فسّر الإفسادتين  وفي الكافي والعيّاشي عن الصّادق (  ) :الصافي ( قال في 
، والعبــاد أولــي بــأس ، بقــومٍ يبعــثهم االله  ، والعلــوّ الكبيــر بقتــل الحســين  وطعْــن الحســن  طالــب 

ــراً لآل محمّــد إلاّ قتلــوه ، ووعــد االله بخــروج القــائم  ــدَعون وِتْ ورد  الكــرّة علــيهم  قبــل خــروج القــائم ، فــلا يَ
  . في سبعين مِن أصحابه عليهم البِيض المذهَّب ، حين كان الحجّة القائم بين أظهرهم ج الحسين بخرو 

  . حتّى بلغ حاجباه إلى عينيه ثم  يملكهم الحسين  :وزاد العيّاشي 
ل مَن يكر  إلى الدنيا الحسين بن علي  ويزيد بـن معاويـ : والعيّاشي عنـه  ة وأصـحابه ، فيقـتلهم حَـذْو أوّ

ة   ة القِذّ دْناَ (ثم  تلا هذه الآية .  بالقذّ   . )... ثمَُّ رَدَ
ولي بأس هم القائم وأصحابه :  وفي رواية  أخرى للعيّاشي عن الباقر    . إن  العباد أُ

نَا إِلى  بــَني  إِسـْراَئيِل  في  الْكِتــَاب   (: والقمـّي  أي أعلمنــاهم ثم انقطعـت مخاطبــة بــني إســرائيل ،  )وَقَضَــيـْ
ينْ   (: فقــال  وخاطــب االله أمُّــة محمّــد  تَـ رَّ مــَ   ِ ن   ِ الأرَْ ســِدُ فْ تُـ يعــني فلانــاً وفلانــاً ولأصــحا ما  )لَ

ذاَ جَا (ما ادّعوه مِن الخلافة  )وَلتَـَعْلُنَّ عُلُواّ  كَبِيرا   (ونقضهم العهد  ولاهمَُا فإَِ يعني يوم الجَمـَل  )ء وَعْد  أُ
س  شَدِيد   ( وْلي  بأَْ   . )١(... ) وأصحابه يعني أمير المؤمِنين  )بَـعَثـْنَا عَلَيْكُم  عِبَادا  لَّنَا أُ

_______________________  
  . ١٧٩:  ٣تفسير الصافي ) ١(

    



٤٠٩ 

  الحديث العاشر
بِّ  (: في قوله تعالى    : )١( )... قُل  أعَُوذ  بِرَ

الفلق جبٌّ في جهنّم يتعوّذ أهل النار مِـن شـدّة حـرّه ، فسـأل االله أن يـأذن لـه أنْ يتـنفّس ، فـأذن لـه : قال ( 
  . فتنفّس فأحرق جهنّم

وفي ذلك الجبّ صندوق مِـن نـارٍ يتعـوّذ أهـل الجـبّ مِـن حـرّ ذلـك الصـندوق ، وهـو التـابوت ، وفـي  :قال 
  .ابوت ستّة مِن الأوّلين وستّة مِن الآخِرين ذلك الت

فابن آدم الذي قتل أخاه ، ونمـرود إبـراهيم الـذي ألقـى إبـراهيم فـي النـار ، وفرعـون : فأمّا الستّة مِن الأوّلين 
  . موسى ، والسامريّ الذي اتّخذ العجل ، والذي هوّد اليهود ، والذي نصّر النصارى

ل والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم  وأمّا الستّة مِن الآخِرين ، فهو   . )٢( )الأوّ

  الحديث الحادي عشر
و  كَظلُُمَات  في  بحَْر  لجُِّّيٍّ ...  (: في قوله تعالى    . )٣( )... أَ

و  كَظلُُمَــات   (:  وفي الكــافي عــن الصــادق ) : ( تفســير الصــافي ( في  ل وصــاحبه: قــال  )أَ  الأوّ
ج  ي ـ  ( ج  مِن فَـوْقِه  سـَحَاب  ظلُُمـَات   ( الثالث )غْشَاه  مَوْ ق  بَـعـْض   ( الثـاني )مِن فَـوْقِه  مَوْ  )بَـعْضـُهَا فــَوْ

ج  يَدَه   ( معاوية لعنه االله ، وفِتَن بني أُميّة ذاَ أَخْرَ   )إِ
_______________________  

  . ١سورة الفلق ، الآية ) ١(
  . ٤٤٩:  ٢  تفسير القمّي) ٢(
  . ٤٠سورة النور ، الآية ) ٣(

    



٤١٠ 

فَمـَا  ( إماما  مِن وُلْد فاطمة  )لمَ  يَكَد  يَـراَهَا ومَن  لمَّ  يجَْعَل  اللَّه  لهَ  نـُورا   ( المؤمِن في ظلمة فتنتهم
  . يوم القيامة )نُّور   لَه  مِن

و  كَظلُُمَات   (:  والقمّي عنه  ج   ( فلان وفـلان )أَ مـِن  ( يعنـي نعثـل ) ِ بحَـْر  لجُِّّـيٍّ يَـغْشـَاه  مـَوْ
ج   ق  بَـعْض   ( طلحة والزبير )فَـوْقِه  مَوْ ج  يدََه   ( معاوية ويزيد لعنهم االله وفِتَن بني أُميّة )بَـعْضُهَا فَـوْ ذاَ أَخْرَ إِ

فَمَا لـَه   ( يعني إماما  مِن ولد فاطمة  )ورا  ومَن لمَّ  يجَْعَل  اللَّه  لَه  ن   لمَ  يَكَد  يَـراَهَا ( في ظلمة فتنتهم )
ينْ  أيَْدِيهِم   (:  كما في قوله تعالى فما له مِن إمام يمشي بنوره )مِن نُّور   بَـ هُ   عَ  نوُرُ سْ   . )١(... )  )...يَ

  الحديث الثاني عشر
  :قال ) الأمالي ( عن ) البحار ( في 
لنخعـي ، عـن النـوفلي ، عـن الحسـن بـن علـيّ بـن أبي حمـزة ، عـن ابن موسى ، عن الأسـدي ، عـن ا( 

  .أبيه ، عن سعيد بن جبير 
كــان جالســاً ذات يــوم ، إذ أقبــل الحســن ، فلمّــا رآه بكــى ثــمّ   إن  رســول االله : عـن ابــن عبــّاس قــال 

إليَّ إليَّ يا بني ، فمـا زال يدُنيـه حتـّى أجلسـه علـى فخـذه اليمنـى ، ثـمّ أقبـل الحسـين ، فلمّـا رآه بكـى ثـمّ : قال 
رآها بكـى ، ثـمّ  إليَّ إليَّ يا بني ، فمازال يدُنيه حتّى أجلسه على فخذه اليسرى ، ثمّ أقبلت فاطمة ، فلمّا: قال 
إلـيَّ إلـيَّ يـا : ، فلمّـا رآه بكـى ثـمّ قـال  إليَّ إليَّ يا بنيّة ، فأجلسها بين يديه ، ثمّ أقبل أمير المـؤمِنين : قال 

  . أخي ، فما زال يدُنيه حتّى أجلسه إلى جنبه الأيمن
_______________________  

  . ٤٣٨:  ٣ تفسير الصافي) ١(
    



٤١١ 

يا رسول االله ، ما ترى واحداً مِن هؤلاء إلاّ بكيت ، أو ما فـيهم مَـن تسـترّ برؤيتـه : ابة فقال له الصح
  ؟

إنـّي وإيـّاهم لأكـرم الخَلـْق علـى االله عـز  : والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني علـى جميـع البريـّة :  فقال 
  : وجلّ ، وما على وجه الأرض نَسَمَة أحبّ إليّ مِنهم

أمّا عليّ بن أبي طالب ، فإنهّ أخي وشقيقي وصاحب الأمر بعدي وصاحب لـوائي في الـدنيا والآخـرة 
، وصــاحب حوضــي وشــفاعتي ، وهــو مــولى كــلّ مســلم ، وإمــام كــلّ مــؤمِن وقائــد كــلّ تقــيّ ، وهــو وصــيّي 

ــتي ؛ في حيــاتي وبعــد مــوتي ، محبّــه محــبيّ ومبغضــه مبغضــي ، وبولا ــتي وخليفــتي علــى أهلــي وأمُّ يتــه صــارت أمُّ
ــت حــين أقبــل لأنيّ ذكــرت غــدر الأمُّــة بــه  مرحومــة وبعداوتــه صــارت المخالفــة لــه مِنهــا ملعونــة ، وإنيّ بكي
بعدي ، حتىّ إنهّ ليزال عن مقعدي وقد جعله االله لـه بعـدي ، ثمّ لا يـزال الأمـر بـه حـتىّ يضـرب علـى قرنـه 

ذي أنُزل فيه القرآن وهدى للناس وبيّنات مـِن ضربة تخضب مِنها لحيته في أفضل الشهور، شهر رمضان ال
  .الهدى والفرقان 

وأمّا ابنتي فاطمة ، فإّ ا سيّدة نساء العالمين مِن الأوّلين والآخِرين ، وهي بضعة منيّ ، وهـي نـور عيـني 
، وهي ثمـرة فـؤادي، وهـي روحـي الـتي بـين جنـبيّ ، وهـي الحـوراء الإنسـيّة ، مـتى قامـت في محرا ـا بـين يـدي 
رّ ا جلّ جلاله زهـر نورهـا لملائكـة السـماء كمـا يزهـر نـور الكواكـب لأهـل الأرض ، ويقـول االله عـزّ وجـلّ 

يا ملائكتي انُظروا إلى أمََتي فاطمة سيّدة إمائي قائمـة بـين يـدي  ترتعـد فرائصـها مـِن خيفـتي وقـد : لملائكته 
النار ، وإنيّ لماّ رأيتها ذكرتُ ما يُصـنع  ـا  أقبلت بقلبها على عبادتي ، أُشهدكم أنيّ قد أمِنتُ شيعتها مِن

  بعدي ؛ كأنيّ  ا
    



٤١٢ 

قد دخل الذل  بيتهـا وانتُهكـت حرمتهـا وغصـبت حقّهـا ومُنعـت إرثهـا وكُسـر جنبهـا وأُسـقط جنينهـا وهـي 
يا محمّداه فلا تجُاب وتستغيث فلا تغُـاث ، فـلا تـزال محزونـة مكروبـة باكيـة تتـذكّر انقطـاع الـوحي : تنادي 

بيتها مرةّ وتتذكّر فِراقـي أُخـرى ، وتسـتوحش إذا جنّهـا الليـل لفقـد صـوتي الـذي كانـت تسـتمع إليـه إذا عن 
 جّدتُ بالقرآن ، ثمّ ترى نفسـها ذليلـة بعـد أن كانـت في أيـّام أبيهـا عزيـزة ، فعنـد ذلـك يؤنسـها االله تعـالى 

ـــت عمـــران فتقـــول  يـــا فاطمـــة إن  االله اصـــطفاك وطهـّــرك : ذكِْـــرهُ بالملائكـــة ، فناد ـــا بمـــا نـــادت بـــه مـــريم بن
واصـــطفاك علـــى نســـاء العـــالمين ، يـــا فاطمـــة اقنـــتي لربــّـك واســـجدي واركعـــي مـــع الـــراكعين ، ثمّ يبتـــدئ  ـــا 
ــت عمــران تمرّضــها وتؤنســها في علّتهــا ، فتقــول عنــد  الوجــع فتمــرض ، فيبعــث االله عــزّ وجــلّ إليهــا مــريم بن

  :ذلك 
  .وتبرّمت بأهل الدنيا ، فألحقني بأبي يا ربّ ، إنّي قد سئمت الحياة ، 

فيلحقهــا االله عــزّ وجــلّ بــي ، فتكــون أوّل مَــن يلحقنــي مِــن أهــل بيتــي ، فتقــدم علــيَّ محزونــة مكروبــةً مغمومــة 
اللّهم  العن مَن ظلمها وعاقب مَن غصبها وذلّل مَن أذلّها وخلّد في نارك مَن : مغصوبةً مقتولةً ، فأقول عند ذلك 

  . )١() آمين : ى ألقت ولدها ، فتقول الملائكة عند ذلك ضرب جنبها حت  

  الحديث الثالث عشر
  :بإسناده ) الأمالي ( الطوسي في 

يـا : الوفـاة بكـى حتـّى بلـّت دموعـه لحيتـه ، فقيـل  لمـّا حضـرت رسـول االله (  :عن ابن عبـاس قـال 
  :رسول االله ، ما يبكيك ؟ فقال 

_______________________  
  . ٤٠ـ  ٣٧:  ٢٨ و ١٧٣ـ  ١٧٢:  ٤٣بحار الأنوار ) ١(

    



٤١٣ 

يا أبتاه يا : أبكي لذريّتّي وما يصنع بهم شرار أُمّتي مِن بعدي ، كأنّي بفاطمة بنتي وقد ظلُمت بعدي وهي تنادي 
لا تبكـين  :  ال لهـا رسـول االله فبكت ، فقـ أبتاه ، فلا يعينها أحد مِن أمُّتي ، فسمعت ذلك فاطمة 

أبشـري يـا : لست أبكي لما يُصنع بي بعدك ، ولكنـّي أبكـي لفراقـك يـا رسـول االله ، فقـال لهـا : يا بنيّة ، فقالت 
  . )١()  بنت محمّد بسرعة اللّحاق ، فإنّك أوّل مَن يلحق بي مِن أهل بيتي

  الحديث الرابع عشر
  :عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال  )البحار ( في 

بر إلى علــي  ابــن أبي طالــب  دفــع النــبي  : قــال أبي  ، ففــتح االله عليــه، وأوقفــه  الرايــة يــوم خيــ
: لـه أنـت منـّي وأنـا مِنـك ، وقـال : لـه  وقـال . يوم غدير خم فأعلم الناس أنهّ مولى كل  مؤمِن ومؤمِنـة 

أنـا سِـلْم  : وقـال لـه . أنت منـّي بمنزلـة هـارون مـِن موسـى : تقاتل على التأويل كما قاتلتُ على التنزيل ، وقال له 
أنـت تبـيّن لهـم مـا اشـتبه علـيهم : أنـت العـروة الـوثقى ، وقـال لـه : لمَن سالمت وحـرب لمَـن حاربـت ، وقـال لـه 

ذاَن  مِن اللّه  وَرَسـُولهِ   ( أنت الذي أنزل فيه: عدي ، وقال له أنت إمام كل  مؤمِن ومؤمِنة  ب: بعدي ، وقال له  وأََ
كْبرَ   لأَ ج  ا لحَْ يَـوَْ  ا   ِ ل : أنت الآخذ بسنّتي والذابُّ عن ملّتي ، وقال له : ، وقال له  )إِ َ النَّا تنشـق   مَنأنا أوّ

ل  :أنــا عنــد الحــوض وأنــت معــي ، وقــال لــه : عنــه الأرض وأنــت معــي ، وقــال لــه  يــدخل الجنّــة وأنــت  مَــنأنــا أوّ
  إن  االله أوحى إليَّ بأن أقوم بفضلك فقمت  : وقال له . بعدي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة 

_______________________  
  . ٣١٦/  ١٨٨: الأمالي للشيخ الطوسي ) ١(

    



٤١٤ 

ق الضــغائن التــي : بــه فــي النــاس وبلّغــتهم مــا أمرنــي االله بتبليغــه ، وقــال لــه  فــي صــدور مَــن لا يظهرهــا إلا  بعــد اتّــ
  . )١()  ...موتي

  الحديث الخامس عشر
 بمـا يلقـى بعـده ، عليـّا   أخـبر رسـول االله : عن أبي سـعيد الخـدري قـال ) : ( البحار ( في 

يـا رسـول االله ، أسـألك بحقّـي علـيكم وحـقّ قرابتـي وحـقّ صـحبتي لَمـا دعـوت االله عـزّ : وقال  فبكى علي  
: فعلـى مـا أقُـاتلهم ؟ قـال : أتسألني أن  أدعو ربّي لأجل  مؤجّل ؟ قـال : وجلّ أنْ يقبضني إليه ، فقال رسول االله 

  . )٢( )على الإحداث في الدين 

  الحديث السادس عشر
  ) :الأمالي ( الصدوق في كتاب 

  .، إذ التفت إلينا فبكى  بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول االله : ( عن علي  قال 
  ما يبكيك يا رسول االله ؟: فقلت 
  .أبكي ممّا يصنع بكم بعدي : فقال 

  وما ذاك يا رسول االله ؟: فقلت 
مة خدّها ، وطعنة الحسن فـي الفخـذ والسـمّ الـذي يُسـقى ، أبكي مِن ضربتك على القرن ، ولطم فاط: قال 

  .وقتل الحسين 
  . فبكى أهل البيت جميعا  : قال 

_______________________  
  . ١٩٢:  ٣٧و  ٤٥:  ٢٨بحار الأنوار ) ١(
  . ٣٣٤:  ٣٤و  ٤٧:  ٢٨بحار الأنوار ) ٢(

    



٤١٥ 

  .يا رسول االله ، ما خَلَقَنا ربنّا إلاّ للبلاء : فقلت 
  . )١()  أبشر يا عليّ ، فإنّ االله عزّ وجلّ قد عهد إليّ أنهّ لا يحبّك إلاّ مؤمِن ولا يبغضك إلاّ منافق: قال 

  الحديث السابع عشر
  :عن قيس بن سعد بن عبادة قال ) الأمالي ( رواه الشيخ الطوسي في 

ل مَن يجثو بين يدي االله عز  وجل  يوم: سمعت علي  بن أبي طالب يقول (    . )٢()  القيامة للخصومة أنا أوّ

  الحديث الثامن عشر
  :سمعت سلمان الفارسي قال : ( قال ) كتاب سُلَيم بن قيس ( في 
لماّ أن قبُض النبيّ وصنع الناس ما صـنعوا ، جـاءهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراّح فخاصـموا ( 

يـا معشـر الأنصـار ، قـريش أحـقّ بـالأمر مِـنكم ؛ لأنّ رسـول االله : الأنصار فخصموهم بحجـّة علـي  فقـالوا 
وقــــــد قــــــال رســــــول االله  مِــــــن قــــــريش ، والمهــــــاجرون خــــــير مِــــــنكم ؛ لأنّ االله بــــــدأ  ــــــم في كتابــــــه وفضَّــــــلهم

  .الأئمّة مِن قريش :  
، وقـد كـان رسـول االله أوصـى عليـّاً أن  وهو يغُسِّـل رسـول االله  فأتيت عليّا  : قال سلمان 

فكـان علـي  لا يريـد .  رائيـلجب: يـا رسـول االله ، فمَـن يعيننـي علـى ذلـك ؟ فقـال  :لا يلي غُسلَه غيره ، فقال 
  عضوا  

_______________________  
  . ٢رقم  ٢٨، ا لس  ١٩٧٥: كتاب الأمالي للشيخ الصدوق ) ١(
  . ١٢٨رقم  ٣ا لس  ٨٥: لي للشيخ الطوسي كتاب الأما) ٢(

    



٤١٦ 

  .إلا  قُـلِّب له 
، فتقـدَّم علـيّ  لما غسَّله وحنَّطه وكفَّنه أدخلني وأدخل أبـا ذر والمقـداد وفاطمـة والحسـن والحسـين 

  .وصفَفْنا خلفه وصلّى عليه ، وعائشة في الحجرة لا تعلم قد أخذ االله ببصرها 
ن ويخرجـون ، حـتى لم يبـق ثم أدخل عشرة مِن المهاجرين وعشرة مِن الأنصار ؛ فكانوا يـدخلون ويـدعو 

  .أحد شهد مِن المهاجرين والأنصار إلا  صلّى عليه 
: ـ بما صنع القوم ، وقلـت  ـ وهو يغسِّل رسول االله  فأخبرت عليّا  : قال سلمان الفارسي 

مــا يرضــون يبايعونــه بيــد واحــدة وإّ ــم ليبايعونــه بيديــه ،  إن  أبــا بكــر الســاعة لعَلــى مِنــبر رســول االله 
  !جميعاً ، بيمينه وشماله 

لا ، : ؟ قلـت  يا سلمان ، وهل تدري مَن أوّل مَـن بايعـه علـى مِنبـر رسـول االله :  فقال علي  
ل مَن بايعه المغـيرة بـن شـعبة ، ثمّ بشـير إلاّ أنيّ رأيته في ظلّة بني ساعدة حين خصمت الأنصار ، وكان أوّ 

  .بن سعيد ثمّ أبو عبيدة الجراّح ، ثم عمر بن الخطاّب ، ثم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل 
لا ، : ؟ قلـت  لست أسألك عن هؤلاء ، ولكن هل تدري مَن أوّل مَن بايعه حين صعد المِنبر:  قال 

بر أوّل مَــن ولكــني  رأيــت شــيخا  كبــيرا  ي ــ ــأ علــى عصــاه ، بــين عينيــه ســجّادة شــديدة التشــمير ، صــعد المنِ توكَّ
. الحمـــد الله الـــذي لم يمتـــني حـــتىّ رأيتـــك في هـــذا المكـــان ، ابســـط يـــدك : صـــعد وخـــرَّ وهـــو يبكـــي ويقـــول 

  .ثم نزل فخرج مِن المسجد! يوم كيوم آدم : فبسط يده فبايعه ، ثمّ قال 
ت لمان ، أتــدري مَــن هــو يــا ســ:  فقــال علــي   لا ، لقــد ســاءتني مقالتــه كأنــّه شــامت بمــوت : ؟ قلــ

  . رسول االله 
    



٤١٧ 

  . فإن  ذلك إبليس لعنه االله:  قال علي  
إن  إبلـــــــــــــيس ورؤســـــــــــــاء أصـــــــــــــحابه شـــــــــــــهدوا نصـــــــــــــب رســـــــــــــول االله :  أخبرنـــــــــــــي رســـــــــــــول االله 

إياي يوم غدير خم بأمر االله ، وأخبرهم بأنّي أولى بهم مِن أنفسهم وأمرهم أن يبُلـغ  وسلم وآله عليه االله صلى
إنّ هذه الأمّة أمّـة مرحومـة معصـومة ، فمالـك : فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا . الشاهد الغائب 

  .ولا لنا عليهم سبيل ، وقد أُعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيِّهم 
  .فانطلق إبليس كئيبا  حزينا  

يبـايع النـاس أبـا بكـر : بعـد ذلـك وقـال ) صلّى االله عيـه وآلـه ( أخبرني رسول االله :  قال أمير المؤمِنين 
ل مَن يبايعه علـى مِنبـري إبلـيس . في ظلّة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقّنا وحجّتنا  ثم يأتون المسجد فيكون أوّ

ون ســجَّدا  . مشــمَّر يقــول كــذا وكــذا فــي صــورة شــيخ كبيــر  ثــم  يخــرج فيجمــع أصــحابه وشــياطينه وأبالســته فيخــرّ
أيَّ أمة لن تضلَّ بعد نبيّها ؟ كـلاّ ، : فيقول . يا سيِّدنا ، يا كبيرنا ، أنت الذي أخرجت آدم مِن الجنّة : فيقولون 

ن تركوا ما أمرهم االله به مِن طاعته زعمتم أن ليس لي عليهم سلطان ولا سبيل ؟ فكيف رأيتموني صنعت بهم حي
عَلـَيْهِم  إِبْلـِيس  ظنََّـه  فـَاتَّـبـَعُوه  إلا  فَريِقـا  مـِن الْمـُؤْمِنين   وَلقََد  صـَدَّق  (:  وأمرهم به رسول االله ، وذلك قوله تعالى

( )١( .  
_______________________  

  .مجلَّد واحد ، الطبعة المحقّقة في  ١٤٥ـ  ١٤٣: كتاب سُلَيم بن قيس ) ١(
    



٤١٨ 

  الحديث التاسع عشر
  : قال رسول االله : في حديث  طويل ) تفسير الإمام الحسن العسكري ( في 
يا عليّ ، إنّ أصحاب موسى اتّخذوا بعده عِجلاً وخالفوا خليفته ، وستتّخذ أُمّتي بعدي عِجلاً ثمّ عِجلاً ثمّ ( 

يفتي على هؤلاء يضاهون أولئـك فـي اتّخـاذهم العجـل ، ألا فمَـن وافقـك وأطاعـك عِجلاً ويخالفونك ، وأنت خل
فهو معنـا فـي الرفيـع الأعلـى ، ومَـن اتّخـذ العجـل بعـدي وخالفـك ولـم يتـب ، فأُولئـك مـع الـذين اتّخـذوا العجـل 

  . )١()  ولم يتوبوا ، في نار جهنّم خالدين مخلَّدين زمان موسى 

  الحديث العشرون
  :عن جابر بن عبد االله الأنصاري ) كشف الغمّة ( في 

ـ وهو في سَكَرات الموت ـ فانكبّت عليه تبكـي ،  على رسول االله  دخلت فاطمة : قال (
انـي ، يا بنيّة ، أنت المظلومـة بعـدي وأنـت المستضـعفة بعـدي ، فمَـن آذاك فقـد آذ: ففتح عينه وأفاق ثم  قال 

ومَــن غاضــك فقــد غاضــني ، ومَــن ســرّك فقــد ســرّني ، ومَــن تركــك فقــد تركنــي ، ومَــن جفــاك فقــد جفــاني ، ومَــن 
وصلك فقد وصلني ، ومَن قطعك فقد قطعني ، ومَن أنصفك فقد أنصـفني ، ومَـن ظلمـك فقـد ظلمنـي ؛ لأنـّك 

  .منّي وأنا مِنك ، وأنت بضعة منّي وروحي التي بين جنبيّ 
  . لى االله أشكو ظالميك مِن أُمّتيإ: ثم  قال 

_______________________  
  . ٤٠٩:  ير الإمام العسكري تفس) ١(

    



٤١٩ 

ـــا علـــى رســـول االله  أنفســـنا لنفســـك : وهمـــا يبكيـــان ويقـــولان  ثمّ دخـــل الحســـن والحســـين ، فانكبّ
دعهما ـ يا أخي ـ يشمّاني وأشمّهما ، : ، فرفع رأسه إليه ثمّ قال فذهب علي  لينُحّيهما عنه . الفداء يا رسول االله 

  .فلعن االله على مَن يقتلهما . ويتزوّدان وأتزوّد مِنهما، فإنهّما مقتولان بعدي ظلماً وعدواناً 
  . )١()  يا عليّ ، أنت المظلوم بعدي ، وأنا خصم لمَن أنت خصمه يوم القيامة: ثم  قال 

  رونالحديث الحادي والعش
  :للحسن بن سليمان ، بإسناده إلى سعيد بن جبير ) المحتضر ( في كتاب 

فلمّا رآه بكـى ثـم  ذات يوم جالساً ، إذ أقبل الحسن ،  كان رسول االله : ( عن ابن عبّاس قال 
طمة ، فلمّا رآهـا بكـى ثـمّ قـال إليَّ يا بنيّ ، فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليسرى ، ثمّ أقبلت فا: قال 

إليّ يا بنيّة ، فما زال يـدنيها حتـّى أجلسـها بـين يديـه ، ثـمّ أقبـل أميـر المـؤمِنين علـي بـن أبـي طالـب ، فلمّـا رآه : 
  .إليّ يا أخي ، فما زال يدنيه حتّى أجلسه إلى جنبه الأيمن : بكى ، ثمّ قال 

  مِن هؤلاء إلا  بكيت ؟يا رسول االله ، ما ترى أحداً : فقال له أصحابه 
لو أنّ الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين اجتمعوا علـى بغضـه ولـن يفعلـوا ، يعـذّبهم  :يا ابن عبّاس : قال 
  . االله بالنار

  يا رسول االله ، هل يبغضه أحد ؟: قلت 
_______________________  

  . ٤٩٧:  ١كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ) ١(
    



٤٢٠ 

  .ن عبّاس ، نعم يبغضه قوم ، يذكرون أنّهم مِن أُمّتي ، لم يجعل االله لهم في الإسلام نصيباً يا اب: فقال 
إنّ مِــن علامــة بغضــهم لــه تفضــيل مَــن هــو دونــه عليــه ، والــذي بعثــني بــالحقّ نبيّــاً ، مــا : يــا ابــن عبّــاس 

  .خلق االله نبيّاً أكرم عليه منيّ ، وما خلق وصيّاً أكرم عليه مِن وصيّي عليّ 
  .فلم أزل له كما أمرني رسول االله ووصّاني بمودّته ، وإنهّ لأكبر عمل عنده : قال ابن عبّاس 

: الوفــاة ، فحضــرته فقلــت لـــه  قــال ابــن عبـّـاس ، ثمّ قضـــى مِــن الزمــان ، وحضــرت رســـول االله 
  فداك أبي وأمُّي يا رسول االله ، قد دنا أجلك ، فما تأمرني ؟

  .يا ابن عبّاس ، خالف مَن خالف علياًّ ولا تكوننّ له ظهيراً ولا وليّاً : فقال 
  يا رسول االله ، فلَِمَ لا تأمر الناس بترك مخالفته ؟: قلت 
  . حتّى أُغمي عليه فبكى : قال 

ــ: ثم  قــال  اً ، لا يخــرج أحــد ممّــن يــا ابــن عبّــاس ، ســبق الكتــاب فــيهم وعلــم ربــّي ، والــذي بعثنــي بــالحق نبيّ
  . خالفه وأنكر حقّه مِن الدنيا حتّى يغيّر االله ما به مِن نعمة

إن أردت وجه االله ولقائه وهو عنك راض فاسلك طريق عليّ بن أبي طالب ، ومل معه حيثمـا  :يا ابن عبّاس 
  .مال ، وارض به إماماً ، وعاد مَن عاداه ووال مَن والاه 

  . )١()  يدخلك شكّ فيه ، فإن الشكّ في عليّ كفر احذر أن: يا ابن عبّاس 
_______________________  

  . ١٣٠: المحتضر ) ١(
    



٤٢١ 

  الحديث الثاني والعشرون
  :بإسناده عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير ، قال ) الكافي ( روى في 

كاتــب   ألــيس كــان أميــر المــؤمِنين : قلــت لأبــي عبــد االله : قــال  حــدّثني موســى بــن جعفــر ( 
فـأطرق طـويلا  ثـم  : شـهود  ؟ قـال  المملـي عليـه وجبرئيـل والملائكـة المقرَّبـون  الوصيّة ورسـول االله 

الأمـر ، نزلـت الوصـيّة مِـن عنـد االله   يا أبا الحسن قـد كـان مـا قلـت ، ولكـن حـين نـزل برسـول االله : قال 
يا محمّد مُر  بإخراج مـَن : كتاباً مسجّلاً ، نزل به جبرئيل مع أمناء االله تبارك وتعالى مِن الملائكة ، فقال جبرئيل 

ـ فـأمر النبـي   السـلام عليهعندك إلاّ وصيّك ، ليقبضها منّا وتشهدنا بدفعك إياّها إليه ضـامناً لهـا ـ يعنـي عليـّاً 
  .؛ وفاطمة فيما بين الستر والباب  بإخراج مَن كان في البيت ما خلا عليّا   

هـذا كتـاب مـا كنـت عهـدت إليـك وشـرطت : يـا محمّـد ، ربـّك يقرئـك السـلام ويقـول : فقال جبرئيل 
فارتعـــدت : ى بي يـــا محمّـــد شـــهيداً ، قـــال عليـــك وشـــهدت بـــه عليـــك وأشـــهدت بـــه عليـــك ملائكـــتي وكفـــ

يا جبرئيل ربي  هو السلام ومِنه السلام وإليه يعود السلام صدق عزَّ وجـلَّ : ، فقال  مفاصل النبي  
اً حرفـاً ، اقرأه ، فقرأه حرفـ: فقال له  وبرَّ ، هات الكتاب ، فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمِنين 

ت ، ! يـا علـيُّ : فقـال  هـذا عهـد ربيّ تبـارك وتعـالى إليَّ وشـرطه علـيَّ وأمانتـه ، وقـد بلّغـت ونصـحت وأدَّيـ
ت ويشــهد ] بــأبي وأمّــي أنــت[وأنــا أشــهد لــك  فقــال علــيٌّ  بــالبلاغ والنصــيحة والتصــديق علــى مــا قلــ

  لك به
    



٤٢٢ 

أنــا لكمــا علــى ذلــك مِــن الشــاهدين ، فقــال رســول :  سمعــي وبصــري ولحمــي ودمــي ، فقــال جبرئيــل 
نعــم :  يــا علــيٌّ أخــذت وصــيّتي وعرفتهــا وضــمِنت الله ولي الوفــاء بمــا فيهــا ؟ فقــال علــيٌّ :  االله 

يـا علـيٌّ :  بأبي أنت وأمُّي ، عليَّ ضما ا وعلى االله عَوْني وتوفيقي علـى أدائهـا ، فقـال رسـول االله 
إنَّ :  نعم أَشـهِد ، فقـال النـبيُّ  إنيّ أرُيد أن أُشهد عليك بموافاتي  ا يوم القيامة ، فقال عليٌّ 

: فقـال  جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن وهما حاضران معهما الملائكة المقرَّبون لأُشهدهم عليـك ،
  . نعم ليشهدوا وأنا ـ بأبي أنت وأمُّي ـ أُشهدهم ، فأشهدهم رسول االله 

يـا علـيُّ ، تفـي بمـا : فيما أمر االله عـزَّ وجـلَّ أن قـال لـه  وكان فيما اشترط عليه النبيُّ بأمر جبرئيل 
بر فيهــا مِــن مــوالاة مَــن والى االله ورســوله والــبراءة  ــن عــادى االله ورســوله والــبراءة مِــنهم ، علــى الصــ

َ
والعــداوة لم

نعم يا رسـول : على كظم الغيظ وعلى ذهاب حقّي وغصب خمسك وانتهاك حرمتك ؟ فقال ] و[مِنك 
  .االله 

ا يـ: يقـول للنـبي   والـذي فلـق الحبـّة وبـرأ النسـمة ، لقـد سمعـت جبرئيـل :  فقال أمير المـؤمِنين 
، وعلى أن تخُضب لحيتـه مِـن رأسـه  محمّد عرّفه أنهّ ينُتهك الحرمة وهي حرمة االله وحرمة رسول االله 

  .بدم عبيط 
فصعقت حين فهمت الكلمة مِن الأمين جبرئيل حتى  سـقطت علـى وجهـي :  قال أمير المؤمِنين 

ق الكتـــاب وهـُــدّمت الكعبــــة نعـــم قبلـــت ورضــــيت ، وإن انُتُهكـــ: وقلـــت  ت الحرمـــة وعُطلّـــت السُــــنن ومـُــزّ
  .وخُضبت لحيتي مِن رأسي بدم عبيط صابرا  محتسبا  أبدا  حتى  أقدم عليك 

  فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم ثمَّ دعا رسول االله 
واتيم مِـــن ذهـــب ، لم تمسّـــه النـــار مثـــل مـــا أعلـــم أمـــير المـــؤمِنين ، فقـــالوا مثـــل قولـــه فخُتمـــت الوصـــيّة بخـــ

  . ودُفعت إلى أمير المؤمِنين 
    



٤٢٣ 

سنن االله وسنن رسـوله : فقال بأبي أنت وأمُّي ألا تذكر ما كان في الوصيّة ؟ :  فقلت  لأبي الحسن 
نعم واالله شـيئاً شـيئاً ، وحرفـاً : فقال  ؟ أكان في الوصيّة توثبّهم وخلافهم على أمير المـؤمِنين  :فقلت ، 

ــاً ، أمــا ســمعت ء   ( :قــول االله عــزَّ وجــلَّ  حرف إنَِّـ ـ نحَـْـن  نحُْيِــي الْمـَـوْتَى وَنَكْتـُـب  مـَـا قـَـدَّمُوا وَآثــَارَهُم  وكَـُـلَّ شـَـيْ
ألـــيس قـــد :  لأميـــر المـــؤمِنين وفاطمـــة  واالله لقــد قـــال رســـول االله ؟  )أحْصـَـيـْنَاه  في  إِمَـــام  مُبــِـين  

  . )١() بلى وصبرنا على ما ساءنا وغاظنا : فهمتما ما تقدّمت به إليكما وقبلتماه ؟ فقالا 

  الحديث الثالث والعشرون
  :قال  عن أبي عبد االله 

بر النــبي  : مُلبَّبــا   لمــا أُخــرج علــي   ( ــ م  اسْتَضْــعَفُوني   (: فقــال  وقــف عنــد ق نَّ الْقـَـوْ مَّ إِ  ابـْـن  أُ
وا  يَـقْتـُلــُونَني   يعرفــون أّ ــا يــده وصــوت يعرفــون أنــّه  فخرجــت يــد مِــن قــبر رســول االله : ، قــال  )وكََــادُ

ي خَلَقَك  مِن ت ـ  (يا هذا : صوته نحو أبي بكر  ت  باِلَّذِ   . )٢()  )راَب  ثمَُّ مِن نُّطْفَة  ثمَُّ سَوَّاك  رَجُلا أَكَفَرْ

  الحديث الرابع والعشرون
  و ذا الإسناد عن عبد االله بن بكير) : ( كامل الزيارات ( في كتاب 

_______________________  
  . ٢٨٣ـ  ٢٨١:  ١الكافي ) ١(
  . ٢٧٥: كتاب الاختصاص ) ٢(

    



٤٢٤ 

  :الأرجاني قال 
في طريــق مكّــة إلى المدينــة ، فنزلنــا منــزلاً يقــال لــه عســفان ، ثمّ مررنــا بجبـــل صــحِبْت  أبــا عبــد االله 

  :أسود عن يسار الطريق موحش ، فقلت له 
  .ما رأيت في الطريق مثل هذا ! يا ابن رسول االله ، ما أوحش هذا الجبل 

  ؟ يا ابن بُكَيْر ، أتدري أيّ جبلٍ هذا: فقال لي 
  .لا : قلت 
تـَلَة أبيَ الحسين ، استودعهم فيه ، : قال  هذا جبل يقال له الكمد ، وهو على وادٍ مِن أودية جهنّم ، وفيه قَـ

تجري مِن تحـتهم حيـاة جهـنّم مِـن الغِسْـلين والصـديد والحمـيم ، ومـا يخـرج مِـن جـبّ الجـوى ، ومـا يخـرج مِـن 
الخبـال ، ومــا يخـرج مِـن جهــنّم ، ومـا يخـرج مِــن لظـى ومِــن الفلـق ، ومـا يخــرج مِـن اثـام ، ومــا يخـرج مِـن طينــة 

  .الحُطَمة ، وما يخرج مِن سقر ، وما يخرج مِن الحميم ، وما يخرج مِن الهاوية ، وما يخرج مِن السعير 
وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلاّ رأيتهما يستغيثان إليّ ، وإني لأنظر إلى قتلة أبي وأقـول لهمـا 

هؤلاء فعلوا ما أسّستما ، لم ترحمونا إذ وليّتم ، وقتلتمونـا وحرمتمونـا ، ووثبـتم علـى حقّنـا ، واسـتبددتم بـالأمر : 
دوننا ، فلا رحم االله مَن يرحمكما ، ذوقـا وبـال مـا قـدّمتما ، ومـا االله بظـلاّم للعبيـد ، وأشـدّهما تضـرّعاً واسـتكانة 

بعـض مـا فـي قلبـي ، وربّمـا طويـتُ الجبـل الـذي همـا فيـه ، وهـو جبـل الثاني ، فربّما وقفت عليهما ليتسلّى عنّي 
  . الكمد

  جعلت فداك ، فإذا طويت الجبل فما تسمع ؟: قلت له : قال 
: عـرّج علينـا نكلّمـك فإنـّا نتـوب ، وأسـمع مِـن الجبـل صـارخاً يصـرخ بـي  : أسـمع أصـواتهما يناديـان : قـال

وا فِيهَا و   ( : لهما أجبهما ، وقل    ) لا تُكَلِّمُون  اخْسَؤُ
  جُعِلْت  فداك ومَن معهم ؟: قلت له : قال 
  . كلّ فرعون عتى على االله وحكى االله عنه فعاله ، وكلّ مَن علّم العباد الكفر: قال 

  .مَن هم : فقلت 
نحو بولس الذي علّم اليهود أنّ يد االله مغلولـة ، ونحـو نسـطور الـذي علـّم النصـارى أنّ المسـيح ابـن : قال 

: أنــا ربّكــم الأعلــى ، ونحــو نمــرود الــذي قــال : هــم ثلاثــة ، ونحــو فرعــون موســى الــذي قــال : االله ، وقــال لهــم 
، وقاتل فاطمة ومحسن ، وقاتل الحسن  قهرت أهل الأرض وقتلت مَن في السماء ، وقاتل أمير المؤمِنين 

، فأمّا معاوية وعمـرو فمـا يطمعـان فـي الخـلاص ، ومعهـم كـلّ مَـن نصـب لنـا العـداوة ، وأعـان  والحسين 
  . علينا بلسانه ويده وماله

  .جُعلتُ فداك ، فأنت تسمع ذا كلّه ولا تفزع : قلت له 
    



٤٢٥ 

ب النــاس ، إنــّا مطيعــون مصَــفَّوْن مصــطَفَوْن ، نــرى مــا لا يــرى النــاس يــابن بكيــر ، إنّ قلوبنــا غيــر قلــو : قــال 
ونسمع ما لا يسمعون ، وإنّ الملائكة تنزل علينا في رحالنا وتتقلّب في فرشنا ، وتشهد طعامنا ، وتحضر موتانـا 

ــا ، وتلقــي علينــا أجنحتهــا ، وتتق لـّـب علــى ، وتأتينــا بأخبــار مــا يحــدث قبــل أن يكــون ، وتصــلّي معنــا وتــدعو لن
أجنحتها صبياننا ، وتمنع الدوابّ أن تصل إلينا ، وتأتينا ممّا في الأرضين مِن كـلّ نبـات فـي زمانـه ، وتسـقينا مِـن 

  .ماء كل  أرض نجد ذلك في آنيَِتِنا 
ت صــلاة إلاّ وهــي تنبّهنــا لهــا ، ومــا مِــن ليلــة تــأتي علينــا إلاّ وأخبــار كــلّ  ومــا مِــن يــوم ولا ســاعة ولا وقــ

ــك يمــوت في  وأخبــارومــا يحــدث فيهــا ، وأخبــار الجــنّ  أرض عنــدنا أهــل الهــوى مِــن الملائكــة ، ومــا مِــن مَلِ
يره إلاّ أتانـــا خـــبره ، وكيـــف ســـيرته في الـــذين قِبَلـــه ، ومـــا مِـــن أرض مِـــن ســـتّة أرَضـــين إلى  الأرض ويقـــوم غـــ

  .السابعة إلا  ونحن نؤتى بخبرهم 
  جعلت فداك ، فأين منتهى هذا الجبل ؟: فقلت 

إلى الأرض السادسة ، وفيها جهنّم ، على وادٍ مِن أوديته ، عليه حفظة أكثر مِن نجوم السـماء وقَطْـر : ل قـا
  . المطر ، وعدد ما في البحار وعدد الثرى ، قد وكّل كلّ مَلَك مِنهم بشيء وهو مقيم عليه لا يفارقه

  جعلت فداك ، إليكم جميعاً يُـلْقون الأخبار ؟: قلت 
إنّما يلقى ذلك إلى صاحب الأمر ، وإناّ لنحمل ما لا يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيـه لا ، : قال 

، فمَن لم يقبل حكومتنا جبرته الملائكة على قولنا ، وأمرت الذين يحفظون ناحيته أن يقسروه على قولنـا ، وإن  
  . ما حكمنا به كان مِن الجنّ مِن أهل الخلاف والكفر ، أوثقته وعذّبته حتّى يصير إلى

  .جعلت فداك ، فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب : قلت 
يــابن بكيــر ، فكيــف يكــون حجّــة االله علــى مــا بــين قُطْرَيهــا وهــو لا يــراهم ولا يحكــم فــيهم ؟ وكيــف : فقــال 

علـى الخلـق  يكون حجّة على قوم غُيَّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليـه ؟ وكيـف يكـون مؤدّيـا  عـن االله وشـاهدا  
وهو لا يراهم ؟ وكيف يكون حجّة عليهم وهو محجوب عنهم ، وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بـأمر ربـّه فـيهم ، 

رْسَـــــلْنَاك  إلا  كَافَّـــــة  لِّلنَّـــــاس   (:  واالله يقـــــول ـــــه مَـــــن )وَمَـــــا أَ علـــــى الأرض والحجّـــــة مِـــــن بعـــــد النبـــــي   يعنـــــي ب
  . يقوم مقام النبي   

ـــأمر االله ، والمنصـــف  ـــاس ، والقـــائم ب ـــة ، والآخـــذ بحقـــوق الن وهـــو الـــدليل علـــى مـــا تشـــاجرت فيـــه الأُمّ
إذا لم يكــن معهــم مَــن ينفــذ قولــه ، وهــو سَــنُريِهِم  آياَتنَِــا في  الآفــاق  وَفي   (:  يقــول لبعضــهم مِــن بعــض ، فــ

وَمَا نرُيِهِم مِن آيةَ  إِلا  هِي  أَكْبــَر   ( :، وقال  فأي  آية في الآفاق غيرنا أراها االله أهل الآفاق،  )أنَفُسِهِم  
  . ، فأيّ آية أكبر مِنّا )مِن أُخْتِهَا 

    



٤٢٦ 

واالله إنّ بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا االله ، ولكـنّ الحسـد أهلكهـم كمـا أهلـك إبلـيس ، وإنهّـم ليأتوننـا 
نشــهد أنّكــم أهــل العلــم ، ثــم يخرجــون : ولــون إذا اضــطرّوا وخــافوا علــى أنفســهم ، فيســألونا فنوضّــح لهــم فيق

  . ما رأينا أضل  ممّن اتبّع هؤلاء ويقبل مقالتهم: فيقولون 
  لو نبُش كانوا يجدون في قبره شيئا  ؟جعلت فداك ، أخبرني عن الحسين : قلت 
مــع أبيــه وأُمّــه وأخيــه الحســن ، فــي منــزل رســول االله الحســين ! يــابن بكيــر ، مــا أعظــم مســائلك : قــال 
، يحُْبَون كما يحبي ويرُزَقون كما يرزق ، فلو نـُبش فـي أياّمـه لوُجـد ، وأمّـا اليـوم فهـو حـيّ عنـد ربـّه ينظـر  

يا رب  أنجز لي ما :  إلى معسكره، وينظر إلى العرش متى يؤمر أن يحمله ، وإنهّ لعلى يمين العرش متعلّق ، يقول
  .وعدتني 

وإنهّ لينظر إلى زوّاره ، وهو أعرف بهم وبأسماء آبائهم وبدرجاتهم وبمنـزلتهم عنـد االله مِـن أحـدكم بولـده ومـا 
لـو تعلـم أيهّـا البـاكي مـا : في رحله ، وإنهّ ليرى مَن يبكيه فيستغفر له رحمة له ويسأل أباه الاستغفار له ، ويقـول 

كثـر ممّـا جزعـت ، فيسـتغفر لـه كـلّ مَـن سـمع بكائـه مِـن الملائكـة فـي السـماء وفـي الحــائر ، أُعـد  لـك لفرحـت أ
  . )١() وينقلب وما عليه مِن ذنب 

_______________________  
  . ٥٤٤ـ  ٥٣٩: كامل الزيارات ) ١(

    



٤٢٧ 

  الحديث الخامس والعشرون
، بكـى ابـن عبـّاس  أبي طالـب إنهّ لماّ قتـل الحسـين بـن علـي  بـن ) : ( سُلَيم بن قيس ( في كتاب 

ما بقيت هذه الأمُّة بعـد نبيّهـا ، اللّهـمّ إنيّ أُشـهدك أنيّ لعلـيّ بـن أبي طالـب ووُلـْده : بكاءا  شديدا  ثم  قال 
  .وليّ ، ولعدوّه عدوّ ، ومِن عدوّ وُلْده بريّ ، وإنيّ سِلْمٌ لأمرهم 

يـا ابـن عبـّاس ، : بـذي قـار فـأخرج لي صـحيفة وقـال لي  ولقد دخلت على ابـن عـم  رسـول االله 
  .وخطّي بيدي  هذه صحيفة أملاها رسول االله 

  .يا أمير المؤمِنين اقرأها علي  : فقلت : قال 
الحســين ومـَـن يقتلــه ومـَـن ، وكيــف يقُتــل  فقرأهــا ، فــإذا فيهــا كــلّ شــيء منــذ قــبض رســول االله 

ينصـــره ومَـــن يستشـــهد معـــه ، وبكـــى بكـــاء شـــديداً وأبكـــاني ، وكـــان فيمـــا قـــرأه كيـــف يُصـــنع بـــه ، وكيـــف 
تستشـهد فاطمــة ، وكيــف يستشــهد الحســين ، وكيـف تغــدر بــه الأمُّــة ، فلمّــا قـرأ مقتــل الحســين ومَــن يقتــل 

  .يوم القيامة  أكثر البكاء ، ثمّ أدرج الصحيفة وفيها ما كان وما يكون إلى
وكان فيما قرأ أمر أبي بكـر وعمـر وعثمـان ، وكـم يملـك كـلّ إنسـان مِـنهم ، وكيـف يقـع علـى علـيّ بـن 
أبي طالب ، ووقعة الجمل، ومسـير عائشـة وطلحـة والـزبير ، ووقعـة صـفّين ومَـن يقتـل  ـا ، ووقعـة النهـروان 

صنع الناس بالحسن ، وأمر يزيد بـن معاويـة ، وأمر الحَكَمَين ، وملك معاوية ومَن يقتل مِن الشيعة ، وما ي
حتىّ انتهى إلى قتـل الحسـين ، فسـمعت ذلـك ، فكـان كمـا قـرأ ولم يـنقص ، ورأيـت خطـّه في الصـحيفة لم 

  . )١(... ) يتغير  
_______________________  

  . ٩١٥:  ٢كتاب سُلَيم بن قيس ) ١(
    



٤٢٨ 

  بحوث  حول الأحاديث المذكورة
يرة جــدّاً ، المرويـّـة بالأســانيد في كتبنــا المشــتهرة ، المتضــمِنة  ــ هــذه الأحاديــث طــرفٌ مِــن الأحاديــث الكث

بما سـيقع مِـن بعـده ، ومـا سيصـنعه أصـحابه الـذين كـانوا مِـن حولـه ، ومـا صـدر  علم النبي  الأكرم 
  .الكرام ، وأنهّ قد أخبرهم بذلك كلّه  مِنهم في حقّ بضعته الطاهرة، وسائر عترته وأهل بيته

وا أهـل بيتـه  وقد اشتملت هذه الروايات على أن  شفاعته يوم القيامة سوف لا تشـمل أولئـك الـذين آذَ
، فإّ ا سوف لا تنال مَن  دلَّ على شفاعته ) حديث الحوض ( وعادوهم في دار الدنيا ، فلو أنّ 

  .هل بيته ، ونقض العهد معه في السَير على مِنهاجه والعمل بتعاليمه خالف وصيّته في أ
  ...فهذه هي عقيدة الإماميّة ، وهذه روايا م 

إلاّ أنّ مضامين غير واحدٍ مِن هذه الأخبار الواردة مِن طرقنـا ، موجـودة في روايـات أهـل السـنّة ، كمـا 
  :فنقول   ...أنّ بعضها يشتمل على بحوثٍ وفوائد ينبغي بيا ا 

  ...فالبعوضة أمير المؤمِنين : معنى حديث 
ل عـــن  ، بتفســـير قولـــه  عـــن أبي عبـــد االله الصّـــادق ) تفســـير القمّـــي ( لقـــد جـــاء في الحـــديث الأوّ

نَّ اللَّه  لا   (: تعالى  ب  مـَثَلا  مَّـا بَـعُوضـَة  فَمـَا فَـوْقَـهـَا إِ ن يَضـْرِ أمـير المـؤمِنين ) البعوضـة ( إن   )...يَسـْتَحْيِي أَ
، فما معنى هذا التفسـير الـذي ربمّـا ذكـره بعـض المخـالفين  االله ،  هو رسول) ما فوقها ( ، و 

  للتعريض بالأئمّة الأطهار والروايات المرويةّ عنهم ؟
ن له أدنى معرفة ب

َ
  .فنون العربيّة إن  معنى الحديث واضح لا سترة فيه لم

    



٤٢٩ 

ضـرب االله المثـل ) مـا فوقهـا ( ضرب االله المثـل  ـا لأمـير المـؤمِنين ، و) البعوضة ( إن  : وبيان ذلك هو 
بـــه لرســـول االله ، فهـــذا معـــنى الخـــبر كمـــا يـــدلّ عليـــه الســـياق ، ولأجـــل الســـياق اختصـــر الكـــلام ، فكانـــت 

: ثمّ حــذفت الــلام الجــارةّ ، وكانــت الجملــة ... االله فالبعوضــة لأمــير المــؤمِنين ، ومــا فوقهــا لرســول: العبــارة 
  ...فالبعوضة أمير المؤمِنين 

  :وحذف اللام في مثل المقام شائع في كلام العرب ، وقد صرحّ به علماء العربيّة 
  :لاه أبوك ، تريد الله أبوك ، قال ذو الإصبع العدواني : تقول العرب ) : ( مجمع البيان ( قال في 

ــــــــــن عمـّـــــــــك   لا أفضــــــــــلت في حســــــــــب لاه اب

ــّــــــــــــــــــاني فتخــــــــــــــــــــزوني       عــــــــــــــــــــني  ولا أنــــــــــــــــــــت دي

  
  .تسوسني : أي 

حـــذفوا لام الإضـــافة والـــلام الأُخـــرى ، ولا ينكـــر بقـــاء عمـــل الـــلام بعـــد حـــذفها ، فقـــد : قـــال ســـيبويه 
  . )١() االله لأخرجنّ ، يريدون واالله ، ومثل ذا كثير : حكى سيبويه مِن قولهم 

، وذلــــك قرينــــة علــــى حــــذف الــــلام ، .. في الروايــــة مجــــرور) المــــؤمِنين أمــــير ( وعلــــى هــــذا ، فــــإن لفــــظ 
  ...فاستبصِر ولا تكن مِن الغافلين

البعوضـة هـو أمـير المـؤمِنين  إنّ االله تعالى ضرب مثلاً بالبعوضة لأمير المؤمِنين ، لا أنّ المراد مِن: فالمعنى 
  !رسول االله وضرب مثلاً بما فوقها لرسول االله ، لا أنّ ما فوقها هو ! 

بر  ويــدل  علــى هــذا المعــنى قولــه  ؤمِنين ، فعلــيّ : في الخــ ير المــ هــو  إنّ هــذا المثــل ضــربه االله لأمــ
  .الذي ضُرب له هذا المثل ، أعني مثل البعوضة ، لا أنهّ المضروب به المثل في هذا الكلام 

_______________________  
  . ٢٨:  ١ القرآن مجمع البيان في تفسير) ١(

    



٤٣٠ 

نعـم ، بنـاء علـى كـون خطبـة البيـان مِـن كـلام أمـير المـؤمِنين ـ كمـا عليـه المولـوي عبـد العزيـز الـدهلوي ، 
يره مِــن علمــاء أهــل الســنّة ، حــتىّ أنّ بعضــهم كتــب عليــه شــرحاً  )١() التحفــة الاثــني عشــرية ( صــاحب  وغــ

أنا البعوضة التي ضرب االله  ا المثـل مَـثَلاً : ( اء فيها سماّه خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان ـ فقد ج
  .؛ تفسيرها على وجه  صحيح مقبول  ، وحينئذٍ يلزم على القائلين بأّ ا مِن كلامه ) 

الحســن أنـّـه شــبّه الإمــام  علــى أنّ لهــذا التمثيــل نظــائر في كتــب القــوم ، فقــد رَوَوْا عــن رســول االله 
  :أو الإمام الحسين بالبقّة وهي البعوضة ، قال الدميري 

ذنـاي : البق في حديث  رواه الطبراني بإسناد  جيّد عن أبي هريـرة قـال  وقد ذكر النبي  (  سمعـت أُ
دَمَي رسـول االله وأبصرت عيناي هاتان رسولَ االله وهو آخذ بيديه جميعاً حسناً أو حسيناً ، وقَدَماه على قَ 

  :وهو يقول 
  خرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقَّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بقّ   ت

  
  .فيرقى الغلام ، فتقع قدَماه على صدر رسول االله 

_______________________  
  . ٢٢٨و  ٤:  التحفة الاثني عشريةّ) ١(

    



٤٣١ 

  .اللّهم  مَن أحبّه فإنّي أُحبّه : افتح فاك ، ثمّ قبّله ثمّ قال : ثم  قال 
  .ورواه البزاّر ببعض هذه الألفاظ 

الضــعيف المتقــارب الخطــوة ، ذكــر ذلــك لــه رســول االله علــى ســبيل المداعبــة والتــأنيس ، وتــرقّ : والخرقــة 
  . )١() دأ محذوف كناية عن صغر العين ، مرفوع على أنهّ خبر مبت: معناه اصعد ، وعين بقّة 

وا عنه  وَ ( بالجَمَـل ، رواه الشـهاب الـدولت آبـادي في  تشـبيه نفسـه الشـريفة للحسـنين  ورَ
دخلــت علــى رســول االله : قــال جــابر بــن عبــد االله ( قــال ) شــرف النبــوّة ( عــن كتــاب ) هدايــة الســعداء 
نعِـْم  الجَمـَل جَمَلَكمـا ونعِـم  الراكِبـان  :لى أربع والحسن والحسين على ظهره وهو يقـول وهو يمشي ع 

  . )٢() أنتما 
  ) :المصابيح ( وفي 

نعِْم  المَركَْب : وهو حامل الحسن على عاتقه ، فقال رجل  جاء رسول االله : قال ابن عبّاس ( 
  . )٣() عْم  الراكب هو ن  : يا غلام ، فقال  ركَِبْت  

وْا عن االله سبحانه أنهّ شبّه نفسه بالدجاجة  وَ   :قال السيوطي !! بل لقد رَ
ت الربعــي قـال (  لمـّـا قَـتَــل فَجَــرَةُ بـني إســرائيل يحــيى بــن زكريـّـا ، : أخـرج أحمــد في الزهــد عــن خالـد بــن ثابــ

تجترؤن على أنْ تعصوا أمري وتقتلـوا رُسُـلي ، إلى متى : أوحى االله إلى نبي  مِن أنبيائهم أن قل لبني إسرائيل 
  حتى  متى أضمّكم في كنفي كما تضم  الدجاجة أولادها في كنفها فتجترؤن عليَّ ؟ اتقّوا

_______________________  
  . ٢١٨ـ  ٢١٧:  ١حياة الحيوان ) ١(
  .هداية السعداء ـ مخطوط ) ٢(
  . ٤٨٣٦/  ١٩٦:  ٤مصابيح السنّة ) ٣(

    



٤٣٢ 

دم كــان بــين بــني آدم ويحــيى بــن زكريــّا ، واتقّــوا أنْ أضــرب عــنكم وجهــي ، فــإنيّ إنْ صــرفت  لأخــذكم بكــل  
  . )١() عنكم وجهي لم أقُبل عليكم إلى يوم القيامة 

وْابل لقد  وَ س : ( عن شيخهم الأكبر ابـن عـربي أنـّه قـال  رَ وحكـاه ) !! ... رأيـت ربي  علـى صـورة فــَرَ
  ) !!رشحاته ( والشيخ الكاشفي في ) أربعينه ( الشيخ علاء الدين السمناني في 

  تكذيب الحديث الثاني لاشتماله على نَـفْي  أبي ذر
مِــن المدينــة  وكــذَّب بعضــهم الحــديث الثــاني ـ بســبب اشــتماله علــى نفــي عثمــان أبــا ذر الغفــاري 

  .المنوّرة ـ مدّعياً أنّ هذا مِن مفتريات الإماميّة وموضوعا م 
لكـــنّ نفْـــيِ أبي ذر مِـــن المدينـــة المنـــوّرة مِـــن الأمـــور الثابتـــة في التـــاريخ ، وإنكـــاره عنـــاد محـــض وتعصّـــب ، 

، ) تذكرتـه ( وغيره ، وكذا سبط ابـن الجـوزي في ) الشافي ( كما في ) تاريخه ( فالواقدي روى القضيّة في 
معـه لـدى  عقيـل والحسـن والحسـين وأحمد بن عبد العزيز الجوهري روى الخـبر ومكالمـة أمـير المـؤمِنين و 

ث الشيرازي في : خروجه ، وروى القصّة أيضاً    ) .روضة الأحباب ( جمال الدين المحدّ
بر في  شــرح ( و ) حيــاة الحيــوان ( و ) تــاريخ الخمــيس ( و ) وفيــات الأعيــان ( و) المعــارف ( وتجـد الخــ

  .للعلقمي وغيرها ) الجامع الصغير 
  ) .إزالة الخفا في سيرة الخلَُفا ( ه ولي  االله الدهلوي والد صاحب التحفة في كتاب وروى الخبر شا

_______________________  
  . ٤٩٢:  ٥ الدر  المنثور) ١(

    



٤٣٣ 

برة ، ... أبــا ذر بــذلك  وقــد أخــبر رســول االله  وهــذا أيضــاً موجــود في روايــات القــوم وكتــبهم المعتــ
جمــــع ( و ) فــــتح البــــاري ( و ) مســــند أبي يعلــــى ( و ) مســــند أحمــــد ( و ) عبــــد الــــرزاق  جــــامع( أمثــــال 

  ) .كنز العمّال ( و ) الجامع الصغير ( و ) الجوامع 
  ) :فتح الباري ( ففي 

إن  النــــبي  : ولأحمــــد وأبي يعلــــى مِــــن طريــــق أبي الحــــرث عــــن أبي الأســــود عــــن عمّــــه عــــن أبي ذر قــــال ( 
  :قال له  

  ؟ كيف تصنع إذا أُخرجت مِن المسجد النبوي
  .آتي الشام : قال 
  ؟ كيف تصنع إذا أُخرجت مِنها  :قال 
  .أعود إليه : قال 
  ؟ كيف تصنع إذا أُخرجت مِنه: قال 
  .أضرب بسيفي : قال 
وتطيـع وتنسـاق لهـم حيـث ألا أدلّك علـى مـا هـو خيـر لـك مـِن ذلـك وأقـرب رشـدا  ؟ تسـمع :  قـال 
  .ساقوك 

  . )١() وعند أحمد أيضاً مِن طريق شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، عن أبي ذر نحوه 
  ) :مسند أحمد بن حنبل ( وفي 

، ثمّ آتي المســـجد إذا أنـــا  كنـــت أخـــدم النـــبي  : عـــن عبـــد الرحمـــان بـــن غـــنم عـــن أبي ذر قـــال ( 
  يوما  وأنا مضطجع فغمزني برجله فاستويت جالسا   فرغت مِن عملي فأضطجع فيه ، فأتاني النبيّ 

_______________________  
  . ٢١٣:  ٣فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ) ١(

    



٤٣٤ 

  :فقال 
  ؟ يا أبا ذر ، كيف تصنع إذا أُخرجت مِنها

  .وإلى بيتي  أرجع إلى مسجد النبي  : ت فقل
  ؟ فكيف تصنع إذا أُخرجت مِنها :قال 
  .إذا  آخذ بسيفي فأضرب به مَن يخرجني : قال 

غفـرا  يـا أبـا ذر ـ ثلاثـا  ـ بـل تنقـاد معهـم حيـث قـادوك وتنسـاق : فجعل النبي  يضرب يده على مِنكبه فقال 
  .عبدا  أسود معهم حيث ساقوك ولو 

م عبد أسود كـان فيهـا علـى نعِـَم الصـدقة: قال أبو ذر  ة وأقُيمت الصلاة فتقدّ ... فلمّا نفُِيت  إلى الرَبذََ
 ()١( .  

مالي أراك لقّابقّا كيف بك إذا أخرجوك : قال النبي  لأبي ذر : عن طاووس قال ) : ( كنز العمّال ( وفي 
  ؟ مِن المدينة
  .ة آتي الأرض المقدّس: قال 
  ؟ فكيف بك إذا أخرجوك مِنها :قال 
  .آتي المدينة : قال 
  ؟ فكيف بك إذا أخرجوك مِنها: قال 
  .آخذ سيفي فأضرب به : قال 
  . لا ولكن اسمع وأطع وإن كان عبدا  أسود: قال 

م يـا أبـ: فلمّا خرج أبو ذر إلى الرَبذََة ، وجد  ـا غلامـاً لعثمـان أسـود ، فـأذّن وأقـام ثمّ قـال  . ا ذر تقـدّ
  .لا ، إنّ رسول االله أمرني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً أسود : قال 

_______________________  
  . ٢٠٧٨٤/  ١٧٧:  ٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(

    



٤٣٥ 

م فصلّى خلفه    .أي رواه عبد الرزاق في جامعه  )١() عب . فتقدّ
  :لنور الدين علي  العزيزي ) شرح الجامع الصغير ( وفي 

مطرودهـا ، يطردونـه ، يعـيش وحـده ، : جندب بن جنـادة الغفـاري ، كنيتـه أبـو ذر طريـد أمُّـتي ، أي (
  . )٢() ويموت وحده ، واالله يبعثه يوم القيامة وحده 

  اضطراب القوم في تبرير صنيع عثمان
دينـة ؛ بأن  أبا ذر كان يستحق  الإجلاء عـن الم: ومِن العجب دفاع بعضهم عن عثمان وتبريره صنيعه 

أمّا نفـي بعـض الصـحابة كـأبي ذر ؛ فلأنـّه كـان يتجاسـر عليـه ، : ( لأنهّ كان يتجاسر على عثمان ، قال 
  . )٣() ويجيبه بالكلام الخشن ، وكان ذلك يؤدّي إلى ذهاب هيبته وتقليل حرمته 

ؤمِنين مـِـن أصـــحاب :  أمـّـا أوّلا   فهــذا الكــلام دليــل  علــى أن  عثمــان لم يكــن لــه حرمــة عنــد خلـّـص المــ
  .رسول ربّ العالمين ، كأبي ذر وسلمان وعمّار وأمثالهم 

فمِن أين ثبت أن  تجاسره على عثمان وتكلّمه معـه بكـلام  خشـن كـان غـير جـائز ؟ إنـّه لا :  وأمّا ثانيا  
  !!سنّة ، حتى يجوز ما فعله عثمان بد  مِن إثبات ذلك بالكتاب وال

فـــــإنّ القـــــول بـــــأنّ نفـــــي عثمـــــان أبـــــا ذر كـــــان علـــــى حـــــقٍّ ، ردّ صـــــريح علـــــى رســـــول االله :  وأمّـــــا ثالثـــــا  
( ذكـر طـرد أبي ذر مِــن المدينـة في مقـام المـدح لــه ـ كمــا في  ، بـل تكـذيبٌ لكلامـه ؛ لأنـّـه  
  الجامع

_______________________  
  . ٣٤٩٢٦/  ٢٥٦:  ١٢و  ١٤٣٧٦/  ٧٨٢:  ٥كنز العمّال ) ١(
  . ٤٦٤:  ٢السراج المنير في شرح الجامع الصغير ) ٢(
  .ترجمة أبي ذر . تحصيل الكمال في أسماء رجال المشكاة ، لعبد الحقّ الدهلوي ) ٣(

    



٤٣٦ 

  دح ؟وغيره ـ فلو كان إخراجه بحقٍّ فأين موضع الم) الصغير 
  !!وهذا مِن موارد تقديم القوم خلفائهم على رسول االله 

ــا رابعــا   ــك التعظــيم والتجليــل الــذي يذكرونــه للصــحابة : وأمّ فإنــّه كيــف الجمــع بــين هــذه القصّــة ، وذل
عامّةً ، ويحرّمون تحقيرهم والتنكيل فيهم والطعن عليهم ، وينفون عنهم أيةّ منقصـة ، ويـذمّون بـل يكفّـرون  

  اقش في عدالتهم ؟كل  مَن ن
فعجيـــب أمـــر هـــؤلاء ، إنمّـــا إذا أرادوا تثبيـــت الخلافـــة البكريـّــة جعلـــوا يبـــالغون في مـــدح الصـــحابة أقصـــى 
المبالغــــة ، ثمّ لمـّـــا رأوا الصّــــحابة يطعنــــون في عثمــــان وخلافتــــه رمــــوهم بــــالقبيح وأفـْتـَــــوْا باســــتحقاقهم للهتــــك 

  .... !!والضرب والطرّد 
ــ في ذم  أبي ذر ـ دفاعــا  عــن عثمــان ـ ) إزالــة الخفــا ( االله الــدهلوي في  وأفــرط بعضــهم ـ كالشــيخ ولي   ـ

  !!فاّ مه بأنهّ قد أوجد ثلمة في القواعد الشرعيّة المقرّرة ، فلذا نفاه عثمان 
وينسى كلّ ما يقولونه في فضل الصحابة ، وما يرويه الفريقـان في فضـل أبي ذر ... فهكذا يتّهم أبا ذر

م إذا سمعوا مثل هـذا الكـلام مِـن بعـض الإماميـّة ولـو بحـقّ معاويـة وعمـرو بـن العـاص ، خاصّة ؟ والحال أ ّ 
  !!أقاموا الدنيا وأقعدوها ، لكو ما مِن الصحابة

تـاريخ الخمـيس ( ففـي ! ؟) تزهيده الناس في الدنيا ( لكن  البعض الآخر يجعل السبب في طرد أبي ذر 
ة ؛ لأنهّ كـان يزهـّد النـاس في الـدنيانفى أبا ... قال ابن خلّكان وغيره) : (   )١(... ) ذر الغفاري إلى الربَذََ

.  
_______________________  

  . ٢٥٩:  ٢تاريخ الخميس ) ١(
    



٤٣٧ 

  . )١() حياة الحيوان ( وهكذا في كتاب 
  !مجوّزا  للهتك وللطرّد مِن مدينة المصطفى ؟) تزهيد الناس في الدنيا ( أصبح !! سبحان االله 

  !يعُتذر لخليفة المسلمين فيما أتى به مع هذا الصحابي العظيم ؟أفهكذا 

  رواية أبي الليث السمرقندي في فضل أبي ذر الغفاري
الروايـــة التاليـــة الـــتي يرويهـــا الفقيـــه أبـــو الليـــث الســـمرقندي : ومِـــن التأييـــدات الإلهيّـــة والألطـــاف الرباّنيّـــة 

  :بأسانيده ، وهذا نصّها 
محمّــد الفضــلاني بســمرقند بإســناده عــن محمّــد بــن إســحاق ، عــن الزهــري ،  حــدّثني عبــد الوهّــاب بــن( 

  : قال عبد االله ابن مسعود : عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ، عن أبيه قال 
ــــبي   رجــــل إلى غــــزوة تبــــوك صَــــحِبَه رجــــال مِــــن المنــــافقين ، وكــــانوا يتخلّفــــون عنــــه ال لمّــــا خــــرج الن
دعـوه ؛ فمـَن يـك فيـه خيـر فسـيلحقه االله :  يـا رسـول االله ، تخلـّف فـلان فيقـول : والرجلان فيقولـون 

  .بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم االله مِنه 
  .يا رسول االله ، تخلّف أبو ذر : فقالوا 
  . فإن يك فيه خير فسيلحقه االله بكم :فقال 

؛ لأنـّه أبطـأ بعـيره فتلـوّم بعـيره فلمّـا أبطـأ عليـه أخـذ متاعـه فحملـه علـى ظهـره ، ثمّ  وكان أبـو ذر تخلـّف
  .ماشيا  حاملا  على ظهره في شدّة الحر  وحده  رجع يتبع أثر رسول االله 

_______________________  
  . ٧٦:  ١حياة الحيوان ) ١(

    



٤٣٨ 

  .رجل يمشي وحده  يا رسول االله ، أقبل إلينا: قالوا 
  . ليكن يا أبا ذر:  فقال رسول االله 

  .يا رسول االله ، هذا واالله أبو ذر : فلمّا تأمّله الناس قالوا 
  . رحم االله أبا ذر ، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده: وقال  فدمعت عينا رسول االله 

: فحدّثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمّد بن كعب رض االله عنهم قال : اق قال محمّد بن إسح
ة في عهد عثمـان  لماّ سار أبو ذر  وأصـابه  ـا قـدره ، ولم يكـن معـه إلاّ امرأتـه وغلامـه  إلى الربَذََ

ل ركَْــب  يمــر  علــيكم فقولــوا ، فأوصـى إليهمــا أن اغســلاني وكفّنــاني ، ثمّ ضــعاني علــى قارعــة الطريــق ، فــ : أوّ
  .فأعينونا على دفنه  هذا أبو ذر صاحب رسول االله 

  .فلمّا مات فَـعَلا به ذلك ، ثمّ وضعاه على قارعة الطريق 
هذا أبـو ذر : في رهط مِن العراق ، فلمّا رآهم الغلام قام إليهم فقال  فأقبل عبد االله بن مسعود 

  .، فأعينونا على دفنه  صاحب رسول االله 
تمشــي وحــدك :  صــدق رســول االله : وهــو يبكــي رافعــا  صــوته ثم  قــال  فأقبــل ابــن مســعود 
  .حدك وتموت وحدك وتبعث و 

وْه ومَضَوْا وهو يحدّثهم بما قال رسول االله في مسيره إلى تبوك    .ثم وارَ
سيصيبك بعـدي بـلاء : قال  أن  النبي :  وعن أبان بن مسلم عن أبيه عن أبي ذر الغفاري 

.  
  في االله ؟: قلت : قال 
  . في االله: قال 

  .فمرحبا  بأمر االله : قلت 
  . يا أبا ذر ، اسمع وأطع ولو صلّيت خلف أسود: قال 

قد سمعت قول رسول االله : ، دعاه فحباه وبكى فقال  فلمّا توفي  رسول االله واستخلف أبو بكر 
  .ـ فيك ، فأعوذ باالله أن أكون صاحبك ـ يعني أعوذ باالله أن يصيبك البلاء بسببي أو في زماني  

    



٤٣٩ 

فيـك  قد سمعت قول رسـول االله : ووليّ عمر ، دعاه وأثنى عليه وقال  فلمّا توفي  أبو بكر 
  .، فأعوذ باالله أن يصيبك البلاء بسببي أو في زماني 

كنـت قاعـدا  عنـد عثمـان :  ، قـال عبـد االله ابـن عبـّاس  وولي  عثمـان  فلمّا توفي  عمر 
  . فاستأذن أبو ذر  

  .يا أمير المؤمِنين ، هذا أبو ذر يستأذن : فقلت 
  .ائذن له إن شئت : قال 
  .فأذنت له : قال 

أنت الـذي تـزعم أنـّك خـير مـِن أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا : فدخل حتى  جلس فقال له عثمان 
  ؟

  .ما قلت هذا : قال 
  .أنا أقيم عليك البينّة : قال 

  .لا أدري ما بينّتك ، وقد علمت كيف قلت : قال أبو ذر نضَّر االله وجهه 
  كيف قلت ؟: قال 
إن  أحبّكم إلي  وأقربكم الذي يأخذ بالعهد الـذي تركتـه عليـه حتـّى :  قال رسـول االله : قلت : قال 

  .قد أصاب مِن الدنيا غيري  يلحقني ، وكلّكم
  .اِلحَقْ بمعاوية ، فأخرجه إلى الشام :  قال عثمان 

لا : فلمّــا قـَـدِمَ إلى الشــام ، أخــذ يعلـّـم النــاس ، فــأبكى عيــو م وأحــزن صــدورهم ، وكــان فيمــا يقــول 
فـأبكى معاويـة والنـاس . ريم يبيتن  أحدكم وفي بيته دينار ولا درهم إلا  شيء ينفقه في سبيل االله أو يعدّه لغ

، فبعــث إليــه بــألف دينــار ، فــأراد أن يخــالف قولــه فعلــه وســريرته علانيتــه ، فأخــذ الألــف وقسّــمه كلّــه فلــم 
  .يبق عنده شيء 

إنمـّا أرسـلني بـالألف دينـار : اذهـب إلى أبي ذر وقـل لـه : فدعى معاوية الرسول في اليوم الثاني فقال له 
أنقـــذني مِـــن عــذاب معاويـــة ، فإنمّـــا أرســـلني بـــالألف إلى : الرســـول وقــال لـــه إلى غــيرك فأخطـــأت ، فجـــاءه 

مـا أصـبح عنـدنا مـِن : اقـرأ معاويـة مـني  السـلام وقـل لـه : فقال للرسـول . غيرك فأخطأت به فدفعته إليك 
  .دنانيرك شيء ، فإن أرد ا فأنظرنا ثلاثة أياّم نجمعها لك 

ق قوله ك إن كان لك بالشام حاجة فأرسل إلى :  تب إلى عثمان فلمّا رأى معاوية أن  فعله يصدّ
  .أبي ذر واستدعه

    



٤٤٠ 

  .أن اِلحَق  بي  فكتب عثمان : قال 
  :وقال له  فقَدِمَ أبو ذر وعثمان في المسجد ، فأقبل حتىّ سلّم عليه ، فردّ : قال 

  كيف أنت يا أبا ذر ؟
  .بخير : قال 

  . يا أبا ذر حدّثنا عن رسول االله : فقال له  ثمان ثم  خرج ع
أنّ في الإبل صدقة ، وفي الزرع صدقة ، وفي الدرهم صدقة ، وفي الشاة صدقة نعم حدّثني حبيبي : قال 

  . يكوى به يوم القيامة ، ومَن بات وفي بيته دينار أو درهم لا يعدّه لغريمه أو ينفقه في سبيل االله فهو كنز
  .يا أبا ذر ، اتّق االله وانظر ما تحدّث ، فإنّ هذه الأموال قد فشت في الناس : قالوا 

ـــرْهُم  (أمـــا تقـــرؤون القـــرآن : فقـــال  ون  الـــذَّهَب  واَلْفِضَّـــة  وَلا  ينُفِقُونَـهَـــا في  سَـــبيِل  اللّـــه  فَـبَشِّ ـــزُ واَلَّـــذِين  يَكْنِ
  .فمكث ليلتين أو ثلاثا   )بِعَذَاب  ألَيِم  

  .وهي قرية خربة . اِلحَق  بالرَبَذَة : فقال  فأرسل إليه عثمان 
تقـدّم ، فـأبى وصـلّى خلـف الأسـود وقـال : فخرج إلى الرَبذََة ، فوجدهم يؤمّهم أسـود ، فقيـل لأبي ذر 

  . اسمع وأطع وإن صليّت خلف الأسود: صدق االله ورسوله ، قال لي : 
  . )١() ومكث هناك حتى  مات رحمه االله 

  :وفي هذه الأخبار فوائد 
ـــا ذر: (  قـــول رســـول الله :  مِنهـــا فإنــّـه دليـــل علـــى أنّ مـــوت أبي ذر كـــذلك ، )  ...رحـــم االله أب

  .الواقع بأمر عثمان ، يعدّ مِن مناقبه ومآثره ، فيكون إخراجه ظلماً له وجَوْراً عليه 
... فمرحبـا  بـأمر االله: ( ... وقولـه في الجـواب )  ...سيصيبك بعـدي: ( لأبي ذر  قوله :  اومِنه

ر)    فإنهّ نص  قاطع على مزيد جَوْ
_______________________  

  .وما بعدها  ٥٨٥: تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ) ١(
    



٤٤١ 

  .على الحق  والصواب  عثمان وظلمه وعدوانه ، وكون أبي ذر
... كلام الشيخين مع أبي ذر ، واستعاذ ما باالله مِـن أنْ يصـيبه بـلاءٌ بسـببهما أو في زما مـا:  ومِنها

يرين إلى كــلام رســول االله  ، فإنــّه دليــلٌ آخــر علــى ثبــوت الكــلام المــذكور عــن النــبيّ ، ومظلوميّــة  مشــ
  .أبي ذر ، وظلم عثمان 

د صدر مِن عثمان ما احترز مِن وقوعه الشيخان ، فيالهـا مِـن وقاحـةٍ شـديدة ، وقلـّة حيـاءٍ ، وشـدّة لق
  !!قسوة 

  ...صدور أنواع  مِن الفسق والفجور مِن معاوية بن أبي سفيان:  ومِنها

  كلام أمير المؤمِنين في نفي أبي ذر
يعرف به حال عثمـان وحزبـه ، فقـد قـال الحـافظ  في هذه القصّة كلاما   هذا ، وقال أمير المؤمِنين 

  :سبط ابن الجوزي 
أمـّا بعـد ؛ يـا أبـا :  لمّـا نفُـي  أبـو ذر إلى الربـذة كتـب إليـه علـي  : روى الشّعبي عن أبي أراكة قال ( 

فـاترك لهـم  ذر ، فإنّك غضبت الله تعالى فارجُ مَن غضبت له ، إنّ القوم خافوك عل دنياهم وخفـتهم علـى دينـك
ما خافوك عليه واهرب مِنهم لما خفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عمّا منعوك ، وستعلم مَن 

  .الرابح غداً ، فلو أنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبد ثمّ اتّقى االله لجعل له مِنها مخرجاً 
  .لا يؤنسنّك إلا  الحق  ولا يوحشنّك إلا  الباطل 

  . )١() ، انتهى  ولو قبِلْتَ دنياهم لأحبّوك ، ولو رضيت مِنها لأحقّوك
_______________________  

  . ١٤٣: تذكرة خواص  الأمُّة ) ١(
    



٤٤٢ 

ومـــا بعـــد ذلـــك الكـــلام الصّـــريح والحـــقّ الصّـــحيح ا ـــاهر بأســـرار الأشـــرار والهاتـــك لعـــوار أئمّـــة النـــار ، 
، المضــيّق علــيهم مجــالهم القــاطع لهــم مقــالهم ، مطمــع لطــامع ولا الموســع علــيهم خــرقهم المــوهي لهــم رتقهــم 

  .تمويه لمموّه ولا حيلة لمحتال ولا مناص لهارب ولا ملجأ لملتج 
ح بالتشــنيع الصــريح والتعنيـف العنيــف والتغلــيظ العظـيم والتنديــد الشــديد والطعــن  و  مـا تــراه كيــف يصـرّ أَ

لوغــه كــل  مبلــغ مِــن الشــناعة والفظاعــة وعظــم المحــل  عنــد الكبــير علــى عثمــان ؟ وكيــف يظُهــر رداءة فعلــه وب
  .أهل الدين ووقعه كل  موقع مِن القبح في نفوس أهل اليقين ؟ 

كـــان في ذلـــك مظلومـــا    وأن  أبـــا ذر ) ســـلام االله عليـــه ( ويبـــدي أنــّـه لقـــد عـــز  ذلـــك الفعـــل عليـــه 
كــان الباعــث علــى ذلــك لهــم هــو غضــبه الله تعــالى ، ملهوفــاً منجــوداً مكروبــاً بــلا اســتحقاق ولا علّــة ، بــل  

  .وكان الحامل لهم على نفيه وإخراجه و وينه وتوهينه هو الخوف على الدنيا 
رٌ ولا حجـــاب في كـــون : وأيضـــا   يظُهـــر أنّ أبـــا ذر خـــاف مِـــن هـــؤلاء علـــى دينـــه ، ومـــا بعـــد ذلـــك سِـــتـْ

افهم المؤمِن على دينه ، وهذا أشـنع المعائـب عثمان مِن الخارجين عن دين الإسلام ، وكونه وأتباعه ممنّ يخ
  وأفظع المثالب

ح جهـارا  وينـادي رافعـا  عقيرتـه بـأن  عثمـان وأتباعـه ) ◌  ستعلم مَن الرابح غدا(  قوله : وأيضا   يصـرّ
اقون ويسـ كـالحِينليسوا غداً برابحين ، ولا هم في أعمـالهم وأفعـالهم مِـن الصـالحين ، فيحشـرون يـوم القيامـة  

  . إلى جهنّم حايرين خاسرين كافرين طالحين
معــه  ومَــن عثمــانيوضــح إيضــاحا  ويـوحي إيحــاء إلى أن  )  لا يوحشــنّك إلا  الباطــل ( قولــه :  وأيضـا  

، ينبغـي أن يسـتوحش مِـنهم المـؤمِن الكامـل وينفـر مِـنهم المسـلم  الباطـل والخـواّن هـم أصـحاب الأعوانمِن 
  . الفاضل

صــــريح وأي  صـــريح في أن  أبــــا ذر لم يعمــــل إلا  )  ...لـــو أن  الســــماوات والأرض ( قولــــه :  وأيضـــا  
، وهــم  وأتباعــه مِــن أهــل الضــلال والهــوى وعثمــان،  بمقتضــى التقــوى ومــا ســلك إلا  ســبيل الرّشــد والهــدى

دعوا لــه مِــن ملجــأ ولا والأرض فلــم يــ الســماواتوإن ضــيّقوا عليــه الأمــر حــتىّ كــأّ م بــزعمهم رتقــوا عليــه 
االله يجعــل لأبي ذر ـ لورعــه وتقـواه وانقطاعـه إلى االله ومتاركتــه  لكـن  ،  ولم يبقـوا لـه حيلــة إلى خـلاص منـاص
وينقلــه مِــن الضــنك والقشــف إلى  السِــعة، ويخلّصــه مِــن الضــيق إلى  فرجــا  وحيّــا  ومخرجــا  ســريعا  ـ  ســواه لِمــا

  .الدِعة 
    



٤٤٣ 

 عثمــان، وظهــر ظلــم  لــذي عينــين وانشــق  دجــى ضــلال البهــت والمــينفقــد وضــح الصّــبح :  وبالجملــة
 ونفاقه وجوره وظلمه وتعسّفه وعناده ومخالفته الله ورسوله و تّكه حرمـة المـؤمِنين والصـحابة كفرهوفسقه بل  

علـى  وسـلم والإسـلام والفضـل والمـدح والثنـاء الـذي يأثرونـه مـِن رسـول االله  الإيمان، وعدم مراعاته 
  .وتائهِ ومهتد  وعامِهبصير 

  ) علي   (بـ ) العروة الوثقى  (تفسير 
عليـــــه الصـــــلاة )  علـــــي   (بمولانـــــا أمـــــير المـــــؤمِنين ) العـــــروة الـــــوثقى  (وجـــــاء في الحـــــديث الرابـــــع تفســـــير 

  ...والسلام
وون، في حـــين أّ ـــم  وقـــد زعـــم بعضـــهم أن  هـــذا التفســـير تحريـــف للكتـــاب الكـــريم عـــن رســـول االله  يــَــرْ

  : بتفسير الآية المذكورة) المنثور الدر   (، ففي  )العروة الوثقى  (بـ  الشَيْخَينتوصيف  
مِــن بعــدي أبي  باللَــذَيناقتــدوا :  قــال رســول االله :  وأخــرج ابــن عســاكر عــن أبي الــدرداء قــال (

 ) لهـاتمسّك  مـا فقـد تمسّـك بـالعروة الـوثقى الـتي لا انفصـام  فمَن،  االله الممدود، فإّ ما حبل  بكر وعمر
)١( .  

ف للكتاب فمَن   ؟ المحرّ
يرة  ــ م عــن كتــبهم روايــات  كث يرة  غــير موجــودة في  تضَــمّنَتعلــى أنــّه قــد نقلنــا فيمــا تقــدّ ــ آيــات  قرآنيّــة كث

  . القرآن
_______________________  

  . ٢٣:  ٢الدر  المنثور ) ١(
    



٤٤٤ 

  مظلوميّة الزهراء 
، فهو وارد في كتـب )  عليها الصّلاة والسلام( وما جاء في الحديث الثالث عشر مِن مظلوميّة الزهراء 

  : في الأغلب يتجنبّون مِن نقل مثل هذه الأخبار كانوا، وإنْ   القوم أيضا  
  : ) تذكرته (بترجمة الزهراء الطاهرة مِن  الجوزيقال سبط ابن 

لاث العمامة على :  ، يقال ميراثها لاثت خمارها على رأسها ـ أي عصبت مُنِعتلماّ :  قال الشعبي (
هــذا يكــون معــنى لاثــت أي أرخــت ـ  فعلــى؛  اللّــوث الاســترخاء:  ، وقيــل أي عصــبها لَوْثــا  رأســه يلوثهــا 

  : ، فكان مماّ قالت بأوصاف وحمدت االله وأثنت عليه ووصفت رسول االله 
كان كلّما فغرت فاغرة مِن المشركين أو نجم قرن مِن الشيطان وطئ صـماخه بأخمصـه وأخمـد لهيبـه بسـيفه 

، أطلعـــت الـــدنيا رأســـها إلـــيكم  حتّـــى إذا اختـــار االله لـــه دار أنبيائـــه ومقـــر  أصـــفيائه وأحباّئـــه،  وكســـر قرنـــه بعزمتـــه
،  ، والجـرح لمّـا ينـدمل هـذا والعهـد قريـب والمـدى غيـر بعيـد ، ، ولغرورهـا ملاحظـين فوجدتكم لهـا مسـتجيبين

  . فأنّى تؤفكون وكتاب االله بين أظهركم
 والموعـد القيامـة الحـق  الحاكم  فنِعْم  ،  ؟ دونكها مرحولة مذمومة ، أتَرِث أباك ولا أرث أبي يا ابن أبي قحافة

ف  تَـعْلَمُون   لِّكُلِّ نَـبَإ  مُّسْتـَقَرٌّ  (   :مأت إلى قبر النبي  وقالت ثم  أو  )وَسَوْ
  وهنبثـــــــــــــــــــة أنبـــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــدك كــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــد

ب تكـــــــــــــبر لم شـــــــــــــاهدها كنـــــــــــــت لـــــــــــــو     ـــــــــــــوَ   النُـ

  
ــا   وابلهــــــــــــــــــــا الأرض فقــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــدناك إنــّـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــك لمـّــــــــــــــا أهلـــــــــــــــك واغتيـــــــــــــــل     ـــــــــــــــترب اغتال   ال

  
  أحـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــرزه لم بمـــــــــــــــــــــا رُزيــــــــــــــــــــــنا وقـــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــن     ــّــــــــــــــــــــة مِ ــــــــــــــــــــــرب   ولا عَجَــــــــــــــــــــــم   لا البري   عَ

  
  .)١() حتى  لحقت به  ثمّ إّ ا اعتزلت القوم ، ولم تزل تندب رسول االله 

  حديث الضغائن في صدور الأقوام
وما جاء في الحديث الخامس عشر الذي رواه الشيخ ا لسي عن كتاب الأمالي مِن حـديث الضـغائن 

  : بأسانيدهم في أشهر كتبهم أيضا  رواه كبار أئمّة القوم ...  في صدور الأقوام
 فقد أخرج أبو يعلى والبزاّر بسند  ـ صحّحه الحاكم وابـن حبـان والـذهبي ـ عـن علـي  بـن أبي طالـب قـال

  . على حديقة أتيَنا، إذ  آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة بينا رسول االله  : (
_______________________  

  . ٣١٨ـ  ٣١٧: خواص  الأمّة تذكرة  )١(
    



٤٤٥ 

  . ، ما أحسنها مِن حديقة يا رسول االله:  فقلت
  . لك في الجنّة أحسن مِنها:  قال

  . يا رسول االله ما أحسنها مِن حديقة:  ثم  مررنا بأُخرى فقلت
  .لك في الجنّة أحسن مِنها : قال 

  . حديقةيا رسول االله ما أحسنها مِن :  ثم  مررنا بأُخرى فقلت
  . لك في الجنّة أحسن مِنها:  قال

  . لك في الجنّة أحسن مِنها:  ، ويقول ما أحسنها:  ، كلّ ذلك أقولحدائق حتّى مررنا بسبع 
  . الطريق اعتنقني ثم  أجهش باكيا   خلا لهفلمّا 

  ؟ يا رسول االله ما يبكيك:  قال قلت
  . عديلك إلا  مِن ب يبُدونهاضغائن في صدور أقوام لا :  قال

  ؟ ، في سلامة مِن ديني يا رسول االله:  قال قلت
  . )١( ) في سلامة مِن دينك:  قال 

ل :  حديث   ... يجثو بين يدي االله مَنأنا أوّ
ل  عشــر في أن  عليّــا   الثــامنوالحــديث  ، حــديث  يجثــو بــين يــدي االله يــوم القيامــة للخصــومة مَــنأوّ

  :وهذه ألفاظه في كتاب المغازي )  صحيحه (في غير موضع مِن  ، فإنّ البخاري رواه متَّفق عليه
حــدّثنا أبــو مجلــز :  سمعــت أبي يقــول:  حــدّثنا معتمــر قــال:  حــدّثني محمّــد بــن عبــد االله الرقاشــي قــال (

ل :  قــال أنــّهعــن علــي  بــن أبي طالــب  عبّــادعــن قــيس بــن  للخصــومة يــوم  الــرحمنيجثــو بــين يــدي  مَــنأنــا أوّ
  . )٢( ) القيامة

  ؟ مِن مفتريات الإماميّة المعنىفكيف يزعم بعض القوم أن  هذا 
_______________________  

  !منقوصا   ١٣٩:  ٣ ، وهو في المستدرك ١١٨:  ٩ مجمع الزوائد) ١(
  . ١٨٣:  ٥ صحيح البخاري) ٢(

    



٤٤٦ 

  علي  قسيم الجنّة والنار:  حديث
، لكنّ القـوم ـ لشـدّة عنـادهم لأمـير  أنهّ قسيم الجنّة والنار الثابتة لأمير المؤمِنين  المناقبثم  إن  مِن 

  . التي تعد  مِن خصائص الإمام المنقبةالمؤمِنين ـ يحاولون رد  هذه 
  . ) عشرية الاثنيالتحفة  (، كالشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب  يكذّب  ا مَن:  فمِنهم

ل  (بينهــا وبــين حــديث  المنافــاة، بــزعم  ينــاقش في صــحّتها مَــن: ومِــنهم  يجثــو بــين يــدي االله  مَــنأنــا أوّ
  . )للخصومة 

  .)  عليه وآله السلام(  النبي  أو يبطلها بدعوى استلزامها لأفضليّة الإمام مِن 
، وقـــد رواه ثقـــات القـــوم بأســـانيدهم  ، والحـــديث المـــذكور لا ينافيـــه لكـــن  الحـــديث ثابـــت لا ريـــب فيـــه

  : وغيرهم البيت المتّصلة عن أئمّة أهل 
ك علـي  :  قـال المـأمون لعلـي  الرضـا:  قـال الجمـال الزرنـدي : ( قال الحـافظ السـمهودي بـأي وجـه  جـدّ

  ؟ بن أبي طالب قسيم الجنّة والنار
حب  :  سمعت رسول االله : يا أمير المؤمِنين ، ألم تـَرْوِ عن أبيك عن عبد االله بن عبّاس قال : فقال 

ــى حبّــه :قــال الرضــا . بلــى : ؟ فقــال  علــي  إيمــان وبغضــه كفــر لا : فقــال المــأمون .  فقســمة الجنّــة والنــار عل
  .أبقاني االله بعدك يا أبا الحسن ، أشهد أنّك وارث علم رسول االله 

    



٤٤٧ 

ابـن رسـول يـا : فلمّـا رجـع الرضـا إلى بيتـه ، قلـت لـه : قال أبو الصلت عبد السـلام بـن صـالح الهـروي 
يا أبا الصلت ، إنمّا كلّمته مِن حيث هو ، ولقد سـمعت  :االله ، ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمِنين ؟ فقال 

ث عن أبيه عن أنـت قسـيم الجنـّة والنـّار ، فيـوم القيامـة تقـول للنـّار هـذا لـي : علي  قـال قـال رسـول االله  أبي يحدّ
  . )١() وهذا لك 

ب به أو يناقش فيه ؟ مَنفهل رأى هذا الحديث عن هذا الإمام المعصوم    يكذّ
أبــو داود الطيالســي ، والزمخشــري ، والــدارقطني ، والــديلمي ، وشــاذان الفضــلي ، : هــذا ، ومِــن رواتــه 

  ...والسيوطي ، وابن الأثير، والقاضي عياض ، والمناوي ، والمتّقي
  :) الصواعق ( قال ابن حجر المكّي في 

: إن  عليّا  قال للستّة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاما  طويلا  مِن جملتـه : أخرج الدارقطني ( 
؟ قالوا يا عليّ ، أنت قسيم الناّر والجنّة يوم القيامة ، غيري : ُ◌نشدكم باالله ، هل فيكم أحد قال له رسول االله أ

  .اللّهم  لا : 
هـذا : أنـت قسـيم الجنـّة والنـّار، فيـوم القيامـة تقـول للنـار :أنهّ قال لـه  ومعناه ما رواه غيره عن علي  الرضا

  . )٢()  لي وهذا لك
  ) :جمع الجوامع ( وهو ترتيب ) كنز العمّال ( وفي 

  . )٣() شاذان الفضلي في رد  الشمس .  أنا قسيم النار: عن علي  (
  ) :كنوز الحقائق ( وفي 

  .رواه أبو داود الطيالسي : أي .  )٤() طي .  علي  قسيم النّار (
  :عن المغيّبات  في فصل إخباره ) الشفاء ( وفي 

_______________________  
  . ٤٢٩:  ٢ق  ٢جواهر العقْدَين ) ١(
  . ٣٦٩:  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ٣٦٤٧٥/  ١٥١:  ١٣كنز العمّال ) ٣(
  .الجامع الصغير كنوز الحقائق ـ حرف العين ، ط هامش ) ٤(

    



٤٤٨ 

وأخــبر بملــك بــني أمُيـّـة ، وولايــة معاويــة ووصّــاه ، واتخّــاذ بــني أمُيـّـة مــال االله دوَلاً ، وخــروج وُلْــد العبـّـاس (  
بالرايات السود ، وملكهم أضعاف ما ملكوا ، وخروج المهـدي ، ومـا ينـال أهـل بيتـه وتقتـيلهم وتشـريدهم 

مِن رأسـه ، وأنـّه قسـيم النـّار ؛ يـُدخل  ، وقتل عليّ ، وأنّ أشقاها الذي يخضب هذه مِن هذه ، أي لحيته
  . )١() أولياءه الجنّة وأعدائه النار 

  ) :النهاية الأثيرية ( وفي 
ــة:  وفي حــديث علــي  (  أنّ النــاس فريقــان ، فريــق معــي فهــم علــى : أراد .  أنــا قســيم النــار والجنّ

ــة ، و  وقســيم فعيــل . نصــف علــيَّ في النــار هــدى ، وفريــق علــيَّ فهــم علــى ضــلال ، فنصــف معــي في الجنّ
  . )٢() قاتله  مَنكل  : أراد  م الخوارج ، وقيل : قيل . بمعنى فاعل ، كالجليس والسمير 

  ) :الفائق ( وفي 
ـــار: علـــي  (  أنّ أصـــحابه علـــى شـــطرين ، مهتـــدون : مقاسمهـــا ومســـاهمها ، يعـــني : أي .  أنـــا قســـيم النّ

  . )٣() م ، فشطرٌ لها وشطرٌ معه في الجنّة وضالّون ، فكأنهّ قاسم النّار إياّه
ة في القربى ( وفي    ) :المودّ

ة التاســعة (  ــار بيــد علــي  : المــودّ : قــال  ، عــن أبي ســعيد الخــدري  في أن  مفــاتيح الجنـّـة والنّ
 قـل إلـى علـي  قـولا  تُخـرج مـَن تشـاء: والناّر فقـال  إن  االله تعالى أعطاني مفاتيح الجنّة : قال رسول االله 

  . تشاء مَنوتُدخل 
_______________________  

  . ٣٣٨:  ١الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
  ) .قسم (  ٥٤:  ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
  ) .قسم (  ١٩٥:  ٣الفائق في غريب الحديث ) ٣(

    



٤٤٩ 

ــخ ، : لعلــي   قــال رســول : قــال  وعــن زيــد بــن أســلم  ــخ ب ــا علــيّ ، ب ــك والملائكــة  مَــني مثل
تشتاق إليك والجنّة لك ، إنهّ إذا كان يوم القيامة ينصب لي مِنبر مِن نـور ، ولإبـراهيم مِنبـر مِـن نـور ، ولـك مِنبـر 

بيـب وخليـل ، ثـمّ أتُـي بمفـاتيح الجنـّة والنـار بـخ بـخ مـِن وصـيٍّ بـين ح: مِن نور فتجلس عليه ، وإذا مُنـادٍ ينـادي 
  . فأدفعها إليك

ــى :  قــال رســول االله : قــال  وعــن ابــن عبّــاس  ــإنّ الحــقّ عل ــك بعلــيّ ، ف ــاس ، علي ــا ابــن عبّ ي
ه يدخلون الجنّة وبه يدخلون لسانه ، وإنّ النفاق يجانبه ، وإنّ هذا قفل الجنّة ومفتاحها وقفل الناّر ومفتاحها ؛ ب

  . الناّر
إذا كان يوم القيامـة ، يـأتيني جبرئيـل وميكائيـل بخـزنتَين :  قال رسـول االله : قال  وعن جابر 

ن شـيعة مِن المفاتيح ، خزنـة مِـن مفـاتيح الجنـّة وخزنـة مِـن مفـاتيح النـار ، علـى مفـاتيح الجنـّة أسـماء المـؤمِنين مِـ
يـا أحمـد ، هـذا مبغضـك وهـذا : محمّد وعليّ ، وعلى مفاتيح النّار أسـماء المبغضـين مِـن أعدائـه ، فيقـولان لـي 

محبّك ، فأودعها إلى عليّ بن أبي طالب فيحكم فيهم بما يريد ، فوالذي قسّم الأرزاق لا يـدخل مبغضـه الجنـّة 
  . )١()  ، ولا محبّه النار أبداً 

في المعــنى الحقيقــي  وط المعــنى الـذي ذكــره ابــن الأثـير أمــام كـلام الإمــام الرضـا هـذا ، ولا يخفــى سـق
  .وكذلك في ألفاظ الحديث كما في رواية القاضي عياض وغيره ... للحديث

  ثمّ إنّ في بعض ألفاظ الحديث زيادةً جليلةً ، رواها العاصمي بسنده في
_______________________  

ة كتاب : انظر ) ١( ة في القربى ـ المودّة التاسعة: ينابيع المودّ   . ٨٨٨/  ٣١١:  ٢  المودّ
    



٤٥٠ 

  :حيث قال ) زين الفتى (  
حـدّثنا محمـّد : حدّثنا عبـد االله بـن أبي منصـور بـن عـدي قـال : أخبرنا الحسين بن محمّد البستي قال ( 
  :النبي  حدّثني حميد عن أنس عن : حدّثنا محمّد قال : حدّثنا محمّد قال : قال 

ينادي يوم القيامـة لعلـيّ بـن أبـي طالـب أربعـة منـاد ويسـمّونه بأربعـة أسـماء ، يـا علـيّ بـن أبـي طالـب ، جعلـت 
ويا أسـد االله ، جعلـت حـوض محمّـد بيـدك فاسـق مَـن شـئت . الميزان بيدك فرجّح مَن شئت واخفض مَن شئت 

ويا . دائه اذهب إلى الصراط فاحبس عليها مَن شئت وجوّز مَن شئت ويا سيف االله على أع. واحبس مَن شئت 
. واصرف عنها مَن شئت ، فإنهّ لا يدخلها إلاّ مَن أحبّك بقلبه   ولي  االله اذهب إلى باب الجنّة فأدخل مَن شئت

  :ومِن هذا أخذ الشاعر قوله : قلت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجنّ   قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الن

)١() علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد الأمُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     
  

  
ت أو إنكــارهم لهــا ، إذ لا  ثمّ إنــّه لا عجــب مِــن جهــل الكــابلي والــدهلوي وأتباعهمــا بمناقــب أهــل البيــ

، لكنّ العجب جهلهم بمناقب مشايخهم وعـدم اطّلاعهـم علـى  ارتباط بينهم وبين الأئمّة الطاهرين 
  ...موضوعات أسلافهم 

ناقبهم ، أو المناقشة في مـداليلها ومعانيهـا ـ كقـول وإذا كان عنادهم لأهل البيت يحملهم على إنكار م
بعضــهم بــأن  حــديث قســيم الجنّــة والنــار باطــل لاســتلزامه أفضــليّة علــي  مِــن النــبي  ـ فمــاذا يقولــون في معــنى 

  الحديث الموضوع لمشايخهم في هذا الباب ؟
_______________________  

  . ٥٢٧/  ٤٠٤:  ٢زين الفتى بتفسير سورة هل أتى ) ١(
    



٤٥١ 

  ) :نوادر الأُصول ( فقد قال الحكيم الترمذي في 
قــرأت علــى عبــد االله بــن : حــدّثنا الحســن بــن أيــّوب الدمشــقي قــال : حــدّثنا الفضــل بــن محمّــد قــال ( 

حــدّثني ابــن جــريج ، عــن عطــاء عــن ابــن : حــدّثني ســليم بــن عبــد االله الأيلــي قــال : صــالح المصــري قــال 
  : قال رسول االله : عبّاس قال 

إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ لــِيـَقُم أهــل االله ، فيقــوم أبــو بكــر الصــدّيق وعمــر الفــاروق وعثمــان ذو 
  .النورين وعلي  بن أبي طالب 

قم على باب الجنّة فأدخل فيها مَن شـئت برحمـة االله ورد  مِنهـا مـَن شـئت بقـدرة االله : فيقال لأبي بكر 
.  

  .عند الميزان فثقّل ميزان مَن شئت برحمة االله وأخفف ميزان مَن شئت بقدرة االله  قم: ويقال لعمر 
  .خذ هذه العصا فذُد  ا الناس عن الحوض : ويقال لعثمان 

  .البس هذه الحلّة فإنيّ خبّأ ا لك منذ خلقت السماوات والأرض إلى اليوم : ويقال لعلي  
أرحــم أمُّــتي بــأمُّتي أبــو بكــر ، وأقــواهم في ديــن االله عمــر ، وأصــدقهم :  ولــذلك قــال رســول االله 

  .حياء عثمان بن عفّان رضي االله عنهم 
فهــذا الحــديث الأوّل يبــينّ منــازل القــوم أّ ــم أهــل االله وخاصّــته وأنــّه يكشــف ذلــك لأهــل الموقــف غــداً 

هــا مِــن النــاس أبــو بكـــر ، وأنّ الحــقّ حظـّـه مِــن النــاس عمـــر ، يظهــره علــيهم عنــد خلقــه ، وأنّ الرحمـــة حظّ 
  .فلذلك يقوم أبو بكر عند باب الجنّة ، ويقوم عمر عند الميزان 

بينّ هذا القول عن الـرجلين أن كليهمـا كانـا قـد اسـتويا الله وكانـا في قبضـته ، فـلا يرحمـان إلاّ مَـن يـرحم 
انـــة ، فـــإذا صـــار الأمـــين بحـــال يســـتكمل الأمانـــة فـــوّض إليـــه ، يخُيِّـــب ، وهـــذا مِـــن الأم ولا يخيبّـــان إلا  مَـــن

  .فيكون مشيتّه قد وافقت مشيّة االله التي ائتمنه 
. فهؤلاء قوم قد صـاروا أمنـاء االله ، ووقفـت قلـو م بـين يديـه رافضـين لمشـيّتهم ، فلـذلك قـال أهـل االله 

ـــبرز لأهـــل الموقـــف ، فينقـــادهم  والأهـــل والآل بمعـــنى واحـــد يؤولـــون إليـــه أي يرجعـــون إليـــه في كـــل  شـــيء في
  .بقلو م وضمائرهم التي كانت فيما بينهم 

    



٤٥٢ 

وبـــينّ االله كرامـــة لهـــم وتنويهـــاً بأسمـــائهم في ذلـــك الجمـــع ، فكـــان الغالـــب علـــى أبي بكـــر الرحمـــة في أيــّـام 
فاســتعمل الحيـاة ، والغالـب علـى عمــر القيـام بـالحقّ وتعزيــزه ، فكأّ مـا كانـا ممـّن هــو في قبضـته يسـتعمله ، 

  . )١() هذا بالرحمة وهذا بالحقّ ، فإذا كان يوم القيامة وقف هذا عند باب الجنّة ، وهذا عند الميزان 
لـــيروّج باطلـــه علـــى عـــوامّ النـــاس ، ويخـــدع بـــه  ولا يخفـــى أن  واضـــعه إنمّـــا ذكـــر اســـم أمـــير المـــؤمِنين 
ن لبَِس الحلُّة مِن ذلك المقام الرفيع الذي وضـعه لهـم المستضعفين ، إلاّ أنهّ لم يذكر ما وضعه لأولئك ، فأي

ـــا يظهـــر  فسُـــمّوا بالخلفـــاء ، كـــذلك ســـعى  أنــّـه كمـــا غصـــب القـــوم الخلافـــة مـِــن الإمـــام : ؟ ومـِــن هن
  !!أولياؤهم لأن  يغصبوا مناقب الإمام وألقابه ويجعلوها لهم 
ـــاض النضـــرة ال( لكـــن  المحـــب  الطـــبري أورد هـــذا الحـــديث الموضـــوع في   فجعـــل فضـــيلة الإمـــام ) ري

  :وهذا نص  روايته ! لعثمان 
  :ذكر اختصاص كل  واحد  مِنهم يوم القيامة بخصوصيّة شريفة ( 

  :ينادي مِناد  يوم القيامة مِن تحت العرش :  قال رسول االله : عن ابن عبّاس قال 
_______________________  

  . ٢٠٥: نوادر الأصول  )١(
    



٤٥٣ 

  أين أصحاب محمّد ؟
  .فيؤتى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي  

قف علـى بـاب الجنـّة ، فأدخـل مَـن شـئت برحمـة االله تعـالى ودع مَـن شـئت بعلـم االله : فيقال لأبي بكر 
  .تعالى 

ئت بعلــم قـف عنــد الميـزان فثقّــل مَــن شـئت برحمــة االله تعـالى وخفّــف مـَن شــ: ويقـال لعمــر بـن الخطــّاب 
  .االله تعالى 

البسـهما فــإنيّ خلقتهمـا وادّخر مــا حـين أنشــأت خلـق الســماوات : ويكسـى عثمـان حلتّــين ويقـال لــه 
  .والأرض 

ويعطى عليّ بن أبي طالب عصا مِن عوسج ، مِن الشجرة الـتي غرسـها االله تعـالى بيـده في الجنـّة فيقـال 
د الناس عن الحوض :    .ذُ

  .واسى االله تعالى بينهم في الفضل والكرامة لقد : فقال بعض أهل العلم 
  . )١() رواه ابن غيلان 

  :وحاصل الكلام في هذا المقام 
أنا قسيم الجنّة والنّار ، هـو مِـن الأحاديـث الثابتـة ، ومَـن أنكـره فهـو جاهـل أو متعصّـب : إن  حديث 

  ...قشته مردودة عليه، ومَن ناقش فيه مِن جهة استلزامه الأفضليّة مِن رسول االله بزعمه ، فمنا
فإنّ كلام الكابلي ، الـدهلوي وأتباعهمـا يـدلّ علـى كـذب واخـتلاق مـا رواه الحكـيم الترمـذي : وأيضا  

  .إذ لا مناص لهم مِن الالتزام بلوازم كلامهم ... والمحب  الطبري
_______________________  

  . ٥٤:  ١ اض النضرةالري) ١(
    



٤٥٤ 

  مِن نوادر
  فةالأخبار في أمر الخلا

  ) :المحاضرات ( قال الراغب الإصفهاني في 
  :عن ابن عبّاس رضي االله عنهما قال ( 

كنت أسير مع عمر بن الخطاّب في ليلة ، وعمر على بغلـة وأنـا علـى فـرس ، فقـرأ آيـة فيهـا ذكِْـرُ علـيّ 
  .بن أبي طالب 

  .مني  ومِن أبي بكر  أما واالله يا بني عبد المطلّب ، لقد كان عليّ فيكم أولى  ذا الأمر: فقال 
ت : فقلـــــت في نفســـــي  ير المـــــؤمِنين ، وأنـــــت : لا أقـــــالني االله إنْ أقلـــــت ، فقلـــــ أنـــــت تقـــــول ذاك يـــــا أمـــــ

  وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما منّا الأمر دون الناس ؟
  .إليكم يا بني عبد المطلّب ، أمّا إنكّم أصحاب عمر بن الخطاّب : فقال 

م هُنـَيْئة     .فتأخّرت وتقدّ
  .سر لا سرت : فقال 
  .أعد علَيَّ كلامك : فقال 

  .إنمّا ذكرتَ شيئاً ورددتُ عليك جوابه ، ولو سكتَّ لسكتنا : فقلت 
أما واالله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوةٍ ، ولكـن استصـغرناه وخشـينا أنْ لا تجتمـع عليـه العـرب : فقال 

  .، وقريش مُواتروه 
االله يبعثــه في الكتيبــة فيــنطح كبشــها ولم يستصــغره ، فتستصــغره كــان رســول : فــأردت أن أقــول : قــال 

  .أنت وصاحبك 
    



٤٥٥ 

  . )١() لا جرم فكيف ترى واالله ما نقطع أمراً دونه ، ولا نعمل شيئاً حتىّ نستأذنه : فقال 
  :باللفظ الآتي ) الموفقّيّات ( وروى الزبير بن بكار في 

ر بـن الخطـّاب في سـكّةٍ مِـن سـكك المدينـة ، إذ قـال إني  لأُماشـي عمـ: عن عبـد االله بـن عبـّاس قـال ( 
  :لي 

  .ما أرى صاحبك إلا  مظلوما  ! يا ابن عبّاس 
  :واالله لا يسبقنيّ  ا ، فقلت : فقلت في نفسي 
  .فاردد إليه ظلامته ! يا أمير المؤمِنين 

  .فانتزع يده مِن يدي ومضى يهمهم ساعةً ، ثمّ وقف فلحقته 
  .ما أظنّهم منعهم إلاّ أّ م استصغروا سنّه ! فقال يا ابن عبّاس 

ولى : فقلت في نفسي    .هذه شر  مِن الأُ
  .واالله ما استصغره االله ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة مِن صاحبك : فقلت 

  ) .ورجعت عنه . فأعرض عني  وأسرع 
  ) :نظم درر السمطين ( وروى الحافظ الزرندي في 

ت مع علـي  بـن أبي طالـب كـرّم االله وجهـه ومعنـا عبـد االله بـن عبـّاس خرج: عن نبيط بن شريط قال ( 
  .طاّب جالسا  وحده ينكت في الأرض، فلمّا صرنا إلى بعض حيطان الأنصار وجدنا عمر بن الخ

  ما أجلسك يا أمير المؤمِنين هاهنا وحدك ؟:  فقال له علي  بن أبي طالب 
_______________________  

  .عليّ بن أبي طالب ، مِن فضائله /  ٤٧٨:  ٢رات الأدباء محاض) ١(
    



٤٥٦ 

  .لأمر همّني : قال 
  أفتريد أحدنا ؟: فقال له علي  

  .إن كان فعبد االله : فقال عمر 
  .فخلا معه عبد االله ، ومضيت مع عليّ وأبطأ علينا ابن عبّاس ، ثمّ لحَِق بنا : قال 

  ما وراءك ؟: فقال له علي  
  .أعُجوبة مِن عجائب أمير المؤمِنين أُخبرك  ا واكتم علَيّ ! الحسن يا أبا : فقال 
  .آه آه : لماّ أن وَليّت ، لرأيت عمر ينظر إليك وإلى أثرك ويقول : قال 

  بم تتأوّه يا أمير المؤمِنين ؟: فقلت 
مِـــــن أجـــــل صـــــاحبك يـــــا ابـــــن عبــّــــاس ، وقـــــد أعُطـــــيَ مـــــا لم يعُـــــطَ أحـــــدٌ مِـــــن آل رســــــول االله : قـــــال 
  .، ولولا ثلاث هنّ فيه ما كان لهذا الأمر يعني الخلافة أحد سواه  وسلم وآله عليه االله صلى

  وما هن  ؟! يا أمير المؤمِنين : قلت 
  .كثرة دعابته ، وبغض قريش له ، وصِغَر سنّه : قال 

  فما رددت ؟: فقال له علي  
  .داخلني ما يداخل ابن العم  لابن عمّه : قال 

يـداعب ولا يقـول إلاّ حقّـاً ،  أمّا كثرة دعابته ، فقد كـان رسـول االله ! ؤمِنين يا أمير الم: فقلت 
وأمّــا بغــض قــريش لــه ، فــواالله مــا يبــالي . ويقــول للصــبي  مــا يعلــم أنــّه يســتميل بــه قلبــه أو يســهل علــى قلبــه 

 ــا وكســر آلهتهــا وأثكــل نســاءها في ببغضــهم ، بعــد أن جاهــدهم في االله حــتىّ أظهــر االله دينــه ، فقصــم أقرا
ــراَءة  مِــن اللّــه   ( وأمّــا صــغر ســنّه ، فلقــد علمــت أنّ االله تعــالى حيــث أنــزل علــى رســول االله . االله  بَـ

وجّه  ا صاحبه ليُبلِّغ عنه ، فأمر االله تعالى أن لا يبلّغ عنه إلاّ رجل مِنه ، فوجّهه في أثره وأمـره  )وَرَسُولهِ  
  أن يؤذن ببراءة ، فهل استصغر االله تعالى سنّه ؟

    



٤٥٧ 

  . )١() أمسك عليّ واكتم واكتم ، فإنْ سمعتها مِن غيرك لم أنم بين لابتيها : فقال عمر 
عـن عبـد ) آكـام المرجـان ( في كتـاب  )٢(لدين محمّد بـن عبـد االله الشـبلي هذا ، وفي حديث رواه بدر ا

وهــذا نــص  الحــديث  ... باســتخلاف الشــيخين االله بــن مســعود مــا يــدلُّ علــى عــدم رضــا رســول االله 
  :كما رواه الشبلي بإسناده عن طريق جمع مِن الأكابر في كلام له حيث قال 

  .على أن  ابن مسعود حضر ليلة أُخرى بمكّة غير ليلة الحجون  وقد ورد ما يدل  ( 
حــدّثنا ســليمان بــن أحمــد ، حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله الحضــرمي ، حــدّثنا علــي بــن : فقــال أبــو نعــيم 

الحسين بن أبي بردة البجلي ، حدّثنا يحـيى بـن يعلـى الأسـلمي ، عـن حـرب بـن صـبيح ، حـدّثنا سـعيد بـن 
  :، عن عبد االله بن مسعود قال   الصنعاني ، عن أبي عبد االله الجدلي مسلم ، عن أبي مرةّ

لا : ليلــة الجــنّ فانطلقــت حــتىّ بلغنــا أعــلا مكّــة ، فخــطّ علَــيّ خطــّاً وقــال  اســتتبعني رســول االله 
ــني وبينــه ، ، ثمّ انصــاع في الجبــال ، فرأيــت الرجــال ينحــدرون عليــه مِــن رؤوس الجبــال حــتىّ حــال تبــرح وا بي

لا تـــبرح حـــتى  : ، ثمّ ذكـــرت قولـــه  لأضـــربن  حـــتى  أســـتنقذ رســـول االله : فاخترطـــت الســـيف وقلـــت 
  .آتيك 

_______________________  
  .فصل في ذكر آثار  عن الصحابة في حقّه  ١٣٢: نظم درر السمطين ) ١(
  . ٧٦٩توفي سنة . وغيرها  ٤٨٧:  ٣توجد ترجمته في الدرر الكامنة ) ٢(

    



٤٥٨ 

  ؟ ما زلت على حالك :وأنا قائم فقال  فلم أزل كذلك حتىّ أضاء الفجر ، فجاء النبيّ : قال 
  .لو مكثت شهراً ما برحت حتىّ تأتيني ، ثمّ أخبرته بما أردت أن أصنع : قلت 
ــت إلــى يــوم : فقــال  إنـّـي : ، ثمّ شــبك أصــابعه في أصــابعي وقــال  القيامــةلــو خرجــت مــا التقيــت وأنــا وأن

وُعدْتُ أن تؤمِن بي الجنّ والإنس ؛ فأمّا الإنس فقد آمنـت بـي وأمّـا الجـنّ فقـد رأيـت ، ومـا أظـنّ أجلـي إلاّ وقـد 
  .اقترب 

  .ألا تستخلف أبا بكر ! يا رسول االله : قلت 
  .فأعرض عنيّ ، فرأيت أنهّ لم يوافقه 

  ألا تستخلف عمر ؟!  يا رسول االله: قلت 
  .فأعرض عني  فرأيت أنهّ لم يوافقه 

  ألا تستخلف عليّا  ؟! يا رسول االله : قلت 
  . )١()  ذلك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنّة أكتعين: قال 

عــن  عــن أحمــد بــن حنبــل بإســناده) تــذكرة خــواص  الأمُّــة ( ورواه الحــافظ ســبط ابــن الجــوزي في كتــاب 
  :عبد االله بن مسعود كذلك ، قال 

كنــت مــع : قــد روى الإمــام أحمــد عــن عبــد الــرزاق عــن أبيــه عــن مينــا عــن عبــد االله بــن مســعود قــال ( 
  يا مالك يا رسول االله ؟: ليلة وفد الجنّ ، فتنفّس ، فقلت  النبي  

  . نعُِيَت إليَّ نفسي ، يا ابن مسعود: قال 
_______________________  

  . ٥١: آكام المرجان في أحكام الجان ) ١(
    



٤٥٩ 

  :حيث قال ) زين الفتى (  
حـدّثنا محمـّد : حدّثنا عبـد االله بـن أبي منصـور بـن عـدي قـال : أخبرنا الحسين بن محمّد البستي قال ( 
  :النبي  حدّثني حميد عن أنس عن : حدّثنا محمّد قال : حدّثنا محمّد قال : قال 

ينادي يوم القيامـة لعلـيّ بـن أبـي طالـب أربعـة منـاد ويسـمّونه بأربعـة أسـماء ، يـا علـيّ بـن أبـي طالـب ، جعلـت 
ويا أسـد االله ، جعلـت حـوض محمّـد بيـدك فاسـق مَـن شـئت . الميزان بيدك فرجّح مَن شئت واخفض مَن شئت 

ويا . الصراط فاحبس عليها مَن شئت وجوّز مَن شئت ويا سيف االله على أعدائه اذهب إلى . واحبس مَن شئت 
. وليّ االله اذهب إلى باب الجنّة فأدخل مَن شئت واصرف عنها مَن شئت ، فإنهّ لا يدخلها إلاّ مَن أحبّك بقلبـه 

  :ومِن هذا أخذ الشاعر قوله : قلت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجنّ   قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الن

  )١(  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد الأمُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ت أو إنكــارهم لهــا ، إذ لا  ثمّ إنــّه لا عجــب مِــن جهــل الكــابلي والــدهلوي وأتباعهمــا بمناقــب أهــل البيــ

، لكنّ العجب جهلهم بمناقب مشايخهم وعـدم اطّلاعهـم علـى  ارتباط بينهم وبين الأئمّة الطاهرين 
  ...موضوعات أسلافهم 

ناقبهم ، أو المناقشة في مـداليلها ومعانيهـا ـ كقـول وإذا كان عنادهم لأهل البيت يحملهم على إنكار م
بعضــهم بــأن  حــديث قســيم الجنّــة والنــار باطــل لاســتلزامه أفضــليّة علــي  مِــن النــبي  ـ فمــاذا يقولــون في معــنى 

  الحديث الموضوع لمشايخهم في هذا الباب ؟
  ) :نوادر الأُصول ( فقد قال الحكيم الترمذي في 

قــرأت علــى عبــد االله بــن : حــدّثنا الحســن بــن أيــّوب الدمشــقي قــال : ال حــدّثنا الفضــل بــن محمّــد قــ( 
حــدّثني ابــن جــريج ، عــن عطــاء عــن ابــن : حــدّثني ســليم بــن عبــد االله الأيلــي قــال : صــالح المصــري قــال 

  : قال رسول االله : عبّاس قال 
م أبــو بكــر الصــدّيق وعمــر الفــاروق وعثمــان ذو إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ لــِيـَقُم أهــل االله ، فيقــو 

  .النورين وعلي  بن أبي طالب 
قم على باب الجنّة فأدخل فيها مَن شـئت برحمـة االله ورد  مِنهـا مـَن شـئت بقـدرة االله : فيقال لأبي بكر 

.  
  .وأخفف ميزان مَن شئت بقدرة االله قم عند الميزان فثقّل ميزان مَن شئت برحمة االله: ويقال لعمر 

  .خذ هذه العصا فذُد  ا الناس عن الحوض : ويقال لعثمان 
_______________________  

  . ٥٢٧/  ٤٠٤:  ٢زين الفتى بتفسير سورة هل أتى ) ١(
    



٤٦٠ 

  .البس هذه الحلّة فإنيّ خبّأ ا لك منذ خلقت السماوات والأرض إلى اليوم : ويقال لعلي  
أرحــم أمُّــتي بــأمُّتي أبــو بكــر ، وأقــواهم في ديــن االله عمــر ، وأصــدقهم :  ولــذلك قــال رســول االله 

  .حياء عثمان بن عفّان رضي االله عنهم 
فهــذا الحــديث الأوّل يبــينّ منــازل القــوم أّ ــم أهــل االله وخاصّــته وأنــّه يكشــف ذلــك لأهــل الموقــف غــداً 

حظّهــا مِــن النــاس أبــو بكـــر ، وأنّ الحــقّ حظـّـه مِــن النــاس عمـــر ، يظهــره علــيهم عنــد خلقــه ، وأنّ الرحمـــة 
  .فلذلك يقوم أبو بكر عند باب الجنّة ، ويقوم عمر عند الميزان 

بينّ هذا القول عن الرجلين أن كليهما كانا قد استويا الله وكانـا في قبضـته ، فـلا يرحمـان إلاّ مَـن يـرحم  
الأمانـــة ، فـــإذا صـــار الأمـــين بحـــال يســـتكمل الأمانـــة فـــوّض إليـــه ، يخُيِّـــب ، وهـــذا مِـــن  ولا يخيبّـــان إلا  مَـــن

  .فيكون مشيتّه قد وافقت مشيّة االله التي ائتمنه 
. فهؤلاء قوم قد صـاروا أمنـاء االله ، ووقفـت قلـو م بـين يديـه رافضـين لمشـيّتهم ، فلـذلك قـال أهـل االله 

ـــبرز لأهـــل الموقـــف ، فينقـــادهم  والأهـــل والآل بمعـــنى واحـــد يؤولـــون إليـــه أي يرجعـــون إليـــه في كـــل   شـــيء في
  .بقلو م وضمائرهم التي كانت فيما بينهم 

وبـــينّ االله كرامـــة لهـــم وتنويهـــاً بأسمـــائهم في ذلـــك الجمـــع ، فكـــان الغالـــب علـــى أبي بكـــر الرحمـــة في أيــّـام 
، فاســتعمل الحيـاة ، والغالـب علـى عمــر القيـام بـالحقّ وتعزيــزه ، فكأّ مـا كانـا ممـّن هــو في قبضـته يسـتعمله 
  . )١() هذا بالرحمة وهذا بالحقّ ، فإذا كان يوم القيامة وقف هذا عند باب الجنّة ، وهذا عند الميزان 

لـــيروّج باطلـــه علـــى عـــوامّ النـــاس ، ويخـــدع بـــه  ولا يخفـــى أن  واضـــعه إنمّـــا ذكـــر اســـم أمـــير المـــؤمِنين 
أين لبَِس الحلُّة مِن ذلك المقام الرفيع الذي وضـعه لهـم المستضعفين ، إلاّ أنهّ لم يذكر ما وضعه لأولئك ، ف

ـــا يظهـــر  فسُـــمّوا بالخلفـــاء ، كـــذلك ســـعى  أنــّـه كمـــا غصـــب القـــوم الخلافـــة مـِــن الإمـــام : ؟ ومـِــن هن
  !!أولياؤهم لأن  يغصبوا مناقب الإمام وألقابه ويجعلوها لهم 
ـــاض النضـــرة ( لكـــن  المحـــب  الطـــبري أورد هـــذا الحـــديث الموضـــوع في   فجعـــل فضـــيلة الإمـــام ) الري

  :وهذا نص  روايته ! لعثمان 
  :ذكر اختصاص كل  واحد  مِنهم يوم القيامة بخصوصيّة شريفة ( 

  :ينادي مِناد  يوم القيامة مِن تحت العرش :  قال رسول االله : عن ابن عبّاس قال 
_______________________  

  . ٢٠٥: نوادر الأصول ) ١(
    



٤٦١ 

  أين أصحاب محمّد ؟
  .فيؤتى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي  

قف علـى بـاب الجنـّة ، فأدخـل مَـن شـئت برحمـة االله تعـالى ودع مَـن شـئت بعلـم االله : فيقال لأبي بكر 
  .تعالى 

شــئت بعلــم  قـف عنــد الميـزان فثقّــل مَــن شـئت برحمــة االله تعـالى وخفّــف مـَن: ويقـال لعمــر بـن الخطــّاب 
  .االله تعالى 

البسـهما فــإنيّ خلقتهمـا وادّخر مــا حـين أنشــأت خلـق الســماوات : ويكسـى عثمـان حلتّــين ويقـال لــه 
  .والأرض 

ويعطى عليّ بن أبي طالب عصا مِن عوسج ، مِن الشجرة الـتي غرسـها االله تعـالى بيـده في الجنـّة فيقـال 
د الناس عن الحوض :    .ذُ

  .د واسى االله تعالى بينهم في الفضل والكرامة لق: فقال بعض أهل العلم 
  . )١() رواه ابن غيلان 

  :وحاصل الكلام في هذا المقام 
أنا قسيم الجنّة والنّار ، هـو مِـن الأحاديـث الثابتـة ، ومَـن أنكـره فهـو جاهـل أو متعصّـب : إن  حديث 

  ...فمناقشته مردودة عليه، ومَن ناقش فيه مِن جهة استلزامه الأفضليّة مِن رسول االله بزعمه ، 
فإنّ كلام الكابلي ، الـدهلوي وأتباعهمـا يـدلّ علـى كـذب واخـتلاق مـا رواه الحكـيم الترمـذي : وأيضا  

  .إذ لا مناص لهم مِن الالتزام بلوازم كلامهم ... والمحب  الطبري
_______________________  

  . ٥٤:  ١الرياض النضرة ) ١(
    



٤٦٢ 

  مِن نوادر
  لخلافةالأخبار في أمر ا

  ) :المحاضرات ( قال الراغب الإصفهاني في 
  :عن ابن عبّاس رضي االله عنهما قال ( 

كنت أسير مع عمر بن الخطاّب في ليلة ، وعمر على بغلـة وأنـا علـى فـرس ، فقـرأ آيـة فيهـا ذكِْـرُ علـيّ 
  .بن أبي طالب 

  .لأمر مني  ومِن أبي بكر أما واالله يا بني عبد المطلّب ، لقد كان عليّ فيكم أولى  ذا ا: فقال 
ت : فقلـــــت في نفســـــي  ير المـــــؤمِنين ، وأنـــــت : لا أقـــــالني االله إنْ أقلـــــت ، فقلـــــ أنـــــت تقـــــول ذاك يـــــا أمـــــ

  وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما منّا الأمر دون الناس ؟
  .إليكم يا بني عبد المطلّب ، أمّا إنكّم أصحاب عمر بن الخطاّب : فقال 

م هُنـَيْئة     . فتأخّرت وتقدّ
  .سر لا سرت : فقال 
  .أعد علَيَّ كلامك : فقال 

  .إنمّا ذكرتَ شيئاً ورددتُ عليك جوابه ، ولو سكتَّ لسكتنا : فقلت 
أما واالله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوةٍ ، ولكـن استصـغرناه وخشـينا أنْ لا تجتمـع عليـه العـرب : فقال 

  .، وقريش مُواتروه 
رســول االله يبعثــه في الكتيبــة فيــنطح كبشــها ولم يستصــغره ، فتستصــغره كــان : فــأردت أن أقــول : قــال 

  .أنت وصاحبك 
  . )١() لا جرم فكيف ترى واالله ما نقطع أمراً دونه ، ولا نعمل شيئاً حتىّ نستأذنه : فقال 

  :باللفظ الآتي ) الموفقّيّات ( وروى الزبير بن بكار في 
عمـر بـن الخطـّاب في سـكّةٍ مِـن سـكك المدينـة ، إذ قـال  إني  لأُماشـي: عن عبـد االله بـن عبـّاس قـال ( 

  :لي 
  .ما أرى صاحبك إلا  مظلوما  ! يا ابن عبّاس 

_______________________  
  .عليّ بن أبي طالب ، مِن فضائله /  ٤٧٨:  ٢محاضرات الأدباء ) ١(

    



٤٦٣ 

  :واالله لا يسبقنيّ  ا ، فقلت : فقلت في نفسي 
  .إليه ظلامته  فاردد! يا أمير المؤمِنين 

  .فانتزع يده مِن يدي ومضى يهمهم ساعةً ، ثمّ وقف فلحقته 
  .ما أظنّهم منعهم إلاّ أّ م استصغروا سنّه ! فقال يا ابن عبّاس 

ولى : فقلت في نفسي    .هذه شر  مِن الأُ
  .واالله ما استصغره االله ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة مِن صاحبك : فقلت 

  ) .ورجعت عنه . وأسرع فأعرض عني  
  ) :نظم درر السمطين ( وروى الحافظ الزرندي في 

خرجت مع علـي  بـن أبي طالـب كـرّم االله وجهـه ومعنـا عبـد االله بـن عبـّاس : عن نبيط بن شريط قال ( 
  .طاّب جالسا  وحده ينكت في الأرض، فلمّا صرنا إلى بعض حيطان الأنصار وجدنا عمر بن الخ

  ما أجلسك يا أمير المؤمِنين هاهنا وحدك ؟:   طالب فقال له علي  بن أبي
  .لأمر همّني : قال 

  أفتريد أحدنا ؟: فقال له علي  
  .إن كان فعبد االله : فقال عمر 

  .فخلا معه عبد االله ، ومضيت مع عليّ وأبطأ علينا ابن عبّاس ، ثمّ لحَِق بنا : قال 
  ما وراءك ؟: فقال له علي  

  .أعُجوبة مِن عجائب أمير المؤمِنين أُخبرك  ا واكتم علَيّ ! أبا الحسن  يا: فقال 
  .آه آه : لماّ أن وَليّت ، لرأيت عمر ينظر إليك وإلى أثرك ويقول : قال 

  بم تتأوّه يا أمير المؤمِنين ؟: فقلت 
،   مِــن أجــل صــاحبك يــا ابــن عبّــاس ، وقــد أعُطــيَ مــا لم يعُــطَ أحــدٌ مِــن آل رســول االله: قــال 

  .ولولا ثلاث هن  فيه ما كان لهذا الأمر يعني الخلافة أحد سواه 
  وما هن  ؟! يا أمير المؤمِنين : قلت 
  .كثرة دعابته ، وبغض قريش له ، وصِغَر سنّه : قال 

    



٤٦٤ 

  فما رددت ؟: فقال له علي  
  .داخلني ما يداخل ابن العم  لابن عمّه : قال 

يـداعب ولا يقـول إلاّ حقّـاً ،  أمّا كثرة دعابته ، فقد كـان رسـول االله ! مير المؤمِنين يا أ: فقلت 
وأمّــا بغــض قــريش لــه ، فــواالله مــا يبــالي . ويقــول للصــبي  مــا يعلــم أنــّه يســتميل بــه قلبــه أو يســهل علــى قلبــه 

صــم أقرا ــا وكســر آلهتهــا وأثكــل نســاءها في ببغضــهم ، بعــد أن جاهــدهم في االله حــتىّ أظهــر االله دينــه ، فق
ــراَءة  مِــن اللّــه   ( وأمّــا صــغر ســنّه ، فلقــد علمــت أنّ االله تعــالى حيــث أنــزل علــى رســول االله . االله  بَـ

 أثـره وأمـره وجّه  ا صاحبه ليُبلِّغ عنه ، فأمر االله تعالى أن لا يبلّغ عنه إلاّ رجـل مِنـه ، فوجّهـه في )وَرَسُولهِ  
  أن يؤذن ببراءة ، فهل استصغر االله تعالى سنّه ؟

  . )١() أمسك عليّ واكتم واكتم ، فإنْ سمعتها مِن غيرك لم أنم بين لابتيها : فقال عمر 
عـن عبـد ) آكـام المرجـان ( في كتـاب  )٢(هذا ، وفي حديث رواه بدر الدين محمّد بـن عبـد االله الشـبلي 

وهــذا نــص  الحــديث  ... باســتخلاف الشــيخين االله بــن مســعود مــا يــدلُّ علــى عــدم رضــا رســول االله 
  :كما رواه الشبلي بإسناده عن طريق جمع مِن الأكابر في كلام له حيث قال 

  .ى بمكّة غير ليلة الحجون وقد ورد ما يدل  على أن  ابن مسعود حضر ليلة أُخر ( 
حــدّثنا ســليمان بــن أحمــد ، حــدّثنا محمّــد بــن عبــد االله الحضــرمي ، حــدّثنا علــي بــن : فقــال أبــو نعــيم 

الحسين بن أبي بردة البجلي ، حدّثنا يحـيى بـن يعلـى الأسـلمي ، عـن حـرب بـن صـبيح ، حـدّثنا سـعيد بـن 
  : ، عن عبد االله بن مسعود قال مسلم ، عن أبي مرةّ الصنعاني ، عن أبي عبد االله الجدلي

لا : ليلــة الجــنّ فانطلقــت حــتىّ بلغنــا أعــلا مكّــة ، فخــطّ علَــيّ خطــّاً وقــال  اســتتبعني رســول االله 
ــني وبينــه ،  تبــرح ، ثمّ انصــاع في الجبــال ، فرأيــت الرجــال ينحــدرون عليــه مِــن رؤوس الجبــال حــتىّ حــالوا بي

لا تـــبرح حـــتى  : ، ثمّ ذكـــرت قولـــه  لأضـــربن  حـــتى  أســـتنقذ رســـول االله :  فاخترطـــت الســـيف وقلـــت
  .آتيك 

_______________________  
  .فصل في ذكر آثار  عن الصحابة في حقّه  ١٣٢: نظم درر السمطين ) ١(
  . ٧٦٩توفي سنة . وغيرها  ٤٨٧:  ٣توجد ترجمته في الدرر الكامنة ) ٢(

    



٤٦٥ 

  ؟ ما زلت على حالك :وأنا قائم فقال  فلم أزل كذلك حتىّ أضاء الفجر ، فجاء النبيّ : قال 
  .لو مكثت شهراً ما برحت حتىّ تأتيني ، ثمّ أخبرته بما أردت أن أصنع : قلت 
ــت إلــى يــوم القيامــة: فقــال  ــا التقيــت وأنــا وأن إنـّـي : ي وقــال ، ثمّ شــبك أصــابعه في أصــابع لــو خرجــت م

وُعدْتُ أن تؤمِن بي الجنّ والإنس ؛ فأمّا الإنس فقد آمنـت بـي وأمّـا الجـنّ فقـد رأيـت ، ومـا أظـنّ أجلـي إلاّ وقـد 
  .اقترب 

  .ألا تستخلف أبا بكر ! يا رسول االله : قلت 
  .فأعرض عنيّ ، فرأيت أنهّ لم يوافقه 

  ألا تستخلف عمر ؟! يا رسول االله : قلت 
  .أيت أنهّ لم يوافقه فأعرض عني  فر 

  ألا تستخلف عليّا  ؟! يا رسول االله : قلت 
  . )١()  ذلك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنّة أكتعين: قال 

عــن أحمــد بــن حنبــل بإســناده عــن ) تــذكرة خــواص  الأمُّــة ( ورواه الحــافظ ســبط ابــن الجــوزي في كتــاب 
  :عبد االله بن مسعود كذلك ، قال 

كنــت مــع : قــد روى الإمــام أحمــد عــن عبــد الــرزاق عــن أبيــه عــن مينــا عــن عبــد االله بــن مســعود قــال ( 
  يا مالك يا رسول االله ؟: ليلة وفد الجنّ ، فتنفّس ، فقلت  النبي  

  . نعُِيَت إليَّ نفسي ، يا ابن مسعود: قال 
_______________________  

  . ٥١:  في أحكام الجان آكام المرجان) ١(
    



٤٦٦ 

  .استخلف : قلت 
  ؟ ومَن: قال 

  .أبو بكر : قلت 
  ما شأنك بأبي وأمُّي يا رسول االله ؟: ثمّ مضى ساعة ، ثمّ تنفّس ، فقلت . فسكت : قال 
  . نعُِيَت إلي  نفسي يا ابن مسعود :قال 

  .استخلف : قلت 
  ؟ مَن: قال 

  .عمر : قلت 
  .تنفّس فسكت ، ثمّ مضى ساعة ثمّ 

  ما شأنك ؟: قلت 
  . نعُِيَت إلي  نفسي يا ابن مسعود :قال 

  .فاستخلف : قلت 
  ؟ مَن: قال 

  .علي  : قلت 
  ) . أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلون الجنّة أكتعين: قال 

وبترجمـــة أمـــير  )١(وأخرجـــه الطـــبراني وابـــن عســـاكر بإســـنادهما عـــن مينـــا كـــذلك ـ كمـــا في مجمـــع الزوائـــد 
مـِن التـابعين ـ إن لم تكـن لـه صـحبة ـ وقـد أخـرج عنـه ) مينـا ابـن أبي مينـا ( المؤمنين مِن تاريخ دمشـق ـ ، و

ب ، لروايته مثل هذا الحديث    .الترمذي في صحيحه ، وقد اُّ م بالتشيّع ، بل وكُذِّ
_______________________  

  . ١٨٥:  ٥مجمع الزوائد ) ١(
    



٤٦٧ 
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٤٦٨ 
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٤٧٠ 
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  ٩٩  .......................... ................................  البربري عكرمة ـ ٦٣

  ٩٩  ................. ................................  الواسطي خالد بن العلاء ـ ٦٤

  ١٠٠  ...................................................  الثقفي زيد بن العلاء ـ ٦٥

  ١٠٠  ............................................  عثمان بن مسلمة بن العلاء ـ ٦٦
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  ١٠١  ................ ................................  العبدي جوين بن عمارة ـ ٦٨
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  ١٠٤  ................. ................................  البلخي هارون بن عمر ـ ٧٠
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  ١٠٥  ................. ................................  القرشي خالد بن عمرو ـ ٧٢

  ١٠٦  ...............................................  الدمشقي واقد بن عمرو ـ ٧٣
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  ١٠٧  ................. ................................  الرحمن عبد بن عنبسة ـ ٧٤

  ١٠٧  ..............................................  عمر بن االله عبد بن قاسم ـ ٧٥

  ١٠٨  .............................................  عمرو بن االله عبد بن كثير ـ ٧٦

  ١٠٨  ...............................................  زبالة بن حسن بن محمّد ـ ٧٧

  ١٠٩  ........................................  القشيري الرحمن عبد بن محمّد ـ ٧٨

  ١٠٩  ......................................................  الفرات بن محمّد ـ ٧٩

  ١١٠  ..........................................  عكاشة بن إسحاق بن محمّد ـ ٨٠

  ١١٠  ................. ................................  بندار ـ بشّار بن محمّد ـ ٨١

  ١١١  .......................................................  حسان بن مبارك ـ ٨٢

  ١١١  ............................................  الهمداني الحسن بن محمّد ـ ٨٣

  ١١٢  .......................................  الرازي حبّان بن حميد بن محمّد ـ ٨٤

  ١١٢  ...............................................  الواسطي خالد بن محمّد ـ ٨٥

  ١١٣  .............................................  المصلوب سعيد بن محمّد ـ ٨٦

  ١١٤  .........................................  سبره أبي بن االله عبد بن محمّد ـ ٨٧

  ١١٤  .................................... المروزي عطيّة بن الفضل بن محمّد ـ ٨٨

  ١١٥  ...............................................  الحمصي عبيد بن مبشّر ـ ٨٩

  ١١٥  .........................................  الواسطي الرحمن عبد بن معلّى ـ ٩٠

  ١١٦  ......................................................  سليمان بن مقاتل ـ ٩١

  ١١٦  ........................................................  مينا أبي بن مينا ـ ٩٢

  ١١٦  ..................................................  الوراّق حمّاد نب نصر ـ ٩٣

  ١١٧  .......................................  البصري سهل أبو كثير، بن نضر ـ ٩٤

  ١١٧  .............................الأعمى داود أبو ، النخعي الحارث بن نفيع ـ ٩٥

  ١١٨  ...............................................  الورداني سعيد بن نهشل ـ ٩٦

  ١١٩  .......................................................  مريم أبي بن نوح ـ ٩٧

  ١١٩  .......................................................  هارون بن هارون ـ ٩٨
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  ١٢٠  ............................................  الهمداني االله عبد بن الوليد ـ ٩٩

  ١٢٠  .............................  الزهري صاحب الموقري محمّد بن الوليد ـ ١٠٠

  ١٢١  .....................................  النكري مالك بن عمرو بن يحيى ـ ١٠١

  ١٢١  ..............................................  البجلّي العلاء بن يحيى ـ ١٠٢

  ١٢٢  .......................................................  عياض بن يزيد ـ ١٠٣

  ١٢٢  ....................................................  الوليد بن يعقوب ـ ١٠٤

  ١٢٣  ...........................................  التميمي إبراهيم بن يوسف ـ ١٠٥

  ١٢٣  .............................................  الأسدي حباب بن يونس ـ ١٠٦

  ١٢٤  ....................................................  الصحابة تحريفات مِن ٣

  ١٢٤  ............................................................  النبويةّ للأحاديث

  ١٢٤  ..........................................  الميّت على البكاء في الحديث ـ ١

رَة   تَزِر   وَلا   ( القرآن حسبكم:  قالت ر   وَازِ زْ ى وِ   ١٢٥  .......................  . ) أُخْرَ

  ١٢٦  ................ ................................  الفجأة موت في الحديث ـ ٢

  ١٢٦  .....................................  بدر قليب لأهل النبي   خطاب يثحد ـ ٣

  ١٢٧  ...........................................................  الأذان حديث ـ ٤

  ١٢٧  ................................  معاذ بن سعد لموت العرش اهتزاز حديث ـ ٥

  ١٤٥  .........................................  الأربعة المذاهب أئمّة:  الرابع الباب

  ١٤٥  ...............................................................  أَنَس   بن مالك

  ١٤٥  ..................................................  الصالحين في لسانه إطلاق

  ١٤٧  ..................................................  فيه الأئمّة مِن جماعة تكلّم

  ١٤٨  ......................... ................................  ذئب أبي ابن ترجمة

  ١٤٨  ...............................................  ماجشون بن العزيز عبد ترجمة

  ١٤٩  ......................... ................................  حازم أبي ابن ترجمة

  ١٥٠  ............................  ! عنه وروايته عكرمة في لقدحه فيه الشافعي تكلّم

  ١٥١  ....................................................  فيه حنبل بن أحمد تكلّم
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  ١٥٣  ...........................  الصحيحة الأحاديث ردّه بسبب فيه الشافعي تكلّم

  ١٥٦  ..................  له ومخالفته المجلس خيار حديث لروايته فيه الشافعي تكلّم

  ١٥٩  .....................  الجمعة إلى التبكير أخبار لمخالفته فيه وغيره أحمد تكلّم

  ١٦٠  ................................  ! بالزندقة القرآن خَلْق   عن السائل على حُكْمُه

  ١٦١  ............................  بدعة صاحب أظنّك:  الاستواء عن سأله لِمَن قوله

  ١٦٢  ................................  الإيمان مِن خروج وهو والجماعة للجمعة تركُْه

  ١٦٣  ........................................  حروبه بسبب المؤمنين أمير في تكلّمه

  ١٦٩  ..................................................  ثابت بن النعمان حنيفة أبو

  ١٦٩  .......................... ................................  الحرَمَيْن إمام رسالة

  ١٧٠  .......................... ................................  القفّال صلاة قضيّة

  ١٧٤  .......................................................  المروزي القفّال ترجمة

  ١٧٩  ..............................................  حنيفة أبي وتلامذة الشافعي بين

  ١٨٣  .......................  ! أحد إلى يضمّه حتّى الصادق الإمام عن يروي لا كان

  ١٨٤  ........................................  المُوَطأّ في والموضوعات الأباطيل مِن

ث لا حديث   ١٨٤  .............................................................  نورّ

  ١٨٦  ............................................................  بريرة ولاء حديث

  ١٨٧  ..........................................  الذكََر بمس   الوضوء انتقاض حديث

  ١٩٠  ...............................................  خيبر يوم المتعة تحريم حديث

  ١٩٤  ..................................................  ثابت بن النعمان حنيفة أبو

  ١٩٤  .......................... ................................  الحرَمَيْن إمام رسالة

  ١٩٥  .......................... ................................  القفّال صلاة قضيّة

  ١٩٩  .......................................................  المروزي القفّال ترجمة

  ٢٠٤  ..............................................  حنيفة أبي وتلامذة الشافعي بين

  ٢٢٠  ...........................................................  حنيفة وأبو الغزالي

  ٢٢٩  ......................................................  للغزالي المنخول كتاب
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  ٢٣٤  ................. ................................  الخطيب تاريخ في حنيفة أبو

  ٢٤٢  ................ ................................  الثوري وسفيان حنيفة أبي بين

  ٢٤٣  ...................................................  الضعفاء في البخاري   رَهذكَ  

  ٢٤٣  ....................................  الجوزي لابن المنتظم كتاب في حنيفة أبو

  ٢٤٥  ...................................................  حنيفة أبي في أحمد تكلّم

  ٢٤٦  ............................................  الرئاسة وطلبه الحديث بعِلْم جَهْلُه

  ٢٤٧  ......................... ................................  الحديث علم فضل

  ٢٤٩  ............................................................  الشهرة طلب ذم  

  ٢٥٠  .............................................................  الرئاسة حب   ذم  

  ٢٥١  ..............................................  حنيفة أبي في الفيروزآبادي رأي

  ٢٥٣  ...................................................  الشافعي إدريس بن محمّد

  ٢٥٤  .......................... ................................  فيه معين ابن تكلّم

  ٢٥٤  .............................................................  معين ابن ترجمة

  ٢٥٨  ..............................................................  حنبل بن أحمد

  ٢٦١  .............................................  موضوعات مسنده في بأن   القول

  ٢٦١  ..............................................  فتنة صفّين قتال بأن   أحمد قول

  ٢٦٥  ..................................................................  الملحقات

  ٢٦٥  ..............................................................  فقهيّة مسائل* 

  ٢٦٥  ....................................................................القياس* 

  ٢٦٥  ...............................................................  الاستحسان* 

  ٢٦٥  ......................................................  لبعض بعضهم تكفير* 

  ٢٦٥  .............................................................  فقهيّة مسائل ١

  ٢٦٥  ..............................................................  الشطرنج حكم

  ٢٦٧  ..................................................... ةالصلا في العَبَث حُكم

  ٢٧٧  ..................................................................  وَهْم إزاحة
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  ٢٩٠  .....................................  الصلاة في إليه الجارية يضم   الرجل حُكم

  ٢٩٥  ...................................................  الباب في القوم فتاوى مِن

  ٢٩٧  ...................................................................  القياس ٢

ل   ٢٩٧  ......................... ................................  إبليس قاس مَن أوّ

  ٢٩٩  ............................................  القياس ذم   في والآثار الأخبار مِن

  ٣٠٠  ............................................  القياس ذم   في الرازي الفخر كلام

  ٣٠٧  .............................................  القياس ذم   في الجوزي ابن كلام

  ٣١٤  ................ ................................  القياس ذم   في عربي ابن كلام

  ٣١٨  ........................................  القياس ذم   في الدهلوي االله ولي   كلام

  ٣٢٣  ................ ................................  القياس ذم   في دحية ابن كلام

  ٣٢٧  ..................................................  القياس ذم   في الغزالي كلام

  ٣٣٠  ......................................................  معاذ حديث في الكلام

  ٣٣٣  .........................   شبرمة ابن برواية حنيفة أبي على الصادق الإمام إنكار

  ٣٣٥  ............................................................  شبرمة ابن ترجمة

  ٣٣٩  .............................................  بالقياس العمل البيت أهل تحريم

  ٣٤١  .......................... ................................  الحنفية مِن العبري

  ٣٤٤  .................................................... قياسا   كونها تُـوُهّم فتاوى

  ٣٥٢  ..........................................  بالقياس القول عن الجُنـَيْد ابن رجوع

  ٣٥٣  ..................................................................  ودفع وهْم  

  ٣٥٤  ........................................  السنّة أهل مِن والمنكِرين المُثْبتين بين

  ٣٥٩  ..............................................................  الاستحسان ٣

  ٣٥٩  .......................... ................................  الاستحسان حقيقة

  ٣٦٠  ........................................  الدين تحريف أسباب مِن الاستحسان

  ٣٦٤  ......................................................  بعضا   بعضهم تكفير ٤

  ٣٧٥  .....................................................................  الخاتمة
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  ٣٧٥  ...........................................................  الحوض حديث* 

  ٣٧٥  ...................................  الصحابة في البيت أهل أئمّة عن ورد ممّا* 

  ٣٧٥  ..........................................  الخلافة أمر في الأخبار نوادر مِن* 

  ٣٧٥  .............................................................  الحوض حديث

  ٣٧٥  ..........................................  به عتقادالا وضرورة الحوض حديث

  ٣٧٨  .....................................................  الحديث فقه في الكلام

  ٣٨٠  ......................................  . الحديث معنى في القوم تتمحّلا نقد

ل الوجه   ٣٨٣  .................................................................  الأوّ

ل الوجه نَـقْد   ٣٨٧  ............................................................  الأوّ

  ٣٨٨  .................................................................  الثاني الوجه

  ٣٨٨  ..............................................................  الوجه هذا نَـقْد

  ٣٩٤  ................................................................  الثالث الوجه

  ٣٩٥  ...........................................................  الثالث الوجه نَـقْد

  ٣٩٧  .................................................................  الرابع الوجه

  ٣٩٧  ..............................................................  الوجه هذه نَـقْد

  ٤٠٢  ......................................................  البيت أهل عن ورد ممّا

  ٤٠٢  ................................................................  الصحابة في

ل الحديث   ٤٠٢  ..............................................................  الأوّ

  ٤٠٢  ..............................................................  الثاني الحديث

  ٤٠٥  .............................................................  الثالث الحديث

  ٤٠٥  ..............................................................  الرابع الحديث

  ٤٠٦  ...........................................................  الخامس الحديث

  ٤٠٦  ...........................................................  السادس الحديث

  ٤٠٦  .............................................................  السابع الحديث

  ٤٠٧  ..............................................................الثامن الحديث
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  ٤٠٧  .............................................................  التاسع الحديث

  ٤٠٩  .............................................................  العاشر الحديث

  ٤٠٩  ......................................................  عشر الحادي الحديث

  ٤١٠  ........................................................  عشر الثاني الحديث

  ٤١٢  .......................................................  عشر الثالث الحديث

  ٤١٣  ........................................................  عشر الرابع الحديث

  ٤١٤  ......................................................  عشر الخامس الحديث

  ٤١٤  ......................................................  عشر السادس الحديث

  ٤١٥  .......................................................  عشر السابع الحديث

  ٤١٥  ........................................................  عشر الثامن الحديث

  ٤١٨  .......................................................  عشر التاسع الحديث

  ٤١٨  ...........................................................  العشرون الحديث

  ٤١٩  ..................................................  والعشرون الحادي الحديث

  ٤٢١  ....................................................  والعشرون الثاني الحديث

  ٤٢٣  ...................................................  والعشرون الثالث الحديث

  ٤٢٣  ....................................................  والعشرون الرابع الحديث

  ٤٢٧  ................. ................................  والعشرون الخامس الحديث

  ٤٢٨  .............................................  المذكورة الأحاديث حول بحوث  

  ٤٢٨  ...................................  ... المؤمِنين أمير فالبعوضة:  حديث معنى

  ٤٣٢  ............................  ذر أبي نَـفْي   على لاشتماله الثاني الحديث تكذيب

  ٤٣٥  ........................................  عثمان صنيع تبرير في القوم اضطراب

  ٤٣٧  .........................   الغفاري ذر أبي فضل في السمرقندي الليث أبي رواية

  ٤٤٠  ....................................................  : فوائد الأخبار هذه وفي

  ٤٤١  ..........................................  ذر أبي نفي في المؤمِنين أمير كلام

  ٤٤٣  ...........................................  ) علي  (  بـ)  الوثقى العروة(  تفسير
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  ٤٤٤  ........................................................   الزهراء مظلوميّة

  ٤٤٤  ...........................................  الأقوام صدور في الضغائن حديث

ل أنا:  حديث   ٤٤٥  ...................................... االله يدي بين يجثو مَن أوّ

  ٤٤٦  .............................................  والنار الجنّة قسيم علي  :  حديث

  ٤٥٣  .............................................  : المقام هذا في الكلام وحاصل

  ٤٥٤  ...................................................................  نوادر مِن

  ٤٥٤  ......................................................  الخلافة أمر في الأخبار

  ٤٦١  .............................................  : المقام هذا في الكلام وحاصل

  ٤٦٢  ...................................................................  نوادر نم  

 ٤٦٢  ......................................................  الخلافة أمر في الأخبار


